BSBA, 
بء ابت الها‎ 


لعن شر اليبو ی زنک گان 


(AIAN - 1A) 


AI 
ابن المعلم الشاعر‎ 


أبو الغنائم مد بن علي بن فارس بن علي بن عبد الله بن الحسين بن القاسم > 
المعروف بابن العم الواسطي المْرئي » اللقب تحم الدين » الشاعر المشبور ؟ كان 
شاعراً رقيق الشعر لطيف حاشة شة الطبع 4 .نكاد شعره يذوب من رقته ٤‏ وهو 
أحد من سار١‏ شعره وانتشر ذكرة ونه الثم قدره وحسن به خاله وأمره 


وطال في تَظلْم القريض مره وساعده على قوله زمانه ودهره ٤‏ وأكثر القول. ي 


الفزل والمدح وفنون اللقأصد ٤‏ وكان سبل الألفاظ صحيح ال معاي يغلب على شعره 
وصف الشوق. والحب وذكر الصبابة والفرام > فعلق بالقاوب. ولطف مكانه عند 
أكثر الناس ومالوا إلبه وحفظوه” وتداولوه بينهم واستشبد به الوعاظ واستحلاه 
السامعوت: , 

معت جماعة من مشايخ البطائح يقولون : ما سيب لطافة چو این المع إلا 
أنه كان إذا 0-0 قصيدة حفظبا الفقراء" المنتسبون إلى الشخ أحمد بن الرفاعي 
في حرف الهمزة؛ - وغنوا بها في سماعاتهم وطابوا عليها» فعادت 
فاسه» ورأتيم بمتقدون ذلك اعتقاداً لا شك* عندم فيه » و باخملة 


u‏ و 


۹ - تزجمته ي مرآة الزمان : ٠٠١‏ وذيل الروضتين : 4 والوالي + : ٠٠١‏ وعبر الذهبي 
4.: ۲۷۹ والشذرات ؛ : ١٠م‏ والنجوم الزاهرة 5 : ٠١١‏ . 

A 

۲ ر بر : ونتحفظوه . 

۳ ر والمختار : الشعراء . 

۽ أنظر ج١‏ : 1۷1. 


اتاد مه له شك 
ه بر من : أعتقاد من لا شاك . 


فشعره يشبه النوح » ولا يسمعه مَّن' عنده أدنى هوى إلا فتنه' وهاج غرامه . 
وكان بين أبن المعلم المذ كور وبين ابن التعاويذي المذ كور قبل تنافس» وهجاه 

ابن التعاويذي بأببات جيمية أجاد فما ولا حاجة إلى ذكرها" . 

ولابن المعلم قصيدة طويلة أولها : 

ردوا علي شوارةة الأظمارن 


منها : 


ما الدار إن / تعن من أوطاني 


ولکم بذاك الجزع من متمنع 
أبدى تلونه بأول موعبد 
| إالقاء 


تشصى ابقاء ودونه من قومه 


نقلوا الرماح وما أظن؛ أكفئهم 


هرات معاطفله بغصن البان 
فمن الوفي” لناأ بوعد ثني 
أرما 1 Ml‏ 


معركة وأسنك طعات 


خلقت لير ذوابل: ال 


وتقلتدوا بض السوف فا ثرى 
صددت فمن مرأقبة اعدا 
يا ساكني نعانة أبن زمانئنا 
وله من أخرى" : 

كم قلت إياك العقيقى فإنه ضريّت جاذره 
وأردتة صيد مها الحجاز فلم يسا 
وله من أخرى : 

أجيرانّنا إن الدموع التي جرت 
أقيموا على الوادي ولو تمر ساعة 


. ر ق مج بر : افتتنه » وأثيتنا ما في بر وامشتار‎ ١ 


5-5 


ديوان ابن التعاريذي : ولا . 
۳ سقط البيتان من بر ت س » وقد أوردهما المؤلف من قبل في ترجمة التهامي + : ۳۸١‏ ونسبهما 


عنالك السا ا E MH. AE‏ 0 
هنات التهامي > وهما ناتان في ترجمة ابن المعلم ي « المختار ۾ أيضا ‏ 


9 


فكم ثم" لي من وقفة لو شَريتئها بنضي م أغبن فكيف يمالي 
[وله من أخرى : 


كيف يخفي سر الموى المستهام هي حزوى وما الخيام الخيام 
ولئن كانت الخيام وما النا س بها الناس > فالغرام الغرام]' 


وله من أخرى : 


E IOS N a ESA‏ 1 فى لول مكلون 
قسما ما ضُْمّت' عليه شفا من قتر'قتف في لؤلق مكنوت 
إن شارفالحادي الع يبالأقضيّن' نحي ومن لي أن تبر يمني 


لو م يكن آثار ليلى والموى بتلاعه: ما :رحت كالجنون 

وكان سبب عمل هذه القصيدة أن أبن العم المذكور والأبله وابن التعاويذي 
المذكورين قبله لما وقفوا على قصيدة صركدار - المقدم ذكره في حرف العين؟ ‏ 
التى أوها" : 

أكذا يمجازى ود كل قرين أم هذه شم الظباء . العير 

وهي من نْب القصائد [ وسأذكرها في ترجمة عميد الملك عمد ان ,شاء الله تعالى ]؟ 
أعجرتهم > فعمل ابن المعلم من وزنها هذه. القصيدة وعمل اين التعاويذي من 
وزنها قصيدة أبدع فسا 2 وأرسلما إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي > رحمه الله 


إن كان دينك في الصبابة ديني فقف المطي" برملتي' يرن 


وعمل الأبله قصيدة أخرى > وأحسن” الكل قصيدة ابن التعاويذي . 


۳ ديوان صردر : ۳ه . 


¿ زيادة من ر ق . 


وحكي عن ابن المعلم المذكور أنه قال :. كنت يبغداد » فاجتزت يوم 
بالموضع الذي مجلس فيه أبو الفرج ابن الجوزي للوعظ > فرأيت الخلق مزدحين؛ 
فسألت بعضيم عن سيب الزحام فقال : هذا ابن الجوزي الواعظ جالس > وم 
ا فز امت وتقدمت حت شاهدته ومعت كلامه وهو بعظ 
حتى قال مستشبداً على بعض إشاراته : ولقد أحسن ابن المعلم حبث يقول : 
پزداد* في مسمعي تتكثرار” ذک رک طببا » ويحسن” في عبني تكراراه' 

فعجبت من اتفاق حضوري واستشباده بهذا البيت من شعري © ول يعم 
يحضوري لا هو ولا غيره من الحاضرين 

وهذا البيت من جملة قصيدة له مشهورة . 

ولابن المعلم في أثناء قصيدة أيضا : 


ا ال 1 


يوهي قوی جلدي من لا أبوح به ويسٽتښىح دمي من لا اميه 
قا فا في لساني ما بعاتسه ضعفا » بلى في فؤادي ما يقاسيه 


وفي يوم وقعة امل على البصرة » قبل مباشرة الحرب > أرسل علي بن ألي 
طالب رضي الله عنه ابن عه عبد الله بن العباس © رضي الله عنها » إلى طلحة 
والزبير رضي الله عنها برسالة يكفها عن الشروع في القتال » ثم قال له : لا 
تلقين طلحة فانك إن تلقه تجده كالثور عاقصا أنفه ر كب الصعب © ويقول : 
هو الذلول » ولكن الى الزبير » فإنه ألين عريكة منه > وقل له : يقول لك 
ابن خالك : عرقئئني بالحجاز » وأنكرتني بالعراق » فا عدا ما بدا ؟ وعلي > 
رضي الله عنه » أول من نطق هذه الكامة > فأخذ ابن العم المذكور هذا 
الكلام وقال : : 

منحوه بالجزع السلام وأعرضرا بالقّوار عنه » فيا عدا مما بدا 

وهذا البيت من جل قصيدة طويلة . 


و تقلتها عن كلايع ونع البلاغة 16 


ولا حاجة إلى الإطالة بذكر فرائده مع شهرة ديوانه وكثرة وجوده بأيدي 
الناس . 

وكانت ولادته في لبلة سابع عشر حبادى الآخرة سنة إحدى وخسمائة. وتوقي 
رابع رحب سنة اثنتين وتسعين وخمائة بالبثر'ث »> رحمه الله تعالى . 

والكر'ث” : بضم الحاء وسكون الراء وبعدها ثاء مثلثة > وهي قرية من 
أعمال نر جعفر» بيتبا وبين واسط نحو عشرة فراسخ » وكانت وطنه ومسكنه 
إلى أن توفي بها > رحه اش تعالى . 


AY 
البحراني الشاعر‎ 


أبو عبد الله جمد بن يوسف بن جمد بن قائد > الملقب موفق الدين الإربلي أصلاً 
ومنشأ البحراني مولداً الشاعر المشبور ؛ كان إماما مقدما في عم العربية » 
مفننا' في أنواع الشعر » ومن أعلم الناس بالعروض والقواني وأحلقمم ينقد الشعر 
وأعرفيم يحبده من رديئه وأدقتبم نظراً في اختياره . واشتغل شيء من علوم 
الأوائل » وحل كتاب إقليدس"؟ > ويدأ ينظم الشعر وهو صبي صغير بالبحرين 
جريا على عادة المرب قبل أن ينظر في الأدب . 

وهو شيخ أبي البركات ابن المستوني صاحب « تاريخ إربل »- المقدم ذكره"- 
وعليه اشتغل يعلوم الشعر ويه تخرج» وقد ذكره ف تار خه وعدد فضائله » وقال: 
كان شيخنا أبو الحرم مكي الماكسيني؛ النحوي وس أتي ذكره إن شاء الله تعالى- 


م4 -لم ترد ترجمته في القطعة الي بقيت من تاريخ ابن المستولي . 
راث من : متفنتاً . 

+ سات بر من : أوقليدس . 

ج84 :419 31. 

تذ عن د :الما کا 


ع ت سن 


براجعه في كثير من المسائل المشكلة في النحو وكان برجم إلبه في أجوبة ما 
يورد عليه . وكان قد رحل إلى شَبْرزاور وأقام بها مدة » ثم رحل إلى دمشق 
ومدح السلطان صلاح الدين > رحمه الله تعالى > بقصيدة طويلة » وله ديوان شعر 
جمد ورسائل حسنة » وكان في الشعر في طبقة معاصريه ممن تقد م ذكرم . 
ومن شعره قصيدة سدح بها زين الدين أب المظفر يوسف بن زين الدين صاحب 
إربل - وقد تقد م ذكره ه في ترجمة أخيه مظفر الدين في حرف الكاف١ ‏ 

رب دار بالغضا طال بلاهًا عكف الركب عليها فبكاها 

درست إلا بقاا أسطر سمح الدهر بها ثم محاها 
كان لي فا زمان” وانقضى فسقى الله زماني وسقاها 
قفتت فما الغوادي وقفة” ألصقت حر ثرأها نحشاها* 
وبككت أطلالهما نائلة” عن جفوني » 0 
قل ليران_ موائيقب' كما أحكستئبًا رشت قواها 
شف فا وه ی 5 5 


iN AM. N FF 7 2m 


۾ إد فم شجرا لا يبلح الطير ذاراما 
تبيت اليل إلا حوها حرس ترشح بلموت ظلبَاها 
وإذا مت إلى أغصانہا كف جان قطعت دون جناها 
فتراخى الأمر” حق أصبحت هَمَلا يطمع فها من رآها* 


تخصب” الأآارض فلا أقرببا رائداً إلا إذا عر جاها 
لا يراني الل أرعى روضة” سبلة الأكناف من شاء رعاها 


وإذا ما طمع” أغرى بکم عرض اليأس لنفسي فشناها 
فصبلاإت الموى أولما طمع"” النفس. وهذا منتباها 
لا تظننُوا لي إلمم رجعة” كشف التجريب” عن عبني عَمّاها 


0 م 
؟ المختار وبعض النسخ: الغوائي ؛ ووقع البيت ثالث في ت س مج . 


* امش س : يراها > وكذلك فى ق ير ۔ 


إن زين الدين أولاني يدا لم تدع لي رغبة .فيا سواها 


وهي طويلة أجاد ف مدحبا' . 

وكان أبوه من أهل إربل وصنعته التحارة» وكان يتردد من إريل إلى البحرين 
ويقم نا مدة لتحصل اللآلىء م المغاضات عو التجار ٤‏ فاق 1 أن ولد له 
هناك الموفق أبو عبد الله المذكور © ثم انتقل إلى إربل فقسب إلى البحرين لهذا 
الست 


قالوا التحى السبه' قلت حصن" حشاك فالآن لا يطيش 
فالسهم لا و الرمانا إلا إذا كار قسةه رئش 


٤ء‏ 0 س 


وتوفي لبلة الأحد ثالث شمر ربيم الآخر" سنة خمس وثاذين وخسمائة بإربل» 
ودفن عقبرة أهله قبلي الدّسّْت» رحمه الله تعالى. قال المطرزي في كتاب (المغرب»): 
الست . كلمة فار سة وهو منتس الاء فى فم الب أ 

والبّحرائي : بفتح الباء الموحداة وسكون الحاء المبملة وفتح الراء وبعد الألف 
نون > هذه النسبة إلى المحرين ن المقد م ذكرها ٤‏ وهي بليدة بالقرب من هر ٤‏ 
قال الأزهري : وإِنما سميت: البحرين لأن في ناحية قراها يجيرة على باب الأحساء 
وقرى © هجر يدئيا وبين الح راخف عشرة فراسخ > وقدرت المحيرة ثلاثة 
أمبال في مثلبا > ولا يفيض ماؤها 4 وهو راكد ز'عاق . وحدث أبو عبيد عن 
أبي عمد اليزيدي قال: سألني المبدي وسأل الكسائي عن النسبة إلى البحرين وعن 
الحصنين > ل قالوا : حصني > ويحراني ؟ فقال الكسائي : كرهوا أن يقولوا 


١‏ ن : أجاد فيها ؛ بر من : فيها وفي مدحها. 

؟ زاد في مجسات : وتردد إلى البلاد ورحل في آخر عيره إلى الموصل» وتوف بها ليلة الأحد... 
الخ » وقد سقط البيتان التاليان من النسخ المذكورة ومن بر من . 

er‏ الأول 


ا 0 ف وس ل ف اك و ل ري قله 7 5 
+ قال المطرزي ... النهر : زيأدة من نا ر ق +١‏ وأنطر المغرب 01: 21510 
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حصناني لاجماع النونين » قال : وقلت أا : كرهوا أن يقولوا بحري فتشبه 
النسبة إلى البحر . 

والدّست : بفتح الباء الموحدة وسكون السين المبملة وبعدها تاء مثناة من 
فوقہا > واد عريض في وسط إربل تجري قيه مياه السبول في الشتاء والربمع 
وفيه شيء كثير من الحجارة الصغار » واش أعل . 


AY 
أبو شجاع الفرض ص‎ 


5 
ڪھ 


أبو شجاع مد بن علي بن شعيب ٤‏ المعروف بان الدهان ٤‏ الملقب فخز ألدين ٤‏ 
البغدادي. الفرضي الحاسب الأديب 4 .هو من أهل بغداد > وانتقل إلى الموصل 
وصحب جمال الدين الأصبهاني الوزير بها » ثم تحول إلى خدمة السلطان صلاح 
الدين فولاه ديوات مَيّافارقين 4 فلم يمش له يها حال مع واليها » فدخل؟ إلى 
دمشق فأجري له بها رزق لم يكن کافا وكان .يزجي به الوقت » ثم ارتخل إلى 
رونت وثانين وخسمائة ثم عاد منبا إلى دمشق وجعلبها دار إقامة . 


وله أوضاء 1 ا 1 


ضاع ١‏ لجداول في الفرائض وغيرها ٤‏ وصنف « غريب الحديث 
تة عشر جلا لطافا » ورمز فيه حروفاً يستدل بها على أماكن 
المطلوبة منه » وكان قلمه أبلخ من لسانه > وجع تارنخا وغير ذلك . 
وذ كره أبو البركات ابن المستوفي في «تاريخ إربل» وعده في زمرة الوافدين 
E‏ : عالم فاضل متفان"» وله شمر جيد > وذكر الأبيات التي 


« 
الكمات 


AF‏ - ترجت ف ل ال : ٩‏ والراني £ : 1۹٤‏ والنجوم الزاهرة ٩‏ : ۱۴۳۹ > ونبو 
وعير الذهبى ۲۷٤۲ : ٤‏ والشذرات + : ٠٠١‏ أوبغية الوعاة : ۷١‏ .وأقتصر من هذه الترجمة 
TT‏ لا 

۲ ت : فرحل . 


2-1 


f 
5 


١ 


مدح بها الشبخ تاج الدين أبا اليمن زيد بن الحسن الكندي »> وقد ذكرتها في 
تر حمة الكندي١‏ 5 
وذكره أيضاً العماد الكاتب في «الخريدة»" وأثنى عليه » وأورد له مقاطبع 
أحسن فسا » فمن ذلك قوله في ابن الدهان المعروف بالناصح أبي مد سعيد بن 
المبارك النحوي - وقد سبق ذكره” - وكان خلا باحدى عينيه : 
لا يعد الدهان إن ابنه أدهن” منه يطريقين 
في عجب البحر؛ فحدث به بفرد عبن وبوجبين 
ومنه ما كته إلى بعض الرؤساء وقد عوفي من مرضه : 
تدر الناس” يوم برئك صوما غير أني نذرت” وحدي فطر! 
tle‏ أن يوم بيئك" عند“ لا أرى صومه ولو کان نذرا 
وله غير ذلك أناشد حسان . وكانت له اليد الطولى في النجوم وحل” 
الأزياج . وتوفي في صفر سنة تسعين وخسمائة بالحلة النيقية » وكان سبب موته 
أنه حج من دمشق وعاد على طريق العراق > ولا وصل إلى الحلة عثر جل هناك 
فأصاب وجبه بعض خشب الحمل فات لوقته . وكان شخا دمم الخلقة مسنون 
الوجه مسترسل اللحبة خفيفها » أبيض تعلوه صفرة > رحمه الله تعالى . وقيل 


ذ انظر ما تقدم ۲ : #41 . 

؟ الخريدة ( قم العراق ) ۲ : ۳۱۲ . 
ع TAT‏ 

٤‏ بر من : عن عجب الدهر 


1 


:16" 
ابن عين الشاعر 


eT‏ الأنصاري » اللقب شرف 
بن » الكوفي الأصل الدمشقي المولد الشاعر المشبور ؛ كان خاتمة الشعراء ل 


ده تی ولان اتر عصره من يقاس به © وام یکن شمره مع 
ساو 


جودته هم عقصوراً على اسلوب واحد بل تفان ضه ٤‏ وكان غزير الادة من الأدب 
ملل عل E‏ » وبلفني أنه كان يستحضر نقل" كتاب «الجهبرة» 
لان فى اللنة > وكان مولا اورت اغراف اة ء وله قصصدة 


es‏ « مقرأض الأعرأض » . وكأن 
السلطان صلاح الدين » رمه .الله تعالى: » قد نفاه من دمشق يسبب وقوعه في 
الناس © فاما خرج منبا عمل؟ : 

فعلام أبعدتم”' أخا ثقة ل محترم" ذنبا ولا سرقا؟ 

انفوا المؤذ'ن من بلادک إن كان فى كل من صدقا 


وطاف البلاد من الشام والعراق والجزيرة” ‏ وأذربيجان وخراسان وغّراتة 


4 - انظر مقدمة ديوانه » ففيها إشارات إلى أهم مصادر ترجمته » ورأجع البدر السافر » الورقة : 
FYE‏ 
١‏ ق : محمد بن نصر الله . 
۲ نقل : سقطت من ق بر من . 
۳ بر من : صر . 
4 زأد في المختار :عمل هذين البيتين وأنفذهما إلى بمض أصحابه با وهماء وانظر ديوانه: .٩ ٤‏ 


ومبأمش س اخ : والخحزيرة ؛ وسقطت اللفظة س المختار . 


وخوارزم وما وراء النبر » ثم دخل المند واليمن وملكمبًا يومئذ سيف الإسلام 
طفتكين بن أيوب أخو السلطان صلاح الدين » رحمه الله تعالى - المذكور في 
حرف الطاء' - وأقام بها هدة » ثم رجع الى الحجاز والديار المصرية» وعاد إلى 
دمشق > وكان يتردد منها إلى البلاد ويعود إلا . ولقد رأيته مدينة إربل في 
سنة ثلاث وعشرين وستائة ول آخذ عنه شيئا »> وكان قد وصل إليها رسولاً عن 
الملك المعظم شرف الدين عيسى بن الملك العادل صاحب دمشق »> وأقام بها قليلآ» 
ثم سافر وک من بلاد الحند إلى اه وهو يدمشق هذين الميتين» والثاني منها 
لأني العلاء المعري استعمله مضمئاً فكان أحتى به > وها" + 
ساحت كبك في القطيعة عالا © أن الصحيفة” م تجد' من حامل 
«وعنر'ت” طيفك في الجفاء لأنه . يسري قيضبح دوننا مزاحل»" 
له دره فا أحسن مأ وقع له هذا التضمين . وقد كرر هذا المعنى في مواضع 
من شعره : فمن ذلك قوله من جملة قصيدة طويلة؟ : 
ألا ا نسم الريح من تل رأهط وروضالحى» كيف اهتديت إلى الهند 
وقوله من أبيات وهو في عدن اليمن : 


أأحبابنا لا أسأل الطيف زورة وهيبات 4 أبن الدياميات من عدن ؟ 


الدياميات وتل راهط والحى : أسماء مواضع من ضواحي دمشق > والبيت 
الذي لمعري قبل : 


وسألت” ؟ بين العقبق_ إلى المى فعجبت من بد المدى المتطاولر 


؟ ديواله : كم. 

۴ علق صاحب المختار بعد هذا بقوله : « قلت أعني كاتبها مومى بن أحمد لطف الله به : كونه 
م ينبه على أنه مضمن عيب عند أهل الأدب » والله أعلم » . 

£ ديوأته : ۷۳ . 


شرح السقط : ۷٣٤‏ . 
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والمعري أخذ هذا المعنى من دعبل بن علي الخلزاعي الشاعر - المقدم 
ذكره' ‏ فإنه كان قد هجا الخليفة المعتصم بالل بن هارون الرشيد > قطليه » 
فبرب من العراق إلى الديار المصرية وسكن [ بأسوان]" في آخر بلادها ٤‏ وقال 
في ذلك" : 
وإن امرءاً أَضحّت مطارح سمه بأسُْوانة لم يترك من الحزم معلا 
سات ملا سر الطرف” دونه ويمجز عنه الطيف” أن شتا 


وقد خرجنا عن المقصود ولكن ساق الكلام بعضه بعضا . 

ولا مات السلطان صلاح الدين وملك الملك العادل دمشق كان غائ في السفرة 
التي نفي فا » فسار متوجبا إلى دمشق. »> وكتب إلى الملك العادل قصيدته 
الرائية يستأذنه في الدخول إليبا ويصف دمشق ويذكر ما قاماه في الغربة » 
ولقد أحسن. فما كل الإحسان واستعطفه أبلغ استعطاف° > وأولا" : 


ماذا على طيف الأحبة لو سّرى وعليهم' لو ساعوني بالكرى 


ووصف في أوائلبا دمشتى وساتينها وأهارها. ومستنزهاتها" »> ولا فرغ من 
وصف دمشق قال مشيراً إلى النفي منها : 


أسعى لرزق في البلاد مشت ومن العحائب أن يكون 


وأصون وه مدائحي متقانّما وأكف* ذيل مطامعي متستر 


TVS ا‎ 


ومنها يشكو الغربة وما قاساه فسا : 
أشكو إليك نوی تادى رها حت حَسْبت” اليوم متها أشهرا 
لا عيشتي تصفو » ولا َنم الموى يعفو » ولا جفلني يصافحه الكرى 
أضحي عن الأخوى" المريع علا وأبيت عن ورد اللمير ممنفدرأ 
ومن العجائب أن يقل ظلك" كل الورى » وتبذت وحدي بالعرا 

وهذه القصيدة من أحسن الشعر » وعندي هي خير من قصيدة أي 


31 
عمار الأندلسي التي أوها وھ غل ورتا وروما وقد تقدم ذكر شيء منبا 


في ترجمته ‏ : 


أدر الزجاجّة” فالنسم قد انبترى 


وكان له في عمل الألفاز وحلبا اليد الطولى » فمتى كتب إلمه. شىء منها حله 
5 وقته وكتب الجواب أحسن من السؤال* نظما ٠‏ وم یکن له غرض في مع 
شعره » فلذلك لم يدونه ٤‏ فو يوجد مقاطبع في أيدي الناس؛ وقد جمع له بعض 
e‏ ملل داريا N‏ رمع بهذا قتا نار 
ليست له . 


وكان من أظرف الناس وأخفيم روا وأحستهم يحون ٤‏ وله بنت عجنب 
من جملة قصيدة يذ كر فما أسفاره ويصف توجبه إلى جبة الشرق > وهوه 


ق ن : مولا > ر : علا . 
۲ ق : يقيل بظلكم . 

. ٩۹4 : دیوأنه‎ ۳ 

4 :ل 17 أحمن ما ايكون 2 


E‏ قلب الشرق حتى كأني أفتّش في سؤدائه عن سنا الفحر 


وبا لجل فمحاسن شعره كثيرة . 

وكنت قد رأيته في المنام في بعض شهور سنة تسم وأرنغن و اة 6 وأا 
يوم ذاك بالقاهرة الحروسة » وقي بده ورقة حمراء > وهي عريضة » وفببا 
مقدار خمسة عشر بيتاً تقريباً » وهو يقول : عملت هذه الأببات في الملك المظفر 
صاحب حَمَّاة» وكان الملك المظفر في ذلك الوقت متا أيضاً » وكان في المجلس 
جماعة 0 ون » فقرأ علينا الأببات © فأعجبني منها بيت فرددته في الاو > 


وقد علق عاط وق 2 


وقد تقدم 0 في ترجمة الإمام فخر الدين الرازي وأبياته الفائية و كذلك 
في ترجمة سيف الإسلام 

وكان وافر الحرمة عند الملوك > وتولى الوزارة بدمشتى فى آخر دولة الاك 
المعظم ومدة ولاية الملك الناصر ابن المعظم » واتفصل عنببا لما ملكا الملك 


الأشرف وأقام في بيته » وم تدائير 559 خدمة . وكانت ولادته بدمشق د 


فى أيضا ٤‏ ودفن من الغد 


لعشرين من شبر ربيع الأول سنة ثلاثين وسائة بدمشة 
تسده الذي أنشأه بأرض امزة > وهي ھی يكسر المم وتشديد الزاي - قرية 
على باب دمشتى »> رحه الله تعالى . 

قال ابن الدبيثي : سممته يقول : إن أصلنا من الكوفة من موضع يعرف 
مسجد بني النجار » ونحن من الأتصار ؛ قلت : مكذا نقلته أولاً » ثم إني زرت 
قبر بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقار باب الصغير ظاهر دمشق > 
فاما خرجت من تربته وجدت على البياب قارا كبيراً فقيل لي : هذا قار ابن 


علتين » فوقفت وترحمت” عليه . 


. ق : يصلح‎ ١ 


وعلْتيئن : بضم العين المبملة وفتح النون وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها 
نون 4 والله عل ١‏ 


"10 


أبو القاسم عمد » ويدعى نزار > ابن المبدي أبي عمد عبيد الله القائم بالمغرب» 
كان أبو القاسم المذكور يلقب بالقائم - وقد تقدم ذكر والده المهدي في 
حرف العين وذكر ولده المنصور إسماعيل في حرف الهمزة'-وكان أبوه المبدي قد 
بايع له بولاية العبد في حماته بإفريقمة وما معا » وكانت الكتب تكتب باسمه» 
والمظلة تحمل على رأسه > ولا توفي أبوه في التاريخ خ المذكور في ترجمته جحد دت 
له السبعة . وكان جبزه أبوه إلى مصر لبأخذها هرتين : المرة الأول ق الثامن 
عشر من ذي الححة سنة إحدى وثلؤائة > فوصل إلى الإسكندرية وملكبها"” 
والفيوم » وصار في يده أكثر خراج مصر » وضيق على أهلها » والمرة الثانية 
وصل إلى الإسكندرية في شر ربيع الأول سنة سبع وثلثائة في عسكر عظم » 
فخرج عامل الإمام المقتدر عنما ودخلبا القائم المد كور © ثم خرج إلى الحيزة في 
خلق عظم ووردت الأخبار بذلك إلى بغداد » فجمز المقتدر مؤنساً الخادم إلى 
محاربته بالرجال والأموال » فجد في السير » فاما وصل إلى مصر كان القائم قد 
ملك الجيزة والأشمونين وأكثر بلاد الصعيد > فتلاقيا » وجرت" بين العسكرين 


٥‏ - أخباره في تاريخ ابن الأثير ( + : ۸ ) و البيان المغرب ( + : ١‏ ) وأعمال الأعلام « : مه 
والدرة المضية : ١١١‏ واتعاظ المنفا ورسالة افتتاح الدعوة وعيون الأخبار الداعي إسماعيل 
وغير ذلك ؛ وسقطت هذه الأرجمة من المختار 

ذانظر + ۳ : 11۷ ٩‏ ج :١‏ 4؟58. 
۲ ر : وتملكها ؛ ق ؛ فماكها. 


BR TNE 


حروب لا توصف “ ووقم في عسكر القائم الوباء والغلاء 0“ الناس” والخيل » 
فرجع إلى إفريقية وتبعه عسكر مصر إلى أن تباعد pee‏ » وکان وصوله إلى 
المبدية يوم الثلاثاء الثالث من رجب من السنة ا > وفي أيامه خرج دق 
يزيد مخلد بن بن کہداد' الخارجي وقد ثقد م ذكره وما جرى له وكيف مات 

يلاس في ترجمة المنصور - والشرح في ذلك يطول . 

وكانت ولادة القائم بعديئة سامبة ‏ المذكورة في ترجمة والده المبدي - في 
الحرم سنة انين »> وقيل سنة اثنتين وثمانين » وقبل : 
واستصحيه والده معه عند وجه إلى يلاد المغرب ؛ ووي 
شو ال اة أربع وثلاثين وثلهائة »> رحمه الله تعالى بالمبدية و 
عاصر له » فقام الاه و لدم ه المنصور إسماعيل ٤‏ وك شار موته خوفا هن 

الخارجي أن يطلع ع0 فطع فينه » وكان بالقرب منه على مدينة سوسة » 
فأبقی الأمور على حالما و كثر من العطايا والصلات وم یتم ˆ بالخليفة » وكانت 


كتبه تنفذ من الأمير إسماعيل ولي عبد المسادين » والل أعل . 


وأبو يزيد الخارجي 


١‏ بدله ني مج : فلقيه بالفيوم فهزمه وقتل عسكره وقيل إن عدد القبل كان خسين ألفاً » والأرض 
الي كانت الوقعة فيها تعرف إلى الآن بأرض الحمسين » فرجع إلى إفريقية و تبه عسكر مصر 
إلى أن تباعد عتهم . 


5 2 شويى ل عدت 
من : عنداد 4 ر : كيدار + ن ؛ کندار . 


= 


A" 


المعتمد ب" عناد ملك الأتدلس وأنوه وجده 
ا س و و 


المعتمد على الله أيو القامم عمد بن المعتضد بالله أبي عمرو عاد بن الظافر 
المؤيد بالل أبي القامم عمد قاضي إشبيلية بن أبي الوليد إسماعيل بن قريش بن 
عباد بن مرو بن أسم سن مرو بن عطاف دن نعم 2 أ ألخمي » من ولد النعيان 
ابن المنذر اللخمي آآخر' ملوك الخيرة ؛ كان المعتمد المذكور صاحب قرطمة 
وإشبيلية وما رالا .من جزترة الأندلسن وفنه.وفي أببة الممتضد: يقول بعض 
الشعراء؟ : 


E 


5 3 و 0 
زاد فى كخره فلو عاد 


من بني المنذرين واه أب ي فشر ماد 
فتية” لم تلد" سواها المعالي والمعالي قلبيلة”* الأولاد 

وكان بدء أمرهم في بلاد الأندلس أن نعيماً وابئه عطافا أول من دخل إلا 
من بلاد اشرق > وها من أهل العريش » المدينة القدية الفاصلة بين الشام والديار 
المصرية في أول الرمل من جبة الشام » وأقاما يها مستوطنين بقرية بقرب يومين” 
من إقلم طشانه؛ من أرض إشبلية . 


جمته في 7 لثالث ) : 15 والمعجب : 8م١1‏ والقلائد : ٤١‏ والحلة السير 
BR‏ 3 وأعمال الأعلام : ٥۷‏ والبيان المغزب ۳ : ۲٠۷‏ والواتي ۴ : ٠۸۴‏ والشذرات 
ANY: *‏ وعبر الذهيبي ۳ ونفح اليب ( صفحات متفرقة ) وقد جمع دوزي 
كثيراً مما ورد ي المصادر 6 چو سماه ر تاریخ بي عباد Historia Abbadidorum‏ « 0 ليدن : 
45م ). 


ترق أحد, 


* لښب دن الأبار هذين لابن اللبانة 0 الحلة ۲ :دوم ( 5 
+ يرجح دوزي أن هناك قرية تسى ومزدرونه] وأن أسمها الكامل بالعربية طور يومين ؛ وني 
بعض الخ : 


+ طشانة وصزمه لا تزأل معرونة منطفة اش 


ومين © وقي مج غير معجمة . 


۲۲ 


)204( وامتد لعطاف عمود النسب في الولد إلى الظافر مد بن إسماعيل القاضي» 
فمو أول من نبغ منهم في تلك البلاد وتقدم باشبيلية إلى أن ولي القضاء بها فأحسن 
لسياسة مع الرعية والملاطفة بم > فرمقته القلوب > وكان يحبى بن علي بن حمُود 
لحسني المنعوت' بالمءتلى صاحب قرطبة © وكان مذموم السيرة » فتوجه إلى 
إشسلية محاصراً لما » فلما نزل عليها اجتمع رؤساء إشبيلية وأعيانها وأتوا القاضي 
مدا المذكور وقالوا له: أما ترى ما حل بنا من هذا الظالم وما أفسد من أموال 
لناس ؟ فقم بنا نخرج إلبه وتملتكك ونجعل الأمر إليك » ففءل ». ووثيوا على 
يحبى » فر كب الم وهو سَكران فقتل 
وتم تم له الأمر ثم ملك بعد ذلك 2 من الملاد.وقصتة مشهورة مع 


ع 
1 زعم أنه هشام بن الحم آخر ملوك بني أممة بالاندلس الدى كان المنصور 


ن ألى عامر قد استولى عليه ويه عن الناس > وكان يصدر الأمور عن 


اا a‏ ال 27 vı‏ ا 


E 0 2‏ 
ا +* وه كسمه 2 الس تام 7 ولس له سوي م ل اخّطية س 
فإنه كان قد انقطم بره مدة نمف وعشرين سلة > وجرت أحوال 0 ق 
هذه المدة » ثم قل لاقأضي عمد المد کور بعد تلكه واستيلائه على اليلاد : إن 
هشام بن الحم في مسجد بقلعة رباع » فأرسل إليه من أحضره > وفو“ض الأمر 
إلبه > وجعل نفسه كالوزير بين بديه » وني هذه الواقعة يقول الحافظ أبو مد 


بن حزم الظاهري في كتاب « نقط العروس » : أخلوقة لم بقع في الدهر مثلبا 
فإنه ظبر رجحل يقال له خلف | لخصري" بعد نيف وعشرين سلة من موت هشام 
ن الحكم المنعوت بالمؤيد وادعى أنه هشام 4 فبوسع وخطب له على جع مشار 
لأندلس في أوقات شتى » وسفك الدماء وتصادمت الجبوش في أمره » وأقام 
مدعي أنه هشام نيف وعشرين سنة > والقاضي عمد بن إسماعيل في زتبة الوزير 
بين يديه > والأمر إليه » ولم بزل الأمر كذلك إلى أن توفي المدعو هشاما > 
فاستبد القاضي مد بالأمر بعده. وكان من أهل العم والأدب والمعرفة التامة بتدبير 
لدول > ولم بزل ملكا مستقلاً إلى ان توفي ليلة الأحد للل بقست من جمادى 


الأولى سنة ثلاث وثلاثين وأربعائة ؛وقيل إنه عاش إلى قريب الخسين وأربعمائة 
ودفن بقصر إشبيلية » واختلفوا أيضافي مبدإ استيلائه : فقيل سنة أربع عشرة 
وأربعائة » وهو الذي ذكره الاد الكاتب في «الخريدة »> وقيل أربع 
وعشرين » والله أعم بالصواب في ذلك كله . 

(205) ولا مات عمد القاضي قام مقامه ولده المعتضد بالل أب عمرو عاد > 
قال أبو الحسن علي بن يسام صاحب كتاب « الذخيرة » في حقه : ثم أففى 
الأمر إلى عاد سنة ثلاث وثلاثين » وتسمى أولاً بفخر الدولة ثم بالمعتضد» قطب 

ى الفتنة > ومنتهئى غاية الحنة > من رجل ل يثبت له قائم ولا حصيذ ٤‏ ولا 


سل منه قريب ولا بعد » جبار أبرم الأمر وهو متناقض © وأسية 2 الطلا 


وهو رايض © متهور تاماه 6 2 وجنات لا تأمنه الكناة » متعسّف 
اهتدى » ومنت" قطع ع قا أبقى » ثار والناس حرب وضط ثأنه نين قالتم 
FÎ yC ak 35 A E E‏ ال 
و اتىك 8 اف -2 ا ست دده وا اسع داه قو سال عديدهة ودده؟ وال قل أو 0 دعب 


من جمال الصورة وقام الخلقة وفخامة اليئة وسباطة البنان وثقوب الذهن 
وحضور الخاطر وصدق الحس > ما فاق على نظرائه » ونظر مع ذلك في الأدب 
قبل ميل اوی به إلى طلب السلطان أدنى نظر بأز كى طبع حصل منه لثقوب 
ذهنه على قطعة وافرة علقها من غير تعمد لما ولا إمغان في عمارها ولا إكثار 
من متطالعتها ولا منافسة في اقتناء صحائفبها »> أعطته سصته على ذلك ما شاء 
من تحبير الكلام وقرض قطع من الشعر ذات طلاوة في معان أمدته فيها الطبيعة» 
ويلغ فما الإرادة » واكتقبها الأدباء للبراعة » جمع هذه الخلال الظاهرة إلى جود 
كف تارئ الحا ييا . وخاز المعتضد في جميع أفعاله وضروب ائه 
غريبة بديعة . وكان ذا كلف بالنساء فاستوسع في اتخاذهن وخلط في جنوسهن » 
فانتبى في ذلك إلى مدای غه سد من نظرائه » ففشا نسله لتوسعه في 
الكاح وقوته عله » فذكر أنه كان له من الولد نحو العشرين ذكوراً > ومن 
الإناث مثلهم اود له عدة مقاطيع » فمن ذلك قوله : 


شربقا :وجقن :اللثل: شل كله 


2 ب 1 ا 
مءتقة RK‏ ير إم ا عا 


۳ 


- وقد تقدم في ترجمة أبي بكر مد بن عمار الأندلسي ذكر شيء من قصيدتيه 
اللتين مدح المعتضد المذكور بها : إحداهما رائية والأخرى ميمية١‏ - 
ولولده المعتمد قبه من جملة أببات : 


ا e‏ ا 5 
. ' الآلاف صتدثا وتسدقل؛ عطااه ويعتذر* 


سميدا ع انيت 
له يده كلأ جبار يُقَمّلها لولا تداها لقلنا إنها الحجر” 
و بزل فى عر سلطانه واغتنام مساره » حقق أصابته علة الذحة »> فم تطل 
مدتها ٤‏ . ولا أحس بتداني حامه استدعى مغلا يغئية لجعل ما يبدأ به فألا 
فأول ما غنى 


فأول ما 
نا ستطوينا فشكشعبها باء المزت وأسقيتنآ 


1 


5 أنام [وقيل إنه ما غنى منبا إلا 
بخمسة أسات 1" وتوفي يوم الاثنين غرة جمادى الآخرة سنة إحدى وستان واربعائة » 


فط و ی م لك ند 
ال اما او الم موي لعي 


ودفن ٿاني بو بوم عدينة إشبيلية ٤‏ رمه أله تعالى . 

وقام بالمملكة بعده ولده المعتمد على الله أبو القاسم مما . 

قال أبو الحسن علي بن القطناع السعدي - المقدم ذكره" ‏ في كتاب «لمم 
الملم 4 في حت المعتمد المذكور؛: أندى* ملوك لأفد لس راحة» وأرحبهم ساحة» 


أعظى مادا > 


ا ادا ولذلك كا كانت ® مَل ى ألرحال» وموسم 
الشعراء » وقي الآمال »> ومألف الفضلاء » حتى إنه ل يجتمع يباب أحد من 
ملوك عصره من أعبان الشعرا ء وأفاضل الأدياء ما كان يتمع ببابه > وتشتمل 
عليه حاشيتا حنابه . 


3 
32 
35 


. ٤٣۷-٤۲١ : 4 أنظر‎ ١ 
, ؟ / يرد في النسخ الخطية‎ 
اح ل الا‎ 


٤‏ انظر النفح ا 


4 


وقال ان يسام في « الذخيرة »: ولامعتمد بن عاد شعر م انشّق الككيام عن 
الزهر» لو صدر' مثله عمن جعل الشعر صناعة واتخذه بضاعة» لكان رائقا معا 
ونادراً مستغرياً » فمن ذلك قوله" : 

af‏ 5 أو اء 


أفثرت هحرك غير أنك رعا عطفتك 


حيانا علي 
فكأنما زّمّن” الاجر بيننا لبل” وساعات” الوصال يدور 
وهذا المعنى ينظر إلى قول بعضهم من جملة أبيات : 

افر ضوء الصبح عن وجه فقام خال” الح فيه يلال 
خاأنا الخال على خلاه ساعة” هجر في زمان الوصال 


وعزم المعتمد على إرسال حظاياه من قرطبة إلى إشبتلية > فخرج معن 
f ۳‏ 5 


تشع" قساترهن من إول اللمل 


AT EÊ &‏ 
کو دع جع و / 


سايرتهم والليل غلفئل” ثوبه حتى تبدى للنواظر معاما 
فوقفت ثم مودعا وتسايّت* مني يد الإصباح تلك الأنجا 


وهذا المعنى في نهاية الحسن . وله في وداعبن أيضا* : 


ا ٍِ حي ا 5 
ولما وقفنا للوداع غَندايةة وقد خفقَت' في ساحة القصر رايات” 


وهذا ينظر إلى قول القائل : 
بكيت دما حت لقد قال قائل” أهذا الفق من جفن عينيه بر'عف” 


۳ ن : ليشيعهن ؛ المختار : يودعهن . 
۽ هذه القطعة في دیوانه : ۲۹ والمسالك ٠١‏ : اوم . 


۾ ديوأله : ۽ 
ه ديوأله : 4 . 


Yo 


وقد سبق في شعر الأببوردي نظيره : 

ومن شعره َ2 1 

لولا عبون” من الواثين ترمقني وما أحاذره من قول حراس 

ازرتكم لا أكافبع يحفوتكم مشيا على الوجه أو سما على الراس 

وكتّب إلى نداماه من قصره بقرطبة وقد اصطبحوا بالزهراء يدعوم إلى 
الاغتباق عنده" : 


حسد القصر" فك الزهراة ولعمري وعَمْرم ما أساءَ 
قد طلءتم' بها شموسا ارا فاطلموا عند يدوراً مساء 


وهذا من بديع المعاني العجيبة . 

والزهراء : يفتح الزاي وسكون أهاء وفتح الراء وبعدها همزة ممدودة؛“وهي 
من عجائب أبنية الانيا > أنشأها أبو المطر“ف عبد الرحمن بن مد بن عبد الله 
اللقب الناصر أحد ملوك بني أمية بالأندلس »> بالقرب من قرطبة > في أول سنة 
خمس وعشرين وثلؤانة »> ومسافة ما بينها أربعة أميال وثلثا ميل » وطول 
الزهراء من اشرق إلى الغرب ألفان وسبعائة ذراع > وعرضها من القبلة إلى 
ار الل وخمسمائة ذراع » وعدد السوازي التي فعا أربعة لاف سارية 
وثلؤائة سارية > وعدد أبوابها يزيد على خمسة عشر ألف باب" . وكات الناصر 
يقسم جياية البلاد أثلاثاً »> فثلث للجند وثلث مدخر وثلث ينفقه على عمارة 
الزهراء » وكانت جباية الأندلس يومئذ خمسة آلاف ألف دينار وأربمائة ألف 
وثانين ألف دينار » ومن السوق والمستخلص سيعائة ألف وخسة وستون ألف 
دينار > وهي من أهول ما بناه الإنس وأجله خطراً وأعظمه ثأنا » ذكر ذلك 
كله ابن تشتكثوال ‏ المقدم ذكره في حرف الخاء؛ ‏ في « تاريخ الأندلس » . 


ار 


وكان أبو بكر عمد بن عسى بن مد اللخمي الداني الشاعر المشهور مائلا إلى 
بق ادوه © :]ف كان المتبد الدى مذي :يميه »بول نه الدائ الأهة> 
فمن ذلك قصدة عمدحه بها ويذكر أولاده الأربعة وهم : الرشيد عبيد الله ٤‏ 
والراضي يزيد والأمون والمؤمّن' » ومن جملتبا قوله ٤‏ ولقد أجاد فيه كل الإجادة 
وأبدع فيه" : 
يغيثك في محل » فيثك في رى بروعك في درع © يروقك في برد 
جال“ وإحمال” وسبق وصولة كشمس الضحى كالزن كالبرق كالرعد 
مبحته شاد العلا ثم زادهما بناء بأبناء جحاجحة لد 
بأربعة مشل الطبساع تركبوا لتعديل جسم المجد والشرف المد“ 

ومع هذه المكارم والإحسان العام م يساموا من لسان طاعن > وفيهم يقول 
أبو الحسن جعفر بن إبراهم بن الحاج اللورقي" : 

7 : 1 


تعر عن الدنا ومعروف أهلبها 


6 
( 
ا 

ل 
1 


وكان الأذفونش فرذلند ملك الإفرنج بالأندلس قد قوي أمره في ذلك الوقت» 
وكانت ملوك الطوائف من المسامين هنالك بصالونه » ويؤدون إلنه ضريبة > 
ثم إنه أخذ طلبطلة في يوم الثلاثاء مستبل” صفر سنة ثمان وسبعين وأربعاثة بعد 
حصار شديد » وكنت للقادر بألل بن ذي النون > وي أخذها يقول أبو مد 
عبد الله بن فرج بن غزلون البحصي > يعرف بان العسال الطليطلي » وهو مذكور 
في « الصلة » لان بشكوال؛ : 


4 :3 + وألامولوالومل: 4 قد والمامون والمومل. 

. كل الاجادة وأبدع فيه : سقط من ت س بر من‎ ٣ 

* النفح 4 : ۲۲١‏ ؛ ولي ن : جعفر بن محمد بن إبر هيم . 

۽ الصلة + ٠۲۷١‏ ( وتوت سنة ٤۸۷‏ ) ؛ س ير: عزلون »© . غزنون؟ المختار : غرنون» ن: 
عرئوت » دون أعجام ؛ وي س : القسال . وقد و..ء 3 ات ف عدة مصادر أندلسية » 


SEN‏ ا 
انظر النفد 4 : ةل . 


¥ 


حثوا رواحليم يا أهل. أندلس فا المقام يبا إلا من الغلطر 


السلك ينثر من أطرافه وأرى سلك الجزيرة منثوراً من الوسط 
من جاور الشر ل يمن عواقب؛ كيف الحياةمع الحبات في سقط 


وكان المعتمد بن عاد أ كبر ملوك الطوائف وأكثرم بلاداً . وكان يؤدي 
الضريبة للأذفونش» فاما ملك طليطلة لم يقبل ضريبة المعتمد طمعا في أخذ بلاده» 
وأرسل إلبه يتهدده ويقول له : تنزل عن الحصون التي بيدك ويكون لك السبل١»‏ 
فضرب المعتمد الرسول وقتل من كان معه > فبلغ الخبر للأذفونش وهو متوجه 
لحصار قرطبة فرجع إلى طليطلة لأخذ آلات الحصار . 
فلما ممع مشايخ الإسلام وفقباؤها بذلك اجتمعوا وقالوا : هذه مدن الإسلام 
د تغلب عليها الفرنج > وملوكنا مشتغاون مقاتلة بعضهم بمضاً > وإن استمرت 
الخال ملك الفرنج جميع البلاد > وجاءو! إلى القاضي عبيد الله بن جمد بن دع" 
وفاوضوه فما نزل بالمسامين وتشاوروا فما يفعلونه » فقال كل واحد منهم شنا ٤‏ 
وآخر ما اجتمع” رأيهم عليه أن يكتبوا إلى أبي يعقوب يرسف بن تاشفين ملك 
الملثمين؟ صاحب مراكش يستنجدونه ‏ وسيأتي ذكره فى حرف الياء إن شاء 
اله تعالى . فاجتمع القاضي بالمعتمد وأخيره بما جرى »© فوافقهم على أنه مصلحة 
وقال له تفي إلبه بنفسك » فامتئع فألزمه بذلك > فقال : أستخير الله سبحانه» 
وخرج من عنده» وكتب للوقت ا إلى بوسف بن تاشفين خبره بصورة الحال» 
وسيره مع بعض عبيده إليه » فليا وصله خرج مسرعا إلى . مدينة سئتة »© وخرج 


اث 
القاضي ومعه جماعة إلى سبتة للقائه وإعلامه محال المسامين فأمر يعبور عسكره 


. هج : وتكون ملك السهل‎ ١ 

۲ قيما عدا ن ق : عبد الله » وانظر الصلة : 09 ؛ وكنيته أبو بكره كاذ قاضي المماعة بقرطبة 
استقضاه المعتمد سنة 48 وكان قد نظر قيل ذلك في أحكام , المظالم وشوور في الأحكام وتوني 
سنة 415 ؛ قلت + ولي مج فوق لفظة أدهم : اج : أبراهيم ) . 


٣‏ پر ن من : أجممع وات : أجيعوا. 


۲۸ 


إلى الجزيرة الخضراء » وهي مدينة في بر الأندلس »> وأقام بسبتة » وهي في بر 
مراكش مقابلة الجزيرة الخضراء » وسر إلى مراكش يستدعي من تخلف بها من 
جيشه > فاما تکاملوا عنده أمرهم بالعبور » وعبر آخرهم وهو في عشيرة آلاف 
مقاتل » واجتمع با أعتمد وقد جمع أيضا عساكره » وتسامع المسامون بذلك » 
فخرجوا من كل البلاد طليا للجباد » وبلغ الأذفونش الخبر وهو بطليطلة » فخرج 
في أربعين ألف فارض غير ما انقم إليه » وكتب الأذفونش إلى الأمير يرسف 
كتاباً تدده » وأطال الكتاب »> فک ا المواب في ظبره : « الذي 


ا ا المت 
يكون ستراه » ورده إليه . فنا وقف عليه ارتاع لذلك وقال : هذا رحل 
عازم . 

ثم سار الجيشان والتقما في مكان يقال له النكلا“قة من بلد طوس وتصافا» 


وانتصر المساءدون وهرب الأذفونش بعد اسة قصال عساكره ولم يسم معه سوى 
نفر يسير » وذلك يوم الجعة في العشر الأول من شبر رمضان المعظم سنة تسم 
وسيعين وأربعائة » كذا قال بعضهم » والصحيح أن هذه الوقعة؟ كانت في 
منتصف رحب من السنة المذكورة ٤‏ 0 العام يؤرخ به قي بلاد الأندلس كلبا 
فيقال عام الزلاقة » وهذه الواقعة من اث شر الوقائع . وثدت المعتمد في ذلك 
اليوم ثباتا عظيماً» وأصابه عدة جراحات في وجبه ويدنه» وشد له بالشجاعة » 
وعم المسامون دوابهم وسلاحهم ٤‏ ورجع الأمير دوسف إل بلاده والمعتمد إل 
بلاده . 

ثم إن الأمير بوسف عاد إلى الاندلس في العام الثاني وخرج إلله المعتمد ٤‏ 
وخامرا بعش بسيو افرع" » ل بارا عليه » فرخلا عنه ر برتقا عه 
غترناطة ٤‏ فخرج إليه صاحيبها عبد الل بن يُلتكن ثم دخل البلد لنخرج إليه 
الغاه 4 قفار به نوست وذخل الاو اكز هه الل رمعل قفر فور 


۳۹ 


من الأموال والذخائر ما لا يحد ولا يحصى . ثم رجم إلى مراكش وقد أعجبه 
حسن بلاد الأندلس ويبجتها وما بها من المباني والبساتين والمطاعم وسائر أصناف 
الأموال الو تي لا توجد في مرا كش > فإنها يلاد برير وأجلاف العربان١‏ > وجعل 
خواص الأمين نوس بون عند بلاد الأندلس وتسئون له أخذها » ويغرون 
قلبه على المعتمد بأشياء نقلوها عنه فتغير عليه وقصده > فاما اتتبى إلى سلتة 
جبز إليه العساكر وقدم عليها سير" بن أبي بكر الأندلسي » فوصل إلى إشبلية 
وها المعتمد فحاصره أشد محاصرة > وظبر من مصايرة المعتمد وشدة بأسه 
وتراميه على الموت بنفسه ما لم يسمع بثله » والناس بالبلد قد استولى علييم الفزع 
وخامرثم الجزع يقطعون سبلبا سباحة ونخوضون رها سباحة ويترامون من 
شرفات الأسوار . اما كان يوم الأحد العشرين من رجب سلة أربع وثمانين 
وأريعيائة هحم عسکر الأمير دوسف الملد وشنوا فمه الغارات » و يتركوا 
لحد E o‏ يسترون عوراتهم بأيديهم “ وقيض على 


اهن وأهلة #اوكان قن قتل له ولدان ؛ قبل ذلك > أ E‏ 


ينوب عن والده في قرغا ا فحصروه با إلى أن أخذوه وقتاوه » والثاني الراضي» 
كان أيضاً نائبا عن أببه في رأندة" > وهي من الحصوت النيمة فنازلوها وأخذوها 
وقتلوا الراضي »© ولأبيها المعتمد فا مراث كثيرة؟ 

وسد ذلكتجرى بإشيلة عل النتمد ماد كراد وا اغد المت دز 
من ساعته > وجعل مع هله في سفينة ٤‏ قال ابن خاقان في « قلائد م 5 ف 
هذا الموضع* : ثم جمع هو وأهله وحملتهم الجواري المنشآت »> وضتهم؟ 
أموزاك » بعدما ضاق عنهم القصر » وراق منهم الغصر > والناس قد 0 


. المختار : وأحلاف الثربان‎ ١ 

۲ نر والمختار : شير . 

۴ بر س ت ت ت من : روندة ؟ ر: رلوذة » مج : رويله . 
س ت بر من : مرأت عديدة » وسقطت رعليدة» من ر . 
ه قلائد العقيان : ”مم . 


5 القلدئد : وضملتتهم جوانحها . 


يضفت الوادي © يبكون يدموع الغوادي' > فساروا والنوح يحدومم > والبوح 
باللوعة لا يعدوهم » وف ذلك يقول أبو بكر تمد بن عيسى الداني المعروف 
يان اللبانة : 

تي السماء بدمع رائح غادي على البهاليل من أبناء عباد 
ومن جملتها : 


اضف أقفر بيت المكرمات فخذ 1 


3 
5 


واهم فضيلة الزاد 
واجمع 8 


ر 


وهي قصيدة طوياة لا حاجة إلى ذكرها . وقي هذه الحال وصفتما يقول أبو عمد 
عبد الجبار بن ديس الصقلي الشاعر المشبور - المقدم ذكره؟ : 

ونا رحلم بالندى ف كفك وقتلقل رضئْوى منک وتشبير” 

رفعت لسافي بالقيامة قد دنت قبذي ابال الرأسات لسار 


وهي أببات كثيرة > وهذا المعنى مأخوذ من قول عبد الله بن 
أحمد بن عمد بن الفرات الوزير وقد مات" : 
قد استوى الناس ومات الكال' وصام؛ صرف الدهر أبن الرجال”' 
هذا أب العباس في نعشه قوموا انظروا كيف تسير الجبال* 


وقبل إنه أنشدها لما مات الوزير أب القاسم عبيد الله بن سليان بن وهب » 
والله أعلم بالصواب ٠‏ ثم وجدت القول الثاني هو الصحيح © والله أعم . 
وتام المعتمد يوم من قبده وضقه وثقله فأنشد* : 
١‏ القلائد : كالغوادي . 
۲ انظر + ۳ : ۲۱۲ ودیوآنه : ۲۹۸ . 
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# ورد هذا من قبل ني ترجمة ابن حمديس 4:8 71 وذكر.هنالك أن ابن المعتز رثى الوزير أيا إلقاسم 


عبيد أله بن سليمان بن وهب . 


۳1 


تبدلت من ظل عند المنود 
وکارن حديدي سناناً ذلقاً 
وقد صار ذاك وذاأدها 


بذل الحديد وثقفل القود 
ا رقنقاً صقيل الحديد 


يعض ساقي عض الأسود 


وعھہہ 


ثم إنهم حملوا إلى الأمير يوسف يراكش © فأمر بإرسال المعتمد إلى مدينة 


أغمات » واعتقله بها ولم يخرج منها إلى | 
عن بلاده ٤‏ وأعري من طارفه وتلاده » 


لمات > قال ابن خاقان' : ولا أجلي" 
وحمل في السفين » وأحل في المُداوة 


محل الدفين » تنديه منابره وأعواده » ا Sc‏ بقي 


آسفا تتصعد زفراته» وتطر رد اطراد المذانب عبراته » ولا خلو مو 


إلا عرد" بدلا من تلك المكانس» ولام 


ا له ر منازله فشاقته » وتصور سح 


aE f 


د إن قخانة 


5 شيءِ من الأشياء ميقات 
والدهر في صبغة الخرباء منغسر” 
ونحن من لعب الشطرنج في يده 
قلت : هذا غلط » فإن الشاه باماء | 
تسم له القافية » لأنها على حرق التاء » 
انفض” يديك من الدنيا وساكنبا 
وقل لعالمها الأرضي 


: قد كتمت 


العلا ثد ,۽ 


۲۳ 
۲ القلائد : نقل ؛ ر : أخلي . 
۳ في السخ : غريباً » والتصويب عن القلائد . 


a 


الوجوءة . 


۳۲ 


کک 
يحد سلوا ول TY‏ 


2006 
نها فراقته » وتخيل 0 
٤‏ 3 
من ١‏ 


e 


وال E‏ 5 
و وطادم جوهة * وحلوه من 


قياره 


06 اعتقاله يقول أبو بكر الداني المذ كور قصيدته المشبورة 


وامنى من منااهن غايات 
ألوان” حالاته فما استحالات 


وربما قلمرت بالسدق الشاة 


للك بالعجمي »> وإذا كان كذلك فلا 
ثم قال 3 

فالأرض قد أقفرت والناس قد ماتوا 
سريرة العام العلوي أغمات” 


وهي طويلة تقارب خمسين بينا . 


وله أيضاً في حيسه قصيدة علما بأغمات » سنة ست وثانين وأربعاثة : 


تتشق' راحب السلام فإن) 
وقثل' ليمّجازاً إن عد مت حقيقة” 
أفكر' في عضر ممى لك مشر قا 
01 0 م 5 E‏ 

وأعجب من أفلق الجر إذ رأى 
لك ععَظمت فبك الرزية اننا 


قنام” سعت الطعن حت تقصدت' 
وهنا : 
بكى آل عباد ولا کمحمد 
حبيب” إلى قلي » حبيب” لقوله 
صياحهم” كنا بهم محمد الى 
وكنا رعينا العز حول حاهُم 
وقد ليست أيدي الليالي ملم 
قصور” خلت من ساكنيها فا با 
يحيب با الحام الصدى ولطالا 
کان لم يكن فيها أنيس ولا التقی 
ومنها" : 
حكت” وقد فارقت مللکك مالكا 
مصاب” هوى بالنيرات من الملا 
, 0 كأنا 


تعلق قل الارضش ان 


. رافق : الرزية‎ ١ 


أفض بها ملكا عليك متكا 
لعلك في نلعمى وقد كنت ملنعما 
فيرجع ضوء الصبح عندي ملظلا 
كسوفك شمساً كيف أطلع أا 
وجدناك منها في المرية ١‏ أعظ] 


وسمف” أطال الضر'ب” حتى تثلما 


وأبنائه ‏ صواب” الغيامة إذ هَمى 
عسى طلل دتو e‏ ولعانا 
فما عدمنام سرينا على عمى 
فقد أدب المرعى وقد أقفّر الجى 
مناسج سد“ّى الفيث” فما وأنما 
أجاب القيارن الطائر المترتما 
ببأ الوفد جمعاً وألميس عرمرما 


ومن ولي أجكي عليك متما 
وم يبق في أرضر المكارم معاما 
وإياما 


1 


5 
سوارا ومعصيا 


خلقت 


رضن 


نديتك حتى م يخلء لي الأسى . دموعا بها أبكي” عليك ولا دما 
وإني على رسمي مقم” فإن أمت سأجعل” للباكين رمي موسا 
بكاك الحبا والريح شت" جيويها علنك »> وتاح الرعد باسمك مغلم 
ومز ثوب البرق واكتست الضحى حداداً » وقامّت' أنجم. الو ماتا 
وحار ابنثك الإصباح وتجداً فا اهتدى 2 وغاض أخوك البحر” غيضا فا طا 
وما حل" بدار التتّم”. بعدّك دارةت ولا أظبرت' تيس الظتبيرة .مسا 
قضى الل أن تحطثوك عن ظبْر أشقر أثم” وأن أمطواك أشأم ادما 
وكات قد انفكت عنه القبود فأشار إلى ذلك بقوله منا + ۰ 
قليئودك ذابت" فانطتلقت” لقدغدات” 2 قشُودكة منم بلمكارم أرحما 
عجبت” لأن لان الحديد' وقد قتَسوا لقد. كان منهم. السّريرة” أعثما 
سينجيك هن ی من الج“ يوسفا وئۇويك من آوی المسح بن مرعا 
وله في البكاء على أيامهم واتتثار نظامبم عدة مقاطيع' وقصائد مطولات 
يشتمل عليها جزء لطبف صدر عنه في صورة" تأليف وهيئة تصنيف مماه « نظم 
السلوك في وعظ الملوك » . ووفد على المعتمد وهو بأغمات وفادة وفاء > لا 
وفادة استجداء » وحكي أنه لماعزم على الانفصال عنه بعث إلبه المعتمد” 
عشرين ديناراً وشقئة بغدادية »> وكتب معا : 
إليك النزار من كف الأسير فإن تتقئبل يكن" عبن الشكور 
تقل ما يذوب له حاء وإن عذرته” أحوال" الفقير 
وهي عة أبيات » قال أبو بكر المذكور : فرددتها إلية » لعامي حاله وأنه 
م بترك عنده شيئا » وكتبت إلبه جوابها » وهو : 


. ق بر ر ن: مقطوعات‎ ١ 
. صورة : سقطت من ق بر من‎ ٣ 


و الم وعد 2 ا 
5 جر اهن يمچ چ اتم 


۳4 


فى أغمات » 


سقط من الوقاء على خبير 
تر کت هو الف وهو شقبق” نفني ١‏ 


ولا كنت” الطليق من الرزايا 


جذيمة” أنت والزباء خانت" 
أسير' ولا أسير” إلى اغتنام 
أنا نا أدرى بفضلك منك » 0 


ومنہا أيضا قوله : 

تصرف في الندى خيّل” المعالي 
وأعحب” جن أنك ق ظلام 
رأويداك سوف توسعني سروراً 
وسواف تحلدّي رتب المعالي 
تزيد على 
تاب أن تعوة إلى طللوع 


5 1 1 ك 
أبن مروات عطاءً 


ودخل عليه یوما بناته السجن» وكان يوم عبد » وكن يغزلن للناس بالأجرة 
حق إن إحداهن غزلت لیت صاحب الشرطة الذي کان ف خدمة 
أبيها وهو في سلطانه» فرآهن في أطبار رة وحالة سيئة» فصد عن قلبه وأنشد 


فيا مفى كنت بالأعياد مسرورا 
نرى بناتك في الأطار جائعة” 


م 2 قلسن .+ 
ق :يوماً . 
ن : حيل © مج : جي 
نا 
٠ 4‏ والقلائد 1 


فذتراني والذي للك في شميري 
لن شقت بودي عن غدور 
اا ایت المي 
وما أنا من دُقصّر عن قصير 
معاذ الله من سوء المصير 
لبست الظل” منه في الحرثور 


قتسمح” من قليل بالكثير؛ 


وترقع للمفاة منأر نور 
إذا عاد ارتقاؤك للسرير 
غداة” حل في. تلك القصور 


وت 


بها وأزيدة ثم على جرير 
فليس اسف ملتزم .البدور 


فساتك المد في مات مأسورا 
يزان للناس لا يملكن قطميرا 


بوزانة نحوك للتتّسلم خاشعةت أبصارهن حسيرات مكاسيرا 
يطأنة في الطين والأقدام” حافية” كأنها ل' تطأ مسكا وكفورا 
ومنها أيضا : 
لا خت إلا ويشكو' الجدب ظاهره وليس إلا مع الأنفاس_ مطورا 
قد كان دهرك إن تأمثر” متثلا فرك الدّهر' متنا ومأمورا 
من" بات بعدآك في ملك شر بهد فلا بات بالأحلام مغرورا 
ودخل عليه وهو في تلك الخال ولده أبو هاشم والقيود قد عضت" ساقه 
عض الأسود > والتوت عليه التواء الأساود السود » وهو لا يطبق إعمال قدم » 
ولا ریق دمعاً إلا متزجاً يدم بعد ما عبد نفسه فوق مثبر وسرير» وي وسط 
جنة وحرير» تخفق عليه الألوية» وتشرق منه الأندية » فلما رآه بى وعمل؟: 
قدي أما تعامني مها أبَيت أن تشفق أو ترجا 
دمي شراب لك» واللحم' قد أخلته” » لا شم الأعظا 
يبصرني فيك أو هاشم فينثتي والقلب” قد هشئا 
ارحم' طفبلا طائشا له ل خش أن يأتىك مسترحما 
وأرحم أختات له مثله ‏ جرعتين الم والعلقما 
نهن من يفهم” اشيئا فقد خفنا عليه للبكاء العمى 
والغير لا يفهم شيا فا . يفتح إلا لرضاع فا 
وكان قد اجتمع عنده جماعة من الشعراء” وألحوا عليه في السؤال » وهو على 
تلك الحال » فأتشد : 
سألوا اليسير من الأسير وإنه ‏ بسوالهم لأحق* منهم فاعجتب 
إن أو قاامق + تكن . 


؟ ديواله : 11۲ . 


+ بر من : الؤال . 


۳ 


لولا الحياء وعزةة” نة طيء الحثا لحكام” في المطلب 


وأشعار المعتمد 'وأشعار الناس فيه كثيرة ». وقد جاوزا الحد في تطويل 
ترجمته » وسببه أن قضبته غريبة لم يعد مثلها » ودخل فما حديث أبيه 

وجده فطألت . 
وكانت ولادته في شر ربيع الأول سنة إحدى وثلاثين وأربعائة بمدينة 
باجّة من بلاد الأندلس > وملك بعد وفاة أببه في التاريخ المذكور هناك » 
وخلع في التاريخ المقدم ذكره. وتوفي في السجن بأغغات لإحدى عشرة ليلة خلت 
من شوال » وقبل في ذي-اليجة » سنة مان وثانين وأربعائة » رحمه الله تعالى ؛ 
ومن النادر الغريب أنه نودي في جنازته بالصلاة على الغريب » بعد عظم سلطانه 
وجلاإلة شأنه » فشأرك من له المقاء وألعزة والكبرياء . واجتمع عند قبره جماعة 
من الشعراء الذين كانوا نقصدونه بالمذائح > ومجزل لهم المنائح > فرثوه نقصائد 
مطولات » وأنشدوها عند قبره وبكوا عليه » قمنهم أبو بحر عبد الصمد شاعره 
ES‏ 2-000 


8 2 
الختص به 4 رثاه بقصيدة طونلة أحاد فا > وأوها 


ملك اللوك » أسامم فأنادي أم قد عدتك عن السماع عوادي 
ا نقلت عن القصور ول تكن فا كا قد كنت في الأعباد 
أقبلت في هذا الثرى لك خاضعا وجعلت قبرك موضع الإنشاد 


ولا فرغ من إنشادها قبل الثرى » ومرغ جسمه وعفر خده > فأبكى كل 
من حضر . 
وحكى" أن رجلا رأى في منامه إثر الكائنة عليه كأن رجلا صعد منبر 
بجامع قرطبة واستقيل الناس.وأنشد : 
رب“ رکب قد أناخوا عيسَُم' فيا ذرى بجده' حين سق 
١‏ ق بز من : قصته . 


؟ انظر القلائد : ١م‏ . 


4 


سكت الدهر'ا زمانا عنہم ثم أيكام دما حين نطق 

ورأى أو بكر الداني حفيد المعتمد وهو غلام وسم قد اتخذ الصماغة صناعة 
وكان يلقب في أيام دولتهم « فخر الدولة » وهو من الألقاب السلطانية عندم > 
فنظر إليه وهو ينفخ الفحم بقصبة الصائغ » فقال من جملة قصمدة : 


طوقت من نائبات الدهر .عنقة 


والرزء يعظم فمن قدره عظما 
ضاقت غليك وم طوافتنا نعما 


وعاد طوقئّك دكان قارعة من بعدما كنت فیقصر حى إرما 
صرآفت” في آل الصوئاغ آنل ل تفار إلا الندى والسيف والقاما 
ید“ عدت للتقسل تدسطبا فتستقل؛ الثريا أن تكوت فما 


با صائغاً كانت الملا تتصاغٌ” له 
النفخ في الصور هول” ماحكاه سوى 


حَاْاً .وكان عليه الحلى منتظما 
أفي رأيتك فبة تنفخ الفحّما 


وددت إذ تسرت عبني غلبك به لو أن عبني تشكو قبل ذاك عمى 
ماحطتّك الدهر لما حطمن شرف ٠‏ ولا تحتف من أخلاقك الكرما 
لح في العلا كو ا وق ہا ربوة” إن ل تقم علما 
وال لو أنصفتك الشر ہب لانكسفت ولو وقي لك دمع العين لانسجا 
أبى حديثئك حت الدهر سين غدا. ممكيك رمطا وألفاظا ومبتسما 


ولا حاحة إلى الزبادة على ما أودعناء' هذه الترجة . 

واالثوارق : بضم اللام وسككون الواو والراء ويعدها.قاف »> هبذه النسبة 
إلى لورقة > وهي مدينة بالأندلس > وهذا الشاعر ذكره .في « الخريدة » وقال.: 
چا يمه كسان ئة" طويلاً » وأورد كثيراً من شعره . 
بفتح ال حمزة وسكون الغين المعجمة وفتح الم وبعد الألف ثء مثناة. 


وأغيات : رة 


۳۸ 


من فوقبا »> وهي بُليدة وراء.مراكش > بينه) مسافة يوم » وخرج منبما 
جماعة مشاهير١‏ 5 

(206) وأما أبو بکر ابن اللتمّانة اذ كور فما رأيت تاريخ وفاته في شيء 
من الكتب ولا رأيت من يعم ذلك »> لكن رأيت في كتاب الماسة التي صنفها 
أبو الحجاج يوسف البياسي ا مذ كور بعد هذا أن أبن اللبانة قدم مَدُورقة.في آخر 
شعبان سنة تسح ومانین وأربعمائة » ومدح ملکہا مشر بن سلمان بأببات أوها: 

ملك بروعك في خلئ ريغانه راقت برونقه صفات زمانه 


وكنت أظن أنه مات قبل العتمد » لأني ما رأيت له فيه مرثية » إلى أن 
رأيت ما قاله الساسي > والله تعالي أعلم . 


المعتصم ابن صمادح الأندلسي 


أبو يحبى مد بن معن بن مد بن أحمد بن مسمادح “. الملعوت بالمعتصم » 
التجبى » صاحب المر_يَّمَ وبّجايّة” والصُّمادحية من بلاد الأندلس . 
)207( كان جده تمد بن امد بن صمادح صاحب مدينة وة وأعالها > 


وذلك في أيام المؤيد هشام بن الحكم الآموي - المذكور تي ترجمة المعتمد بن عباد - 


١‏ هتا تنتهي الترجمة في بر من وينتهي المزء الثاني من التسيخة سء والثالث مفقودء وهذا تتوقف 
الإشارة إلى س حت بداية الكزء الرايع » وكنا اغتمدنا ني عتاوين التراجم على هذه النسخة بعد 
تؤقف المسودة + ولا كان الحزء الثالث مفقوداً وكذلك القيم الموازي-له من المسودة » فان 
صيغة العناوين ستصبح تقديرية بالاستئناس إلى عتلف النسخ . 1 5 

۷ - ترجمته في الذخيرة ۲/۱ : ۲۳٢‏ والقلائد : بء والمغرب + : ٠۹١‏ والبيان المغرب 

۳ : ۷ ۰ 1907# والمطرب : 4” - خخ وألواتي ه : 5غ والمعجب : 195 والخلة السيراء 


فحاربه ابن عمه منذر بن يحبى التتُحبي »© فاستظبر عليه وعجز عن دفعه لكثرة 
رجاله » وترك له مدينة وتشلقة “ وفر بنفسه ولم يبق له بالبلد علقة > وكارف 
صاحب رأي ودهاء ولسان وعارضة ل يكن في أصحاب السبوف من يعدله قي 
هذه الخلال في ذلك العصر . 

(208) وكان ولده معن والد المعتصم مصاهراً لعيد العزيز بن أبي عامر ضاحب 
بَلنسية » فاما قتل زهير مولى أيمه - وكان صاحب المريّة ‏ وثب عبد العزيز 
على المرريّة فملكبا لكوما كانت لولام > فحسده على ذلك جاهد بن عبد الله 
العامري المكني أبا الجيش صاحب دانيّة” »> فخرج قاصداً بلاد عبد العزيز وهو 
بالمرية مشتغل ن تركة زهير > فاهفاسمم روج عاهد خرج من المرية 
مبادراً لاستصلاحه واستخلف بها صهره ووزيره معن بن صمادح والد المعتصم 
فخانه في الآمانة وغدر به > وطرده عن الإمارة » فم يبق في ماوك الطوائف 


i f سام إل كم عه‎ i f fel, 


بالاندلس أحد إلا ذمة على هذه الفعلة ٤‏ إلا أنه تم له الامر واستتب 5 

فاها مات انتقل الملك إلى ولده المعتصم وتسمى بأسماء الخلفاء > وكان رحب 
الفناء » جزل العطاء » حليماً عن الدماء » طاقت به الآمال » واتسع في مدحه 
ال لقال » وأعملت إلى حضرته الرحال »> ولزمه جماعة من فحول الشعراء كأبي 
عبد الله ابن الحداد وغيره > وله أشعار حسنة » فمن ذلك ما كتبه إلى أبي بكر 
ابن عار الأندلسي ‏ المقدم ذكره - يعاتبه : 
وزهدني في النساس معرفتي يهم وطول اختباري صاحياً بعد صاحب 
فم تثررني الأياى خلا تسرني يواديه إلا ساءني في العواقب 
ولا صرت أرجوه لدفع ملمة من الدهر إلا كان إحدى النوائب 

فكب إله إن عار جوايا وي ایبات كيرة فلا حاحة إلى ذكرها , 

ومن شعره أيضاً : 

يأ من يحسمي لبعده سقم مأ منه غير الدنتُو يبريني 


بين جفوني والنوم معترك. تصغر عله حروب صفئكين 
إن كان ضرف الزمان أبعدني عتك قطيف الال يدتبي 


ومن هنا أنشد بهاء الدين زهير بن جمد الكاتب المقدم ذكره' - قوله من 
جل قصصدة : 
بين جفوني والكرى مذ غبت عني معترك 
وله غير ذلك مقاطيع كثيرة . 
ولأبي عبد الل مد بن أحمد بن خلف بن أحمد بن عفان بن إبراهم الممروف 
بالحداد القسى" من أهل المريّة في مدنحه قصائد بديعة » قمن ذلك قصيدته 
الى اوها : 


ملك اا !ا 
1 0 ت A‏ 


انو ادی قف سن 


وإني من رباك واجد ريحم 


شاط ے فاا 
ساطى ء۶ کح بعال 


ولي في الشرى من نارهم ومنارم 
لذلك ما حنست رکابی وجمحمت 
قبل هاجها .ما هاجني ولعلبا 
رويداً فذا وادي لی وإنه 


ويا حبذا من آل لى مواطن” 


: انظر ج ؟‎ ١ 
: ۲/١ ترجمة ابن الحداد في الذخيرة‎ ٣ 
: والمحمدوت‎ ”4١ : 


: وديوات اليها زهير‎ ٠۲ 
: ۲ والمطمح : .م والاحاطة‎ °1 


هه والمغرب ۲ : 1٤۳‏ والمالك ١١‏ 


مُداة . والنجوم طوافىء 
عنرابي وأوحئ سيرها المتباطىء 
إلى الوجد من نيران قلي لواجىء” 
توراه لباناتي وإني لظامىء 
ويا حبذا في أرض لبنى مواطىء 
قللشوق غاءات” ہا ومبادىء 
فتلك قلوب” ضمنتہا جآجىء 


RTE 


: ۲ والواي‎ foe; 


وصفحات متفرقة قي لقح الطيب » وقصضيدته الهمزية في الأخيرة . 


1 


٠١‏ والفوات 


وني الكلّة الزرقاء مكلو عزةا تف به زرق العوالى الكوالىء 
محا ملة السلوان مبعث” حسنه. فكل إلى دن الصبابة صابىء 
ومنها أيضا : 1 

تنثى مدى قثراطيه علفثر” قتوالع ‏ وتتبئوى ضيا عَبئنيه عينة جوازىء 
وني ملعب الصدغين أبيض تاصع ‏ تخلته ٠‏ للحسن. أحمر قانىء 
أفاتكة. الألحاط ناسكة الموى . ورعت ولكن لحظ عينك؟ خاطىء 
وآل اوی جرحی ولكن دماؤم دموع هوام والجروح ماقىء 
و كيف أعاني ككلم طرفكني الحشا . وليس > لتمزيق البند راقىء 
ومن أبن أرجو برء نفسي من الجوى ٠‏ وما كل ذي سقم من السقم بأرىاء 


و مه هذ! !ا !ا 4 :اطلام باشل لا عم 


ت من هدا زی دم وهذده و ناذه و نله 5 

وقتّصده أيضاً من شعراء الأندلس أبو القامم الأسعد بن بلطة" » وهو 
من فحول شعرامُم ٤‏ ومدحه بقصيدته الطائية الى أوهاً : 
ترامّة” دم زارفي يعدما شطءًا تقنتصتله في الحم بالط فاشتطا 
رعن من اناس في الحشا شر المتوى جنيا ول برح العرارت ولا الخمئطا 


0 
أن 


e‏ ذاب كحل فص اسل قي دمع فخره إلى ك تبدی الصبح كاللمة الشمطا 
كأن الدجى جيش من الزنج. نافر. وقد أرسل الإصباح في إثزه القبطا 


¥ ا : عينليك .. 
٣‏ ترجمة الأسعد بن بليطة في الذخيرة ١ : ۲/١‏ والطمح م وبغية الملتمسن : ۲۲۸ والمطرب : 


5 والغرب * :ء لج 


t۳ 


کار انو شروان أعلاه” تاجه” 


سی الطاوس١‏ حسن” لماسه 
ومنها أيضاً : 
تقوم عطف" الصدغ نوناً خدها 


غلافية جاءت وقد جمل الدجى 


فقلت أحاجببا يا في جفونها 
حّرة".. الآلحاظ من غير ٠‏ سكرة 


ومنها في المدح قوله؟ : 
كأن آبا يحبى بن معن أجادما 
نخاره 
إذا سار .سار المد تحت لوائئه 
رقيع عماد النار في الليل_ للسرى 
ومنہا أيضاً 03 
أقول ارکب يموا 
أفي الجد تبغي لان معنر 
وهي قصدة طويلة مقدار 


تالف من در وشذرے 


مسقط الندئ 


مناقضا 


. ر بر من : يساجله الطاوس‎ ١ 


؟ ق ر مج : مخارة ۽ ن : مخارة , 
حوة ؛ وهو أدق . 


ومتها أيضاً فى المنس . 
2 د ل 


الذخيرة : 
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وناطّت” عله كف” مارية القلراطا 
ول يكفه حت سبى المشية البطا 


فباتت يسك الخال تنقطه نقطا 
اتم فما فص غالية خطا 
وقد ضمختا مسكا غدائرهتا المشطا 
وما في الشفاه الس من حسنها المعطى 
شق امد 57 بت المساظه عتنيك إسفنطا 


شعلا 


مختطا 


وشاريك اضر بالمسك قد 
على الكّفّة اللمياء قد جاء 


قعلتّمها من كفه الو كف والنسطا 
فجاءت يه العلا على جدها سمطا 
قلس يحط المجند إلا إذا حطا 
فا خبط العشواء طارقه خبطا 


ك 


وقد جاوز الركبات' من دونك السقطا 
ومن بوقد” المصباح في الشمس قد أخطا 


تسعين بيت »> أحسن فما ناظمها مع وعورة 


$۳ 


مسلك حرف روها . 

وكان المعتصم المد كور قد اختص بؤانسة الأمير يوسف بن تاشفين عند عبوره 
إلى جزيرة الأندلس حسما شرحناه في رجة المعتمد بن عباد المذكور قبل وأقبل 
عليه أكثر من بقية ملوك الطوائف > فما تغيرث نية الأمير يوسف على المعتمد 
وجاهره المعتمد بالعصيان شار که في ذلك المعتمم > ووافقه على الخروج عن 
طاعته وعدم الانقياد لأمره > فلا قصد الأمير يوسف بلاد الأندلس عزم على 
خلعها وقبضها) . 

ان سام في « الذخيرة 6': وكان بين المعتصم وبين الله سريرة» أسلفت له 

عند الجاء م يدا مشكورة» فيات ولیس بينه وبين حاول الفاقرة به إلا أام بسيرة» 
5 ا وبلده » وبين اهلا وولده . حدثني من لز وو وه عق اروئ تعض 
مسان” حظايا أببه قالت : إني لعنده وهو يوصي بشانه > وقد غلب على أكثر 
يده ولسانه > ومعسكر أمير المسافين؟ - تعني يوسف بن تاشفين ‏ يومثذ يحيث 
نعد خباتهم ونسمع اختلاط أصواتهم إذ سمع وآجلية من وجباتهم > فقال : لا إله 
إلا اله » نتقتص علينا كل شيء حت الموت ! قالت أروى : قدمعت عي » 
فلا أنسى طرفا إلي برفعه ٤‏ وإنشاده لي بصوت لا أكاد أسمعه : ١‏ 

ترفق' بدمعك لا تلفئنهء فين يديك بكاة طويل 

انتبى كلام ان يسام . 

وقال همد بن أوب الأنصاري في كتابه الذي صنفه للسلطان الاك الناصر 
صلاح الدين رحمه الله تعالى في سنة تمان وستين وخمسمائة في ترجمة المعتصم بن 
صمادح المذكور » بعد أن ذكر طرفا من أخباره > وشيئاً من اشعاره » ونحكى 
صورة حصاره ٤»‏ وقوله في مرضه تفص عليتا كل شنيء حتى الموت .: ومات 
- يعني المعتصم - في أثر ذلك عند طلوع الشمس يوم الخيس لثان بقين من شر 
ربيع الأول سنة أربع وثانين وأربعائة بالمريّة »> رحمه الله تعالى > ودفن في 
تربة له عند باب الذوخة . 


. 54٠١ : ۲/۷ الأخيرة‎ ١ 


SRE ci 1‏ ا | E‏ 
+؟ ق ر بر : اللْؤعئين ؛ وهو غير دقيق + لآن ووصشل لم يتخذ لقب خليفة . 
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وضمادح : بضم الصاد المرملة وفتح المم وبعد الألف دال فكسورة ثم حاء 
مهملة > وهو الشديد . 

وبلّيطة : والد أي القاسم الأسعد الشاعر المذكور > يكسر الباء الموحدة 
واللام المشددة وسكون الياء المثناة من تحتبا وفتح الطاء المبملة ويعدها هاء 
ساكنة » ولا أعرف معناه » وهو بلغة أعاجم الأندلس . 

والتجحبي : قد تقدم الكلام عليه 7 

وبجاية : بفتح الباء الموحدة والجم' وبعد الألف ياء" ثم هاء ساكنة » وهى 
مدينة بالأندلس . 1 1 1 ١‏ 
سۆز » 

ووآشقة : بفتح الواو وسكون الشبن المعحمة وفتسح القاف وبعدها هاء 
ساكنة > بلدة بالأندلس أيضا » وال أعل : 


والمرية ة قد تقدم | الكلام عليها ؛ والصّمادحية ملسوبة إلى صمادح امك > 


AA 
المهدي ابن تومرت‎ 


أبو عبد الله همد بن عبد الله بن تومرت ٠‏ المنعوت. بالمبدى المرغى > ضاحب 
دعوة عبد المؤمن بن علي با مغرب - وقد تقدم في ترجمة عبد المؤمن طرف من خبره "- 
وكان ينتسب إلى الحسن بن علي بن أي طالب رضي الله عنها ؟ وجدت على 


؟ ق ر پر من : نون . 
۸ - ترجمته ي المعجب : ٠٠١‏ وطبقات السبكي ؛ : الا واين خلدون ٩‏ : ۲۲۵ واللل 
الموشية : 4م وجذوة الاقتباس : ۱۲۸ والواني ۳ : ۳۲۳ وعبر الذهبي 4 : ٠۷‏ والشذرات 
4 : عل والاستقصا ۲ : مب وراجع تاريخ البيذق وابن القطان وروض القرطاس وكل 
المصادر التارعية المتعلقة بنشأة دولة الموحدين . 


س اط ےس 
0 


أنظر + ۳ 


0 
ê 


to 


ظبر كتاب النسب للشريف العابد' يخط يعض أهل الأدب من عصرنا تسب ان 
ورت المذكور فنقلته کا وجدته وهو : محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن هود 
أبن خالد بن تام بن عدنان بن صفوان .بن سفيان بن جاير بن يحبى. بن عطاء بن 
رباح بن يسار بن العباس بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب »> رضي الله 
عنها ٤‏ والله اعم . 

وهو من جبل السوس في أقصى بلاد المغرب. » ونشأ. هناك ثم رحل إلى 
المثشرق في شبيبته طالباً العم » فانتبى إلى العراق » واجتمع بأبي حامد الغزالي 
كن 3 الطب ر'طوشي وغير 3 3 وضع وأقام بمكة مُدّيدة” وحصل 


طر 0 f‏ الج 


لخأ من عل ,الشريعة والحديث التبوي وأصول الفقه والدين . 

0 ورعا ناسكا متقشفا مخشوث:] خلولقا كثير:الإطراق » يساما ف وجوه 
الناس > مقبلاً على العبادة > لا يصحبه من متاع الدننا إلا عصا وركوة . وكان 
شجاعاً فصا ف لسأن العربي والمغربي ٤‏ شديد الإنكار على النأس قما تخالف 

الشمرع ٤‏ ل “يقنع في أمر الله بغير إظباره . وكان مطبوعاً على الالتذاد بذلك 
متحملاً للأذى من الناس بسببه “وناله بمكة» شرفها الله تعالى» شيء من المكروه 
من أجل ذلك > فخرج منها إلى مصر وبالغ في الإنكار > قزادوا في أذاه » 
وطردته الدولة » وكان إذا خاف من البطش وإيقاع الفعل به خلط في كلامه 
قيتسب إلى الجنون ؛ فخرج من مصر إلى الإسكندرية > وركب البحر متوجباً 
إلى بلاده . وكان قد رأى في منامه وهو في بلاد المشبرق كأنه شرب ماء البحر 
جميعه كرتين» فليا ركب و في السفيلة شرع في تغبير انكر على آهل إا فينة »وألزمهم 
ياقامة الصلوات وقراءة أحزاب من القرآن العظم ؟ ول بزل على ذلك نحتى اتنبى 
إلى المبدية إحدى مدن" إفريقية » وكان ملكما يومئذ الأمير يحيى بن تم بن المعز 
أبن باديس الصنباجي »© وذلك في سنة خمس وخسمائة . 

هكذا وجدته في «تاريخ القيروان»» وقد تقد تقدم في ترجمة الأمير تمم والد يحبى 

المذ كور أن مد بن تومرت المد كور احتاز 2 أيام ولايته بإفريقية عند عوده من . 
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ارق > وكنت وجدته كذا أيضاً واش أعل بالصواب ٤‏ ول برحل إلى المشرق 
مرتين حتى يحمل' ذلك على دفعتين ٤‏ فان كان عوده في سنة خمس كا ذ كرناه فو 
في ولاية الأمير حى ٠‏ لآن أباه. الأمير تسا 0 
ترجمته > وَإِمما نبت عليه لثلاايتوم الواقف علبه أنه فاتني ذلك » وهو متناقض . 

ورایت في تاريخ القاذي الأكزم 3 القفطي وزز ا وهو مرتب على 
السنين ما صورته يهل لبه E‏ سنة إحدى عشرة وخنمائة ‏ 
خرج محمد بن تومرت من مصر في زي الفقباء بعد الطلب" بها وبغيرها ووصل؟ 
إلى يجَاية » وال أعلم بالصواب: ؛ ولا وضل إلى المبدية نزل في مسجد معلق > 
وا عل اررق وات و جاو سار إد كيه يكار إلى الأره نان بز عكر 
منآلة الملاهي او أواني الجر إلا نؤل إليها و ک رها» قتسامع به الناس في البلد" 4 
فجاءوا إليه » وقرأوا عليه كتبا من أصول الي > وبلغ خبره الأمير يحيبى > 
فأستدعاه مع جماعة من الفقباء © قاما رأى سمه ومع كلامه أ كرمه وأجله 
وسأله الدعاء » فقال له : . أصلحك الله لرعيتك > ول يقم بعد ذلك بالمبدية إلا 
أياماً بسيرة » ثم انتقل الى بجاية » وأقام بها مدة وهو على حاله في الإنكار» 
فأخرج منها إلى بعض قراها واسمبا ملالة > فوجد بها" عبد الؤمن بن علي 
القيسي المقدم ذكره . 

ورأيت في كتاب «المغفرب* عن سيرة ملوك المغرب» أن محمد بن تومرت كان 


ف مج : فتسامع به آهل اليلد . 

١‏ مج : فقصدوه يقرءون عليه أنواع العلوم وكان إذا مر به المنكر غيره وأزاله فلما كثر ذلك منه 
ا الأمير نحيى مع جماعة .الخ . 

۷ مج :ورحل عن المهدية وأقام بالمنستير مع جماعة من الصالين مدة » وسار إلى نجاية ففعل ها 
مثل ذلك فأخرج منها إلى قرية بالقرب منها أسمها ملاية » فلقيه بها عبد المؤمن... الخ . 


۾ يتردد أسم هذا الكتاب ; 


قد اطلع من علوم أهل البيت على كتاب يسمى الجفر وأنه رأى.قيه صفة رجل 
يظبر بالمغرب الأقصى بكان يسمى السوس > وهو من ذرية رسول الله صلى عليه 
وسم » يدعو إلى الله » بكون مقامه ومدفنه بموضع من المغرب يسمى باسم هجاء 
حروفه ( تي ن م ل ) ورأى فيه أيضا أن استقامة ذلك الأمر واسقيلاءه 
وتكنه ak‏ هحاء اسمه (ع ب دمو م ت) وحاوز 
وقته المائة الام للبحرة » فأوقع الله سبحانه وتعالى في نفسه أنه القائم بأول 


الأ » وأن أوانه قد أزف » فا كان محمد يمر بموضع إلا سال عله 6 ولا مم 

م 2 را 
أحداً إلا أخذ قاو يلف يلح ار ماب حلي N e‏ فسا هو في 
الطريق رأى شابا قد بلغ أشده” على الصفة ألتي معه. فقأل له محمد وقد تجأوزه: 
فا إسعك ا شان ؟ فقال : عند الي > م اله وقال له : الل أكبر > أنت 
ما اسك ا شان : عبد المؤمن > فرجع إلبه وقال له : الله أكبر > أنت 
بغبتی »> فنظر في حليته فوافقت مأ عنده »> فقال له E‏ 


كومية » قال : أبن مقصدك ؟ فقال : الشرق »4 فقال : ما تبغي ؟ قال : 
عام وشرفا ٤‏ قال : وجدت علماً وشرفا وذكراً » اصحبني تنله فوافقه على 0 
فألقى عمد إليه أمره وأودعه سره . 

وكان محمد قد صحب رجلا يسمى عبد الله الونشريسي ففاوضه قها عزم عليه 
من القيام » فوافقه على ذلك أتم موافقة" »> وكان الونشريسي من تهذب وقرأ 
فة » وكان جملا فصيح) في لغة العرب وأهل المغرب © فتحدث يوماً في كيفية 
الوصول إلى الأمر المطلوب » فقال محمد لعيد الله : أرى أن تستر ما أنت عليه 
من العم والفصاحة عن الناس وتظبر من العجز واللكدن والحصّر والتعري عن 
الفضائل ما تشتبر به عند الناس »> لنتخذ الخروج عن ذلك واكتساب العم 
والفصاحة دفعة واحدة ليقوم ذلك مقام المعجزة عند حاحتنا إلبه » فنصدى فما 
نقوله » ففعل عبد الله ذلك . 

ثم إن جمد 0 أشخاصا من أهل الغرب أحلاداً في القوى الجسمانية 
غاراً » وكان أميل إلى الأغار من اأ ولي الفطن والاستبصار » فاجتمع له متهم 


. زاد ني ق : وبلغ أربعين سنة‎ ١ 


؟ ق : فوافقه على ذلك وكانت موافقته آم موافقة . 
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ستة سوى عبد الله الونشرسي > ثم إنه رحل إلى أقصى المغرب © واجتمع يعيد 
المؤمن بعد ذلك » وتوجبوا جميعا إلى مراكش وملكبا يومئذ أبو الحسن علي بن 
يوسف بن تاشفين ‏ وقد سبق ذكر والده في ترجمة المعتمد بن عباد والمعتصم بن 
صمادح - وكان ملكا عظييا حليما ورعا عادلاً متواضعا » وكان حضرته رجل 
يقال له مالك بن وهيب الأندلسي » وكان عا صالحاً > فشرع جمد في الإنكار 
على جاري عادته » حتى أنكر على ابنة الملك » وله في ذلك قصة :يطول شر حها' . 
وبلغ الملك شرم وأنة عدف" في تغبير الدولة » فتحدث. مالك بن 
وهيب في أمره » وقال : نخاف من فتح باب يعسر علينا سده > والرأي أنف 
حضر هذا الشخص وأصحابه لنسمع كلامبم محضور جماعة من عاماء البك » فأجاب 
الملك إلى ذلك » وكان عمد وأصحابه مقيمين في مسجد خراب خارج اليلد » 
فطلبوم > فاما ضهم المجلس قال الملك لعاماء بلده :سلوا هذا الرجل ما يبغي 
منا » فانتدب له قافي المريّة واسمه عمد بن أسود” فقال : ما هذا الذي يذ كر 
عنك من الأقوال في حق الملك المادل الحلم المنقاد إلى الحق المؤثر طاعة الله 
تعالى على هواه ؟ فقال له عمد : أما ما نقل عني فقد قلته ولي من ورائه أقوال » 
وأما قولك إنه يؤثر طاعة الله تعالى على هواه وينقاد إلى الحق فقد حضر اعتبار 
١‏ لعلها القضية الي وردت ني مج إذ جاء النص فيها كالآتي : « وتوجهوا جميفاً إلى مراكش دار 
مملكة أمير المسلمين علي بن يوسف بن تأشفين وقد سبق ذكر والده في ترجمة المععمد بن عباد 
والمعتصم بن صمادح فرأى فيها من المنكرات أكثر مما عاينه ني طريقه » فزاد في أمره بالمعروف 
وميه عن المنكر فكثر اتباعه وحسنت ظدون الناس فيه وفبيئما هو في بعض الأيام في طريقه إذ رأى 
أخت أمير الملمين في موكبها ومعها من الهواري الحسان كثير وهن مسفرات » وكانت هذه 
عادة الملقمين » تسفر نساؤهم وجوههن وتتاثم الرجال » فأنكر على النساء وأمرهن بسر و جوههن 
وصرف هو وأصحابه دوابين» فسقطت أخت أمير المسلمين عن دأيتها قرفع أمره إلى مير الممسلمين 
فأحضره وأحضر الفقهاء لوناظروه فأخذ يعظه ويذكره وكوفه فبكى أمير المسلمين »> وأمر أن 
يناظره الفقهاء فلم يكن فيهم من يتوم له لقوة امانه ني الذي فعله » وكان عند أمير المسلمين مالك 
ابن وهيب وكان كثير الاجتراء على الملك ... الخ . 
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صحة هذا القول عنه » ليعم بتعر”يه عن هذه الصفة أنه مغرور با تقولون له 
وتضرونه! به > مع عام أن الحجة عليه متوجبة » فبل بلفك با قاضي أن المرة 
تباع جباراً » وتشي الخنازبر بين المسامين » وتؤخذ أموال المتامى ؟ وعداد من 
ذلك شيئا كثيراً . 

فاما سمع الملك كلامه ذرفت عيناه وأطرق حباء » ففهم الحاضرون من فحوى 
كلامه أنه طامع في المملكة لنفسه » ولا رأوا سكوت الملك وانخداعه لكلامه 
لم بتكل أحد منبم » فقال مالك بن وهيب > وكان كثير الاجتراء على الملك : 
أا الملك » إن عندي لنصيحة إن قبلتها مدت عاقبتها »> وإن تركتبا م تأمن 


غائلتبا » فقال الملك : ما هي ؟ قال : إني خائف عليك من هذا الرجل > 
وأرى أنك تمتقله وأصسابه © وتفق علييم كل وم دينارا كتفي شيره ٤‏ وإث 


م تفعل ذلك لتنفقن عليه" خزائنك كلا »> ثم لا ينفعك ذلك . فوافقه الملك على 
ذلك > a E‏ يقح ميلك أن تكن بن اموي هذا الرجل ثم تسيء 
إلبه في مجلس واحد »6 وأن يظبر منك الخوف منه مع عظم ملكك» وهو رجل 
فقير لا لك سد جوعه > فاما سمع الملك كلامه أخذته عزة النفس واستبون أمره 
وصرقه > وسأله الدعاء . 

وحكى صاحب كتاب « المغرب في أخبار أهل المغرب » أنه لما خرج من 
عند الملك م بزل وجبه تلقاء وجه إلى أن فارقه > فقيل له : نراك قد تأدبت 
مع الملك إذ نم توله ظبرك. » فقال : أردت أن لا يفارق وجي الباطل حتى 
أغيره ها استطعت" ؛ انتبى كلامه . 

فاما خرج مد وأضحابه من عند الملك قال لمم : لا مقام لنا مراكش مع 
وجود مالك بن وهيب ٤‏ فا نأمن من أن يعاود الملك في أمرنا فينالنا منه 
مكروه ؛ وإن لنا بمدينة أغمات أخا في الله > فنقصد المرور به فلن نعدم منه 
رأيا ودعاء صالحا > وامم هذا الشخص عبد الى بن إبراهم 4 وهو من فقباء 


. ق بر من : وتطروله‎ ١ 
. ؟ مج بر من والمختار : لتنفقن عليك‎ 
۳ 


و کے م ا 1 
ت مج بر عن : ما أستطعت حي أغيره . 


المصامدة » فخرجوا إليه ونزلوا عليه » وأخبره محمد خبرم وأطلعه على مقصدهم 
وما جرى لم عند الملك » فقال عبد الح : هذا الموضع لا يحميكم > وإرتا 
أحصن المواضم المجاورة لهذا البك تين مل.» وبيننا وبينبا مسافة يوم في هذا 
الجبل » فانقطعوا فبه برهة ريثا ينسى ذكرك » فلما سمع عمد بهذا الاسم تجددا 
له ذكر اسم الموضع الذي رآه في كتاب الجفر » فقصده مع أصحابه > فاما أتوه 
رآمم أهل على تلك الصورة موا أنهم طلاب العم » فقاموا إليهم وأكرموثم 
وتلقوم بالترحاب وأنزلوهم في أكرم منازلهم » وسأل الملك عنهم بعد خروجهم 
من جلسه فقيل له : إنهم سافروا » فسره ذلك وقال : تخلصنا من الإثم تحبسهم. 

ثم إن امل ال تارا سرن عه إلى 4 وكاة قبامار في ر 2 
ا فج میتی وتار كوا بزيارته » وكان كل من أقاه استدناه وعرض 
عليه ما في نفسه من الخروج على املك » فإن أجابه أضافه إلى خواصه > وإن 
خالفه أعرض عنه . وكات يستميل الأحداك وذوي الغرة؟ > وكات ذوو العقل 
والعم والحم من أهالييم يوانم ويحذرونهم من اتباعه ويخوفونهم ” من سطوة 
الملك » فكان لا يتم له مع ذلك حال . وطالت المدة وخاف عمد من مفاجأة 
الأجل قبل باوغ الأمل » وخشئي أن يطرأ على أهل الجبل من جبة الملك ما 
يحوجهم إلى تسليمه إلبه والنخلي عنه > فشرع في إعمال الحيلة فيا يشار كونه فيه 
ليعصوا على الملك بسببه “فرأى بعض أولاد القوم شُتقراً زرقا > وألوان ائم 
السيرة والككل فاه عن سيب دقل E CE‏ بالإناية قعالرا: 
نحن من رعمة الملك وله علمنا خراج » وني كل سنة تصعد مالىکه إلمنا ينزلون 
في بيوتنا وجرا عتا وتات عن فا من الاضاء + قتا الأولاد على هده 
الصفة » وما لنا قدرة على دفع ذلك عنا » فقال عمد : والله إن الموت خير من 
هذه الحياة» و كيف رضيتم بهذا وأثتم أضرب خلق الله بالسيف وأطعنمم بالرمح 
والحربة ؟ فقالوا : بالرغم لا بالرضا » فقال : أرأيتم لو أن ناصراً نصرم على 
١‏ ق و المختار : تحاد. 


؟ ت مج بر من : وأحيفر مم . 
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أعدائم ما كنت تصنعون ؟ قالوا : كنا كنا نقدم أنفسنا بين يديه للموت > قألوا : 
من هو ؟ قال : ضيفكم - يعني نفسه ا ل والطاعة » وكانوا 
يغالون في تعظيمه ؛ فأخذ عليهم العبود والمواثيق واطمأن قلبه » ثم قال لهم 
استعدوا حضون هؤلاء بالسلاح » فإذا جاءوم فأجر روم على عاداتهم وا ا 
وبين النساء ومباوا عل بالخور » فإذا سكروا فأذنوني بهم » فلا حضر١‏ 
الماليك وفعل بهم أهل الجيل ما أشار به جمد » وكان لملا »> فأعلموه بذلك » 
فأمر بقتلہم بأسرم » فلم يض من الليل سوى ساعة حتى أتوا على آخرهم > وا 
يفلت منم سوى ملوك واحد كان خارج المنازل لحاحة له ٤‏ قسمع التكبير عليوم 
والوقع ,هم فبرب من غير الطريق حى خلص من الجبل ولحق راکش وأخير 
الل هاري © قندم عق فوا ت محمد من يده » وعم ا أن الحزم كان مع مالك 
ابن وهيب فا | أشار به ؟ فحز من وقته خملا عقذار مأيشع وادي تبن مل 
فإنه ضيق المسلك » وعم عمد أنه لا بد من عسكر حرج الم 4 فأمر اهل 
الجبل بالقعود على أنقاب الوادي ومراصده" > واستنجد 4م يعض المجاورين 
فلما وصلت الخيل إليهم أقبلت عليهم الحجارة من جاني الوادي مثل المطر » 
وكان ذلك من اول النهار إلى آنخره > وحال بينهم الليل » فرجع العسكر إلى 
املك وأعاموه بها تم هم > فعلم أنه لا طاقة له بأهل الجيل لتحصنهم » فأعرض 
عم 

وتحقق عمد ذلك منه > وصفت له مودة آهل الل > فعند ذلك 


ادع إلواث إلى ؟ BE E ST E‏ 
ا ستدعى الولسرلسي امك شور وكال به : شدا اوان إظبار فضائلك دقعة وأحدة 


لبقوم لك مقام المعجزة لنستميل بك قلوب من لا يدخل في الطاعة > ثم اتفقا 
على أنه يصلي الصبح ويقول بلسان فصيح بعد استعمال العجمة واللكنة في تلك 
الدة : إني رأيت البارحة في منامي وقد نزل بي مّلكات من السماء وشْقمًا 
فؤادي وسلاه وحشاه علا و وقرآناءفلا أصبيح فعل ذلك»وهو فصل 
يطول شرحه 4 فانقاد له كل صعب القباد > وعجبوا من حاله وحفظه القرآن 


١‏ المختار » رن : حضروا. 


+ ت : ومراصدة من عضر 
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في النوم > فقال له همد فعجل لنا الُشرى في أنفسنا وعرفنا أسعداء 
نحن أم أثقياء ؟ فقال له : أما أنت فانك المبدي القائم بأمر الله » ومن تبعك 
سعد ومن خالفك هلك ؛ ثم قال : اعرض أصحابّك على حتى أميز أهل الجنة 
من أهل النار » ومسل في ذلك حيلة قتل بها من" خالف أمر عمد » 
وأبقى من أطاعه »> وشرح ذلك يطول » وكان غرضه أن لا يبقى في الجبل 
تالف محمد » فلا قتل من قتل عل عمد أن في الباقين من له أهل وأقارب قتاوا 
وأنهم لا تطيب” قلويهم يذلك فجمعبم ويشرم بانتقال ملك١‏ مراكش إلبهم » 
واغتنام أموالهم » فسرهم ذلك وسلا”هم عن أهلبم » وباملة فإن تفصيل هذه 
الواقعة يطول شرحه ولسنا بصدد ذلك . 

وخلاصة الأمر أن جمد م بزل حتى جہز جيشا عدد' رجاله عشيرة آلاف 
بالجبل > فتزل الوم ضار مر اكش ۶ وأقاخو! علا شيرا ٤‏ ثم کسروا! کسر 
سنيعة » وهرب هن ' سل من القتل » وكان فيمن سل عبد المؤمن ع 
الونشرسي »> وبلغ مدا ابر وهو المبل وحضرته الوفاة قبل عود أصحابه 
إلبه 4 فأوصى من حضر أن يبلغ الغائيين أن النصر لمم > وأن العاقية حميدة 
فلا يضحرؤا وليعاودوا القتال» وان الله سبحانه وتعالى سيفتح على ایدم وارت 


بين غارس as‏ المؤمن والونششر بسي وأضحابه كليم » 00 
3 5 


سجال > وإنم ستقوون ويضعفون ويقلون وتكثرون » وأنتم في ميد أمر وهم 
في آخره > ومثل هذه الوصايا وأشاهبا » وهي وصية طويلة . 

ثم إنه توفي إلى رحة الله تعالى E‏ سنة أريع" وعشر ن ومسمائة ٤‏ ودفن و 
الجبل » وقبره هناك مشهور إزار » وهذه السنة تسمى عندهم عام البحيرة 
وكانت ولادته يوم عاشوراء سنة مس وكانين وأربعائة » وأول 0 59 
إلى هذا الأمر سنة أربع عشرة وخسمائة 5 

وكان رجلا رَبْمَة قضيفاً أسمر عظم المامة حديد النظر » وقال صاحب 


كتاب « المغرب في أخبار أهل المغرب » في حقه : 
١‏ المختار : وبشرهم بالقدال وأن ملك صاحب . 


ق : 1 
ف : جس . 


or 


كثاره تنبيك عن أخماره 


قدم في الثرى وههة في الثريا » ونفس ترى إراقة ماء الحباة دون إراقة ماء الحاء 
أغفل المرابطون حله وربطه »> حتى دب دبيب” الفلتى في 
الدنيا دوي » نشا دولة لو شاهدها أبو مسل » لا كان لعزمه فيها يمسم » وکان 
قوته من غزل أخت له رغيفا في كل يوم بقليل من أو زيت © ول ينتقل عن 
هذا حين كثرت عليه الدنيا » ورأى أصحابه يوما وقد مالت نفوسهم إلى كثرة 
مأ غنموه » فأمر بضم ذلك جيعه وأحرقه وقال : من كان يتبعني للدنيا فا له 
عندي إلا ما رأى »> ومن تبعني للآخرة فجزاوه عند الله تعالى . وكان على خمول 
زيه وبسط وجبه مَبيباً منيع الحجاب »2 إلا عند مظلمة » وله رجل مختص 


حتى كأنك بالسان تراه 


بخدمته والإذن عليه » وكان له شعر فمن ذلك قوله : 


ا 00 إذ ا 
OT‏ حتى متی 
وكان كثيراً ما ينشد : 
تجرد من الانيا فإنك إفا 
وكان أيضاً يتمثل بقول المتني : 
إذا غامرت في شرف مَرثوم 
فطعم الموت في أمر حقير 
وبقوله أيضا : 
ومن عرف الأيام معرفتي بها 
فليس برحوم إذا ظفروا به 


و يقو له أنضا 
ويقوله ايصا : 


n 


ot 


ام غا .ل و 
و د 72 2z‏ ج 
تسن الحديد ولا تقطلع 


وبالناس» ر وی رمحه غير را م 
ولافي الردى الجاريعليوم بآم 


الفسق »> وترك في 


وما أا منبم' بالعيش فيهم ولكن معدن الذهب الرغام” 


ول يفتح شيا من البلاد > وإنما قرر القواعد ومبدها » ورتب الأحوال 
ووطدها » وكانت الفتوحات على يد عبد المؤمن کا تقدم ذكره في ترجمته . 

والمتر'غي : بفتح ألمأء وسكون ألرآء وبعدهأ غين معجمة »> هذه النسبة إلى 
هراغة وهي قببلة كبيرة من المصامدة في جبل السوس في أقصى المغرب تنسب 
إلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنها » يقال إنها نزلت في ذلك المكان 
عندما فتح المسامون ألبلاد على يد موسى بن نصير ‏ الآتي ذكره إن شاء 
الله تعالل . 

وتُومّرات : بضم الناء المثناة من فوقبا وسكون الواو وفتح الم وسكون 
الراء بعدها تاء مثناة من فوقها أيضاً » وهو اسم بربري ٠‏ 

والونش ريسي : يفتح الواو وسكون النون وفتح الشين المعجمة وكسير الراء 
وسكون الماء المثناة من تحتبا وبعدها سين مبملة 6 هذه النسبة إلى ونشريس > 


ioj 21 2f Nm, f 
. وهي بده بإفريقية مز ن اعمال حاية بين باجة وقسطنطيئة المغرب‎ 


وتين مل : بكسر التاء المثناة من فوقها وسكون الباء المثناة من تحتبا 
وبعدها نون ثم مم مفتوحة ولام مشددة”" . 
وقد تقدم الكلام على الجفر في ترجمة عبد المؤمن فليكشف من هناك ؛ 


والله أعل . 


. ولشريس : جبل يقع في المزائر‎ ١ 


؟ تكبب فى ألأصاد 5050000 
۲ كتب في المصادر الغربية تين ملل » وهو أصح . 


A 
أبو بكر الاخشيد‎ 


أبو بكر مد بن أن همد ا - وتفسيره عبد الرحمن - ابن جف بن 
لكين ران بن فُوري' أبن خاقان » الفرغاني الأصل » صاحب سرر 
الذهب المنعوت بالإخشد » صأحب مصر والشام والححاز ؛ ضا من أولاد 
ملوك فر'غانة" . 

(209) وكان ا معقصم الله , بن هارون الرشد قد جليوا إلمه من فرغانة جماعة 
كثيرة » فوصفوا له جف وغيره بالشحاعة والتقدم في فى الحروب فوجه العتصم من 
أحضرم > فاما وصلوا إليه بالغ في إكرامهم وأقطعهم قطائم سر من رأى » 
وقطائع جف" إلى الآن معروفة هناك وام زل مقيما يها » وجاءته الأولاد» وتوفي 
جف ببغداد في الليلة التي قتل فا المتوكل » وكانت ليلة الأربعاء لثلاث خلون 


2 ص 0 2 


من شوال سنة سبع وأربعين ومائتين 


۹4 - أخباره في تاريخ ابن الآثير ( صفحات متفرقة من + : ۸ ) والمغرب ( قم مصر) ۱ : ۱٤۸‏ 
والنجوم الزاهرة ۴ : ۲٠۱‏ والكندي : ۲۸۱ ۲۸١ ٠‏ والوائي ١۷١ : ٣‏ وعبر الذهيبي 
۲ : ۲۳۹ والثذرات ؟ : ٣۷‏ . 

. مج : قوران بن قوري‎ ١ 

۲ وردت هذه الترجمة في مج ت موجزة كثيرا مختلفة ني سياقها كالآتي : أصله من أولاد ملوك 
فرغانة وكان أبوه طفج ينوب عن خمارويه أحمد بن طولون المقدم ذكره في ولاية دمشق 
والشام » وكان ولده محمد المذكور حازماً شديد التيقظ في حرويه حسن التدبير مكرما للأجناد 
شديد القوى لا يكاد بحر قوسه غيره » حسن السيرة في الرعية » فلما رأى الإمام القاهر بالل 

نجابته وشهامته ولاه مصر في سنئة ثلاث وعشرين وثلثمائة ولقبه الإخشيد لكونه من أولاد ملوك 
ا وهذا اللقب وضع لكل من ملك تلك ابحهة كما لقبوا ملك الترك... الخ ؛ فلما مات الراضي 
وقولى ولده المتقي ضم إليه الشام والحجاز فاتسعت مملكته وعظم شأنه »> وهو أستاذ كافور 
وفاتك.. .الخ وهو عم آي محمد 0 بن عبيد الله بن طنج صاحب الرملة الذي مدحه المتنبي ( ثم 


قصيدة "المع ودد 


o 


(210) فخرج' أولاده إلى البلاد يتصرفون ويطلبون لهم معايش > فاتصل 
طنج بن جف بلول غلام ابن طولون وهو إذ ذاك مقم بديار مصر» فاستخدمه 
عل سال مصر » ثم انحاز ا طح إلى جملة أصحاب إسحاق بن كنداج »> قم بزل 
معه إلى أن مات أحمد بن طولون » وجرى الصلح بين ل أبي الجيش خمارويه 
ابن أحمد بن طولون - المقدم ذکره"- وبين إسحاق بن باج ونظر أبو الجيش 
إلى طغج بن جف في جملة أصحاب إسحاق فأعجب به وأخذه من إسحاق وقدمه 
على جمبع من معه »© وقلده دمشق وطبرية ٤‏ ولم بزل معه إلى أن قتل أبو الجيش 
- في تاريخه المقدم ذكره - فرجع طذْفئج' إلى الخليفة المكتفي بالل > فخلم 
عليه وعرف له ذلك » وكان وزير الخليفة يومئذ العباس بن الحسن > فسام طغج 
أن بحري في التذلل له بجرى غيره » فكبرت نفس طغج عن ذلك > فأغرى به 
المكتفي > فقيض عليه وحيسه وابنه أا بكر عمد بن طتغلج المذدكور © فتوفي 


ویولد أو يكن ب محبوساً مدة > ثم أطلق وخلع عليه » ول زل 
براصد العبأس بن الحسن الوزير المذكور حق أخذ دشار ابه هو وأخوه عمد أ 
في الوقت الذي قتله قبه الحسين بن مدان . ثم خرج أبو بكر وأخوه عبد الله 


r 


في سنة ست وتسعين ومائتين » وهرب عبيد الله إلى ابن أبي الساج > وهرب أبو 
بكر إلى الشام > وأقام متغرباً في البادية سنة » ثم اتصل بأبي منصور تكين 
الخزري > فكان أكير أركانه . 

وما كير په اسمه سير _يّتله إلى النقيب على المع الذين تجمعوا. على الحجاج 
لقطع الطريق عليوم » وذلك سلة ست" وثلؤائة» وهو يومئذ يتقلد عمّان وجبال 
الشراة من قبل تكين المذ كور » وظفره بهم > ومجيء الحا" وقد فرغ من أمرهم 
بأسر من أسره وقتل من قتله وشرد الباقين . وكان قد حج في هذه السنة من 
دار الليقة المقتدر بالل امرأة تعرف بعجوز »> فحدثت المقتدر بالله ا شاهدت 


oy 


منه » فأنفذ إلبه خلعاً وزيادة” في رزقه . 

ول بزل أبو بكر في صحبة تكين إلى سنة ست عشرة وثلؤائة » ثم فارقه 
يسبب اقتضى ذلك ولا حاجة بنا إلى التطويل بذ كره » وسار إلى الرملة فوردت 
كتب المقتدر إلبه بولاية الرملة » فأقام بها إلى سنة اني عشيرة » فوردت كتب 
المقتدر إليه بولاية دمشق فسار إليها » ول بزل بها إلى أن ولاه القاهر بالله ولاية 


عمه القاهر عن الخلافة» وضم إليه البلاد الشامية والجزرية والحرمين وغير ذلك > 


يه واجزريه واخرماين وخير 


وثلثائة وقيل إنه لم بزل على مصر فقط إلى أن توفي اأراضي بالل في سنة تسم 
وعشرين وثلؤائة » وتولى أخوه المقتفي لأمر اله فضم إليه الشام والحجاز وغير 
ذلك > واش أعم . 

ثم إن الراضي لقبه بالإخشيد في شمر رمضان المعظم منة سبع وعشرين 
وثلئائة وإنما لقه بذلك لأنه لقب ماوك فراغانة »> وهو من أولادهم - کا سبق 
ذكره في أول هذه الترجمة ‏ وتفسيره بالعربي ملك الملوك > وكل من ملك تلك 
ألناحية لقبوه بهذأ اللقب» كا لقبو! كل من ملك بلاد فارس كسرى"> وملك الترك 
خاقان » وملك الروم قيصر > وملك الشام هرقل > وملك اليمن ثبع > وملك 
الحبشة النجائي ‏ وغير ذلك . وقيصر كامة فرنجية تفسيرها بالعربية شق“ عنه 
وسببه أن أمه ماتت فيالخاض فشق بطنها وأخرج » فسمي قيصر» وكان يفتخر 
بذلك على غيره من الملوك > لأنه لل يخرج من الرحم > واسمه أغسطس © وهو 
أول ملوك الروم» وقد قيل إنه في السنة الثالثة والأربعين من ملكه ولد السح 


عيسى عليه السلام وقبل في السنة السابعة عشرة من ملكه » فسهوا ملوك الروم 
باسمه 4 والله علا 

ودعي له إخشيد على المنابر بهذا اللقب واشتبر به وصار كالعم عليه ؛ وكان 
ملكا حازما كثير التبقظ في حروبه ومصالح دولته > حسن التدبير » مكرما 
للجنود شديد القوى لا يكاد بجر قوسه غيره ؛ وذكر مد بن عبد الملك الممداني 
في تاريخه الصغير الذي سماه « عيون السير » ان جيشه كان يحتوي على أربعائة 
ألف رجل » وأنه كان جبانا »> وكان له ثانبة لاف ملوك محرسه في كل ليلة 
ألفان منهم » ويوكل بجانب خيمته الخدم إذا سافر » ثم لا يثتق حتى يفي إلى 
خم الفراثين فينام فيها . 

ول بزل على ملكته وسمادته إلى أن توفي في الساعة الرابعة من يوم المعمة 
لان بقن من ذي الحجة سنة أربع وثلاثين وثلثائة بدمشق ٠»‏ وحمل تاوته إلى 
نت القدس. فدھ به 4 وقال أبو أ إن رئ 


A rie خخ‎ 3: 


زي : توفي في سنة خمس وتكديس ۰ 


وو ل ° ا © 
والله أعلم ؛ وكاذت ولادته يوم الاين منتصف شبر رجب من سنة مان وستين 
ومائتين ببغداد » بشارع بأب الكوفة ؛ رحمه الله تعالى . 

وهو أسثاذ كافور الإخشيدي وفاتك الجنون - وقد تقدم ذكر كل واحد 
منها في ترجمة مستقلة في هذا الكتاب؟ 

ثم قام كافور المذ كور بتربية ابني مخدومه ا > وها أب القاسم 
أنوجور وأو الحسن على » 5 ¥ تقدم شرحه في ترجمة ة كافور فأغنى عن إعادته هاهنا» 
فقد ذكرت هناك تاریخ مولد كل .واحد منيها > ومدة ولايته وتاريخ وفاته » 
على سبيل الاختصار » واستوفيت حديث كافور وها كان منه إلى حين وفاته » 
وأن الجند أقاموا بعده أب الفوارس أحمد بن علي بن الإخشيد المذكور > وأحلت 
بقية الكلام في ذلك على ذكره في هذه الترجة ؛ وكان شمر أبي الفوارس أحمد 
يوم ذاك إحدى عشرة سنة , 
١‏ زاد هنا ني المختاز : « قلت » أعني كاتبها مومى بن أحمد لطف الله به : وكذلك برمك اسم 

لكل من يلي النويهار الذي كان ببلخ وهو نيت النار الذي كان أطة المجوس + , 


؟ أنظر ج4 :+ #81 2 4ة 


امن 


(211) وجعلوا خليفته في تدبير أموره أبا مد الحسن بن عبيد الله بن طغج 


ابن جف »> وهو أبن عم أببه » وكان صاحب الرملة من بلاد الشام » 


مدحه المتني a‏ التي أوها١‏ : 


وقال ف مخلصها : 
إذا صثلت” ل أترك مصالا لفاتك 
وإلا فخانتي القواني 


وما أحسن قوله فسا : 


وعاقني 


مته على الأعداء من كل جانب 
هم المحسنون الكر في حومة الوغي 
وهم يُحُسنون العفو عن كل مل'نب 
حَِيُون إلا أنهم في تزاهم 
ولولا احتقار” الأسد شہتہا بهم 
ومنہا : 

كريم نفضت الناس لما بلغته 


وكاد سروري لا يفي بندامتي على تركه في عمري 


وهو الذي 


وإن قلت ل 


أترك مقالا لعالم 


عن ابن عبيد الله ضعف العزام 


ضرابا شي الخبل فوق الاجم 
عرفن الرديْئيّات قبل المعاصم 
سيوف بني طنج بن جف الاقم 
وأحسن' منه كرثصم في المكارم 
ويحتملون الغرم عن كل غارم 
أقل حياء من شفار الصوارم 
ولكنبا معدودة السهائم 


کہم ما ف“ من زاد قادم 


المتقادم 


وهي قصيدة طويلة من غرر القصائد . 
ولا تقرر الأمر على هذه القاعدة تزوج الحسن بن عبيد الله ابنة عمه الإخشد» 


ودعوا له على المثابر بعد أبي الفوارس أحمد بن علي وهو بالشام > 


واسشتير الحال 


على ذلك إلى بوم المعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شعبان من سنة ثان وخمسين 
وثلؤاثة » ودخل إلى مصر رابات المغاربة الواصلين صحمة القائد جوهر المغربي 
- المقدم ذكره' - وانقرضت الدولة الإخشدية > وكانت مدتا أربعا ' وثلاثين 
سنة وعثرة اسر وار نة وعشرين يوما . 

وكان قد قدم ابن عبيد الله من الشام منهزما من القرامطة لما استولوا على 
الشام ودخل على ابنة عه التي تزوجها وحم وتصرف > وقبض على الوزير جعفر 
ابن الفرات وصادره وعذبه » ثم سار إلى الشام في مستهل شهر ربيع الآخر من 
سنة كان وخمسين وثلئائة . ول ا سير القائد جوهر المغربي جعفر بن فلاح إلى 


. 5 ي 4 جي 
الشام > وملك البلاد حسما شرحته في ترجمته 


4 أسر جعفر بن فلاح أبا مد ابن 
عبيد الله > وسيره إلى مصر مع جماعة.من أمراء الشام إلى القائد جوهر » ودخلوا 
مصر في ادي ٤ e‏ وكان ابن عبيد الله قد أساء إلى أهل 
مصر في مدة ولايته عليهم فلا وصلوأ إلى مصر تركوم وقوفاً . مشبورين مقدار 
بنع ١‏ اغات © واا «طروة: ای .وشت ع کین تا ع 
تم أنزلوا في مضرب القائد نجوه واوا مخ امعتقلين. + وفي السابع عشر من 
0 الأولى أرسل القائد جؤهر ولده جعفراً إلى مولاه المغز > ومغه هداا 
عظمة تجل عن الوصف > وأرسل معه المأسورين الواصلين من الشام: ‏ وفيهم 
eS‏ إلبيم » فانقلب 
ار كب > فصاح ان عبد الله على القا ثد" جوهر : لأ أبا الحسن » أتريد رن 
تغرقنا ؟ فاعتذر إليه وأظبر التوجع له ».ثم نقلوا إلى مركب آخر > وكانوا 
مقيدين > فم أقف لحم بعدها على خبر > وال أعلم . 

ثم وجدت بعدها في تاريخ العتقي أن الحسن المد كور توفي ليلة المعة لعشير 
بقين من شبر رجب سلة إحدى وسبعين وثلؤاثة > وصلى عليه العزيز نزار بن المعز 


المذكور في القصر بالقاهرة . 


3١ 


وذكر الفرغاني في تارغخه أن ولادة الحسن المذكور في سنة اثنتي عشرة 
وثلهائة » وأنه توق r‏ “ وأن أا الفوارس أحمد بن علي المذكور 
توني لثلاث عشرة ة ليلة خلت من ربيع الأول سنة سبع وسبعين وثلئائة » 
والله أعل . 

والإخشيد : بكسر الهمزة وسكون الخاء المعحمة وكسر الشين المعحمة 
وبعدها ياء ساكنة مثناة من تحتها ثم دال مبملة' - وقد تقدم الكلام على تفسير 
هذه الكامة . 

وطفج : بضم الطاء المهملة وسكون الغين المعجمة وبعدها جم . 

ا ار 


ويلاتكيين' : بفتح الياء المثناة من تتا وسكون اللام وكسر التاء الكثناة 


زا ربتعا اق حوره غيم کا من تيا لون + 

وتوران بم ألفاء 4 وفوري يضم الفاء" 

)212( وأما تكن المذ كور فإنه ولي مصر ثلاث مرات » وتوفي بها في المرة 
الثالثة يوم السبت لست عشرة لية خلت من شر ربيع الأول سنة إحدى 
وعشرين وثلثائة وتولاها بعده أبو بكر الإخشيد کا تقدم ذكره . 

(213) وأما أجد بن كغ فقد ذكره الحافظ 1 عساكر في « تاريخ 
EE RT‏ : وجرت بينه وبين مد بن 


ف نا :51011 93 
مصر من قبل الراضي فسم إلية فصر ٤‏ وان 


aT‏ ةم 
آم 


أديبا شاعر 
لايكن للكاس في كف لك يوم القيث لبك" 
أوما تمم أن ال يثك ساق مستحث 
ومن شعره أيضاً : 
ق راثت بر من : ثم ذال معجمة . 


1 
۲ مج : وقوران وقوري بالغت في الكشف عنهما فلم أجد من يحقق ضبطهما 
۴ 


e‏ 0 ص 
چذيب ابن عصاكر ١‏ : ١4ي‏ 
۲ دیب اين ر إ : 55 . 


1 


واعطشا إلى فم يمج خمراً من برد 
إن قسم الناس فحه بي بك من كل أحد 
(214) ثم قال : ومات أخوه إبراهم بن كسَغّلغ في مستبل ذي القعدة سنة 
a‏ 
(215) وابنه إسحاق بن إبراهم هو الذي کان بطرابلس » وعاق بها أبا 
الطيب المتنبي لما قدمها من الرملة بريد أنطاكية لبمدحة فلم يفعل > وهجاه 
بقصيدته التي أولها' : 
هوی القلوب سر برة لا تعلم عرض نظرت” وخلت أفي اسم 


ثم راح من عنده فبلفه موته تحملة فقال؟ 


قالوا لنا مات إسحاق فقلت هم هذا الدواء الدى يشفي من الج 
وهذه القصيدة والقي قبلا موجودتان في دنوانه > فلذزلك تر کنا ذ ذ کر ها٤‏ 


وله فيه أيضا غير ذلك من الحجاء > تجاوز الله عنا وعنهم أجمعين . 


4° 
طغرلبك 


أبو طالب عمد بن ميكائيل بن سلجوق بن د'قاق» الملقب ب ركن الدين طغرلبك 
أول ملوك السلجوقية ؛ كان هؤلاء القوم قبل استيلاتهم على المالك يسكنون فيا 


1 ديوأآن المتنبي : 1¥ 
۲ ديوان المتنبي : ۲۲١‏ . 
٥‏ - أخباره في تاريخ ابن الأثير وأخبار الدولة السلجوقية ونصرة الفترة والنجوم الزاهرة وانظر 


5 و كبر :2 و الغ‎ 3 2١ 
, ۲۹٤ : المنتظم م : ۲۴۲ وألواي ه : ۲۵ وعير الذعبي ۲ : ۲۲۰ والشذرات م‎ 


۳ 


ووَآء ء النهر في موضع بينه وبين مخارى مسافة عشرين فرستا » وهم أتراك١'‏ 3 
وكانوا عدداً يحل عن الحصر والإحصاء » وكانوا لا يدخلون تحت طاعة سلطان » 
وإذا قصدهم جمع لا طاقة لمم به دخلوا المفاوز وتحصنوا بالرمال فلا يصل إلمهم 
أحد » فا عبر السلطان مود بن سيكتكين إلى ما وراء النبر - وكان سلطان 
خراسان وغز'نّة وتلك النواحي وسأتي ذكره إن شاء الله تعالى ‏ وجد" 
زعم بني سلجوق قوي الشوكة كثير العدة » يتصرف في أمره على الخاتلة 
والمراوغة وينتقل من أرض إلى غيرها ويغير في أثناء ذلك على تلك البلاد » 
فاسټاله وجذبه »© ولم بزل مخدعه حت أقدمه إل »> فأمسكه وخمله إلى بعض 
القلاع واعتقله" » وخرج في إعمال الحمبلة في تدبير أمر أصحابه > واستشار 
أعنان و في كاي © فسني ونا ار چ فی ر یخرن کا رخال 
آخرون بقطع اام كل رجل منيم لمتعذر عليوم الرمي والعمل بالسلاح » 
واختّلفت الآراء في ذلك > وآخر ما وقع الاتفاق عليه أن بعاد بهم جبحون 
إلى أرض خراسات ويفرقهم في النواحي >٠‏ ويضع علييم الخراج > ففمل ذلك » 
فدخاوا في الطاعة واستقاموا »> وأقاموا على تلك الحالة مدة » فطمع فبهم 
العمال وظاموهم وامتدت إلمهم أيدي الناس وتهضموا جانبهم وأخذوا من أمواهم 
ومواشيهم > فانفصل منهم ألفا بيت » ومضوا إلى بلاد كر'مان » وملكها 
يومد الأمير أبو الفوارس ابن بهاء الدولة بن عضد الدولة بن بويه » فأقبل عل 
وخلع على وجوههم »> وعزم على ااام فلم يستتموا عشرة أيام حق مات 
أبو الفوارس > وخافوا من الدآَيْم » وهم أهل ذلك الإقلم > فبادروا إلى قصد 
أصببان ونزلوا بظاهرها » وصاحبما علاء الدولة أبو جعفر بن كاكويه » فرغب 
في استخدامبم » فكتب إليه السلطان مود يأمره بالإيقاع بهم ومهم“ فتواقعوا 


وهم اتراك : سقطت من أكثر الخ . 


€ 


اختلف النص هنا في مج »> إذ جاء فيه : « فمر على أحياء هذه القبيلة وخركاو انها فاستكثر حاشيتها 
واستعظم ماشيتها وتخوف معرها وخشي مشرتها » فاستدعى مقدمها واستماله ولم يزل بمخدعه 
حى أقدمه عليه وأمسكه وحمله . 
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وقتل من الطائفتين جماعة » وقصد الباقون أذرببجان وانحاز الذين يخراسان إلى 
جبل قريب من خوارزم »> فجرد السلطان جمود جيم وأرسله في طلبيم » 
فتتبموهم في تلك المفاوز مقدار سنتين» ثم قصدهم مود بنقسه ول بزل في أثرهم 
حق شردهم وستتمم . 

ثم توفي مود عقب ذلك - في التاريخ الآتي ذكره في ترجمته إن شاء الله 
تعالى - وقام بالآمر بعده ولده مسعود > فاحتاج إلى الامتظبار بالجبوش » 
فكتب إلى الطائفة التي بأذربيجان لتتوجه إليه » قجاءه منهم ألف فارس » 
فاستخدمهم ومضى بهم إلى خراسان »> فسألوه في أمر الباقين الذين شتتهم والده 
مود » فراسلهم وشرط عليهم لزوم الطاعة » فأجابره إلى ذلك وأمنوم 4 
وحضروا إليه ورتېم على ما كان والده قد رتبهم أولا > ثم دخل مسعود بلاد 
الهند لاضطراب أحواها عليه »> فخلت لهم البلاد وعادو! إلى الفساد »> وباخملة 
فإن الشرح في هذا يطول . 1 

وجرى هذا كل والسلطان طغر لك اذك او وا ذف الها 8 


8 ۴ 
وجرى طغرليك المد كور واخوه داود ليسا معيم ٤‏ بل 


كانا في موضعېم من نواجي ما وراء النبر » وجرت بينها وبين ملكشاه صاحب 
يخارى وقعة عظيمة قتل فما خلق كثير من أصحايها » ودعت حاجتها إلى 
ا بأصحابها الذين يخراسان فكاتبوا مسعوداً وسألوه الأمان والاستخدام 
فحيس الرسل وحرد جيوشا لمواقعة من خراسان منهم » فکانت e‏ 
5000 اعتذروا إلى مسعود وبذلوا له الطاعة وضمنوا له أخذ خوارزم 
من صاحيها » فطيب قلوبهم وأفرج عن الرسل الواصلين من جبة ما وراء الور 
واوو يفرج عن زعيمهم الذي اعتقله أبوه مود في أول الأمر » فأجابهم 
إلى سوام وأنزله من تلك القلعة »> وحمل إلى بلخ مقيداً فاستأذن مسعوداً في 
مراسلة ابني أخيه طقرلبك وداود - المقدم ذكرهما ‏ فأذن له » فراسله) . 
وحاصل الأمر أنها وصلا إلى خرسات راا جيش كبير » فاجتمع المع » 
وجرت لهم مع ولاة خراسان ونواب ستعود في اللاد أساب يطول قترحيا + 
وخلاصة الأمر ا ارا عم وظفروا بهم »> وأول شيء ملكوه من 


٤ 
a e 2 5 7 

الملاد طوس > وقيل الري 0 كات تلككهم في سنة تسم وعشرين وأربعاثة > ثم 
يي 5 ي لا 2 ب و 


o 
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بعد ذلك بقليل ملكوا نيسابور » إحدى قواعد خراسان » في شہر-رمضان من 
السنة المذكورة > وكان السلطان طغرليك المذكور كبيرهم » وإليه الأمر والنبي 
في السلطنة > وأخذ أخوه داود. المذكور مدينة بلخ > وهو والد ألب أرسلان 
- الآقي ذكره إن شاء الله تعال ‏ واتسم لمم الملك واقتسموا البلاد > وانحاز 
مسعود إلى رأة وتلك النواحي » وكاتوا مخطرو له في أول. الأمر > وعظم 
ثا نهم إلى أن راسلهم الإمام القائم يأمر لله » وكان الرسول الذي ارسل الم 
الاي 3 الحسن علي بن عمد بن حبيب الماوردي »> مصنف «الحاوي » في الفقه 


ج وقد تقدم ذكرء! دم ملك يقدادا والتراق.» في سادس عشير شبر رمضان 
المعظم » سنة سبع وأربعين وأربعائة > وأوصاهم بتقوى الله تعالى والعدل في 
الرأعبة والرفق بهم ويث .الإحسان إلى الناس 


هسار يك سينا ع عافظا على الصلوات المس في أوقاتها جماغة 6 
وكان يصوم الاثنين والميس ويكثر الصدقات ويبني المساجد » ويقول : أستحي 

من الله سبحانه وتعالى أن ا ل 
المسطورة أنه سير الشريف ناصر بن إسماعيل رسولاً إلى ملكة الروم » 
إذ ذاك امرأة كافرة» فاستأذنها الشريف في الصلاة يجامع القسطنطينية 1 وم 
الجعة » فأذنت له في ذلك » قصلى وخطب للإمام القائم “ وكان رسول المستنصر 
العبيدي صاحب مصر حاضراً فأنكر ذلك » وكان من أكير الأسباب في فنباد 
الخال بين المصريين والروم .. ش ۰ 

وما قدت له الما لاد وملك العر اق وبقداد ٤‏ سير إلى الإما. الاك خا : 
ابنته 4 فشى على القائم ذلك واستعفى منه » وترددت الرسل بينها » ذكر ذلك 
في « الشذور » سنة ثلاث وخمسين وأربعائة > فم جد من ذلك بدا فزوجه بها » 
وعقد العقد بظاهر مدينة تبريز ». ثم توجه إلى بغداد في سئة حمس وخمسين 
وأربعائة » ولا دخلها سير طلب الزفاف وحمل مائة ألف دينار برسم حمل القياش 
ونقله » فزفت إلمه ليلة الاثدين خامس عشر صفر بدار الملكة »> وجلست على 
سرير مليس بالذهب > ودخل إليها السلطان فقبل الأرض بين يدا وم يكشف 


ذو 


البدقع عن وجببا في ذلك الوقت > وقدم لما تفا يقصر الوصف عن ضبطما “ 
وقبل الأرض وخدم وانصرف وظبر عليه سرور عظم" : 

وله لخاد الدولة السلجوقية كثيرة » وقد اعتنى بها جماعة من المؤرخين 
وألفوا فسا تا لیف اشتملت عنى تفاصل ) أمرهم »* وما قصدت من الإتان ببذه 
20000 على ميد! حاهم » ليكشف جلية ذلك من يروم الوقوق عليه . 

وتوقي طغرلبك المذ كور يوم الجعة امن شبر رمضان المعظم سنة خمس وخمسين 
وأربعائة نالري ٤٠‏ وعمره سيعون سنة © ونقل إلى مرو ودفن عند قير أخيه 
داود - وسأق. ذكره تي ترجمة ولده ألب أرسلان » إن شاء الله تمالى ‏ وقال 
ابن الحمداني في تاريخه : إنه دفن بالري في تربة هناك" > وكذا قال السمعاذ 
» الذيل ۲" 3 في ترجمة السلطان سنجر المقدم ذكره : 

وحکی وزيره تمد بن منصور' الكتدري - الآفي ذكرهة ؛- عنه أنه قال : 


رأنت وأنا گے سان ف الا كأنة رقعت إل السماء 4 وأنا ف خان لا 1 
رايت وان رمات قي مام ادى دقعت و اع 


شيئا غير أني آم رائيخة طبة » وإذا يناد ينادي : أنت قريب عن الباري 


ف 


فق 


جلت قدرته > قاسأل حاجتك لتقفى > فقلت في نفسي : أسأل طول العمر ٤‏ 
فقيل لك سبعون سنة > فقلت : يا رب لا تكفيني» فقيل لك سبعون ستة » 
فقلت : .لا تكفيني » فقيل لك سبعون سنة » ذكر هذا شيخنا ابن الآثير 


في تاريمخه 
ولا حضرته الوفاة قال: إنما مثلى مثل شاة تشد قوانيا.. لجز الصوف :> .فتظر 


انپا تذبح فتضطرب > حتى إذا أطلقت تفرح > ثم تشد لذ فتظن أنه لجز 
الصوف فتسكن فتذبح > وهذا المرض الذي أنا فيه:ه' شد القواتم “للذبخ » فيات 
منه» رحمه الله تعالى ؛ وم تقم بنت الإمام القاثم في صحبته إلا مقدار سنة أشهر. 


. جادت هذه الفقزة بايحاز شديذ قي مج ت + ر أن من بر : السرور‎ ١ 
. ؟ ق : ثرية والده هناك‎ 

۳ ق ن ر : المذيل . 

في النسخ : المقدم ذكره. 


ه أبن الأثير ۲١ + ٠١‏ . 
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ولم خلف ولداً ذكراً > فانتقل ملكه إلى ابن أخيه ألب أرسلان حسها شرح في 
ترجمته . وماتت زوجته ابنة القائم في سنة ست وتسعين وأربعائة »2 في 
سادس الخرم . 

وطلفر لسك : بضم الطاء المهملة وسكون الغين المعجمة وخم الراء وسكون 
اللام وفتح الماء المواآحدة وبعدها كاف » وهو ا ی ر کی ن 
وهو اسم عم بلغة الترك لطائر معروف عندهم ؛ وبه سمي الرجل »> وبك معناه 
الأمير . 

وسَلْجُوق : بفتح السين المهملة وسكون اللام وضم الجسم وسكون الواو 
وبعدها قاف . 

وداقاق : بضم الدال المہملة وبين القافين ألف ساكنة . 

e‏ ثون : بفتح الجم وسكون إلياء المثناة من تتا وضم الحاء المبملة 


لحك ع ل 1 


وسكون الوأو وبعدها نون ٤‏ وهو النهر العظم الفاصل ما بين خوارزم وبلاد 
خراسان وبين يخارى وسمرقند وتلك البلاد > فكل ما كان من تلك الناحية فبو 
ما وراء النبر > والمراد «النبر هو النبر المذكور > وهو أحد أنبار الجنة الذي 
جاء ذكره في الحديث أنه يخرج منها أربعة أنبار : نهران ظاهران وهراتت 
باطنان > فالظاهرات : التيل والفرات 4 والباطئان : سبحون وجبحون . 

وسبحون : بفتح السين المبملة وسككون الباء المثناة من تحتها وضم الحاء المهملة 
وسكون الواو ويعدها نون »> وهو وراء جبحون فم يلي بلاد الترك 4 وبينها 
مسافة خمسة وعشرين بوماً' » وهذان النبرات مع عظمها وسعة عرضها مدان 
في زمن الشتاء » وتعبر القوافل علا ر وأثقالهيا ويقبان كذلك مقدار 
ثلاثة أ 

وھذا كله وإن كان خارحاً عن مقصودنا لکنه متعلق ما نحن فيه ». فانتشر 
الكلام » وما يخلو من فائدة قف علمها من كان يتوقعبا من بعدت بلاده ولا 
يعرف صورة الخال . 
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۹1 
ألب أرسلان 


أبو شجاع مد بن جغري بك داود بن مبكائيل بن 0 
الملقب عضد الدولة ألب أرسلان » وهو ابن أخي السلطان طلعئر'ليك - 
ذكره - وقد تقدم في ترجمة طفئر'لْيك طرف من أخبار والده داود 0 

ولما مات السلطان طغرليك - في التاريخ المد كور في ترجمته ‏ نص على تولية 
الأمر لسليان بن. داود أخي ألب أرسلان المذكور > وم ينص عليه إلا لآن أمه 
كانت عنده فتبع هواها في ولدها » فقام سليان بالأمر وثار علبه: أخوه ألب 
أرسلان وعمه شاب الدولة قتامش > وجرت بينهم خطوب فل يتم لسليان الأمر “ 
0 0 لأخيه ألب أرسلان . 


gs 
لى على المالك » وعظمت . ملکه جا‎ 


ورهبت. سطوته > وقتح من البلاد مالم 
a E‏ وقصد بلاد الشام فانتمى إلى مدينة 
حلب وصاحبہا بومئذ مود بن نصر بن صالح بن مرداس الكلابي » فحاصره مدة 
ثم جرت المصالحة بينه) » فقال ألب أرسلان : لا يد له من دوس بساطي > 
فخرج إلبه مود لبلا ومعه .أمه > فتلقاهيا بالمجيل وخلع علا و أعادها إلى البلد 
ورحل عنما . 
وقال المأموني في تارتخه : قىل إنه لم يعبر الفرات في قديم الزمان ولا حديثه 
في الإسلام ملك ملك تركى قبل ألب أرسلان » فانه أول من عبرها' من ملوك الترك . 
ولا عاد عزم على قصد بلاد الترك > وقد مل عسكره مائق ألف فارس 
أو يزيدون > فمد على جيحون - النهر المقدم ذكره ‏ جسراً وأقام العسكر 
١‏ - ترجمته في المصادر التارعخية المذكورة في الترجمة السابقة » وانظر الوافي ۲ : 808 والمنتظم 
۸ : ۲۷۹4 والنجوم الزاهرة ه : ۹۲ وعير الذهبي ؛ : ۲۸ والشذرات ۳ : ۳۱۸ . 


کاو وا فق و وا عه <> و ستل ال ف ی و 
الخخار او 9 ر ابر من و تف ابن من هح جد 
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يعبر عليه شبراً > وعبر هو بنفسه أيضا > ومد السماط في بليدة يقال لها « فرير » 
ولتلك البليدة حصن على شاطىء جيحون > في السادس من شهر ربيع الأول > 
سنة خمس وستين وأربعائة »> فأحضر إلبه أضحابه مستحفظ الحصن > 00 
له يرسف الخوارزمي > وكان قد ازتككب نجرعة في أمر الحصن »> فحغل 
فقيداً » فاما قرب منه أمر أن تضرب” أربعة أوتاد لتشد أطرافه 0 0 
ويعذبه ثم يقتله > فقال يوسف المذكور : ومثلى يُفعل به هذه المثلة ؟ فغضب 
- أل أرسلان وأخذ قوسه وجعل قبها سهنا ٤‏ :وأمر حل قبده ورماه فأخطأه 
وكان مدلا پرمیه ٤‏ وكان تجالسا على سمريرة » فنزل عنه فعار ووقع على وحبه» 
فيادره يوسف المذ كور وضربه سكين كانت معه في خاصرته » فوئب عليه 
فراش أرمني فضربه في رأسه بمرزية فقتل » فاتتقل ألب أرسلات إلى خسّة أخر 
مروا تأ حي رزو کل املك نعل اق + اررق حرف اا2 
وأوصى به إليه.» وجعل ولده ملك شاه ولي عېده - وسيأق ذكره إن شا 
اله تعالى . ش 

ثم توق يوم السبت عاشر الشبر المد كور » وكانت ولادته سنة أربسع وعشرين 
وأريفائة > وكانت هدة ملك ' تسع سنن وأشهراً » ونقل إلى مرو ودفن عند 
قد أبيد داود وجه ل ا E‏ كانت 


جرح يوم e‏ 2 دیبع اد سنة نمس ومتين » 00 
الجراحة ثلاثة أيام > وال أعلم . : , 
“وقد تقدم ذكر أبية. © وأنه کان صاحب للخ > sS‏ 
إحداى وخمسين > وقيل سنة خمسين وأربعائة » ونقل إلى مرو 0 

a‏ ن نين وتسان 


. ت مج : مستحفظ قلعة يقال له‎ ١١ 
. إل هتا تنتهي النسخة ت وقد سقطت منها أوراق كثيرة‎ ٣ 


E O ل‎ 


وأربعائة > ودفن بمدرسة مرو > ره .اله تعالى: . 

وقد تقدم ذكر ولده تنش في حرف الناء . 

رقا مله اث ال همزة وسكون اللام ويعدها باء موحدة. > وبقبة 
الامم معروفة فلا حاخة ل ما NRE a‏ 
شجاع » وأرسلان أسد . 

(216) وأما شباب الدؤلة قتلمشن بن إسوائيل بن سلجوق © فإنه والد سلمان 
اين قتامش جد اللوك أصحاب الروم إلى الآن » وكان له حضون وقلاع من جملتها 
کرد کو وغیرها من عراق العجم. » وعنی على ابن أيه آلب أرخلاد امد كور 
وحاربه بالقرب عن الري ٠‏ فما امل الأمر وجد قتامش م مستا لا:يدزئ كيف 
كان موته.» ودلك قي ا حزم من نة بست وين وأربعائة > قبل إنه مات 
هن الخوف > فشق ذلك على ألب أرسلات > واه تعالى أعل بإلصواب + 


AY 
مد بن ملكشاه السلجوي‎ 


او شجاع جمد بن ملكشاه بن ألب أرسلات المذ كور قبله » اللقب غياث 
الدين » وقد تقدم في ترجمة .جده تتمة نسبه فلا حاجة إلى الإعادة . 

ولما توفي والده ملكشاء اقتسم ملكته أولاده الثلاثة » وم بركباروق 
وسنجر - وقد تقد م :ذكرهيا - ومد المذكور » ولم يكن محمد وسنجر > وما 
من آم واحدة اع ل E‏ لآنة كان السلطان المثار إلنه > 
وها كالأتباع له » ثم اختلف محمد وبر كناروق » فدخل عمد المد كور وأخوه 
سنجر إلى بغداد > وخلع عليه الإمام المستظبز بالله ». وكان محمد قد .النمس: من 


۴ -انظر المصادر التار يخية السابقة و راجع المنتظم ٩ ٩‏ والتجوم 6 ۲۱١:‏ عبر الذهبي 


۽ : 9# والغدرات + : ء۳ اول يقق .ماحب المختار عند هذه العرجمة . 


وم يعم 


لف 


أمير المؤمئين أن يجلس له ولأخبه سنجر » فأجيب إلى ذلك > وجلس لما في 
قبة التاج وحضر أرباب المناصب وأتباعوم وجلس أمير المۇمنين على دته » 
ووقف سف الدولة صداقة بن مزيد صاحب الحلة عن عين السدة » وعلى كتفه 
بردة ألني صلى الله عليه وسم > وعلى رأسه العيامة وبين يديه القضسب »> وأفيض 
على محمد الخلع السبع التي جرت عادة السلاطين بها > وألبس الطوق والتاج 
والسوارين » وعقد له الخليفة اللواء ببده وقلده سيفين » وأعطاه خمسة أفراس 
بمراكبها »> وخلع على أخييه سنجر خلعة أمثاله » . وخطب محمد بالساطنة في 
جامع بغداد كجاري عادتهم في ذلك الزمان وتركوا الخطبة لبر كياروق لسبب 


ا5 ذلك > ولا حاحة الى شر سه لوله » قال محمد بن عبد _الملك الهمدانى فى 
قتفى و جه إلى شر سن قي 
تار مه : وكان ذلك ف سنة چس ونسعين وأزدعيائة > وقال صاحب تاریخ 


0 


السلحوقمة : أقيمت الخطبة ببغداد. السلطان محمد في سابع عشر ذي الحجة من 
سنة اثنتين وتسعين وأربعرائة » ووافقه على ذلك غيره ؛ ثم قال وکان 
من الاتفاق العجحمب أن خطيب جامع القصر يغداد لما بلغ إلى الدء لطا 
بر کاروق > وأ راد ان يذكره 0 لمان م 
أصحاب بر كباروق وشتعوا با جرى في الديوان العزيز » فعزل الخطيب لهذا 
السبب ورتبوا ولده موضعه » فل تتأخر خطبة السلطان محمد عن هذه الواقعة 
إلا اما قلائل » وكان ذلك فألا للسلطان محمد » وأما بر کباروق فانه كاف 
مريضاً وانحدر إلى واسط > ثم قوي أمره واستظهر »> وجرى بينه وبين أخيه 
محمد مصاف على ألري > وانككسر محمد + وباملة قان شرح ذلك يطول . 

وكان السلطان محمد المذكور رجل الملوك السلجوقية وفحلهم > وله الآثار 
الجيلة والسيرة السنة.» والمعدلة الشاملة ‏ والب للفقراء والأيتام “وارب 
للطائفة الملحدة والنظر في أمور الرعبة . 

وذكره أبو البركات ابن المستوفي في « تاريخ إربل» وذكر أنه وصل إليها في 
تاسع شهر ربيع الأول سنة مان وتسعين وأريعائة » ورحل عنہا متوجبا إلى 
الموصل في ثاني عشر الشهر ل ثم قال : ووجدت في كتاب ذكره 


11 سے 3 ا 
الإمام أبو حامد الغزالى فى خاطحه إل تُطأن محمد ب ملكشأة : أعذ 


جا ل ححمد بن ملكساءة 


0 


YY 


العالم أن دي دم طائفتان : طائفة غفلاء نظروا إلى ملشاهد حال الدئنا » 
وتمسكوا بتأميل العمر الطويل © ولم يتفكروا في النفس الأخير » وطائفة عقلاء 
جعاوا النفس الأخير نصب أعينهم > لبنظرو! إلى ماذا يكون مصيرم » وكيف 
يخرجون من الدنيا ويفارقونها وإعامم سام * وها الذي زل من الدتيا في 
قبورهم » وما الذي یتر کون لأعادهم من بعدهم ويبقى عليهم وباله ونكاله . 

ثم إن اللطان عمداً استقل بالمالك بعد موت أخيه بر كياروق - في التاريخ 
المذكور في ترجمته ‏ ولم وبق له منازع وصفت له الدنيا» وأقام على ذلك مدة» 
ثم مرض زماناً طويلآً » وتوني يوم اميس الرايع. والعشرين من 5 الحجة سنة 
إحدى عشرة وخسمائة بمدينة أصبهان ٤‏ وحمره سبع وثلاثون سنة وأربعة أشن 
وستة أيام » وهو مدفون بأصببان في مدرمبة ة عظلمة » وهي موقوفة على الطائفة 
الحثفية > ولدس بأصمبان مدرسة مثلها. ولا ولا ايس من تفه اضر ول عدا 


CT‏ 0 م 


- الآتي ذكره إن شاء الله تعالى - فقلہ ویکی کل وأحد متيا ٤‏ وأمره أل 
مخرج ويحلس.على تخت السلطنة ٠‏ وينظر في أمور الناس »> فقال لوالده : إنه يوم 
غير مبارك » يعني من طريق النجوم » فقال : صدقت > ولكن على أبيك » 
وأما عليك فمبارك بالسلطنة . فخرج وجلس على التخت بالتاج والسوارين > 
وم بخلف أحد من الملوك السلجوقية ما خلفه من الذخائر وأصناف 0 
والدواب وغير ل ا تطول قر خف تر الله تعالل ؛ وسبأقٍ ذكر و 


)717 0 0 المقنفي لعن 51 اط ابنة السلطان. عمد المذكور 3 


وذلك في سنة 0 وثلاثين وخسدائة > وحضر أخوها مسعود 0 0 و 
فاطمة اينة السلطان المذكورة إلى دار الخلافة للزفاف سنة أربع وثلاثين » ويقال 
إنها كانت تقرأ وتكتب »© وها التدبير الصائب »> وسكنت في الموضع المعروف 


بدركاه خاتون » وتوفيت في عصمته يوم السبت الثاني والعشرين من شهر ربسع 


Y۳ 


الآخر سنة اثنتين وأربعين وخسمائة » ودفنت بالر“صافة » رحبا الله تعالى» وال 


عل بالصواب . 


“YF 
الملك: العادل ابن أيوب‎ 


أبو بكر عمد بن أبي الشكر أيوب بن شاذي بن مَرْوَان » الملقب بالل العادل: 
سيف الدين » أخو السلطان صلاح الدين > رحمبما الله تعالل .وقد تقدم ذكر 
والده في حرف اهمزة' » وسأتي ذكر أخبه صلاح الدين في حرق الماء إن شاء 
الله تعالى ؛ وكان الملك العادل قد وصل إلى الديار المضريةضحبة أخه وعمه أسد 
الذين شيركوه - المقدم ذكره . وکان نقول : ا إن مصر 


احتحت إلى حرمدان » فطلنته من والدى فأعطاق وقال : ا ا يكن إذا ملكم 


مص أعطني ملثه ذه » ان ل 7 د 
فرحت وملاته من الدراهم السود وجملث” أعلاها شتا من الذمت وألخصرتة: 
إلبه » فاما رآه اعتقده ذهبا.» فقلبه فظہرت الفضة السوداء ٤‏ فقال : ا أا بكر» 
تعامت من زغل المضريين . 00 

ولا ملك صلاح الدين الديار المصرية كان ينوب عنه في حال غيبته في الشام 
ويستدعي منه الأموال للإنفاق في الجند وغيرهم » ورآيت في يعض رسائل 
القاضي الفاضل أن المول ا مدة 4 فتقدم السلطان: إلى الماد الأصاني أن 
يكتب إلى أخيه الملك الغادل يستحثه يستحثه على إتفاذها حتى قال : يسنر لنا امل من 
مالنا أو من ماله ؛ فاما وصل الكتاب إلبه وؤقف عل هذا القصضل مق .عله » 
۴ - أخياره في تاريخ ابن الأثير ومفرج الكروب والسلوك واين اياس : : هب وغرآة الزمان: : 

4 وفیل الروضتين : ١١١‏ والشذرات ه : ٠١‏ والواتي ۲ ٠۴٠١٠:‏ والنجوم 1١ : ١‏ 

وعير الذهبي oA:‏ 


STS: r 


Yt 


وكتب إلى القاضي الفاضل يشكو من السلطان لأجل ذلك »> فكتب. القاضى 
الفاضل جوابه » وقي جملته : « وأما ما ذكره الموى من قوله. يسيرلا لجل من 
مالنا أو.من ماله ؛ فتلك لفظة ما المقصود بها من امالك النحمة » وإنما المقصود 
بها من الكاتب السحعة » وك من لفظة فظة > وكامة فما غلظة » جبرت عي 
الأقلام ارا هلل اكلام »> وعلى المملوك الفمان في هذه النكتة » وقد فات 
لسان العم ميا أي سكتة ركان المملوك حاضرا وقد خرجت :قوارع الاستحثاث » 
وصرصر المازي وقوة نفس العماد قوة نفس البغاث » والسلام » 

ولا ملك السلطان مديثة حلب في صفر سنة تسع وسبعين وخسمائة ‏ كا تقدم 
ترجمة عماد الدين زنيب أعطاها لولده الملك الظاهر غازي - المقدم ذكره - 
أخذها منه وأغطاها للملك العادل > فاتتقل إليها وقصد" قلعتها يوم الجمة 
الثاني والعشرين من شبر رمضان المعظم من السنة المذكورة > ثم نزل عنما لماك 
الظاهر غازي أن السلطان س المقدم ذكره ا مصلحة وقع الاتفاق عليها بينه 
وبين أخيه صلاح الدين » وخرج منبا في سنة اثنتين. ومانين:وخسيائة ليلة.السيت 
الرابع والعشرين من شبر ربيع الآول» ثم أعطاه السلطان قلعة الككرك » وتنقل 
في .الممالك في حباة السلطان. وبعد وفاته ؛ وقضاياه. مشبورة مع.الملك الأفضل 
والملك العزيز والملك الظاهر.» فلا حاجة. إلى الإطالة بشرجبا ؛.وآتخر: الأمر أنه 
استقل بمملكة الديار .ا مصرية »> وكان دخوله القاهرة 0 لىل بقبت من 


E و‎ 


شبر رببع الآخر سنة ست وتسعين وخسمائة “ وأستقرت له القواعد . 
وقال آلو البركات ابن |4 0 ق « تاریخ 1 في ترجمة ضياء الدين اي 
الفتح نضر الله المعروف" بان الأثير ‏ الوزير “الجرري ما مثاله + وجدت مه 


ر 
« خطب لملك العادل أبي بكر ابن أبوب بالقاهرة ومصر يوم الجبعة الحادي والعشوين 
من شوال سنة ست وتسعين وخسمائة > وخطب له حلب يوم الجعة حادي عشر 
جادى الآخرة سنة مان وتسعين وخمسمائة . وملك ممما البلاد الشامية والشرقية 
ص ل في سنة اثنتي عشمرة وستائة »> وسير إلمبا 


¥o 


ولد ولده الملك المسعود صلاح الدين أبا المظفر يوسف العروف بأطسيس 
ابن اللك الكامل ‏ الآتي ذكره إن شاء الله تعالى - . 

وكان ولده اللك الأوحد نجم الدين أيوب ينوب عنه في سَافارقين وتلك 
1o‏ دا 5 


OE‏ ا 
النواحي» فاستولى على مديلة خلاط وبلاد أرمئلية واتسعت ملكته »> وذلك في 


سنة أربع وستّائة . 


ولا تمبدت له البلاد قسمما بين أولاده » فأعطى الملك الكامل الديار المصرية 
. الملك الط إل لاد العامة »> والملك الأئ ف اللاد إل فة » i‏ عو 5 
والملك المعظم البلاد الثامية > والملك الأشرف البلاد الشرقية » والأوحد في 


المواضع التي ذكرتاها . 

e‏ ي ومعرفة تامة قد حنكته التجارب > حسن السيرة 
مل الطوية وافر العقل ٠>‏ حازما في الأمور صالما نحافظا على الصلوات في 
أوقاتها » متبعاً لأرباب السنة مالا إلى العلماء > حى صنف له فخر الدين الرازي 
كتاب « تأسيس التقديس » وذ کر امه في خطبته وسيره إلمه من بلاد خراسان 
وبالجلة فإنه كان رجلا مسعوداً » ومن سعادته أنه خلف أولاداً ل يخلف أحد من 
الاوك أمثالهم في نجابتهم وبسالتهم ومعرفتهم وعلو همتهم > ودانت هم العباد 
وملكوا خيار' البلاد » ولا مدج ابن عنين - المقدم ذكره" ‏ الملك العادل 
بقصيدته الرائية المذكور. بعضبا في ترجته جاء منبا في مديح أولاده المذ كورين 
قوله" : 


وله البنونة بكل” أرض منم ملك“ يقود. إلى الأعادي عسكرا 
من كل وضام الجبين تخاله بدراً © وإن شبد الوغى ففضئفرا 


١‏ ق : خير. 

؟ انظر ما تقدم ج ه : 1١4‏ . 

٣‏ ديوان أبن عنين : ۷ ؟ وغلق ابن المولف هنا بقوله : «قلت » أعني كاتبها 
عومى ابن أحيد لطف اله به : أخيرق والدي قدس الله روحه أن اين عنين لما كان ينقد هذه 
القصيدة بين يدي الملك العادل ووصل إلى هذا البيت « وله البنون... » قال له و لده الملك المعظم : 
يا خوند » قصد بقوله « يقود » القياذة » وذلك ي حالة المجون »> فقال له الملك العادل : ما 


a ERE 00‏ ا 00 5 a‏ 
ترى في ما يقوله يا أبن عنين » فأنكر ثم أقم عليه فقال : هذا أردت 2 فضحكواأ من ذلك ».. 


م علي د ا 


۷٦ 


تقد 5 
همق 
1 


حت إذا النقع؛ انجلى 
قوم زكوا أصلاً وطابوا تدا 
وتعاف” خيلهم الوروة كليل 


1 0 


شو إلى نار الوغى شغفاً با 


لعسيو ا 
وك للشعراء فيهم من القصائد التارة 
لجيعهم > ومن جملة هذه القصيدة في مدح 
المادل الملك الذي أسماؤه 
وبکل أرض جنة من عدله الى 
عدل يبيت الذئب منه على الطوى 
ما في أبي بكر لعتقد المهدى 
سيف صقال الحد أخلص متنه 


له 
و 


ما مدحه المستعار اله 
بين الملنوك الغابرين وبينه 
نسخت خلاثقه الجيدة .ما أتى 
ملك إذا خََفّت حلوم ذوي النبى 
ثبت الجنان تراع من وشاته 
لفظ” بكاد يقول عما في غد 
حم تف له الجلوم وراءه 
يعفو عن الذنب العظم تكرما 


لا تسمعن” حديث ملك غتره 


وباجملة فإنها من القصائد الحتارة . 


بالبيض عن سي الحرم تأخرا 
وتدفقوا جوداً وراقوا منظرا 
يدم الوقائم أجمرا 
إلى تار القرى 
و لکن ذكرت هذه لکوناجامعة 
الملك العادل قوله ولقد أحسن فيه : 
في كل احية تشرف منبرا 
في أسال نداه فببا كوثرا 
غرثان وهو يرى الغزال الأعفرا 
شك بريب” بأنه خير الورى 
وأبان طسب الأصل منه الجوهرا 
آنات سۇددە حديث .يفترى 
في الفضل ما بين الثريا. والثرى 
في الكتب عن كسرى الملوك وقيصرا 
في الروع زاد رصانة' وتوقثرا 
وثباته يوم الوغى أسدة الشرى 
ببدهة أغنته أن بتفكرا 
رأي وعزم ‏ يحقر الإسكندرا 
ويصد عن قول الخنا. متكيرا 


وو 


وى »فكل الصيد في جوف القّرا 


ولما قسم البلاد بين أولاده كان يتردد بينوم 0 وينتقل إلييم من ملكة إلى 


YY 


أخرى . وكان في الغالب يصيف بالشا م لأجل الفواكه' والثلج والمياه الباردة » 
ويشتي في الديار المصرية لاعتدال الوقت فما وقلة البد » وغاش ف أرغد عيش » 
وكان تأكل كثيراً خارجاً عن المعتاد > حتى يقال إنه يأكل وحده خروفا 
لطيفاً مشويا » وكان له في النكاح 'تصيب واقر.» وحاصل الأمر* أنه كارن 
عتما في دناه . 

وکانت ولادته بدمشق في الحرم سنة أربعين » وقيل ان وثلاثين وخسمائة . 
وتوقي في سابع جمادى الآخرة سنة حمس عشرة وستائة يعالقين » ونقل إلى دمشو 
ودفن بالقلعة ثاني يوم وفاته » ثم نقل إلى مدرسته. المعروفة. به.ودفن في التربة 
ال تی ها" »> وقبره على إلطر 16 من الشاك المركب هناك > رجه 
اله تعالى . 

وعالقين : بفتح العين المهملة و تعد الألف لا م مكسورة وقاف رة أيضا 


وباء مثناة من تنبا E‏ بظاهر دمشق من أسدور 
وكان ذلك عند وصول الفرنج إلى ساحل الشام > ؤقصدو! أولاً لقاء الملك العادل» 
فتوجه قدامهم إلى جبة دمشق لمتحبز ويتأهب للقائهع > فما وصل إلى الموضع 
المذكور توفي به “ فحينئذ أعرض جيم الفرنج عن دمشق؛ ٤‏ وقصدوا! الديار 
المصرية فكانت وقعة دمياط المشبوزة في ذلك التاريخ > وتازكها فضبوط في 
ترجة يحبى بن منصور المعروف باين جراح في حرف الياء . ٠ ٤‏ 

وأظسنسن.: بفتح الحمزة وسكون الطاء المهملة وكسر السين المبيلة ويعدها 
ياء مثناة من تحتها ثم سين ثانبة » وهي كامة تركية معناها بالعريية ما له اسم » 
ويقال : إنما سعي بذلك لأن الملك الكامل ما کان یعیش له ولد > فاما ولد هذا 
المسعود اذ كور قال بعض الحاضرين في مجلسه من الأتراك : في بلادتا إذا كان 
الإنسان لا يعيش له ولد سماه أطسيس > فاه أطسيس* ٤‏ والناس يقولون 


. ر : الفاكهة . ۲ ر ق : وحاصل ذلك‎ ١ 
. إلى هنا انتهت الأرجمة في مج‎ ٣ 
. ق ر : دمشق والثام‎ 4 


هافق : بذاك ؛ المخعار : ذلك 


YA 


أقكدن بالقاف © وصوابة١‏ بالطاء > كذا قالوا وال أعلم . 

ثم ظفرت بتاريخ تسم حلب عرراً » وهو أن عماد الدين زنكي نزل من 
قلعتها يوم اجيس الثاني والمشرين من صفر »:وصعد صلاح الدين إليها يوم الاثنين 
السادس” والعشرين من صفر المذكور » والل أعل . 


1 
الملك الكامل الايوبى 


أبو المعالي يمد ».ابن الملك العادل المد كور » الملقب :بالملك.الكامل ناصر الدن» 
دسق فق وجه زالدء رن غير > ولا وصل ارم إل مضاط 22 
قم ذكره ‏ كان الملك الكامل في ميدأ استقلاله بالسلطنة » ا عنده جماعة 
كثيرة من أكاير الأمراء » وم عماد الدين أجد بن المشطوب. - المذكور في 
حرف الحمزة ‏ فاتفقوا مع أخبه لبش از باق الدن إبراهم بن الملك العادل 
وانضموا إليه > وظبر لابلك الكامل منهم أمور . تندل على أنهم عازمون على 
تفويض السلظنة إليه وخلم الملك رار » واشتبر ذلك بين الناس ؛ وكان الملك 
الكامل يداريهم لكونه في قبالة العدو > ولا يمكنه المقافزة والمنافرة » .وطول 
نفسه معبم » وم بزل على ذلك حت وصل إليه. أخوه الملك المعظم صاحب دمشق 
-.المذكور في حرف العين* - يوم اليس تاسع عشر.ذي القعدة سنة خمس عشرة 
وستائة » فأطلعه الملك الكامل في الباطن على صورة الحال » وأن رأس هذه 


.لاق : والصواب . 
قر السايع 5 
۴ - اخباره ني تاريخ ابن الأثير و مفرج الكروب والسلوك ( + ١‏ ) واين اياس والوانی ٠۹۳ : ١‏ 
واين الشعار جا ۷ الورقة : 54٠‏ وألوادث الجامعة : ٠١۷‏ وعرآة الزمان : ۷٠٠١‏ وذيل 
الروضتين : 155 وعبر الذهبني ه : ١44‏ والشذرات ٠‏ : ٣۷ا‏ , 


44٤ : ۳ = أتظر‎ ٣ 
0 ا‎ E E 


۷۹ 


الطائفة ثفة! ابن المشطوب » فجاءه يوم على غفلة إلى خيمته واستدعاه > فخرج إليه 
فقال له : أريد أن أتحدث معك سراً في خلوة » فركب فرسه وسار معه وهو 
جريدة وقد جرد المعظم جماعة من يعتمد علبهم ويثق إلبيم » وقال لهم : 
اتبعونا » ولم بزل المعظم يشاغله بالحديث وخرج معه من شيء إلى شيء حتى 
أبعدا عن الحم » ثم قال له : يا عماد الدين» هذه البلاد لك ونشتبي أن جما لناء 
ثم أعطاه شيئا من النفقة » وقال لأولئك امجحردين : تساموه حتى تخرجوه من 
الرمل > فم يسعه إلا امتثال الأمر لانفراده وعدم القدرة على المانعة في 
تلك الحال . 

ثم عاد المعظم إلى أخيه الكامل وعرفه صورة ما جرى 4 ثم جبز أخاه الملك 
الفائز إلى الموصل لإحضار النجدة منبا ومن بلاد الشرق > فيات سنجار وكان 
ذلك خديعة لإخراجه من البلاد > فما خرج هذان الشخصان من المسسكر تحالت 


1 يه مر 


عزاتم من بقي من الامراء الموافقين لها > ودخلوا في طاعة الملك ألكامل کرھا 
لاطوعا » وجرى في قضية دمساط ماهو مشبور ٤‏ فلا حاجة إلى الإطالة 
بذ كره٤و‏ لا ملك الفرنج دمياط وصارت في قبضتهم خرجوا منها قاصدين القاهرة 
ومصر » ونزلوا في رأس الجزيرة التي دمياط في برها ؛ وكان المسامون قبالتهم في 
القرية المعروفة بالنصورة ٠‏ والبحر حائل بينهم © وهو حر أشعوم > وتصر الله 
تعالى نه وجميل لطفه المسامين عليهم > كا هو مشهؤر » ورحل الفرنج عن منزههم 
لل الجعة سابع شر رجب سنة مان عشرة وستّائة ٤‏ وتم الصلح بينهم وبين 
المسامين في حادي عشر الشبر المذ كور 2 ورحل ) الفرنج عن , البلاد في في شعبان من 
السنة المذكورة > وكانت مدة إقامتيم في يلاد الإسلام ما ا الشام والذيار 
المصرية أربعين شرا و سبعة عشر وما » و كفى اكم o‏ 
وقد فصلت ذلك في ترجمة يحبى بن جراح فنكشف هناك . 

فما استراح خاطر الملك الكامل من جمة هذا العدو تفرغ للأمراء الذين كانوا 
متحاملين عليه فنفاهم عن البلاد » وبدد شمليم وشردم » ودخل إلى القاهرة 


وشرع في عمارة البلاد واستخراج الأموال من جباتها » وكان سلطانا عظم القدر 
جميل الذكر محا للعاماء متمسكا بالسنة النوية حسن الاعتقاد معاشراً لأرياب 
الفضائل حازما في أموره > لا يضع الشيء إلا في موضعمه من غير إسراف 
ولا إقتار؛ وكانت تبيت عنده كل لل جمعة جماعة من الفضلاء » ويشار كبم ف 
مباحثامم ٤‏ وسأفم عن ا مواضع المشكلة من كل فن» وهو معهم كواحد منهم > 
وكان يعجبه هذان البيتان وينشدها كثيراً > وها : 


ها کلت مە قا ملك :ا اغ احق غ 


مار ییون فل مت کی تصد عن مالف حزن 
وبنى بالقاهرة دار حديث ورتب لا وقفاً جد > وکان قد بنى على ضريح 


الإمام الشافعي > رضي الله عنه > قبة ” عظيمة ٤‏ 2 أمه علده > وأجرى 
إلا من ماء النيل » ومدده بعيد ؛ وغرم على ذلك جملة عظيمة . 

ولا مات حوره املك المعظم صاحب الشام في التاريخ المذ کور في ترجمته- 
وقام ولده الملك الناصر صلاح الدين داود مقامه > خرج الملك الكامل من الديار 
المصرية قاصداً أخذ دمشق منه »> وجاءه أخوه الك الأشرف مظفر الدين 
مومى - الآ تی ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى ‏ فاجتيعا على أخذ دمشق 
- بعد فصول جرت يطول شرحبا - وملك دمشق في اول شعبان سنة ست 
وعشرين وستائة > وكان يوم الاثنين » »> فما ملكا دفعبا إلى أخمه الملك الأشرف > 


وأخذ عؤضيا م ن بلاه الشرق حران والرها وسروج والرقة ة وراس ,عن > وتوجه 


إليها بنقسه في اسع شبر رمضان المعظم من السنة الل كورة ٠.‏ 

واجتزت حران في شوال ملة ست وعشرين وستّائة » والملك الكامل مقم 
بها يعساكر الديار المصرية > وجلال الدين خوارزم شاهيوم ذاك بحاصر خلاط > 
وكانت لأخبه الملك الأشرف > ثم رجع إلى الديار المصرية . 

ثم تحبز' في جيش عظم وقصد آمد في سنة تسع وعشرين وستائة > فأخذها 
مع حصن كيفا وتلك البلاد من الملك المسعود: ركن الدين مودود بن الملك الصالح 


5م الى 


اي الفتح E‏ بن نور الدين جمد بن فشر الدين قرا أرسلان بن ركن الدولة دأود 
أبن نور الدولة سقبان - ويقال سكيان - بن أرتق > وقد م وکل جد 
اوفع EE‏ أهل آمد ا معرفة أن آمد انندم أمرها وتسليمها 


: 
إلى الملك الكامل فى تأسم عش ذى اة من السنة المذكورة > و 
إلى الملك الكامل في تأسم عشر ذي كثورة ٤‏ ود 


E 
املك الصالح نحم الدين أوب في العشرين من الشبر المذكور » ودخلبا الملك‎ 


ترجمته س جعل ولي عبده أخاء املك الصالح إسماء ل بن الملك العادل > 

املك الكامل وانتزع منه دمشق > يعد مصالحة جرت بينها » وذلك في 7 
هن جاذى الأول سنة مس ولان ومتائة » وأبقى له" يعليك وأعمانها وبصرى 
وأرض السؤاة وتلك البلاد . ولا ملك البلاد الشرقية وآمد وتلك النواحي 
استخلف فيها ولده الملك الصالخ نجم الدين أب المظفر أيوب © واستخلف ولده 
الأصغر الك العادل سيف الدين أبا بكر بالديار المضرية . 


<î 11 م‎ 5 


وقد 0 العادل أنه سير الماك المسعود إلى اليمن » وكان أ كبر 
أولاد الاك الكامل 4 وملك الاك المسعود مكة حرسبا الله تعالى وبلاد الحجاز 
مضافة إلى اليمن . وكان رحيل الملك المسعود عن الديار المصرية متوجبا إلى السمن 
يوم الاثنين سابع عشر رمضان المعظم سنة إحدى عشرة وستائة » ودخل مكة 
شرفبا الله تعالى في الثالث من ذي القعدة من السنة > وخطب له بها وحج » 
ودخل زبید وملكبا مستبل الحرم سنة اثنتق عشرة ثم ملك مكة شرفبا الله 
تعالى في ربيم الآخر من سنة عشرين وستّائة » أخذها من الشريف حسن بن 
قتادة الحسنىي ٤‏ واتسعت المملكة لماك الكامل. ولقد حكتى لي من حضر الذطية 
يوم المعة مكة شرفيا الل تعالى أنه لما وصل الخطيب إلى الدعاء للك الكامل 
قال : صاحب مكة وعبيدها ء والسمن وزندها ء> ومصر وصعيدها 4 والجزيرة 


Li 2 


١ 
ع لاح اي‎ 39 01 1 . f اد ااب اسه‎ 1 Ê 
سلطان القملدن © ورب العلامتين لخادم آخر مين الشريفين ؛ ألو‎ >٤ وولمدها‎ 


,م 


المعالي عمد الملك الكامل ناصر الدين خلمل أمير :المؤمتين 4. ويالم ققد خرجنا 
عن المقصود . 

ولقد رأيته بدمشق في سنة ثلاث وثلاثين وستائة عند رجؤعه من , يلاد الشرق 
وامكعاد» n O E‏ 0 ن بن مسعود 
ابن قلج أرسلان بن سليان بن قتامش بن إسرائيل بن سلجوق بن دقاق السلجوقي 
ات الروم > وهي وقعة مشبورة يطول شرحها » رفي خدمته يومئذ. بضعة 
غر ملكا من أخوه اللك الأشرف. وم بزل في علو شانه وعظم سلطانه إلى 

ا 


, أن مرض بعد أخذ دمشق ول ركب »© وکان بنشد في مرضه 


موته إلى وقت صلاة امعة 0 000 ا على العريش 


الذي بين يدى لمر وتر لى الك الكامل ودعا لولده الك العادل صاحب 
مصر > وكنت حاضراً في ذلك الموضع >. فضج الناس ضحة واحدة > وكانوا قد 
أحسوا بذلك > لكنم لم يتحققره إلا ذلك اليوم . 

وترتب ابن ابه الك الجواد مظفر ادن يونس بن سمس الدن مودود ابن 


الملك العادل في نبابة السلطنة بدمشق > عن املك العادل بن الملك الكامل صا 
مصر » باتفاق الأمراء الذئ كانو! حاضرن ‏ ذلك الوقت بدمشة 


ثم بنى له تربة مجاورة للجامع > رهما شباك إلى الجامع» ونقل إلا ؛ و 
ولادته في سنة ست وسبعين وخساثة في الخامس والعشرين من شر ريسع الأول؛ 
كذا وجدته بخط من يمتني بالتاريخ > ولله أعل . 0 

(218) وتوفي ولده الملك المسعود بمكة شرفيا الل تعالى. في ثالث عشر جادى 


5 
الأول سنة ست وعشرين وسدائة » ومولده في سنة سبع وتسعين وخسمائة» وكان 


Ar 


بمكة رجل من المجاورين يقال له الشيخ صديق بن بدر بن جناح > من أكراد بد 
إربل » وكان من كبار الصالين » فليا حضرت اللك المسعود الوفاة أوصى أنه 
إذا مات لا تجبز بشيء من ماله » بل يسم إلى الشيخ صديق مجبزه من عنده با 
براه » فاما مات تولى الشيخ صديق أمره » وكفنه في إزار كان أحرم فيه بالحج 
والعمرة سنين عديدة » وجبزه جز الفقراء على حسب قدرته » وكان أوصى أنه 
لا يبنى على قبره شيء» بل يدفن في جانب اللمعلى جبانة مكة» شرفبا الله تعالى» 
ويكتب على قبره « هذا قبر الفقير إلى رحمة الله تعالى' يوسف بن عمد بن أبي 
بكر بن أيوب" » ففعل به ذلك. ثم إن عتيقه الصارم قايماز المسعودي الذي تولى 
القاهرة بعد ذلك ينى عله قبة “ ولا بلغ املك الكامل ما فعله الشسخ صديق 
كتب إليه وشكر ه فقال : ما فعلت ما أستحق ) به الشكر» فإن هذا رجل فقير 
مألني القيام بأمره aS‏ ماعل كل اعد التيام به من مواراة. المت > 
فقيل له : تكتب جواب الك الكامل ؟ فقال : ليس لي إلبه حاجة © وكان قد 
سأله أن سأله حوائحه كلبا » فا رد عليه الجواب 4 أخبرني بذلك كله من كان 
حاضراً ويعرف ما يقول > وال أعم . 

(219) وأما ولده الملك العادل فإنه أقام في المملكة إلى يوم المعة ثامن ذي 
القعدة سنة سبع وثلاثين وستائة » فقبض عليه أمزاء دولته بقاهر بلبيس » 
وطليوا أخاه املك الصالح نجم الدين أيزب » وكان الصالح قد صالح الملك الجواد 
على أن أعطاه دمشق ا وعانة » وقدم الصالح دمشق 
متملكاً لما في مستبل جادى الآخرة سنة ست وثلاثين وستائة. ثم إن عه الماك 
الصالح عماد الدين إتماعيل صاحب يعليك اتف مع الك المجساهد أسد الدين 
شیر كوه بن فاصر الدين جمد بن أسد الدين شير كوه ضاحب جمض على أخذ دمشق 
اغتبالاًءوكان الملك الصالح نجم الدين قد خرج منها قاصداً الديار المصرية .لأخذها 
من أخمه الملك العادل 6 فاما استقر تقر بنابلس وأقام بها مدة جرت هذه الكائنة في 
سنة سبع وثلاثين وستّائة > يوم الثلاثاء السابع والعشرين من صفر © فبجما دمشق 


بعساكرها وأخذاها > وهي قضية مشورة » فها أخذت دمشق رجح العسكر 
الذي كان مع الصالح تجم الدين إليها لبدرك كل واحد منهم أهله وبنيه» وتر كوا 
املك الصالح بنابلس وحيداً في تفر قليل من غامانه وأتباعه' > فجاءءه الملك 
الناصر ابن الملك المعظم صاحب الكرك» وقبض عليه ليلة السبت الثاني والعشرين 
من شمر ربيع الأول من السنة > وأزسله إلى الكرك واعتقله يها » ثم إنه أفرج 
عنه في ليلة السبت السابع والمشرين من شمر رمضان المعظم من السنة المذ كورة» 
وشرح ذلك يطول . واجتمع هو والملك الناصر على تابلس » فاما.قيض الملك 
العادل في التاريخ المذكور .وطلب الأمراء الملك الصالخ .نجم الدين أيوب جاءم 
ومعه املك الناصر صاحب الكرك » ودخلا القاهرة في السباعة الثائية من يوم 
الأحد السايع والعشرين من ذي القعدة سنة سبع وثلاثين وستائة » وكنت إذ 
ذاك؟ بالقاهرة" »> وأدخل أخوه الملك العادل في محفة وحولة جاعة كثيرة من 


ال الل ba‏ 1 


الاجناد يحفظونه > وحمله من خارج البد إلى القلعة واعتقلءه بها عند دخوله في 
داخل الدور. السلطانية ». وبسط المدل في الرعبة وأحسن. إلى الناس وأخرج 
الصدقات ورمم ما تدم من المساجد © وسيرته طويلة . 

ثم إنه أخذ دمشق من عمه الملك الصالح في يوم الاثنين ثامن جادى الأولى 
سنة ثلاث وأربعين وستّائة 6 وأبقى عليه يعلبك » ومضى بعد ذلك إلى الشام في 
سنة [أدبع وأربعين ودخلها في تاسع عشر ذي القعدة من السنة» م ترجه إليها]؛ 
ست وريدن بعد أن كان عاد إلى مصر > ودخل دمشقى في أوائل شعباتن 
من السنة » وسير العساكر لحصار نص »> وقد كان الملك التاصر صَاحجب حلب 
أخذها من صاحبها الأثشرف ابن صاحب حمص © ثم رجع في أوائل سنة سبع 
وأربعين وهو مريض.. 


وقصد الفرنج دمياط وهو مقم بأشعوم ينتظر وصوممم ٤‏ وكان وصولهم إليها 


. وأتياعه.: سقطت من ق والمختار‎ ١ 
. ؟ ق بر من : يومئذ ؛ ر : يوم ذاك‎ 
. ق بر من : بالقاهرة. مقيماً‎ ۴ 
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زيادة من ق > و أو + تي 
زيادة من ق > وي المختار : ثم 


بوم ادعة العشرين من صفر سنة سبع وأربعين وستائة > وملككوا بر الجيزة 
يوم السبت »:وملكوا دمياط يوم الأحد ثلاثة أيام متوالية الأن المسكر و 
أهلبا تركوها وهربوا منها . 

وانتقل للك الصالح من أشموم إلى المنصورة > 


1 

المرض»؟ وأقام بها على تلك الال إلى أن توفي هناك لمل الاثنين نصف شان من 
السنة المذ كورة > وحمل إلى القلعة الجديدة التي في الخزيرة » وترك بها في مسيحد 
هناك »> وأخفي موته مقدار ثلاثة أشبر » والخطبة باسمه 4 إلى أن وصل ولده 
املك المعظم ترران شاه من حصن كيفا على البرية إلى المنصورة © فعتبند ذلك 

CE‏ إن ينرسي حرج و د ا لخم د ê‏ كن a‏ ل توا لخو ادم 
اطيروا مونه 5 وحطب لولده ا اه إلى حب 

هدارسه تربة > ونة لى إلمبا 4 حب سئة مان وأزيعة rO‏ اسه 1 د 
ق ر رتحال و کر وه دا 


6 


ق yT‏ الآخرةٍ سنة ثلاث وسهاثة» هكذا وسجد خط ابنه 
مكتوباً ٤‏ ورأيت في مكأن آخر أنه ولد في أل : اميس انامس من جمنادى 
الآخرة من السنة المذ كورة » : .وفي مكان آخر أنه ولد في الرابع من الحرم سنة 
أربع وستّائة 0 وال تعالى أعلم ؛ وأمد جارية مولدة راء اسما ورد المنى > 
رحمه الل تعالى . 

وكانت ولادة املك العادل في ذي الحجة سنة سبع غشبرة وسائة» بالمنصورة 
ووالده في قبالة العدو على دمياط > وتوني في الاعتقال يوم الاثنين ثاني عشر شوال 
سنة خمس وأربمين وستّائة بقلعة القاهرة » ودفن في تربة ثمس الدولة خارج باب 
النصر » رحمه الل تعالى . 

هذه الفصول ذ كرت خلاصتها ٤‏ ولو فصلتها لطال الشرح > والمقصود 
الاختصار وطلب الإيجاز مم أي كنت حاضراً كش وقائما' . 

(220) وكان للملك العادل المذكور ولد صغير يقال له الملك المغيث مقيماً 
بالقلعة » فاما وصل ابن مه الملك المعظم توران شاه إلى المنصورة سير من هناك » 
ونقله إلى قلعة الشوبك . فما جرت الكائنة على المعظم أحضر متسلم قلعة الكرك 


الملك المغيث من الشوبك وسم إليه الک رك والشوبك وتلك النواحي ؛ وهو الآن 
ملكبا “و بزل مالك ها إلىاسنة إحدى وستين وستائة » فنزل اللك الظاهر 
ركن الدين بارس ١‏ المذكور ف ترحجة ة القاضي لي صاحب كتاب «الدخائر» بالغور؛ 
وراسله وبذل له من تسلم البلد بذولآ كثيرة وحلف له > ويقال إنه ورى في 
في اليمين ولم يستقض فيا . فنزل إليه إلى منذله بالطور من" الور“ فقبض عله 
ساعة وصوله وجبزه إلى قلعة الجبل صر واعتقله بها 

(221) .وكات لامغيث ولد ينعت بالعزيز فشر الدين عؤان صغير السن» فأمّر 
املك الظاهر > ول بزل في خدمته أميراً إلى أن فتيم أنطاكية 0 
سلة ست ومتين وستّائة » وتوحه من ن الشام بعد ذلك إلى مصر ٤‏ 
قبض عليه واعتقله » وهو الآن معتقل 5 الجبل المد كورة . 


وهذه قلعة الكرك هي المذكورة في ترجمة القافي جلي أيضا ». وكان الاك 


والأموال » ولا جرى لولده السعيد ما ذكرتا في ترجة القاضي جلي وتوجه إلى 
الكرك نفمته تلك الذخائر ووجدها عونا له على زماته . 

(222) ولا توفي الملك السعيد ابن الملك الظاهر في الككرك ‏ کا ذكرته في 
الترجمة المذكورة ‏ ملكا بعد أخوه الملك المسعود نجم الدين خضر ابن الملك 
الظاهر " باتفاق من کان ہا من ماليك أبيه ومن أمرائه» وهو الآن متملكبا مقم 
بها ٤‏ ثم نزل من منها بالأمان بعد حصاره فيها في مدة الأمير م الدين طرنطاي 
المنصوري كان نائب المملكة » وتقدم العساكر > ونزل مغه أخوه الملك العادل 
سلامش بعد أخيه السعيد » وتوجه إلى الديار المصرية إلى خدمة السلطان املك 


. المختار : صاحب الديار المصرية والبلاد الشامية‎ ١ 

* بالطور من : سققطت من ر والمختار . 

٣‏ علق ابن المؤلف بقوله : « قلت » أعي كاتبها موسى بن أحمد لطف الله به : ولم يزل خضر 
المذكور بها إلى سنة خمس و تمانين قتسلمها منه ذواب الملك المنصور سيف الدين قلاون الصالحى 
المعروف بالألفي وبدل منها.على مصالحة جرت بيثهما وانتقل الى الديار المصزية ملازما للخدمة 3 
وجاء بعد ذلك قوله وعو من الأصل : «ودوفي المعظم توران شاه يوم الائنين السايع و العشرين 


عق المخوم بد مان وأربعين و ستياتة ۾ 


0 م و 


AY 


المنصور سيف الدين قلاون الصالحي المذكور في ترجمة القاضي جلي في أوائل هذا 
الحرف » فأحسن السلطان إليها » وجعل الملك خضر؟ وأخاه ملامش أميرين » 
وأقطعه| الإقطاعات الجبدة » وأسكنها يقلعة الجبل المنصور» واستمر الأمر على 
ذلك » وها ختلطان به في جملة أهله ملازمان للركوب مع ولديه السلطان الملك 
الصالح علاء الدين والملك الأشرف صلاح الدين خليل . 
[ولم يزل الأمر كذلك إلى شهور سنة مان وثمانين وستمائة» فجرى من الأمر ما 
اقتضى الخال معه القبة ن على الأميرين نجم الدين خضر وبدر الدين سلامش الم كورين 
واعتقالهما بقلعة الحبل المنصورة وأما الك الصالح بن الملك المنصور المذكور ء فإنته 
كان ولي عهد أبيه » وكان حازماً شديد الرآي . وتوني في حياة والده في شهر شعبان سنة 
سبع وثمانين وستماثة » ثم إن والده جعل ولاية العهد إلى وده املك الأشرف المذكور »> 
وقلده الملك في شهر شوال سنة سبع وثمانين المذكورة . وهو من الملوك المشهورين 
بعلو الحمة والسعادة والحزم . 
في الملك المنصور قلاون في يوم السبت من شهر ذي القعدة سنة تسم وتمانين 
وستماثة في دهليزه بمسجد التين . وكان قد حرج على نيّة الغزاة إلى عكا > فعرض له 
مرض » فقضى به نحبه وعادت العساكر إلى مستقرها . 
واستقل” ولده السلطان الاك الأشرف بالمملكة يجمع المعاقل والبلاد > ولم يري 
الملوك أكثر سعادة منه > ولا أعلى همة ولا أكرم نفس ولا أكثر وفاء لمن خدمه ولاذ په . 
وني أيام الملك المنصور فتحت طرابلس الشام يوم الثلاثاء تاسع ربيع الآخر سنة 
مان وممانين وستمائة » وكان الها بنفسه وعساكره ‏ وفتحها قهراً بالسيف » واستولى 
القتل والأسر والنهب على أهلها » وملك ما جاورها من قلعة جبيل والبترون وغير ذلك » 
ثم إن الملك الأشرف المذكور بعد استقلاله بالك بعدة يسيرة حرج بنفسه وجمع عساكره 


3 
كن 


وتوجه إلى عكا › فنازفا في يوم » وكان خروجه من مصر في يوم ۽ واجتمع على عكا 
جميع الناس: الحند والمتطوعة وغيرهم وسائر البلاد» وب يسر الله فتحها في يوم الجمعة 
سابع عشر جمادى الأولى سنة تسعين وستمائة » في مثل الساعة من اليوم من الشهر 
الى املظ نيعون ا كان الأولى » وأخذت. من المسلمين في 


أيأع ملاس اليه أت “ىالا 5 نة سح وعانن. وخمسماتة :> وأن 
صلاح یں چو ری یوج ي کر تن ی ر لا و وكيد 


السلطان الملك الأشرف صلاح الدين أخرج أهلها منها وقتلهم جميعاً بالسيف » وكذلك 
الفرنج عملوا بالذي كان فيها من المسلمين لا ملكوها ني أيام صلاح الدين .> فانظروا 
إلى هذا الاتفاق العجيب في أمور كثيرة . لما أخذت من صلاح الدين سَلكتها صلاح 
الدين وقتل المسلمون بها ثم قتل الكافرون بها » وأخذت من المسلمين ثاني ساعة من يوم 
الجمعة سابع عشر جمادى الآخرة » ثم ملكها المسلمون ثاني ساعة.من يوم الجمعة سابع 
عشر جمادى الأولى » فسبحان مقدر الأمور . 

ثم انحلثت عزائم الفرنج عن أخذ عكا » فهرب من كان ببيروت وعثليث وهما 
حصنان عظيمان لا تتطرق الأوهام إليهما > وملكهما المسلمون. بحول الله وقوته من 
غير منازع . وملكوا أيضاً صيدا وبيروت وحيفا فلم. يبق للفرنج. على الساحل الشامي 
قلعة ولا بلد ولا قرية ولا جزيرة إلا وملك المسلمون ذلك جميعه والحمد لله وحده ] ' . 
وترفي المعظم توران شاه يوم الاثنين السايع. والمسرين من الحرم من سنة 

ان وأربعين وسيّاثة رحمه الله تعالى » والله تعانى أعلم . 


ب 
الملك الكامل الايوبي 


أبو المعالي عمد بن أي بكر الملقب الملك الكامل ناصر الدين , ضاحب. الديار 
المصرية . خطب له اخوته وأهل بيتشه في بلادم وضربوا السكة باسمه ؛ 
وكان محبوبا إلى الناس مسعوداً مؤيدا في الحروب . ولا نزل الفرنج على دمياط 
في صفر سنة خمس عشيرة اتفق تی لما بریده الله تعالى وفاة والدة 0 وجرت 
أمور مع ذلك أوجبت خروج السلطان ومن معه من الحم لبلا إلى أ شوم حسما 
هو مشروح في ترجمة عاد الدين أحد بن المشطوب المذكور في حرف الهمزة- 


. من الواضم أن هذا ليس من عمل المؤولف » لآنه توفي قبل هذه الأحداث‎ ١ 


4 ب - هذه الترجمة تنفرد بيأ مج وهي تختلف عن الترجمة أسابقة ء فنذاك أتبغناها ني هذأ الموضم 3 
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وكات [ الفرنج ] قد ساروا عن دمياط في الفارس والراجل > وقضدوا الماك 
الكامل فتزلوا لالد اتويت واو وهم برمون بناجيقهم وجروخبم إلى 
عساكر المسامين » وتيقنواوكل الناس أنهم علكون الديار المصضرية »© فوصل 
الأشرف وتلقاه أخواه الكامل والمعظم » واستيشرو! به وكافة المسامين وتوقعوا 
النصرة على الأعداء الكافرين » ووقع الاتفاق أن ييعثوا في تحر الحلة ٠‏ أسطولاً 
يدخل إلى بحر دمياط ليمنع الميرة عن الفرنج » وأمر الساطان ينصب الجسور 
وعو علا لون إل زره امساح الى ارج مرن علا و كرو 
النيل: علا ؛ وكات النيل في زيادته » فر كب الماء اكثر تلك الأرض ٤‏ ولم يبق 
0 > غير جبة وأحدة ضقة أن أرادوا الود الداع 
وعبرت المساكر:وملكوا الطريق > وم يبق لهم خلاص > وأيقنوا بالملكة »> 
3 السلطان الملك الكامل. يبذلون له النزول.عن دمياط على أن يؤمنهم » 
بهم إلى ذلك > وشرط عليهم. إطلاق من في أيديهم من أسرى المسلمين »> 
TS‏ تسلم اللہ ٤‏ وتقرر بدنهم صلح مدة مان سنين ٤‏ 
وتسم السلطان دمياط يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة بقيت من رحب © فكانت 
مدة ملك الفرنج لها سنة وعشرة أشبر وأربعة وعشرين يوما؛ وكان يوما مشبوداً؛ 
ومن العجيب أن المسامين لما تساموها وصلت للفرنج نجدة في المحر فلؤ سبقوا 
امسامين إليها لامتنعوا من تسلم دمياط ليقضي الل أمراً كان مفعولاً . فاما دخلبا 
المسامون م يجدوا فما من اهلا إلا تحاداً» فبعضهم سار عنها ياختياره » وبعضهم 
مات . وكان الفرنج قد حصنوها تحصينا عظيماً يحبث بقيت لا ترام ولا يوصل 
إليها ؛ وأعاد الله سبحانه وتعالى الحق إلى نصابه وره إلى أريابه ٤‏ قا الحمود 
المشكور على ما أنعم به على الإسلام والمسائين من كف عادية هذا العدو » 
وکفام شره . 
قبة لمك الكامل جرت في هله ان : ! : لما وقع الحصار على مدينة 
دمياط اتة تفق أن علجاً منبم » لمئه الله » قد ألهج لسانه بسب الني صلى الله عليه 
وس متنا يه ل ا مس اي 


ا 
وكات. أهره قد استفحل وداء اشتباره ببذه العظمة قد أعضز و قد 
عصل * وقد 


- لي ل 
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الأمر ديدن جاده » وذهب عنه أن الله تعالى ينتقم لنفسه من.عتو هذا اللعين 
. فنا كانت الوقعة المشهورة فى شعبان من سنة. ست عشيرة التي أمبر فا 
علاج الكفر و كنودم + وأفاء الل على أمل دينه عدوم وعديدم » EF‏ 
0 , ما يناهز ألفى فارس 
الاستيلاء منم حصراً وعيلاة وعوجل بعقوبة كفره الذي تكاد السموات 
يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الال هدا ؛ فاما صفد في وثاقه » وخرست 
شقاشق ‏ شقاقه © أشعر السلطان الملك الكافل عوضعه © فتنوعت المشورات 


المسورات 


ام في جل من E E‏ 


٤‏ عرف هدا 


بصوزة قتل هذا ألىكافر > واللحاق بروحه إلى الحم الي هي شأوى لفاجر >» 
فصمم الملك الكامل على إرسال هذا العلج 2 يوصله إلى والي المدينة النبوية » 
1 1 الصلاة . اللا > 


على سا كنها أفضل الو والسادام ؛ وإشعاره بأمره » وأن يباشر_بذلك امحل 
الشريف تطبير الأرض من كفره . فاما وصل أقم بين يدي الضريح اللطبر > 
ونوجي ذلك الحل الأطبر > وذلك في عبد الفطر من السنة المذكورة > وقيل : 
با رسول الله : هذا عدو الله وعبوك 4 والمصرح في مل كفره يسيك ی 
صاحبك »> قد أرسل عمد عمد سلطان مصر لبقتل بين يديك > ويشكر ال لما وفقه 
من مجاهدة الشرك الذين كفروا ما أتزل إليك > ودام أن يجمله عبرة لمن انتبك 
حرمتك واجتراً عليك > فتبادته أيدي المنابا ضرباً. بالسوف ©» وفرح المؤمنون 
بنصر الله لدينه على طوائف الشرك وان رغمت: منها الأنوف > .واحمد لله رب 
العالين . ' 

لا جرم أنه بعد وفاته أثبب.على .هذا .المقصد السديد » .والتوفيق الذي ما 
على النعمة به من مزيد. : ان الانبرور ملك صقلية وغيرها من . بلاد الفرنج د 
وهو اليوم أكبر ملوكيم خطراً وكانت بينة وبين الملك الكامل. صداقة .ومباداة 
يألفه بها إلى أن تأكدت لله ته وضار:ذبّه عن بلإده من طوائف الكفن:ديدنه 
وعادته ‏ كان عنده من الأسرى الأخوذين من مدينة ميرقة من الغرب عند 
استيلائه عليها. جماعة > فأحضرم الانبدور بين يديه » وقال هم : ا 
ا ل تقودم إلى عكا وأمرهم يحل 


قد 
قو دم عند قدرءم » 
م ع 


۹۱ 


وكانت وفاته بدمشق يوم الأربعاء آخر النبار » ودفن يوم اجس في السا 
الثانية منه » وذلك لتسم بقين من شبر رجب سنة خمس وثلاثين وستائة mE‏ 
رحمه الله تعالى . 

ولما توفي كان ولده الماك الصالح نم الدين أ أيوب بالبلاد الشرقية » وهي التي 
كانت يبده في حماة والده > وكان ولده الملك العادل سيف الدين أبو بكر بالديار 
المصرية ؟ ولا يلغ بدر الدين لول صاحب الموصل وفاة السلطان »> قصد.سنجار 
مريداً حصارها » ويا الملك الصالح حم الدين » فنازلها وزحف إليبا » فأرسل 
عليم القوارزمية » فأوقعوا يهم وامتولوا على جميع ها ميخ من الأفقال © ثم 
جرث هبراسلات آخرها أنهم أنقادوا لأمره ودخاوا في طاعته ٤‏ وكانت هذه 
الواقعة .من الوقائع ال 5 

ولما كان مستبل جیادی الآخرة وصل الملك الصالح المذ كور إلى دمشق ود خلبا 
في الساعة الخامسة من النبار > وقد تقدم في ترنجمة بجا الدين زهير المذ كور 
طرف من حديثه وملكه الديار المصرية > حسها شرم نام م . 
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محمد بن عبد الله بن طاهر 


أب العساس عمد بن عبد الله بن طاهر الخزاعي ؛ كان شتا فاضلا وأدييا 
شاعراً » وهو أمير ابن أمير ابن أمير “> ولي إمارة بغداد في أيام المتوكل » وكات 
مألفا لأهل العم والأدب ؟ وقد أسند حديثا عن أبي الصلت . 
1 قال أحمد بن يزيد المبلي : كانت لأبي حاجة الى عمد بن عبد اله بن طاهر 
فكتب إليه : ش 


ألا مبلم” عني الأمير عدا مقالاً. له فضل” على القول واسع 


ت مج هذه الترجمة . 


۹۲ 


لنا حاجة إن أمكنتك قضيتبا وإن هي ل تكن فعذرك واسع 
فأنت وإن كنت الجواد بعينه فلست بمعطي الناس ما الله مانع 
فإن بور زند الطاهري فبالحرى وإلا فقد تنو السوف القواطع 
وقبل : كان الحسن بن وهب عند محمد بن عبد الله بن طاهر فعرضت سحابة 
ويرقت ومطرت »> فقال كل من حضر فسا شيثا » فقال الحسن : 
هطلتنا السباء هطلا دراكا عارض المرزمان فيها السماكا 
قلت للبرق إذ توقد فيبا يا زناد السماء من أوراط 
أحبيب تأيته فجفاكا فو العارض الذي استبكاط 
أم تشببت بالأمير أبي. العب . اس في جوده > فلست_هناكا 
خلت من ذي القعدة اتكسف القمر في أول اللنل حى ذهب أكثره فلا اتتصف 
الليل مات عمد بن عبد الله بن طاهر » وكان. به خراج في حلقه واشتد حق 
عواج بالفتائل ؛ وقي وفاته يقول أخوه عبد الله بن عبد الله بن طاهر : 
هد“ ركن اللافة الموطود زال عتها السرادق الممدود 
كسف البدر والأمير جميعا واتحلى البدر والأمير عميد 


ar 


4 
الوزير ابن الزيات 


أبو جعفر تمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة ». المعروف بان الزيات > وزير 
المعتصم ؛. كان جده أبان” رجلا من أهل َيل من قرية كان بيا يقال ها الدسكرة 
يحلب الزيت من مواضعه إلى بغداد »> فسمّت” بمخمد المذكور همته ‏ على ما 
يأتي ذكره فبه. وكان من أهل الأدب الظاهر والفضل الباهر » أديبا فاضل 
بلىغا عالما بالنحو واللغة . 

ذ كر 'ميمون بن هرون الكاتب أن أيا عان المازي لا قدم بغداد في أيام 
اعتمم كان أصبحايه وحلساؤه. مخوضون بين يديه في عم النحو » فإذا اختلفوا 
فا بقع فيه الشك يقول لهم أب عقان: انعثوا إلى هذا الفتى الكاتب» يعني مد بن 


أيه اا 


عبد الك وك لوه واغرقوا جواية ٤‏ فىفحلون ودصدر جو ايه بالصواب 
الدي برتضيه ا 
وقد ذكره بن علي الخراعي المقد م ذكره فی كتاب «طبقات الشعراء» 


وذکره أو عبد أ هرود ين التبم اق ذكرة د افشاك ركان 
« البارع » وأورد له من شعره عدة مقاطيع . 

وكان في أول أمره من جملة الكتاب » وكان أحمد بن عار بن شاذي البصري 
وزير المعتصم »> فورد على المعتصم كتاب من بعض الال فقرأه الوزير عليه » 
وكان في الكتاب ذكر الكلا » فقال له المعتصم : ما الكل ؟ فقال : لا أعلم » 
وكان قليل المعرفة بالأدب > فقال الممتصم : خليفة أمي ووزير عامي ؟! وكان 
المعتصم ضعيف الكتابة » ثم قال : أبصروا من بالباب من الكتاب > فوجدوا 


: أخباره في تاريخ الطبري والمعودي وابن الأثير وتاريخ بغدأد ۲ : 0478 ومعجم المرزباني‎ - ٩ 
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عمد بن عبد الملك المذكور » فأدخلوه إلبه فقال له : ما الكلاً ؟ فقال الكلاً 
العشب عنى الإطلاق » فإن كان رطباً فو الخلا ». فإذا يبس فبو'الحشيش > 
وشرع في تقسم أنواع الات > قعل المعتصم ‏ فضله »> فاستوزره وحكه 
وسط بده . 
وقد ذكرنا ما کان بينه وبين القاضي أحمد بن أبى دواد الإیادی فى تزججمته 
وحکی ابو عبد الله البوارستاني أن أبا حفص الكرماني كاتبٌ عبرو بن مسعدة 
کنب إا لى جمد بن عبد الملك الزات المذكور : أما يمد » فانك من إذا غرس 


سقى » د اسن بار اليد يا اه ويجتني كرة غرسه > وناؤك. فى دأى 
قد وهی وشارف ا ٤‏ وغرسك E‏ ایوس 


Î‏ غود يد العط E‏ عدر محمد إن 
ثر “من العطوي ف نی عدم بن بن موسى بن 


يحبى بن خالد بن برمك ٤‏ ثم وجدت الأبيات” في ديواتف أي نوأس > صنعة 
الأصبباني » وهي : 
إن البرامكة الكرام تعلموا قعل الجيل وعلوه الناسا 
كانوا إذاغرسوا سقو ا وإذا بنوا لا هدمون لما بتوه أساسا 
وإذا هم”صنعوا الصتائع في الورى بيعلوا. لما طول البقاء لياسا 
فعلام تسقيني ‏ وأنت سقيتني كأس المودة ‏ من جفائك كاسا 
آنستني متفضلاً » أفلا ترى أن القطبعة توحش الإيئاسا ؟ 
وقد تقدم في ترجمة عبد المحسن الصوري هذا المعنى أيضاً . 
ولان الزيات المد كور أشعار رائقة » فمن ذلك قوله” : 
ماعا با عباد الله مني وكفوا عن ملاحظة املاح 


ؤثدنة ف واف كان سا 
؟ ن ر ق من بر : هذه الأبيات الثلاثة , 


م هذه القطعة غير موجودة ق ديوأنة . 
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فإن الحب .آخره المالا وأوله ّج المزام 
وقالوا دع مراقبة الثريا ونم فالليل مسوده الجناح 
فقلت وهل أفاق القلبحق أفرق بين .ليلي والصباح 
وله على ما نقلته من خط بعض الأفاضل' : 
ظالم ما علمته ممتلد لا عدمته 
مطلمع في الوصال م تنم حين رمته 
قال إذ أفصح البعا + بما ققد ڪتمته 
أو بکی طول سمره يندم ما رححمته 
رب هم طويت فيا له وغرمظ ككظمته 
وتا “تيتا ١‏ والمسنوئ نما ست 


وذكر الخطبب في « تاريخ بغداد»" أن ابن الزيات المذ كور كان يعشتى جارية 
من جواري القبان > فبيعت من رجل. من آهل خراسان © فأخرجبا » قال : 
فذهل عقل ابن الزيات حق غشي عليه 2 ثم إنه أنشأ يقول" : 

با طول ساعات ليل العاشق الدنف وطول رعيته للنجم في السدف 
ماذا تواري ٿبابي من أخي حرق كأنما الجسم منه دقة الألف 
ما قال با أسفا يعقوب” من كمد إلا لطول الذي لاقى من الأسف 
مَن' سره أن يرى ميت الهوى دنفا فليستدل على الزيات وليقف 


ومن شعره ما ذكره في كتاب « البارع » يرثي جاريته » وقد خلفت له ابن 
مان سنين » وكان يبكي عليها فبتأم بسيبه وهو : 
١‏ ديواله : ۸۰ , 
۲ تاريخ بغداد ۲ : ۳٣۳‏ . 
م لم أجدها في ديوانه . 


دږ آنه . ډه 
5 ديوانة : ¥ . 
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ألا من رأى الطفل المفارق أمه 
رأى كل أم وابنها غير أمه 
وبات وحيداً في الفراش تحييه 
ضعبف القوى لا يعرف الصار جسمه 
وله دوان رسائل جد . 
ومدحه البحتري بقصمدته الدالية 
في آخرها' : ١‏ 
وأرى الخلق بممين على فض 
عرف العالمورن فضلك بالمد 


12 يعلد الکری عناه ات تنسكبان 
يبيتان تحت اللبل ينتجيان 


“9 
3 


مد > فمن للصمٍ 
ولا يأتسى بالناس في الحتدّثان 


وأحسن في وصف خطه وبلاغته » وقال 


كك من بان سيد ومسود 


م وقال الجال بالتقليدر 


ولأبي تام فبه مدائح وجماعة من شعراء عصره > ولإبراهم بن العباس الصولي 
المقدم ذكره فبه مقاطبع يعبث به فيبا » فمن ذلك قوله" : 


أخ كنت آوي هله عند اذكارة 

وإني وإعدادي لدهري ممداً 
ومن ذلك قوله أيضاً : 

دعوتك عن بلوى ألمت ضرورة 

وإنى إذا أدعوك عند ملمة 
وله أيضا قنه : 


: ديوان البحتري‎ ١ 


0 
الا 
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: ؟ الطرائف الأدبية‎ 


سدم 
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إلى ظل آباء من المز شامخ 
فأقلمن مله عن ظلوم وصارخ 
كتمسر إطفاءه نار 


نافخ 


فأوقدت عن طعن عل“ سعيرتها 
كداعية عند القبور نصيرها 


وقصّر قلملاً عن مدى غللوائكا 


eine‏ فكل. 


3 


فإن يك هذا اليوم يوم حويته فإن رجائي في غد كرجائكا 
وله قبه أيضاً : 

قلت الاءحين أكثرت عذآلي : ويحك ! أزرت بنا المروءات” 
قالت : فأين السراة؟ قلت لما : لا تسألى عنم فقد ماترا 
قالت : ولم ذاك ؟ قلت لما : هذا وزير الإمام زيات 
أن يقل و 

ون 0 

لن صدرت بي زورة عن عمد بنع لقد فارقته ومعي قتداري 


1 عندي لل هد صيانته عن مثل معروفه شکري 


فأصبحت ذا سر وقد كنت ذاعسر 


من اللؤم كانت تحت ثوب من الفقر 


تن ا 
وله شه أيضأ : 


من يشتري مني إخاء عمد أم من بريد إخاءه مجان 
أم من بخص من إخاء عمد وله مناه كائنا من كانا 


وله أشاء غير ذلك > وما زالت الأشراف حى وعد 


وعدح . 
وفبه يقول بعضيم > ولا أذكره الآن ؛ ثم ظفرت به بعد ذلك > وهو القاضى 
أحد بن أبي دواد الإيادي ب المقدم ذکره' ‏ وكان ان الزيات ال کور كد مقا 


ê F2 5 5‏ اع # 
يتسعين بيتا ‏ فعمل القاضي أحمد فنه بيتن وها : 


ما احوج أللك إلى مطارة. تفسل عنه وضر الزيت 
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ونسب صاحب « العقد ٠»‏ هذين البيتين إلى علي بن الجهم > والأول حكاه في 
«الآغاني» والله تعالى أعل 4 فأجابه | 1 الات ت عن بيتيه بقوله» معرضا بات 
بعض أحداد القاضي كان 3 القار : 
ا أا الطامع في هجوتا نفسك قد عرضت لموتر 
الزيت لا بزري بأحسابنا أحسابنا معروفة البيت 
قيرتم اللك فلم ته حى غسلتا القار بالزيت]" 


ولا مات المعتصم وقام بالآمر ولده الوائق هارون أنشد ابن الزيات المذ كور ": 


كذ قلهه ‏ عتتدكرك «واتصر دوا 
إذ سيوك و 


لن حي اث أتلة فقدت مثلك إلا شل هازون 


في خير. قير خير مدقور: 


وأقره الواثق: على ما كان عليه في أيام المعتصم > بعد أن“ كان متسخطا عليه 
في أيام أبيه ولف يمنا مفلظة أنه ينكبه إذا صار الأمر إليد » 0 
الک ا أن کا ما تمل نأف ألسعة > فک | قل مت ها کتوه 


الاب ان سوا مأ نعل با مر ا #افسبو 1 هم برض توه ٤‏ فكتب 
ا 


ابن الزيات نسخة رضببا» وأمر بتحرير المكاتبات علبها E‏ ل 
عن المال والفدية عن السمان عوض > وليس عن الملك وان الزنات عوض . فاما 
مات وتولی المتوكل كان في نفسه منه شيء كثير» فسخط .عليه بعد ولابته بأربعين 
يوما > فقبض عليه واستصفى أمواله » وكات سیپ قيضه عليه أنه لما مات 
الوائق بالل أخو التوكل أثار عمد المذكور بتولية ولد الواثى > وأشار القاضي 
أجد أن أبي دواد المد كور يتولية المتوكل ٤‏ وقام ق فى ذلك وقعد حت ممه بيده 
وألسه البردة وقبله بين عبشيه »> وكان المتوكل في أيام الواثتق يدخل على الوزير 
المذ كور فيتجبمه ويفلظ عليه في الكلام > وكان يتقرب بذلك إلى قلب الوائق 
فحقد المتوكل ذلك عليه » فلا ولي الخلافة شي إن نكثبه عاجلا أن بستن أمواله 


فيفوته » فاستوزره لنطين ؛ و-جمل القاضي أمد د بغرية ود ذلك عنده موقعاء 


فاما قبض عليه ومات في التنور - كا سبأتي ذكره - ا يحد من جمسع أملاكه 
وضياعه وذخائره إلا ما كانت قيمته مائة ألف دينار » فندم على ذلك وام يحد 
عنه عوضا > وقال للقاضي أحمد : أطمعتني في باطل وحملتني على شخص / أجد 
عنه عوضا . 

وكان ابن الزات المذكور قد اتخذ تنوراً من حديد وأطراف مساميره الحد“دة 
إلى داخل » وهي قائمة مثل رؤوس السال“ > في أيام وزارته » وكان يعذب فبه 
المصادر بن ورات الدو اوين المطلويين بالأموال » فكيفا انقلب واحد هنهم أو 
تحرك من حرارة العقوبة' تدخل المسامير في جسمه »> فيجدون لذلك أشد الأ 
و يسبقه أحد إلى هذه المعاقبة » وكان إذا قال له أحد متهم اهأ الوزير أ رحني » 
فيقول له : الرحجمة خور في الطببعة » فليا إعتقله المتوكل أمر بإدشاله في التنور » 
وقبده خمسة عشر رطلاً من الحديد فقال : بأ أمير المؤمنين أرحنى > فقال له : 
الرحمة خور في الطبيعة » كا كان يقول؟ للناس © فطلب دواة وبطاقة فأحضرط 
إلبه فكتب" : 


هي السبيل فمن يوم إلى يوم كأنه ما تدريك المي في النوم 
لا تجرعن » رويداً إنها دول دنيا تتتقئل' من قوم إلى قوم 


وسيرها إلى المتوكل » فاشتغل عنما ولم يقف علا إلا في الغد » فاما قرأها 
ال متوكل أمر بإخراجه» فجاووا إليه فوجدوه ميتا » وذلك في منة ثلاث وثلاثين 
aa‏ د ميا 2 اه اا TÎ‏ 
وماششان وکنت مدة إقامته في التنور أربعين يوما ٤‏ وان القيصض عة لمان 
مضان من صفر من السنة المذكورة . 

ولما مات وجد في التنور مکتوب خطه قد خطه الفح على جانب 


التنور يقول : 


رار اكاز و لمق 
۴ ر : كنت تقول . 


. ٩٩ : دیوانه‎ ۳ 
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ا را ينه 
سبرتت” عبني ونامت ٠‏ عين من هشت“ لديه 


وقال أحمد الأحول : لا قبض على ابن الزبات تلطفت” إلى أن وصلت إلبه 
فرأبته في حديد ثقيل » فقلت له : يعز علي ما أرى > فقال : 
سل ديار المي من رها وعفاها ومحا منظرها 
وهي الدثيا إذا ما أقيلت صبرت معروفبا ملتكرها 


إغا الدنيا كظل مائل تحمد الله كذا قدرها 


ولا جمل في التنور قال له خادمه : يا سبدي » قد صرت إلى ما صرت 
إلبه وليبن لك حامد > فقال : وما نفع البزائكة ضنغبم- ؟ فقال + ذكرك هم 


4 رجه الله تاا 
صدقت > رجه الله تعالى 


كقكاب 
الوزير ابن الزيات 


...كان شاعراً جيداً وفاضلا نسلا » وزر لثلاثة خلفاء من بني العباس وم : 
المعتصم والوائق والمتوكل » وكان سبب وزارته ما حكى الصولي :عن سعيد بن 
سم قال : ورد كتاب من الجبل على المعتمم بوصف خصب السنة وكثرة الكلا 
فقال لأحمد بن عمار : .ما الكلاً ؟ فلم يعرقه » فدعا اين عند الملك وسأله عنه 
فقال : ما رطب من النبات قبو كلا > وإذا جف فبو حشيش > ويسمى أول 
ما ينبت الرطب والبقل » فقال لأحمد : انت انظر في الأمور والدواوين 
والأعمال » وهذا يعرض علي » فمرض عليه أياما ثم استوزره ؛ وكان مد 


المذكور قبل ذلك يلي أمور المطبخ والفرش 

وكان الواثق لما ولي أمر أن يقوم جميم الناس لابن الزيات » وم يجمل في 
ذلك رخصة لأحد »> فكان ابن أبي دواد يستعجل صلاة ال إذا 0 بقدومه 
أنفة من القيام له في دار السلطان > وامتثالاً للأمر » فصنع ابن الزيات 

صلتى الضحى لا استقاد عداوتي وأراه ينك يعمدها ويصوم'” 


لآ امان عداوة :مسيرمة” .تر كنك تقك “ةوقو 
1 


وقد ضبق شيء من خبره معه في ترجمته . 
ومن شمر عمد المذكور في جاريته أم انه عبر > وقد ماتت : 


يقول لي الخلان لو زرت. قبرها . فقلت وهل غير الفؤاد لها قبر” 


وكان أبوه زياتا | رالا وان عدا كد شديد القسوة 

ا ا د ار : الرحمة خور في الطسسعة. 
ووقم يما على رقعة رجل توسل إليه بقرب الجوار منه : الجوار الخيطارن ؛ 
والتعطف. للنسوان . 

فاما أراد المتوكل قتله أحضره وأحضر تنور خشب ..فبه مسأمير من خديد 
أطرافها إلى داخل التنور تمنع من يكون فيه من الجر » كان عمد اتخذه لبعذب 
فيه من يطالبه - وهو أول من عمل ذلك وعذب فيه ابن أسباط المصري - 
وقال : أجرينا فيك حكك في الناس > فأجلس فيه » فيات بعد ثلاث وذلك في 
سنة ثلاث وثلاثين ومائتين. 4 وقمل انه كتب في التنور يفحمة : 


من له عپد ينوم ع إليه 


وكان الجاحظ منقظعا إلبه فخاف أن يؤخذ مع أستّابه » فغاب وكان يقول : 
كدت أكون [ و ] . وحكى ابن أي العيناء قال : كنت عند ابن أبي دواد 
بعد قتل ابن الزيات فجيء بالجاحظ مقيداً وكان في أسبابه وناحيته » وعند ابن 
أبي دواد مد بن منصور © وهو إذ ذاك يلي قضاء فارس وخوزستان » فقال ابن 
أبي دواد للجاحظ : ما تأويل هذه الآية ل وكذلك أخذ ريك إذا أخذ القرى 
وهي ظالمة » إن أخذه ألم شديد © ( هود : ٠١١‏ ) فقال : تلاوتما تأويلبا 
أعز“ الل القاضي > فقال : جِيئوا محداد > فقال : أعز الله القاضي » ليفك عني 
أو ليزيدني ؟ فقال : بل لفك عنك »> فجيء بالحداد وغمزه بعض أهل المجلس 
أن يعنف بساق الجاحظ ويطيل أسره قليلا » ففمل: »> فلطمه الجاحظ وقال 
امل عمل" شهر في يوم وعمل يوم في ساعة وعمل ساعة في لحظة » فان الغرر على 
ا ولا ساجة »> فضحك ابن أبي دواد وأهل الجلش منه » وقال 


hh fbf; 1 51‏ در ef‏ 
ان ألي دواد محمد بن منصور : أا أثق مشرقة وة انلق بدينة . 


15 
أبو الفضل ابن العميد 


أبو الفضل عمد بن العميد أبي عبد الله الحسين بن مد الكاتب > المعروف بابن 
العسد > والعسد لقب" والده > لقبوه بذلك على عادة أهل خراسان في إجرائه 
مجرى التعظم »> وكان فيه فضل وأدب وله ترسل . 

وأما ولده أبو الفضل فإنه كارن وزير ركن الدولة آي علي الحسن بن بويه 


4Y‏ دتري و اا ج قب رعا ايض وو ااي لجار الات 
لمسكويه وأعلاق الوز زيرين والامتاع + ۹ والشذرات "م : رم E‏ 


صا ورد هنا » وتكاد لا لتقي ي كثير من الأمور مع ما ورد في النسخ الأخرى وسنثبت سنثبت أهم 
ما ورد فيها ي الحواثي . 


الديامي والد عضد الدولة - وقد تقدم ذكرهما' ب وتولى. وزارته عقب موت 
وزيره أبي على ابن القمي » وذلك في سنة ثمان وعشرين وثلثائة '" » وكان متوسعاً 
في علوم الفلسفة والنجوم » وأما الأدب والترسل فلم يقاربه فيه أحد في زمانه » 
وكان يسمى الجاحظ الثاني » وكان كامل الرياسة جليل المقدار » من بعض أتباعه 
الصاحب” ابن عاد - المقدم ذكره ‏ ولأجل صحبته قبل له الصاحب > وكان 
له في الرسائل اليد النيضاء . 

قال الثعالى في كتاب « المتممة » : كان يقال : بدئت الكتابة يعد الجد » 
وختمت بان العميد » وقد تقدم ذكر عبد الجيد . 

وكان الصاحب ابن عاد قد سافز إلى بغداد» فليا رجم إليه قال له : كيف 
وجدتبا ؟ فقال : : بغداد في البلاد » كالأستاذ في العباد » وكان E‏ 
وكات سائسا مدير للملك قاما يحقوقه 


4F. Yell الح‎ f ! 1a 


وقصده ماعة من مساهير الشعر! م من البلاث الساسعة < وهف حوة با بحسن 


المدائح » فمنهم أبو الطنب المتني > ورد عليه وهو بأر“جان »> ومدحه بقصائد 
إحداها التى اوغا" : 


باد هواك صبرت أو لم تصبرا ٠‏ وبْكاك إن ل بجر دمعك أو جرى 


أرجانة أيتبا الجا فإنه عزمي الذي يذر الوشج مكسرا 
لو كنت أفعل ما اشتبيت قعاله هاشتى كوكيك المحاج. الأكدرا 
2 ر ا ودود حعيون جن ر Ca‏ ر 
اى أبا الفضل المي »> ألتق لأممّنة أجل حر جوهرا 


. 1۸4 : ۳ + انظر‎ ١ 

+ جاء ني مج أن ركن الدؤلة كان واهي السياسة.« قطع عل بغال له. حرجت إلى العلف » فأخذ منها 
ستة بغال » فقال : كم كان الحرامية ؟ فقيل : سبعة فقال .: الآن يختلفون لأن اليغال. لا تتقسم 
على عددهم : فقامت سياسة أبن العميد لضبط الأمر وسد خلل ضعف صاحبه » وله في ذلك أخبار 
مشهورة » . 


۽ دیوآڻ الي : بإممم, 


أفق برؤيته الأنام وحاش لي 
وملها : 
من مبلغ الأعراب 


ومللت حر عشارها 


أني بمدها 
فأضافني 


ومععت يطامبوس دارس كتبه 


من أحكون مقّصرا أو ملقلصرا 


شاهدت رسطالس والإسكتدرا 
من بحر البدر النضار لمن قرّى 


ولقست كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم و 
نلسقوا لنا نسق الحساب مقدما وأتى فذلك إذ أتيت 


وهي من القصائد الختارة . 
أعطاه ثلاثة آلاقف ديثار . 


الأعميرا 


مر 


وقال ابن الحمداني في كتاب « عبون السير » 


وقد استعمل أرجان بتخفيف الراء > وهي مشددة على ما ذكره الجوهري 


في كتاب « الصحاح » والحازمي في كتاب « ما اتفق لفظه وافترق 
املاع 4 Sa fis lS‏ 


أخوالمقي ق كتاب « المعرب »© . وقد سبق د دره 


هذه القصدة 5 


هماه «( وان 


3 
ي ر 


الفضل جعفر بن الفرات > وأن التنبي نظمبا ds IEE‏ 


ينشده إياها > فلا توجه إلى بلاد فارس صرفما لابن العميد . 
وكان أبو نصر عبد العزيز بن نياتة السعدى - المقدم ذكره" 
عليه وهو بالري وامتدحه يقصيدته التي أولها : 


قد ورد 


برح اتاق وادكار ويب أنفاس حرار 
ومدامنسع ع راما ترفض”. عن نوم مطار 


من الهعوم وما يواري 
ب وما انقفی وصب امار 
ر 0-0 سلوت عن الصغار 
باب الراصافة وابتكاري 


أخطر في الصبا نشوان مسحوب الإزار 
حي إلى حجر الصّر1 ة وفي حدائقبا اعتاري 
ومواطن اللذات أو طاني ودار اللبو داري 


لم يستى لي عيش يلذ سوى معاقرة العقار 
حسي بالات قير ت ہن ألان التماري 
وإذا استبل ابن العم د تضاءلت ديم القطار 
خرق صفت أخلاققه صفو السببك: من النضار 
فكأفا رافدت موا هبه بأمواج البحار 
وكأن نش حديشه ‏ شر الخزامى والعرار 
وكأننا ما 
ڪلف يحفظ السر 


0 
] € 
he. bi 


إن الكبار من الأمو ر تثتال بالحمم 
وإلى أبي الفضل اتبء ت هوا ا 
فتأخرت صلته عنه » فشفع هذه القصيدة بأخرى و انبا رق فلم يزده 

ابن العنيد على الإمال مع رقة حاله التي ورد علمها إلى بابه » فتوسّل إلى أن 
دخل عليه يوم امجلس وهو حفل بأعبان الدولة ومقدمي رباب الديوان » فوقف 
بين بديه وشار إليه ببده » وقال : أا الرئيس » إن لزمتك لزوم الظل > 
وذللت لك ذل النعل ». وأكلت النوى المحرق انتظاراً لصلتك »> والله ما بي من 
الحرمان » ولكن شاأتة الأعداء » قوم نصحوفي فاغتششتهم » وصدقوني فاتهمتهم » 
eS‏ مديح ومن نثر 
5 نظم إلا على نفع مو 


عا قدت 
E, 0‏ ا اا 


0 ۴ عتم © دا م الل أساعك »ع و4. 1 
م وتام مسقم ؟ 


هي ؟ إن الذين تحسدم على ما مدحرا به كانوا من طينتك > وإن الذين هجوا * 
كوا مثلك » فزاحم كبك أعظمهم سناما وأنورم شاعا > وأشرفيم بقاع » 
SS‏ وقال : 
هذا وقت يضيق عن الإطالة منك في الاستزادة » وعن الإطالة مني في المعذرة > 
وإذا تواهينا ما دفعنا إلمه استأنفنا ما نتحامد عله » فقال ابن ا 
الرئيس » هذه نفثة صدر و ی" منذ زمان» وفضلة لسان قد خرس منذ دهر؟ ٠‏ 
والغنى إذا مطل لثم » فاستشاط ان العسد ». وقال : والله ما استوجبت هذا 
العتب من أخد من خلق الله تعالى > ولقد نافرت العسد من دون ذا حتى دقعنا 


إلى قري“ عاتم ولاج قائم ٤‏ ولست ولي نعمت فأحتملك © ولا.صنيعق فأغفي 


6 ي 
عليك 4 وإت بعض ما أقررته في مسامعي ينقض هرة الحلم وسدد شمل الصبير» 
هذا وما إستقدعتك يكتاب ولا ات ستدعتك د ترمول ٤‏ لا سأك مد حي 4 
يتك تق ر 4 فاا ا ناتة ٠‏ عدقت ا ا 8 O‏ 
قف نصي © مقال أبن تمانة : صدذكت اما الر ننس هأ أسدهد مشي یشاب 5 


ولا استدعيتني يرسول » ولا مألتني مدخك:» ولا .كلفتني. .تقريضك » ولكن 
جلست في صدر ديرانك باتك وقلت : لا يخاطني أحسبد إلا بالرباسة » ولا 
ينازعني خلتي في أحكام. السباسة » فاتي كاتب ركن الدولة.وزعم الأولياء 
والحضرة » والقم بمصالح المملكة » فكأنك دعوتني بلسان الخال ولم تدعني بلسان 
المقال > فثار ابن العميد مفضياً. وأسرع في صحن داره إلى أن دخل خحرته » 
وتقوض المجلس وماج الناس » ومع ابن نثباتة وهو في صحن الدار :مار بقول:: 
والله إن سف التراب وا مى على الجر أهون من هذا » فلعن الله الأدت إذا كان 
بائعه مبينا له » ومشتريه مماك] فيه . قلا سكن غبظ ابن العبيد وثاب إليه 
حامه التمسه من الغد ليعتذر إليه ويزيل آثار ما كان منه » فكأنما غاص في سمع 
الأرض ويصرها > فكانت حسرة” في قلب ابن العسد إلى أن مات . 

ثم إني وجدت هذه القصيدة. وصورة هذا المجلس منسوبين إلى غير ابن نثباتة» 
وكشفت ديوان ان فباتة فل أر هذه القصصدة فسه ٤‏ والل أعلم بالصواب * ثم 


وجدت في كنات « الوزيرين ١»‏ تأليف أبي حبان التوحيدي هذه القصيدة 
لأبي جمد عببد الرزاق بن الحسين المعروف بان أبي الثياب البغدادي اللغوي 
المنطيقي الشاعر » وهذه المخاطبة لشاعر آخر من أهل الكرخ يعرف ممویه 
وال أعل . 

وكات أبو الفرج أحمد بن عمد الكاتب مكيناً عند مخدومه ركن الدولة ابن 
بوبه » وله الرتبة العلية لديه > وكات أبن العميد لا يوفيه حقه من الإكرام » 
فعاتبه مراراً فلم يفد » فكتب إليه : 


مالك موفور فا. باله 
ول إذا جلت نهضنا وإن 


وإن خرجنا لم تقل مثل ما تقول قم طرافته” قد 


أكسبك التيه. على المعدم 


11 4 SY 
إن كلت دأ عم فمن دا ألدي‎ 
ولست في الغارب من دولة‎ 


وقد ولينا وعزلنا ا 


تکافأت أحوالنا حلبا 


وللصاحب ابن عباد فيه مدائح . كتيرة » وكان إن العميد قد قدم مرة إلى 
أصبهان والصاحب فما فكتب إلبه: 


قالوا : 
قلت الرئيس ابن العم 


أت فل نصغر ول تنظم 


قصل على الإنصاف أو فاضرم 


قلت البشارة إن سم 
ءأم الربيع أو الكرم 
أمن المقل* من العدم 
د إذا » فقالوا لي نعم 


وكات ابن العسد كثير الإعجاب: بقول يعضيم : 


وجاءت إلى ستر على الباب بيئنا منجاف ' وقد قامت عليه الولائدة 
لتسمع شعري وهو يقرع قلبها بوحي_ تؤديه إليه القصائد 
إذا سمعت مني لطلفاً تنفست له نفسا تنقد مله القلائد 
ولان العميد شعر > وما أعجبى الذى وقفت عليه منه حق ات٠‏ “> سوی 
ما ذكره ابن الصابي في كتاب « الوزراء » » وهو قوله : 


أنت 1 دك 2 5 
رایت E‏ الوجه طاقة بشنت سوداء عق حب رؤيتبا 


فقلت للبيض إذ تروعها بالل إلا رحمت وحدتها 
فقل لبث السوداء في وطن تكون فيه البيضاء ضرتها 
وذكر له الأمير أب الفضل المكالي في كتاب « المنتخل » : 
آخ الرجال من الأ عد والأقارب لا تثقارب 
إت الأقارب. كالعقا ‏ رب بل أضر من العقارب 
وتوف ابن العسد المذ كور في صفر “ وقيل في الحرم بالري » وقيل ببغداد » 
سنة متين وثلهائة » رحمه الله تعالى" . 
وذكر أبو الحسين هلال بن المحسن بن إبراهم الصابي في كتاب « الوزراء » 
أنه توفي في سنة تسم وخمسين وثلئائة » | وكذا قال جده إبراهم الصابي في 
كتاب « التاجي » 2 وال أعل ]؟ . 
[ وكات أبو الفضل ابن العميد يعتاده القولنج تارة والنقرس أخرى > تسامه 


. ر المختار ؛ بر من : اف‎ ١ 


۲ كذا قال هنا » وي مج : وله شعر حسن فمنه قوله في غلام قام على رأسه يظله من الشمس : 
كانت تظللي من الفشمس نفس أعز علي من تفمي 
فأقول يا عجباً ومن عجب شس تظللي من الشمس 


۳ زأد في مج : وكان عمره قد زاد على ستين سنة يسيراً » وكانت وزارته أربعاً وعشرين سنة ؟ 
وقال في مج : إنه توفي مدان . 


زيادة عن ر . 


5-5 


هذه إلى هذه > وقال لسائل سأله : أا أصعب علبك وأشى ؟ قال : إذا 
عارضني النقرس فكأني بين فكي سبع يضغتي > وإذا اعتراني القولنج وددت 
لو استيدلت النقرس عنه > ويقال : إنه رأى أكاراً ينات ا کل علدا يفل 
٠‏ لو كنت كبذا الأكار آكل ما أشتبي ؛ 


0 مله # ا و 
فقال : وددت 
5 


ولين وقد أمعن 
قلت : وهذه شيمة الدنيا » قل أن تصفو من الشوائب ١|‏ 8 
ورأيت في بعض المجاميع أن 5-2 ماد عبر على باب داره يعد وقاته 


027 عدا بعد أن کن الدهلدة ند الناء ٣‏ 4 فان : 
بر هناك إحدا بعد إن كن الدهليز غص مر ن زحام الناس 5 


أا الريع ' علاك اكتئاب 0 ذاك الحجاب والححاب” 
أن من كان يفرع الدهر منه فبو اليوم في التراب تراب 


الصاحبي أبن عياد »> ولا مكن 
مات قبلى الصاحب كا تقدم ذكره . 

ومثل هذه الحكاية ما كاه على بن سليان قال : رأيت پالري دار قوم لم بق 
نيا إلا رمم أبها ٤‏ وعليه مكتوب : 


إعحب لصرف الزمان" a,‏ فبذه الدار من عحائبيبا 


ا 

8 

6 
e 


(223) ولا مات رتب مخدومه ركن الدولة ولده ذا الكفايتين أبا الفتح 


0 سقط من النسخ وهو ثابت في المطبوعة المصرية . 
20 الزحام اكان 


1 
-4 


11 


علا" مكانه في دست الوزارة ٩‏ وكان جلملاً نلآا سريا ذا فضائل وفواضل 
وهو الذي إليه المتني الأيسات الجسة الدالية الموجودة في ديوانه في أثناء 
مدائح والده » ولا حاجة إلى کا 

0 « اليثيمة » في ترجمة والده » وقال : كتب إلى صديق له 
يستهديه خراً مستوراً عن والده «قد اغتنمت الليلة ‏ أطال الله بقاءك با سيدي ب 


ف 


رقدة من عين الدهر » وانتبزت فرصة من فرص العمر © وانتظمت مع أصحابي 
في سمط الثريا » قإن ل تحفظ علبنا هذا النظام » باهداء المدام » عدنا كبنات نعش 
واسلام » وذكر له مقاطیع من الشعر 4 بزل أبو الفتم المذكور في وزارة 


ركن الدولة إلى أن توفي في التاريخ المذكور فى ترحمته فى حرف الخاء ٤‏ وقام 
a‏ 4 


5 
بالأمر ولده مؤيد الدولة فاستوزره أيضاً وأقام على ذلك مدة مديدة ٤‏ وكانت 
٣ 3 7 - 1‏ 5-3 5 

به وبين الصاحب ابن عاد منافسة » ويقال : إنه أغرى قلب موّيد ألدولة 


له > فظن ال مته التتكر والإعراض > وقض عله في بعض شور نة ست 
وستين وثلثاثة » وله في اعتقاله أببات شرح فما حاله . وقال الثعالي : اجتاح 
ماله وقطع في العقوبة أنفه وجز لحيته - وقال غيره : وقط يديه فا أيس 
من نفسه وعأ م أنه لا خلص له ما هو فبه ول بذل جميع ما تحتوي عليه يده » فتق 
جيب جبة كانت عليه عله واستخرج منبا رقعة فما تذ كرة لسع ما کان له ولوالده 
من الذخائر والدفاق" اا ی ار کیا ااا قال اکن جد 
افعل مأ أمرت به ا yS‏ 


ف اق Er‏ زو ات "ال 5 »> وكات القىض عليه د عد ا مه 
يعرضه على أنواع” العذاب حتى تلف »> وكان عليه يوم الاتحد “تامعن ی 


م اع ا سبع وثلؤاثة . 
[ وما انصرف أهل خراسان في سنة خمس وخسين وثلهائة أيام الغزاة من 
الري بعد الحادثة التي حرت هناك - وهي واقعة مشبورة ودقع الله شرها س 


١‏ ترجمة أبي | الفتح في اليتيمة م 2 188 ومعجم الأذباء 4و : ٠۹۱‏ ونكت ايان : هلم 
وتاريخ ابن خلدون + : ٠٠۲‏ وراجع أخلاق الوزيرين التوحيدي . 


۽ ر ق بر من : والدفاتر . 


شرع الرئيس أبو الفضل ابن العميد في يناه خائط عظم حول دار مخدومه ركن 
الدولة » فقال له عارض الجيش : هذا كا يقال : الشد بعد الضراط ٠‏ فقال ابن 
ا » فاستحسن منه هذا الجواب .١]‏ 
أ 
آل العسد وآل رمك مالكم قل المعين؛ لك وذل الناصر' 
کان الزمارنل” يخبح قبدا له إن الزمان هو الخؤون الغادر 
وتولى موضعه الصاحب ابن عباد - وقد تقدم ذكره في ترجمته فينظر هناك 
في حرق الهمرة؟ . 
وكان أبو الفتح المذكور قبل أن يقتل مدة قد لمج بانشاد هذين البيتين : 
دخل الدتبا أناس قبلنا رحلوا عنبا وخلوها لنا 
ونزلناها ما قد نززلوا وتخلمهبا لقوم بعدنا 
[ ومن المنسوب إلى أبي الفتح ابن العميد : 
يقول لي الواشون : كيف تحبها ‏ فقلت لهم : بين المقصر والغالي 
ولولا حذاري منهم لصدقتېم فقلت : هوی ل بوه قط أمثالي 
وک من شفيق قال : مالك واجا؟ فقلت 


)224( وكان أو حبأان علي بن مد التوحيدي اليغدادي؟ قد وضع كتاياً 
٠‏ سماه « مثالب الوزيرين » غمنه معايب أبي الفضل ابن العميد المذ كور والصاحب 


. لم يرد هذا في النسخ اللطية » وهو قلق في موضعه‎ ١ 
. ۲۲۸ : ۱ ؟ الظر‎ 
. لم يرد في التسخ الخطية‎ ٣ 
٠ه:‎ ٠١ ۽ البغدادي : سقطت من ق ر بر من والمختار »وني ترجمة التوحيدي يراجم معجم الأدياء‎ 
۳۹۹ : وميزان الاعتدال ؟ : هه" وشدالازار : ٣ه وطبقات البكي ۽ : ۲ و لان الميزان ؟‎ 
1 2 أت الا‎ 


3 ع اا یی و ا إل‎ Ea سا و‎ 4 e 
. وعله كتبت دراسات متعددة قي السنوات الأخيرة‎ ۷٠4 : وروضات التات‎ ۳٤4۸ : وبغية الوعاة‎ 


۱۲ 


أن عباد » وتحامل عليها وعدد نقائصها »> وسلا ما اشتبر عنما من الفضائل 
والإفضال » وبالغ في التعصب عليها وما انصفها » وهذا الكتاب من الكتب 
المحدودة ٤‏ ما ملكه أحد إلا وتعكست أحواله > ولقد جربت ذلك وجريه 
غيري على ما أخبرني من أثق به . وكان أبر حيان المذكور فاضلاً مصنفا له من 
الكتب المشبورة « الإمتاع والمؤانسة » في يجلدين » و كتاب « البصائر والذخائر »> 
وكتاب « الصديق والصداقة » في جد واحد » وكتاب « المقاسات ٠۲‏ في لد 
أيضا » و كتاب « مثالب الوزيرين » في مجك واحد أيضاً > وغير ذلك > وكان 
موجوداً في السنة الأربعائة » ذكر ذلك في كتاب « الصديق والصداقة » . 

والتوحيدي : بفتح التاء المثناة من فوقها .وسككون الواو وكسر الحاء المبملة 
وسكون الباء المثناة من تحتبا وبعدها دال مبملة » ول أر أحداً من و 
كتب الأنساب تعرض إلى هذه النسبة > لا السمعاني ولا غيره » لكن يقال 
أبأه كان يبيع التوحيد ببغداد ؛ وهو نوع من التمر بالعراق © وعليه حمل بعض 
من شرح ديران المتني قوله : 


إن 


يترشفئن من فمي رشفات هن فيه أحلى من التوحيد 
وال اع بالصواب + 


۸ 
ابن مقلة 


ع 
1 
1 


بو علي مد بن علي بن الحسين بن مُقلة الكاتب المشهور؛ كان في أول أمره 


۸ -أعباره ني مار القلوب ۲٠۲ - ۲٠۰‏ ورسالة في الكتابة التوحيدي والوأني ١58 : ١‏ 
والمنتظم ٩‏ : ۳۰۹ و ج ۸ من ابن الأثير والشذرات ۲ : «٠١‏ وعبر الذهبي *: ۲٠١‏ والفخري: 


RD 


ا EEO PE E ARLE‏ 2 هذه إل 
rab ia a a RE‏ 


E‏ ول ثد عذه 1ه 
#ادس ها عه 4 EE‏ 
1 ¢ 


لمدم 11 


الإما م المقتدر الل » وخلع عليه لأربع عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة 
ست عشرة ة وثلثائة » وقبض عليه يوم الأربعاء لأردم عشرة ليلة يقست من جمادى 
الآواق سنة ماني عشرة وثلثاثة » ثم نفاه إلى بلاد فارس بعد أن صادره > ثم 
استوزره الإمام القاهر بالل » فأرسل إليه إلى فارس رسولاً يجيء به » ورتب له 
نابا عنه > فوصل أبن مقلة من فارس بكرة يوم الميس عيد' الأضحى من سنة 
عشرين وثلؤاثة » وخلم عليه » ولم بزل وزيره حت اتهمه بمعاضدة علي بن يلبق 
فى الشف “ وبلغ ابن مقلة الخبر » فاستتر في أول شعبان من سنة إحدنى 


2 


e‏ د 
ه أيضا لتسع خلون من جمادى الأولى من السنة المذ كور 

كاه افوا ا امو ارام م وكان بينه وبين أبي على 
الوزير وحشة ٠‏ فقرر أبن ياقوت المذكور مع الغامان الحجرية أنه إذا جاء الوزير 
أبو علي قبضوا عليه » وأن الخليفة لا يخالفهم في ذلك > وريا سره هذا الأمر > 
فانا حصل الوزير في دهليز دار الخلافة وثب الغانان عليه ومعم ابن ياقوت 
المذكور > فقبضوا عليه وأرسلوا إلى الراضي يعرفونه صورة الحال » وعددوا له 
ذنوبا وأسباياً تة ج تقضي ذلك ٤‏ فرد جوابهم وهو يستصوب رأهم فا فعلوه » وذلك 
في يوم الاثنين لأربع عششرة ة ليلة بقيت من جمادى و سلة أربع وعشسر بن 


وثلثاثة » واتفق رأجم على تفويض الوزارة إلى عبد الرمن بن عيمى بن داود بن 


إلى ا ٤‏ ققاره إل إا إل أا عا 


جراح > فقلده الراضي الوزارة » وسل إلبه أبا علي بن مثقئلة » فضربه بالمقارع 
وجرى عليه من المكاره بالتعليق وغيره من العقوبة شيء كثير »> وأخذ خطه 
بألف ألف دينار. » ثم خلص وجلس بطالاً في داره ٠.‏ 

ثم إن أبا بكر عمد بن راثق استولى على الخلافة »> وخرج عن طاعتما فأنفذ 
إليه الراضي واستاله > وفوض إلمه تدبير المملكة وجعله أمير الأمراء ورد" إلبه 


تدبير أعمال الخراج والضياع في جميع النواحي 4 وأمر أن يخطب له على جيم 
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1 


المنار > ققوي أمره وعظم ثأنه وتصرف على حسب اختباره 4 واحتاط على 
أملاك ابن مقلة المذ كور وضباعه وأملاك ولده أبي الحسين »> فحضر إلبه ابن مُقلة 
وإلى كاتبه وتذلل لما في معنى الإفراج عن أملاكه » فلم يحصل منها إلا على 
المواعيد »> قا رأى ان مُقلة ذلك أخذ في السعي بابن رائق المذكور من كل 
جبة > وكتب إلى الرافي يشير عليه بإمساكة والقبض عليه» وضمن له أنه متى 
قعل ذلك وقاده الوزارة استخرج له ثلهائة ألف ألف دينار »> وكانت مكاتيته 
على بد على بن ا المنحم الندم س المقدم ذكره' ‏ فأطمعه الراضي بالإجابة 
إلى ما سال > ترددت الرساثا ثل بينها في ذلك > فلما استوئق أن مقلة من الراضي 
أن ا إليه سراً ويقم عنده إلى أن يتم التدبير » فركب من داره 
من شبر رمشان ليلة واحدة 4 واختار هذا الطالم لأن القمر يكون 
لشعاع ٤‏ وهو يصلح للأمور المستورة > فلما وصل إلى دار الخليقة لم کنن 


ست 
من الوصول إليه 5 و أعتقله ي رة ٤‏ ووجه الرأضي من غد إل أبن راثى »> 


وأخيره ما جرى “> نة اتال على ان مقللة حق حصله في أسره وترددت 
E‏ ۰ 


تھا كان رابع م ر سوال سنة ست وعشرين وثلؤاثة ة » أظبر الراضي أمر 
أبن مقلة وأخرجه من الاعتقال > و سضر حاحب ابن دائق 
وتقابلا » وكان ابن رائق تد التمس قطع يده الى الي كتب بها تلك الطالعة 


3-3 0 3 2 7 
نتمحة دعاء آلى الحسن همد بن شنبوذ اأقرى»ه 


سبب ذلك في ترجته ‏ وذلك سن عحسب الاتفاق 
وقال أبو الحسن ثبت بن سنان بن ابت بن قرة الطبيب > وكان يدخل 
علمه لمعالجته : كنت اموت اي الك الال ل يسألني عن أحوال ولدء أبي 


أيدي اللصوص ؟ نأسليه وأقول له : هذا انتباء المكروه وخاتة القطوع » 
فنشدني ويقول : 


إذا ما مات بمضك فابك بعضا فإن البعض' من بعض قريب” 


ثم عاد وراسل الراضي مر ا اك قطع يده وأطمعه في المال وطلب 
الوزارة وقال : إن قطم اليد ليس د يمنع الوزارة ٤‏ وكان يشد القم على ساعده 
ويكتب به , : 

ولا قدم” بكم التدي من بغداد » وكان من المنتمين إلى ابن رائق أمر 
بقطع .لسانه أيضا فقطع » وأقام في في اميس مد طويلة' م طقه درب ول .يكن 
له من مخدمه » فكان دستقي للا فج رار فبحدت تيده النسرى جدية 
ويقمه الأخرى . وله أشعار في » شرح حاله وما انتبى أمره إلمه ورثاء 


ale Cel‏ الا لات 1 إلى ف 


يده والشكوى عن المناصحة ة وعدم تلقمها الول ٤‏ فمن ذلك قولة : 
ما سئمت الحياة لکن توثق ت بأيماتهم فبانت يِه 
بعت ديني لهم بدنياي حت حرموني دتيام” بعد ديني 
ولقد حطنت' ما استطعت يجبدي حفظ أرواحهم فا حفظوني 


ليس بعد اليسين لذة" عيش ياحيالتي بإنت يبي فبيني 


وفي الوزير المد كور يقول بعضهم : 


وقالوا العزل” للوزراء" حيض لماه الله من أمر بغيض 


١‏ بر من : فبعض الشيء 
۲ بر : قرب 
۳ پر : للاخوان ؛ ق ر : للأحرار 


11 


ولكن الوزير أبا علي من اللاي يسن من الحيض_ 
ومن شعره أيضاً ما قاله الثعالي في « يتيمة الدهر » : 


وإذا رأيت فتى بأعلى رتبة في شامخ من عزه المتدفع 
قالت لي النفس العروف بقدرها ما كان أولاني بهذا الموضع 


ولم بزل على هذه الخال إلى أن توفي في موضعه يوم الأحد عاشر شوال » 


مان 2 


e‏ »4 وق 4 f‏ 1 ل اهل 
سمه مان وعشرن وثلؤائة ردهن قي 5 


مكانه ٤‏ ثم نېش بعد زمان وسم إلى 
وكانت ولادته يوم الخخيس بعد العصر ؛ لتسع بقين من شوال سنة ائنتين 
وسبعين ومأثتين » ببغداد » رجه الل تعالى , 
وقد تقدم طرف من خبره في ترجمة ابن البواب الكاتب > وأنه أول من 
نقل هذه الطريقة من خط الكوفيين إلى هذه الصورة هو أو آخوه » على 
الخلاف المذكور في ترجمة ابن البواب > وأن ابن البواب تبع طريقته ونقح 
أسلويه , 
ولان مقلة ألفاظ منقولة مستعملة > فمن ذلك قوله : إذا أحبدت” تهالكت »> 
وإذا أبفضت أهلكت »> وإذا رضدت” آثرت > وإذا غضبت أثرت . ومن كلامه 
أيضا : يعجبني من يقول الشعر تأدبا لا تكسبا » ويتعاطى الغناء تطريا لا 
تطلبا . وله كل معنى مليح في النظم والنثر . وكان ابن الرومي الشاعر -المتقدم 
ذكره ‏ بمدحه فمن معانيه المقولة فبه قوله : 
إن خدم الق السيف الذي خضعت له الرقاب” وتدانت” خوقه الأمم* 
فا موت > والموت لا شيء يعادله مازال يتبع ما محري به القلم 
كذا قضى الله للأقلام مذ بريت أن السيوف لما مذ أرهفت دام 
وکل صاحب سيف دائًا أبداً هايزال يتبع مايحري. به الق 


)225 وکان ا أو عبد أله الحسن ù‏ علي بن مقلة L3‏ أديياً بارعا ٤‏ 
المح ا أنه صاحب الخط اليح > 4 ومواده 5 الأربعاء طاوع الفجر > سلح 


5 كا 
سير ريسع الآخر سنة أن 


چ ت 


وثلاثين وثلئائة » رحه الله تعلق . 

(226) وأما ابن رائق ٠‏ فإن الحافظ ابن عساكر ذكر في « تاريخ دمشق » 
أنه قدمها في ذي الحجة سنة سبع وعشرين وثلثائة وذكر أن الإمام المقتفي بالله 
ولاه من دق 2 وأخرج منبأ يدر بن عبد الله الإخشدي > ثم توحه إلى 
مصر > وتواقع هو وصاحببها مد بن طج الإخشيد - المقدم ذكره - قبزمة١‏ 
الإخشيد فرجع إلى دمشق» ثم توجه إلى بغداد وقتل بالموصل سنة ثلاثين وثلثائة » 
وقبل إن بني حمدان قتلوه بالموصل" > قتله ناصر الدولة الحسن - المقدم ذكره . 


د 2 5 5 8 E‏ 
الهو ان الطاى عل * عل ب“ مل“ 1 IG‏ > یك ال له ع د 
ورو و الطاهر یں ی ن ی عب دجن الدوله» وزير عر و 


بختيار بن معز الدولة بن بويه - المقدم ذكره * ب كان من جلة الرؤساء » وأكابر 
الوزراء » وأعيان الكرماء . وقد تقدم في ترجمة عز الدولة طرف من خبره في 
قضية الشمع » وأن الشماع لما سل عن راتب عز الدولة في الشمع ؟ كان » فقال: 
کان راتب وزيره همد بن بقية ألف من في كل شبر» فإذا كان هذا راتب الشمع 
خاصة مع قلة الحاجة إلبه » فك يكون غيره مما تشتد الحاجة إلبه ؟ 

وكان منأهل أوانا من أعمال بغداد » وكان في أول أمره قد توصل إلى أن 
عضيو مارو واوا الوا al‏ ن الخدم 


: فقهره . 

: صلبوه وقتاوه . 

44؟ - أخياره في تاريخ ابن الأثير( + : ۸ ) وتجارب الأمم ( ب : ؟ ) وراجع الامتاع والؤافة 
)١ : +(‏ والشڌرات م EE‏ ؛ وبعد سطرين من بداية هذه الثر جمة وقع في النسخة مج خرم 
ضاعت به أوزاق حى أول ترجمة منصور بن إسماعيل الفقيه . 


Gr‏ كت 


۴ أنظر ب 1 :+ الام . 
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ولا مات معز الدولة وأفضى الأمر إلى عز الدولة حسنت حاله عنده » ورعى 
خدمته لأببه » وكان فيه توصل وسعة صدر > وتقدم إلى أن استوزره عز الدولة 
: يوم الاثنين لسبع ليال خلون من ذي الحجة سنة اثنتين وستين وثلهائة 
ثم إنه قبض عليه لسبب اقتفى ذلك يطول شرحه ؛ وحاصل أنه مله على 
محاربة ابن عه عضد الدولة » فالتقيا على الأهواز وكسر عز الدولة > فنسب 
ذلك إلى رأيه ومشورته » وني ذلك يقول أبو غسان الطبيب باليصرة : 
أقام على الأهواز خسين لية يدير أمر الملك .حت تَدَمّرا 
فدير أمراً كان أوله عَمّى وأوسطه بلوى وآخره خرا 


وكان قبضه يوم الاثنين لثلاث عشرة لملة بقيت من ذي الحجة سنة ست وستين 


وثلهائة عدينة واسط ٤و‏ مهلل عشه ولزم بیته. وکان في مدة وزارته ته يبلغ عضد الدولة 
لسوءة سیاعرا) ما أنه کان سمه أن یک الغددع ١‏ تثب 


۶ 0 
عه أمور لسو 


و عبا» منها انه کن يسميه ايا بكر الفددي' تشيما له 


25 


يخ لووك 


ل 


رل أشقر أزرق أنمش يسمى أيا بكر كان يبع الغدد برسم السنانر پىغداد »> 
وكان عضد الدولة هذه الحلية وكان الوزير يفعل ذلك ب تقزما إلى قلب مخدومه عر 
الدولة لما كان بينه وبين ابن عمه عضد الدولة من العداوة»فل) قتل عز الدولةم 
وصفناه في ترجمته ‏ وملك عضد الدولة بغداد ودخلبا طلب ابن بقية المذ كور 
وألقاه تحت أرجل الفبة » فلا قتل صلبه يحضرة البيارستان العضدي ببقداد » 


وذلك في يوم الجعة لست خاون من شوال سنة سبع وستين وثلؤائة ٤‏ رجه 
الله تما . 


وقال ابن المداني في كتاب « عبون السير » : لما استوزر عر الدولة مختبار 
ابن بويه ابن بقنة المذكور » بعد أن كان يتولى أمر المطبخ 4 قال الناس : من 
الغضارة إلى الوزارة » وستر كرمّه عبوبه » وخلع في عشرين يوم عشرين ألف 
خلعة » قال أبو إسحاق الصابي : رأيته وهو يشرب في بعض الليالي » وكا لبس 
خلعة خلعها على أحد الحاضرين » فزادت على مائتي خلعة » فقالت له مغنته" : 
١‏ بر : العذري ؛ وقد جولت وسنانير » إلى « بساتين » لتوافق هذه الثفظة » في بعض الأصول . 


ري + چە ب 


يا سيدي الوزير في هذه الثياب زابير ما تدعا تثبت على جسمك »> فضحك 
واو فاق حل + توعد ارف رز یو فزق ا لطبي اما 
بالناصح > ولقبه ولده الطائع بنصير الدولة . 
وما جرت الحرب بين عز الدولة وابن عه عضد الدولة قيض عز الدولة عله 
وسمله وحمله إلى عضد الدولة مسمولاً > فشبره عضد الدولة وعلى رأسه 
برنس > ثم أمر بطرحه للفية فقتلته » ثم صلبه عند داره يباب الطاق © وعيره 
نيف وخمسون سنة . ولا صلب رثاه أبو الحسن مد بن عمر بن يعقوب الأنباري 
أحد العدول ببقداد بقوله : 
علو في الحياة وفي ألممات لمق أنت إحدى الممجزات 
كأن الناس حولك حين قاموا وفود تداك أيام الصّلات 
كأنك قائم فيم خطيبا وكلهم” قيام” الصلاة 
مددت يديك نحوم احتفاة دما ل يالفيات 
وخأ ضاق بطن الأرض عن أن يفقم علاك من بعد 
أصاروا الحو قبرك واستنابوا عن الأكفان ثوب السافيات 
لعظمك ق النفوستبيت تلرعى محفاظا وحراس “ثقات 
وتتْشمّل” عندك النيران ليلا كذلك كنت أيام الحباة 
ركبت مطبة من قبل زي“ علاها في السنين الماضيات 
وتلك فضيلة فيبا تاس" تباعد عنك تمبير المدأة 
و/ أر قبل جذعك قط جذعاً تكن من عناق المكرمات 
أسأت إلى النوائب فاستثارت فأنت قتبل” ثأر النائيات 
وكنت تحير من صرف الليالي فعاد مطالبا لك بالتدّرات 
وصسّر دهرك الإحسان فيه إلينا من عظم السيئات 
وكنت لمعشر سمداً > فليا مضت تفرقوا بالمتحسات 


ترجمته في 


الحسن ابن الأنباري صاحب المرثية 


غليل باطن” لك في فؤادي 
ولو اني قدرت على قيام 
ملأت الأرض من نظم القواني 


ولكني اضر فنك نفسى 
وما لك تربة فأقول تسقى 


عليك تحية الرحمن تترى 


وم بزل" ابن بقة مصلوباً إل أن تون عضب الندولة - في التاريخ الد كور 
حرف الفا" فأنزل عن الخشبة » ودف ن في موضعه » فقال 
ة المذكورة : 


ي 


م يُلحقوا بكعاراً إذصلبت بلى 
وأيقنوا ل في فعلبم غلطوا 


ا 5 els foo‏ 0 
2 اروا منك طود علا 


لن يليت" قلا بل تداك ولا 
تقامم الناس حسن الذكر فيك ا 


قال الحافظ ابن عساكر في « تاربخ دمشق » : 


خفف بالدموع الجاريات 
لفرضك والحقوق الواجبات 


ونحت بها خلاف النائحات 


عخافة أن أعد من الجلناة 
لآنك نتب مطل الحاطلات 
رمات غواد رائحات 


ياءوا بإنمك ثم استرجعوا ندمأ 
وأنهم نصبوا من سؤدد عاما 
! الافضاا الک 


بدفله دفنوا الافضال والكرما 


سی » وم هالك ينسى إذا عدما 
ما زال مالك بين الناس منقسما 


فقي 
ا 


لما صنع أبو الحسن المرثية 


الثائية كتبها ورماها في شوارع بغداد » فتداولتها الأدباء" » إلى أت وصل الخبر 


a SETS a N oa 4‏ عه A a‏ ا E‏ 5500 
إلى عضد الدولة »> فاما أنشدت بين يديه تى أن يكون هو المصلوب دونه > 


4 


فقال : علي بهذا الرجل »> فطلب سنة كاملة » واتصل الخبر بالصاحب ابن عباد 
وهو بالرى ي فكتب له الأمان > فلا سمع أب الحسن ابن الأنباري بذكر لمات 
قصد حضرته فقال له : أنت القائل هذه الأبيات ؟ قال : نعم» قال : أذ 


٠‏ من 


۱ 


ب 


فبك » فما أنشد : 


ق : قال الحافظ أبن عساكر في تاريخ دمشق ولم يزل 


. ¢ 


٤ + انظر‎ 


ق : فتداوطا ئتاس وألآديأء . 


...الخ . 


i4 


لشدنبها 


وم أر قبل جذعك قط جذعا تكن من عناق المكرمات 
قام إلبه الصاحب وعانقه وقبل فاه > وأنفذه إلى عضد الدولة » فاما مثل 
بين يديه قال له : ما الذي حملك على مرثة عدوي ؟ فقال : حقوق. سلفت 
وأياد مضت > فجاش الحزن في قلي فرثيت > فقال : هل يمحضرك شيء في 
الشموع > والشموع تزهر بين يديه » فأنشأ يقول : 
كأن الشموع وقد أظبرت من النار في كل رأس سنانا 
أصابع” أعدائك الخائفين تضرع تطلب منك الأمانا 
قانا سعمها خلع عليه وأعطاه فرساً وبدرة ٤‏ انتہی كلام الخافظ ابن عساكر 


لم 


ر ره الله , 
(227) قلت : قوله في الأببات : 
ركبت مطية من قبل زيد علاها في السنين الماضيات 


زيد هذا هو أبو الحسين زيد بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بز ن أي 
طالب > رضي الله عنه » وكان قد ظبر في أيام هشام بن عبد الملك في سنة 
أثنتين وعشرين ومائة » ودعا إلى نفسه > فبعث إلبه يوسف بن عمر الثقفي والي 
العراقين يومئذ جيشا مقدمه المباس المري > فرماه رجل متهم سهم قأصابه 
فيات » وصلب بكناسة الكوفة' > ونقل رأسه إلى البلاد . وقال ابن قانع : 
كان ذلك في صفر سنة إحدى وعشرين ومائة > وقبل سنة اثنتين وعشرين 
ومائة في صفر أيضاً » بالكوفة » وازيد من العمر اثنان وأربعون سنة يومئذ . 
وقال ابن الكلي في كتاب « جمبرة النسب » : إن زيد بن علي رضي الله عنها 
أصابه سم في جببته فاحتمله أصحابه > وكان ذلك عند المساء » ثم دعوا الحجام 
انع لباب وسألت نفسه» رضي الله عنه مراك أو يزو ایق کي 


2 


« أمراء مضي 4 أن أب المت ابن آي الأييض العسي؟ قدم إلى مصر برأس زيد 
ف ر : وصلب بالكوفة . ۲ ق والمختار : السهم . 
+ كذا ي فى ر والكندي ذه وورد ي ت وألخطط : القسي 


ابن علي خطيباً يوم الأحد لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة اثنتين وعشرين 
ومائة > واجتمع إليه الناس في المسحد ٤‏ وهو صاحب أخشيك الذي بين مصر 
وبركة قارون > بالقرب ١‏ 


سود اللباس كأنما سسجت“ فم أ 
بكروا وأسروا في متون ضوامر قيدت هم من مربط النيجار 


2 د 5 1 1 
لا نار حون ومن راهم خاهم أسك!ا عق عقر من الاسفار 


ع ول هده 12 


وقبل هذا في وصف الافشين خاصة : 


ET‏ 35 31 ا 


EE‏ وفتحبا ا عه خبذر - يفاح ااء المعحمة وسككون الباء المثناة 


(229) ومن شعر أبي الحسن الأنباري المذكور في الباقلى الأخضر قوله' : 
فصوص زمراد في غلف در بأقاع حكت تقلم ظفرر 


وقد ذكره ا لت ا > وقال : إنه من المقلين في الشعر » 
رحمه الله تعالى . 


و ¥۰ 
الوزير فخر الملك 


أبو غالب عمد بن على بن خلف »> الملقب فخر الملك > وزير بهاء الدولة أبي 
نصر بن عضد الدولة بن بوبه “ وبعد وفاته وزر لولده سلطان الدولة أي شجاع 
فَنّاخْسرو . وكان فخر الملك المذكور من أعظم وزراء آل بويه على الإطلاق 
بعد أبي الفضل عمد بن العميد والصاحب بن عباد ‏ القدم ذكرهها - وكان أصله 
من واسط » وأبوه صيينيا * وكان واسع النعمة قبح جال الهمة جم الفضائل 
والإفضال حزيل العطايا و لنوال > قصده جماعة من أعبان ن الشعراء ومدحوه ٤‏ 
وقترضُوه بنخب ادائ > منم أو نصر عبد العزيز بن نباتة الشاعر - المقدم 
ذكره ه - له فيه قصائد مختارة > منها قصيدته النوفبة الي من جملتبها يقول : 


لكل فى قرين حين يسمو وفخر الملك ليس له قرين” 
أنغ' بجنابه واحم عليه يما أملته قأنا 


. ٤4٠ وود البيثان في حلبة الكبيت : و78 منسوبين للصتوبري وانظر ديوأنه‎ ١ 
. ۳۵ : ۳ تاريخ يقداد‎ ۲ 
) 9 : والواتي 4 : ه١١ ومواضع متفرقة من ابن الاثير ( ج‎ ۲۸١ : ۷ س أخباره ٍ تي المنتظم‎ ۰ 


لذ - الغ 5 


وعبر الذهبي YF‏ د والشذرات iF‏ ممقأء 
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أخيرني بعض علماء الأدب أن بعض الشعراء امتدح فخر الملك بعد هذه 
القصيدة > فأجازه إجازة لم برضا > فجاء الشاعر إلى ابن نثباتة » وقال له : 
أنت غررتني' »> وأنا ما مدحته إلا ثقة بضانك » فتعطيني ما يلبق مثل قصيدي» 
فأعطاه من عنده شيا رضي به “ فبلغ ذلك فخر الملك > فسير لابن نباته ججلة 
اة هذا السب ر 1 

ويقرب من معنى هذبن البيتين في شدة الوثوق بالعطاء قول المتني : 


1 اد لقع إلى أن 5 رقاع* / هل الديون 
ومن جل مداحه المببار بن مرزويه الككاتب الشاعر المشبور -وسأقي ذكره 
إن شاء الله تعالى - وفيه بقول قصيدته الرائية التي منها". : 
أرى كبدي وقد بردت قلي أمات الحم أم عاش السرور” 
أم الأ خافتني ‏ لاني بفخر الملك منها .أستجير 
ومدائحه كثيرة » ولأجله صنف أبو بكر جمد بن الحسن الحاسب الكرجي* 
كتاب « الفخري » في الجبر والمقابلة » و كتاب « الكاني » في الحساب . 
ورأيت في بِعض الجاميع أن رجلا شيخا رفع إلى فخر الملك المذكور قصة 


1 ر والمختار : غريتي . 
ن : يتتضولي . 
۴ ديوان مهيار 1 : ۳۵۸ . 
4 الكرجي : كذا في ر والمختار » والمشهور أنه الكرخي » ( كما في بعض النسخ ) » وأنظر فصلا 


مي 8 أثر 8 ضيات فى كاب ترأث العرب العلبي لقدري ع طوقان من TENT‏ 
عجوو ده چ 2 لد 


1Yo 


سعى فيا يلاك شخص > فاما وقف فخر الملك عليبا قليبا وكتب فى ظر 
« السعاية قسحة وإن كانت صحصحة » فان كنت 


0 
م الثلاثاء > 


له ألف ألف ومائتا ألف دينار متطبعة . 

ورثاه الشريف الرضي بأببات ما اخترت منبا شيئا حتى أثبته هاهنا ١]‏ 
فسبحان اللطيف الخبير > الفعال لما بريد . ومولده بواسط يوم الخخيس الشافي 
والعشرين من شير ربيع الآخر سنة أربع وخمسين وثلئائة » وقد استوفى هلال 
ابن الصابي أخباره في تاريخه > والله تعالى اعم بالضات:: 


۷۰4 


أبو نصر أبن جهير 


أبو نصر عمد بن مد بن جبير» الملقب فخر الدولة مؤيد الدين الموص التعلى؛ 
كان ذا رأي وعقل وحزم وتدبير » خرج من الموصل لأمر يطول شرحه > وصار 


TET‏ عع و و “له 
نأظر الد أن نحلب © مم حم ES‏ 11 1 
ناطر الديواإن كلب عه واإسقل ر 


2 5 
م جر حب 1 


لى آمد > وأقام ہا مدة بطالا ٤‏ ثم 
توصل إلى أن وزر للأمير” نصر الدولة أحمد بن مروان الكردي صاحب 
مسافارقين وديار بكر - وقد تقدم ذكر ذلك في ترجمة نصر الدولة - وكان 
تافذ الكامة مطاع الأمر > ول بزل على ذلك إلى أن توفي نصر الدولة في التاريخ 
المذكور في ترجمته > وقام بالأمر ولده نظام الدين » فأقبل عليه وزاد في إكرامه 
فرقب أمور دولته وأجراها على الأوضاع التي كانت في أيام أبيه . 

ثم خطر له التوجه إلى بغداد » فعمل على ذلك »> وكان يكاتب الإمام القائم 
بأمر الله » وام بزل يتوصل ويبذل الأموال حتى خرج إليه ثقيب النقباء ابن طراد 
الزيني > فقرر معه ما أراد تقريره ثم خرج لوداعه > ويم إلى بغداد » وأرسل 


. الفردت ق ما بين معقفين‎ ١ 

۹ - أخباره في تاريخ ابن الآثير ( + : ٠‏ ) وابن خلدون ¿ : ٠‏ + وتاريخ الدولة السلجوقية : 
+* والمامظم 5 : 4ه والفخري : +1٠6‏ والوأتي ١١+ : ١‏ وعبر الذهيى ۲ : ٠.4‏ والشذرات 

E 


5 0 5 


7 4 امف ونه ا 
5 ان : أستوزره الاه . 


¥ 


ابن هوان مخلقة من. رده فل يقذار. عليه > فاما بلغبا تولى وزارة القائم بدلا من 
أبي الغنائم أبن دارست١‏ في سنة أربع وخمسين وأربعائة » ودام فيها إلى أن توفي 
القائم ٤‏ وتولى ولد ولده المقتدي بأمر الله فأقره على الوزارة مدة سنذين > ثم 
عزله عنما يوم عرفة الأمير” أبو الغناتم ابن دارست > باشارة الوزير نظام املك » 
وكان ولده عمد الدولة شرف TTT‏ 
والده خرج هو إلى نظام الملك أبي الحسن وزير ملكشاه بن ألب ات 
السلجوق - المقدم ذكره - واسترضاه وأصلح حاله معه وعاد إلى بغداد »وتو 


ول 


الوزارة مكان أبيه . 
وخرج أبوه فخر الدولة في سنة ست وسيعين إلى جبة السلطان ملكشاه 
المذكور باستدعائه إياه » فعقد له على ديار بكر > وسار معه الأمير أ 
5 9 و ا خر أرتى بن 
tî‏ 


أ كسب صاحب حلوان -القدم ذكره في جماعة من التركان والأكراد والأمراء» 
فما وصلوا إلى ديار بکر فتح ولده أبو القأمم زعم الرؤساء مدينة آمد بعد 
حصار شديد “ ثم فتح أبوه فخر الدولة مسافارقين بعد ثلائة أشبر من فتح آمد 
وكان أخذها من ناصر الدولة أن المظفر منصور بن نظام الدين » واستولى على 
أموال بني مروان وذلك في سنة تسع وسبعين وأربعاثة. . ومن عجيب الاتفاق أن 
متخا حم ر إلى ابن مروان نصر الدولة » وحم له بأشياء > ثم ثم قال له : ويخرج 
على دولتك رجل قد أحسنت إلنه > فيأخذ الملك من أولادك 00 ر ساعة ثم 
رقع رأسه إل فخر الدولة وقال : إن كان هذا القول صحيحاً قبو الشيخ هذا » 
ه وأوضصاه على أولاده > فكان الأمر كا قال » فإنه وصل إلى البلاد 
وكات فتحہا على يديه ا ذكرنا ٤‏ والشرح في ذلك يطول 
وکان ریسا جلية ٤‏ خرج من بيتهم جماعة من الوزراء والرؤساء > ومدحيم 
أعيان الشعراء » فمنهم أبو منصور علي بن الحسن ن" المعمروف بصير”دثر" » أنفذ إلى 
فخر الدولة المذكور من واسط عند تقلده الوزارة قصيدة > وهي من مشاهير 
القصائد > واوا" : 


0 


EE 
ا‎ 


. بدلا ... دارست : سقطت من نا ر . ۲ راق : الحسين‎ ١ 


1 أ 5 0 H1‏ 
* الديوات : 5ه والقذهما اليه سئة هه وفيها يعرض بيابن دارست . 


تيكل 


لجاجة” قلب ما يُفيق غرورها 
وقفنا صفوفاً في الديار كأتها 
يقول خللي والظاء سوانح : 
لن شات أجادها وعبونها 
فيا عجبا منها يصدة أنيسها 
وما ذاك إلا أن غزلاتة عامر 
ألم يكفبا ما قد جنته شموسها 
نكصنا على الأعقاب خوف إاثہا 
نظرننا 
فإت كن من نبل فأين حفیفما ؟ 


ووالله ما أدري غداة 


أ صاحي” استأذا لى ختمّرها 
هباها تجافت عن خليل ير 


يعز على ا الخوامس 0 
أراكة المى قل لي بأي وسيلة 

ومن مدأ : 

أعدت إلى جسم الوزارة روحه 
أقامت زماناً عند غيرك طامثاً 


من الحق أن بى بها مستحقها 
إذا ملك الحسناء من ليس كفؤها 


وحاجة” نفس ليس يُققى يسيرها 
صحائف” ملقاة” ونحن سطورها 
أهذا الذي وى ؟ فقلت : نظيرها 


4 
لقد خالفت أعحازها وصنورها 


ويدنو على دعر إلينا نتفُورها 
تقكن” أن الزائرين صقورها 


على القلب حتى ساعدتها يدوراها 
فيا بها تدعو تزال ذكورها 


فقد أذنت لي في الوصول خدورها 
فبل أا إلا كلخيال يزورها 
أما هذه قوق الركائب حور'ها 
ها الصدر سجن وهو فيه أسيرها 
إذا كان ما بين الشفاه غديرها 
ولت حى قبلتئلك ثفورها 


وما كان يُرجى بعثها ونشورها 
ودا امان قروها: وطبورها 


يدعبا مردودة 
أشار علا بالطلاق مشيرها 


مستعيرها 


إلع ل لقيدى , الله فد إعاده إل الورزاره نعل العزل وها اوس 
و و وت ورا حرص اال رم 
وده ۱۳۹ 


وأنشده أيضا لما عاد إلى الوزارة في صفر سنة إحدى وستين وأريعاثة بعد 


قد رجم الحق إلى تصابه 
ما كنت إلا السيف سلته يد 
هزكته حق أبصرته صارما 
أكرم بها وزارة ما سامت 
مشوقة إل.دك مذ فارقتبا 
مثلك محسود ولكن معجز” 
حاوفها قوم ومن هذا الدي 

أن الغلا 


يدامى أنو الاشال من زاحه 


وهل سمعت أو رأيت” لاسا 
وملها : 

تيقنوا لما رأوها صغية" 
إت املال برتجى طلوعه 
والشمس لا يس من طاوعبا 
ما أطبب الأوطان إلا أا 
ک عودة دلت على دوامها 
لو قرب الدرهُ على جالبه 
ولو أقام ‏ لازما أصدافه 
ما لۇلۇ البحر ولا مراجانه 


السلطان ملكماه »> فعمل فبه صردر هذه القصدة' : 


ونت من كل الورى أولى پور 
ثم أعادته إلى قرابه 
رونقه يغنيه عن ضرابه 
ما استودعت إلا إلى أربايه 
شوق أخي الشيب إلى شبابه 
أن يدرك البارق في سحابه 
خرج لا خادراً من غابه 
قي خنسه بظفره وتايه 


ما خلع الأرقم من إهابه 


أن ليس للجو سوى عقابه 
بعد الشّرار ليلة احتجابه 
وإن طواها الليل في جنابه 
لفرء أحلى أثر اغترابه 
والخلد للإنسان في مايه 
ما لج الفائص في طلابه 
م تكن التبجان فی حسابه 
إلا وراء المول من عبابه 


وهي قصيدة طويلة اقتصرنا منها على هذا القدر . 


٤ 5 1‏ 
وقد سبق في ترجمة سابور بن أردشير 


3-9 1 
كتبها إلية أن 


f 5‏ 
ثلاثة انات 


الصابي لما عاد إلى الوزارة بعد العزل » ولم يعمل في هذا الباب مثلبا . 
ومن مدحه أيضا القائد أبو الرضا الفضل بن منصور الشريف الفارق > وفبه 
عمل الأبسات الحائية المشبورة > وهي : 


1 
نا ها 


له الشعر قد نصحت لکم 
قد ذهب الدهر بالكرام وفي 
وأنتم” تمدحون بالحسن وال 
وتطلبون السماح من رجل 
من أجل ذا تحرمون كدك” 
صونوا القوافي فا أرى أحداً 


فإن شككم فيا أقول لم 


ولست أدهى إلا من النصحر 
ذاك أمور” طويل” الشمرح 
ظرف"' وجوها في غاية القبح 
قد طديعت نفسه على الشح 
لأنم تکذبون ف المدح 
يعثر فيه الرجاء بالتجح 


بواجنيد سمح 


5 000 5 5 چە e‏ 5 
سوى الوزير الدي رياسته تعرك أذان الزمان الملح 


وكانت ولادة فخر الدولة المذكور في سنة كان وتسعين وثلئائة االموصل ؛ 
وتوفي بها في شبر رجب > وقيل في الحرم » سنة ثلاث وثانين وأربعائة ودفن 
في تل توبة» وهو تل في قبالة الموصل يفصل بينها عرض الشط» رحمه الله تعالى. 
وكان قد عاد إلى ديار ربيعة متوليا من جبة ملككشاه أيضا في سنة اثنتين 
ومانين وأربعيائة »> فأول ما ملك نصيبين في شبر رمضان من هذه السنة > ثم 
ملك الموصل وستجار والرحبة والخابور وديار رببيعمة أجم » وخطب له على 
منابرها" نابة عن الموصل إلى أن توفي . 

(230) وأما ولده عمد الدولة المذكور فقد ذكره مد ين عبد الملك الحمداني 
في تاريخه فقال : انتشر عنه الوقار والميبة والعفة وجودة الرأي > وخدم ثلاثة 
من الخلفاء ووزر لاثنين منهم » وكان عليه رسوم كثيرة وصلات جمة » وكان نظام 
املك يصفه دان بأوصاف عظيمة » ويشاهده بعين الكاني الشبم » ويأخذ رأيه 
في أم الأمور ويقدمه على الكفاة والصدور > ول يكن يعاب بأشد من الكير 


لضن 


الزائد » فإن كماته كانت محفوظة مع ضنه بها » ومن" كابه بكامة قامت عندة 
مقام بلوغ الأمل» فمن جملة ذلك ما قاله لولد الشيخ الإمام أبي نصر ابن الصباغ: 
اشتغل وتأدب » وإلا كنت صباغا بغير أب » انتبى كلام ابن الهمداني . 


وکان نظام الملك الوزير قد زوجه زبيدة ابنته » وكان قد عزل عن الوزارة 
ثم أعيد إليها بسبب المصاهرة »> وفي ذلك يقول الشريف أبو يعلى ابن المَبّارية 


- المقدم ذكره ‏ : 
قل للوزير ولا تتفزعك هميته وإن تعاظم واستولى لمتصبءه 
لولا ابنة الشيخ ما استوزرت ثانبة فاشكرحراً صرت مولانا الوزير به 


1 : 
ووجدت مخط أسامة بن منقذ المقدم ذكره - أن السابق بن أبي مبزول 


الشاعر المعري قال : دخلت العراق واجتمعت بابن الارية » فقال لي في بعض 
الآيام : أمض بنا لنخدم الوزير ابن جبير » وكان قد عزل ثم استوزر » قال 
السابق : فدخلت معه حتى وقفنا بين يدي الوزير » فدقم إلبه رقعة صغيرة » 
فاما قرأها تغير وجه ورأيت فيه الشر > وخرجنا من مجلسة فقلت : ما كان 
في الرقعة ؟ فقال : خير »> الساعة تضرب رقبتي ورقبتك »> فأشفقت وقلقت > 
وقلت : أنا رجل غريب صحبتك هذه الأيام » وسعيت في هلاي »> فقال : كان 
ما كان . فقصدنا باب الدار لنخرج فردنا البواب » فقال : أمرت بمنمكا » فقال 
السابق : أا رجل غريب من أهل الشام ما يعرفني الوزير » وإنما القصد هذا > 
E‏ ون سل ف لابلا الال مرا 
خف الناس من الدار خرج إلبه غلام معه قرطاس فيه مسون ديناراً وقال ٠:‏ 
قد شكرنا فاشكر > فانصرفنا » ودفع لي عشرة دنائير منبا » فقلث : ما کان 
في الرقعة ؟ فأنشدني البيتين المذكورين » فا لبت أن لا أصحبه بعدها . 
ولعميد الدولة شعر ذكره في « الخريدة » لكنه غير مرضي © وذكره ان 
السمعاني في كتاب « الذيل »4؛ ومدحه خلق كثير من شعراء عصره » وفبه يقول 
صردر المذكور قصيدته العينية المشبورة التي أولها١ا‏ : ش 


إنضن 


قد بان عذرك والخليط مودّع ٠‏ وهوى النفوس مع.الحوادج يرقم 
لك سيعا سمت الركائب لفتة أترى الندور : يكل واد تطلع 
في الظاعنين من المى ظبي له ال أحشاء مرعتى والمآق مكرع 
ممنوع' أطراف الال رقيبه حذراً عليه من العيون القع 
عبد البائل صائدات شببه فاراع فهو لكل حبل يقطع 
1 عدر حامي سریه أني إذا حرم الكلام له لساني الأصبسع 
وإذا الطيوف إلى المضاجع أرسلت بتحية مله فعيفي تسمع 
وهذه القصيدة طويلة » وهي من غرر الشعر > وقوله فسا : 


عد الحا 
0 < 


نظير قول ابن الجارة الأندلسي : 
عن النوم سل عبتا به طال عبدها وكان قليلا في لبالر قلائلر 
إذا ظن و كرا مقلتي طائر” الكرى رأى دايا فارتاع خوف البائل 


ئا صائدات شه فارتاء قبو ل . 
E o ae Ee a‏ سن rs‏ 


ولا أدري أا أخذ من الآخر » لأني م أقف على تاريخ وفاة ابن الحارة حق 
أعرف عصره' . ويجوز أن يكون ذلك بطريق التوارد على هذا المعنى من غير 
أن يأخذ أحدهما من الآخر . 
وعزل عميد الدولة المذكور عن الوزارة وحُيس وقيّد في شهر رمضان المعظم 
سنة اثنتين وتسعين وأربعائة > وتوني في شوال من السنة» وإليه كتب أبر الكرم 
أبن العلاف الشاعر قوله : 
ولولا مدائحنا ل تين" قمالك المسيء من الحسنر 
فببك احتجبت عن الناظرين فبلا احتجبت عن الألسنر 
٠‏ ١المشهور‏ بهذا الاسم أيو عامر ابن الحمارة تلميذ أبن باجة الاندلسي في الفناء والموضيقى ( انظر 
ترجمته ني بغية الملننس : ۷١ء‏ والمغرب ۲ : ١٠١‏ وصفحات متفرقة من نفح الطيب ) . 


۲ ى ر والمحختار : تكن . 


رون 


(231) وتوفيت زوجته بنت نظام الملك المذكور في شعبان سنة سبعين 
وأربعاثة وكان تزوجبا في سنة اثنتين وستين وأربعائة . وتوف سنة ثلاث وتسعين 
في حصن مقابل لتل ا . 

(232) ولصردر أيضا في زعم الرؤماء أبي القامم ابن فخر الدولة قصيدته 
القافية التي أولها؟ : 

صبّحها الدمع ومساها الأرآقى هل بين هذين بقاء للحدق' 


وهي بديعة مختارة مشبورة فلا حاجة إلى التطويل في الإتبان بها ؛ وتوى 
زعم الرؤساء أبو القاسم ابن فخر الدو له وزارة الإمام المستظمر بالل » في شعبان 
ا » وقيل قوام » الدين . 
اه 


هو غلط ٤‏ يقال رت کان ی ا 
507 ا ودع نسي لس سكن 


أي ذو منظر > ويقال a‏ جير الصوت E‏ الصوت > والله تعالى 
اعا 


¥ 
ظهير الدين الروذراوري 


ابو شجاع محمد بن الحسين بن عمد" بن عبد الله ن إبراهم »الملقب ظبير الدن» 
الرأوذراوتري الأصل الأهوازي المولد ؛ قرأ الفقه على الشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي “ دقرا الأدب » > وولي الوزارة للإمام المقتدي بأمر الله بعد عزل عميد 


و كذا وهو اا ا ب ؟ دیوأنه : ۱1١‏ . 
۴ - أخباره في تاريخ ابن الأثير ( + : ٠‏ ) والفخري : ١١4‏ والوافي ۳ : # والمنتظم ‏ : .و 
ا م 


ون یف ۽ شفط م ر اق 
؟ إن 3 من ر که . 


14 


الدولة أبي منصور ابن جير المذكور قبله في ترجمة أبيه فخر الدولة » وذلك في 
سنة ست وسبعين وأربعاثة » وعزل عنما يوم اجيس تاسع عشر صفر سنة أربع 
وثانين وأربعائة » وأعبد ميد الدولة ان حبر . ولا قرأ أبو شجاع التوقبع 
بعزله أنشد : 


تولاها ولدس له عدو وفارقها ولیس له صديق” 
وخرج بعد عزله ماشا .يوم الجعة من داره إلى الجامع » وانثالت عليه العامة 
تصافحه وتدعو له » وكان ذلك سبباً' لإلزامه بالقعود في داره » ثم خرج إلى 
ر'وذ'راوتر وهي موطنه قديا » فأقام هناك مدة » ثم خرج إلى الحج في المومم" 
سنة e‏ ا وأربعاثة » وخرجت العرب على الركب الذي هو فيه بقرب 


50 E E ا ا‎ E 


وسم ا ق الضف هن عاد + جر E‏ واريعانة ٤‏ 
اروم تزاح e Ng PE‏ 
عله مه وسلم ؛ وكانت ولادته سنة شيع وثلاثين وأربعائة » رحمه الله تعالى . 

قال العاد الكاتب في « الخريدة » في حقه : وکان عصره احسن العصور “ 
وزمانه أنضر" الأزمان“وم يكن في الوزراء من حفظ أمر الدين وقانون الشريعة 
مثله » صعبا شديداً في أمور الشرع » سبلا في أمور الدنيا » لا تأخذه في الله 
لومة ١ 0 ٤‏ 

ثم قال : ذكره أبن الهمداني في «الذيل »+ فقال : كانت أيامه أوفى الأيام 
سعادة للدولتين» وأعظمبا بر كة على الرعبة » وأعمها أمنا وأتعلبا رخصا وأكلبا 
صحة > ل يغادهاء بؤس ول تشبها مخافة » وقامت الخلافة في نظره من الحشمة 


١ق‏ سيلا 5 

1 فق عومسم 

E‏ أفضل ؛ بر من أحسن 
ر المذيل 

هم ق ز ف بر مر تعادرها 


1o 


والاحترام » ما أعادت سالف الأيام » وكات أحسن الناس خطا ولفظا . 

وذكره الحافظ ابن السمعاني في « الذيل » فقال : كان برجم إلى فضل كامل 
وعقل وافر ورزانة ورأي صائب »> وكان له شعر رقبتی مطبوع © أدركته 
حرفة الأدب » وضرف عن الوزارة وكلف ازوم البيت > فانتقل من بغداد إلى 
جوار الني صلى الله عليه وسل » وأقام بالمدينة على ساكنبا أفضل الصلاة والسلام 
إلى حين وفاته > وزرت قبره غير مرة عند قبر إبرأهم ابن تبيئا » صلى الله عليه 
وسل » بالبقيع ؛ ثم قال السمعاني بعد ذلك : سمعت من أثق به يقول إن الوزير 
أنا شجاع وقت أن قرب أمره وحان ارتحاله من الدئيا حمل إلى مسجد الني 
صل الله عليه وسلم > فوقف عند الحظيرة وبكى وقال : .يا رسول الله > قال 
الله سبحاته ا : ولو أنهم إذ ظاموا أنقسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر 
| الل توایا ر EN‏ ولقد حئتك معترفا 
بدنوني وجرائمي رخو شفاعتك ۶ ویگی ودج € ۰ 

وله شمر حسن موع في ديوان > فمن ذلك؟ قوله 

لأعذآبن المينة غير مفكتّر فا بكت ا دما 

ولأهجرن”" من الرقاد لذيذاه حتى يعود على الجفون رما 

هي أوقعتني في حبائل_ فتنة ‏ لولم تكن نظرت" لكنت مسلا 

سفكت دمي فلأسفكن دموعبا وهي الى بدأت فكانت أظاما 

وإلى هذا المعنى ينظر قول بعضهم : 

باعين ما ظلم الفؤاد* ولا تمدكى في الصنيع 
حرعته مر اوی قمحا سوادك بالدموع " 


وني القلب مني لوعة وغليل” 


فلا تحسبي أني سلوت فربما رى صحة بالمرء وهو عليل'٠‏ 


أيذهب جل العمر بني وبين بغير لقاء ؟ إن ذا لشديد 


فإن يسمح الدهر الؤودبوصلم على فاقتي إني إذا لسعيدة 


وعمل ذيلا على كتاب د تجارب الأمم » » تأليف أبي على أحمد بن مد 
المعروف بمسكويه » وهو التاريخ المشبور بأيدي الناس 

وقال مد بن عبد الملك الممداني في تاریخ 0 وظبر منه من التلس في الدين 
. وإظباره وإعزاز أهله والرأفة بهم والأخذ على أبدي الظاهة ما أذكر به عدل 
العادلين ؛ وكان لا يخرج من بيته حت يكتب شا من القرآن العظم ويقرأ في 
المصحف مأ تيسر . وكان يؤدي زكاة أمواله التاهرة ن سار أملاكه رقيات 
واقطاعه ويتصدق سراً . وعرضت عليه رقعة فما : إن الدار الفلانية يدرب 
القبّار > فيها امرأة معا أربعة أيتام وهم عراة جباع > فاستدعى صاحيا له 
وقال له : مدر واکسېم وأشعيم > وخلع أثوابه وحلف : لا لبستها ولا دفئت 
حتى تعود إل وتخبرني أنك كسوتهم وأشبعتهم . ولم بزل يعد إلى أن جاء 
صاحبه وأخبره بذلك ؛ وكانت له مبار كثيرة , 

والروراوري” : بضم الراء وسكون الواو والذال المعجمة وفتح الراء 
والواو بينها ألف في آخرها راء أخرى 4 هذه النسبة إلى راوذاراوار “> وهي 
fee‏ ع i‏ 

أعل . 


بلعدامة موادي مدان 02 وال تعالى 


5م يرد إلا ي بر من . 
۲ بر من : ومن شعره أيضاً . 


۴ ق ن بر من : بلدة . 


يفيل 


¥ 


أبو نصر عمد بن منصور بن عمد > اللقب عميد الملك الكندري ؛ کان من 
رجال الدهر جوداً وسخاء وكتابة وشبامة » واستوزره السلطان طلغرلكك 
السلجوقٍ د القدم ذكرة سے وبال عند الرتبة العالية والمنزلة الجليلة » وام يكن 
لأحد من أصحابه معه كلام »> وهو أول وزير كان لهذه الدولة » ول تكن له 
منقبة إلا صحبة إمام الحرمين أبي العالي عبد الملك ابن الشيخ أبي عمد الجويني 
الفقيه الشافعي صاحب « ناية المطلب » على ما ذكره السمعاني في ترجمة أبي 
المعالي في كتاب « الذيل » فإنه قال بعد الإطناب في وصف إمام الحرمين 
وذكر تنقله في البلاد ‏ ثم قال : وخرج إلى بغداد وصحب العسد الكندري 
يأ فصر هدة بطوف معه ويلتة في حضرته بال کار بر من إلعأماء عو كاك ؟. 
بهم حتى تهذ ب في النظر » وشاع ذكره' . 

وذكره شبخنا ابن الأثير في تاريخه” في سنة ست وخمسين وأربعائة وقال : 
إن الوزير المذكور كان شديد التعصب على الشافعية كثير الوقبعة في الشافعي > 
رضي الله عنه » حتى بلغ من تعصبه أنه خاطب السلطان ألب أرسلان السلجوق 
في لعن الرافضة على منابر خرامان » فأذن في ذلك » فلمنهم وأضاف إلبيم 
الأشعرية» فأنف من ذلك أمة خراسان» منهم أبو القاسم القشيري وإمام الحرمين 
الجويني وغيرهما > ففارقوا خراسان » وأقام إمام الحرمين بمكة شرفم الله تعالى 
اربع سنين يدرس ويفتي > فلبذا قبل له إمام الحرمين فما جاءت الدولة 
مهلا - أخباره في تاريخ ابن الأثير ( ج : 4ع )٠١‏ وأخبار الدولة السلجوقية واللباب : ( الكندري ) 

وعبر الذهبي * : ۲٠١‏ والشذرات ۳ : .م . 
١‏ زاد في ن : قلت : وهذا خلاف ما ذكره شيخنا .. الخ فاله قال . 


۲ أنظر تأريخ أبن الأثير Ye‏ ا وا 
دخ } FF:‏ 
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النظامية أحضر من انتزح منهم وأكرمهم وأحسن إليهم ؛ وقيل إنه تاب عن 
الوقبعة في الشافعي » فإن صح فقد أفلح . 

وكان عمد الملك ممدحا مقصداً للشعراء > مدحه جماعة من أكابر شعراء 
عصره > منهم أبو الحسن على بن الحسن الباخرزي - المقدم ذكره - والرئيس 
أبو منصور علي بن الحسن بن على بن الفضل > الكاتب المعروف بصردر - المقدم 


ذكره أيضاً ‏ وفبه يقول قصيدته النونة » وهي" : 


أكذا نحازتى ود كل قرن 
قَنْصنُوا علي" حديث من قتل ا هوى 
ولئن کتمتم مشفقين لقد درى 
فوق الركاب ولا أطيل مثشيبا 


1 
E: 


ترمي بعينيك الفجاج مقلباً 
لو كنت زرقاء اليامة مارأت 
شكواك من ليل الام وإنما 
ومعنف” في الوجد قلت له اتثد 
ما افعي إذ كان ليس بنافعي 
لا تطرقن' خجلا للومة لام 
أأسومبم » وم الأجانب” > طاعة” 


. ه٣‎ : ديواله‎ ١ 
. ت بر من : منضودة‎ ۲ 
. ق ر بر من والمختار : ومعلفي‎ ۳ 


0 


بر : حأذر . 
چ ر 


حانة الزرجون 
ذات الثمال بها.وذات يمين 
من بارق . حًا على جيرون 
أرقي بليل ذوائب وقرون 
فالدمع والحتين حنبني 
جاه وشفاعة العشرين 


ما أنت أول حازم ؟ مفتون 


دمغئ 
الصبا 


وهواي” بين جوانجي يعصيني 


۱۳4 


ما 
وخشيت” من قلي الفرار 


كل" النكال أطيق ‏ إلا 
يا عن مثل قتذاك رؤية” معشر 


ق ٠.‏ 
إلببه” 
ذلةة 


م يشبهوا ‏ الإنساف إلا أنهم 
نجس العبون فإن رأتهم مقلتي 
أا إن م حسبوا الذخائر دونهم 
لا يشمت الحساد أن مطامعي 
ما يستدير البدر إلا يعدما 
هذا الطريق اللحب”. زاجر قتي 
فإذا عمد الملك حى ريعة 
ملك إذا ما المزم' حث جياده 
بغر ما أبصرت نور جملله 
تمحلو النواظر' في نواحي دسته 
عمت فضائه البرية فالتقى 
قالوا 
لو كان في. الزمن القدم تظانت 
أما خزائن ٠‏ ماله فضاحة 
ما الرزق عتاجا بعرصته إلى 
أقسمت” أن ألقى المكارم” عالاً 
ساس الأمور فليس يخلي رغبة 


كالسيف روتق أثره في متنه 


وقد شنوا عله غارة 


شبدت علاه أرن عنصر ذاته 


طبرتئها فازحت ماء جفوني 
الفضائل 


بصفقة . المقبوت 


إذا عدوا 


أصلات جود أم قضاء ديرن 
مله الكنوز إلى يدي قارون 
عامه المحخزون١‏ 


فاستوهيوا من 
طلب وليس الأجر” الممنوت 
أفي ‏ برؤيته أير 2 يمني 


من رهبة © وبسالة من لين 
ومضاؤه المستوث 
مسك وعنصر غاره من طين 


حه 
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وكان إنشاده إياه' هذه القصدة عند وصول عسد الملك إلى العراق > و 
0 5 بن 5 
في دست وزارته وعلو منصبه » وهذه القصيدة من الشعر الفائق الختار وقد 
شيشا بكالها ما خلا ثلاثة ”أببات فإنها لى د تن فأهملتها » وقد وازن هذه 
القصيدة جماعة من الشعراء منهم ابن التعاويذي - المقد م ذكره - وازنه بقصدته 
التي اوها : 


إن کان دينك في الصبابة دبني فققر المطي برملتي" يسررين 


ا سے 


وهي من القصائد النادرة » وأرسلبا من العراق إلى الشام متدحا بها السلطارن 
صلاح الدين > » رحمه الله تعالى » ولولا خوف الإطالة لأثدتها لمم 
صلاح الدين يوسف بن أيوب فتطلب هناك ؛ ووازنه أيضا ار بن المعلم ‏ 


ذكره - بقصصدته التي أولها : 
ما وقفة الحادي على يرين ,+ وهو اللي“ ايا العت. . 
وهي أيضا:قصيدة جيدة © وقد ذكرت بعضها في ترجمته > وقد وازنها الأبل 


أيضا > وبالجلة فيا قاريها إلا ابن التعاويذني > وقد خرجنا عن المقصود » ولكن 
انتشير الكلام فلم يكن بد من استيفائة . 


ولم بزل ميد الملك في دولة طلغرألبك عظم الجاه والحرمة » إلى أن توفي 
E‏ ل موا A‏ یا ف المتتكة أنه أضر أن ^ 0 
طغر لبك ا ل ا ال ل ال 
المقدم ذكره : فأقره عل حاله وز إكرامه ورتنته > ثم إنه سيره إل 


ا ا ا وزاد ي ! ا ور تم ول زه وى 
خوارزم شاه ليخطب له ابنته > فأرجف أعداؤه أنه خطبها لنفسه > وشاع 
ذلك بين الناس فبلغ عميد الملك الخبر > فخاف تغير قلب مخدومه عليه > فعمد 
إلى لحيته فحلقما وإلى مذاكيره فجيّها » فكان ذلك سببٍ سلامته من ألب 
أزسلان > وقيل إن السلطان خصاء » 'فانا فعل ذلك عمل أب الحسن علي بن 
الحسن الباخر'زي المذكور في ترجته قوله : 


قالوا ما السلطان عنه بعد سمة” الفحول وكان ققراما صائلا 


قلت” اسکتوا فالآن زاد فتحولةة لا اغتدى من أنثييه عاطلا 
فالفحل” يأنف أن يسمى بعضه' أنثى » لذلك جنه مستاصلا 


وهذا من المعاني الغريبة البديعة . 

ثم إن ألب أرسلان عزله من الوزارة في الحرم من سنة ست وخمسين وأربعاثة 
لسبب يطول شرحه » وفوض الوزارة إلى نظام الملك أي علي الحسن بن علي بن 
إسحاق الطوسي المقدم ذكره. وحيس عمد الملك يتشابور في دأر سد خراسان» 
ثم نقله إلى مرو الروذ وحبسه في داره > فكان في حجرة تلك الدار عباله » 
وكانت له بنت واحدة لا غير » فاما أحس بالقتل دخل الفحرة وأخرج كفنه 
وودع عباله وأغلق باب الحجرة واغتسل وصلى ركعتين » وأعطى الذي م بقتله 
مائة دينار نسابورية وقال : حقي عل علك أن ن تكفني هذا الثوب الذي 


Et 11 Ma 03 


0 اء زمزم » وقال لجلاده : قل للوزير نظام املك : يئس مأ فعلت 4 
عتمت الآ تراك قتل الوزراء وأصحاب الديرات > ومن حفر مَُوأة وقع فبا » 
ومن سن سنة سيلة فعلمه. وزرهأ ووزر من تمل بها إلى يوم القيامة ) ورضي 
يقضاء الله الحتوم . 

وقتل 1 الأحد سادس عشر ذي الحجة سنة ست وخمسين وأربعيائة وعره 
يومئذ نيف وأريعون سنة » فعمل في ذلك الباخر'زي الشاعر المذكور مخاطيا 


وحمك أدناه وأعلى له نواه من ملكه كنفاً رحبأ 
قضی كل مولى متكى| حق عبده فخوله الدنيا وخولته العقبى 
ومن العحائب أنه دفنت مذاكيره يخوارزم » وأريق دمه بروالروذ » ودفن 
جسده بقريته كندر » وجمجمته ودماغه بنيسابور ». وحشيت سوأته بالتن 
ونقلت إلى كبر'مان > وكان نظام الملك هناك > ودفنت أي" » وقي ذلك عبرة لمن 
اعتير » بعد أن كان رئيس عصره 4 رحمه الله تعالى . 
والكثتداري : بضم الكاف وسكون النون وغم الدال المهملة وبعدها راء > 


الراء وسكون الاء المثناة من تحتبا وكسر الثاء المثلثة َ وسكون الماء المثناة من 
تحتها أيضاً وبعدها ثاء مثلثة - وهي كورة من نواحي نيسابور >٤‏ خرج متها 
جماعة من العاماء وغيرم > والله تعالى أعل بالصواب . 


0 


الوزير ألوأد جمال الدين 


أبو جعفر عمد بن على بن أبي منصور > الملقب جمال الدين المعروف بالجواد 
الأصفباني ٤‏ وزير صاحب الموصل ؛ كان جحدهة أبو متصور فاد للسلطان 
ملكشاء بن ألب أرسلان السلحوق - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى - فتأدب 
ولاه تمت * هته ٤‏ فاشتبر عي وخدم في مناصب علية وصاهر الأكاير > قانا 
1 لدين الل كور عي بتأديبه وتهذييه » ثم ترتب في ديوان العرض 
دين جمد بن ملكشاه ‏ الآتي ذكره ا - فظبرت 
كفايته وحمدت طريقته » فاما تولى أتابك زنك بن آق سنقر - المقدم ذكره - 
الموصل وما والاها استخدم جمال الدين المذكور وقربه واستصحبه معه إليبا » 
فولاه نصببين » فظبرت كفايته » وأضاف إليه الرحبة » فأبان عن كفاية وعفة» 
وكان من خواصه وأكبر ندمائه » فجعله مشرف ملکته كلها وحکمه تحكيماً 
لامزيد عليه . وكان الوزير يومئذ ضماء الدين أبا سعبد برام بن الخضر 
الكتفئرتوثي » استوزره أتابك زنكي في سنة ثمان وعشرين وخسمائة > وتوفي 
خامس شعبان سنة ست وثلاثين وخسمائة »> وهو على وزارته “ وتولى الوزارة 
بعده أبو الرضى ابن صدَقة »> وجمال الدين المذكور على وظائفه .' 

وكان جمال الدين دمث الأخلاق > حسن المحاضرة مقبول المفاكبة » فخف 
على أتابك زنكي المذكور وأعجبه حديثه ومحاورته > وجمك من ندمائه » 


١866 : والشذرات ؛‎ ۲٠۹ : ٠١ تراج أخبارة في الباهر والمتعظم‎ - ٠4 
جخ ق تظم‎ 


[ وعول عليه في آخر مدته في أشراف ديرانه ١|‏ وزاد ماله » ولم يظبر منه في 
أيام أابك زنكي كرم ولا جود ولا تظاهر بوجود » فما قتل على قلمة جعإر 
اك راد بعض العسكر قتل الوزير المذكور ونهب ماله > 


ضوا له ور موا خمته بالنشاب » فحاه جماعة من الأمراء » و ا 
ورمو ال مراء ٤‏ وتوحه بالعسګر 


e‏ » فرتبه سيف الدين غازي بن أابك زنكي - المقدم ذكره ‏ في 
وزارته » وفوض الأمور وتدبير أحوال الدولة إلمه وإلى زين الدين علي بن 
يكتكين والد مظفر الدين صاحب إربل - وقد تقدم طرف من خبره في ترجمة 
الع EE O‏ المذكور وانسطت بده » و 
بزل يعطي ويبذل الت بالجواد » وسار لان 
كالعم عليه ٤‏ حت لا يقا ل له إلا « جال الدين الجواد» . ومدحه جماعة من 
الشعراء ل القيُسراني الشاعر - المقدم ذكره ‏ 
فإنه قصده بقصيدته المشهورة التي أوها : 


E‏ أله 
a‏ 0 


الله بالزوراء من جانب الغربي مہا وردت عين حياة من 
وهي من القصائد الطنانة . 

وأثر آثاراً جميلة » وأجرى الماء إلى عرفات أيام ال موسم من مكان بعيد» وعمل 
الدرج من أسفل الجبل إلى أعلاه» وبنى سور مدينة الرسول صلى الله عليه وس » 
يا وكان يحمل في كل سنة إلى مكة شرفا الله تعالى 
والمدينة على ساكنبا أفضل الصلاة والسلام من الأموال والكسوات للفقراء 
والمنقطمين ما يقوم بهم مدة سنة كاملة » وكان له ديوان مرتب يامم أرباب 
الرسوم والقصاد لا غير » ولقد تنوع في قعل الخير حتى جاء في زمنه بالموصل 
غلاء مفرط فوامى الناس حتى ل يبق له شيء » وكان إقطاعه عشر مل البلاد 
على جاري عادة وزراء الدولة السلجوقية > فأخبر بعض وكاثه أنه دخل عله 
يوما فتاوله بقباره » وقال له : بع هذا واصرف كمُنه إلى الحاويج » فقال له 
الوكيل : إنه م يبق عندك سوى هذا البقبار والذي على رأسك > وإذا بعت 


هذا رما تحتاج إلى تغمير١‏ البقيار فلا تجد ما تلبسه > فقال له : إن هذا الوقت 
صعب كا ترى > وريا لا أجد وقتا أصنع فيه الخير كبذا الوقت 4 .وأما البقيار 
فاني أجد عوضه كثيراً > فخرج الو كيل وباع البقبار وتصدق بثمنه ؛ وله من 
هذه النوادر أشاء كثيرة . 

وأقام على هذه الخال إلى أن توفي مخدومه غازي - في التاريخ المذكور في 
تر حمته ل وقام بالأمر من بعده أخوه قطب الدين مودود - وسبأقي ذكره إن 
شاء الله تعالى - فاستولى عليه مدة » ثم إنه استكثر إقطاعه وثقل عليه أمره > 
فقبض عليه في شبر رجب الفرد سنة مان وسين وخمسمائة . وقي أخبار زين 
الدن صاحب إربل طرف" من ) خر قبضه وحيسه في قلعة المومصل . ولم بزل 
مسجونا" بها إلى أن توفي في العشر الآخير من شر رمضان المعظم » وقييل شعبان» 
سنة تسع وخمسين وخمسماثة 4 وصلي عليه» وكان وما مشپوداً من ضخج الضعفاء" 
و الأر اها و الأتاء حول حنازته » ودفن الموصل إلى بعض منة ستين > ثم فقل 
وء زاغل وا ر ودن چن اي دز ميد 
إلى مكة ‏ حرسبا الله تعالى eg e‏ ضغدو! 
به لملة الوقفة إلى جبل عرفات 4 وكانوا يطوفون به كل يوم مراراً مدة مقامهم 
بمكة > ششرفبا الله تعالى » وكان يوم دخوله مكة يوما مشود من اجتاع الخلق 
والبكاء عليه » ويقال إنه م يعبد؛ عندم مئل ذلك اليوم » وكان معه شخص 
مرتب يذكر محاسنه ويعدد مآثره » .إذا وصلوا به إلى المزارات والمواضع 


المعظمة > فاما انتبو! به إلى الكعبة وقف وأنشد 


لذى جاءك تسعى كعبة” الجودر 


قصدت في العام وهذا الذي ل يخل يوم غير مقصود 


مل إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ودقن بها بالبقسع بعد أن أدخل 


. ق : إل أن تغير‎ ١ 
. بر : محيوسا‎ ۲ 
. بر : من ضجيج الناس من الضعفاء‎ 


4 بر : أنهم لم يعهذوأ . 


المدينة » وطيف يه حول حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم مراراً > وأنشد 
الشخص الذي كان مرتباً معه ٤‏ فقال : 
سرى نعشه فوق الرقاب وطالا سرى جوده فوق الركاب وتائله 
عر على الوادي فتثني رماله عليه وبالنادي فتبكي أرامله 
قلت : وهذان البيتان من جل القصيدة المذكورة في ترجمة المقك بن تصر بن 


منقذ الشيزري - وسسأق ذكره إن ثاء الله تعالى - ؛ رحمه الله تعالنى . 
(233) وكان ولده أبو الحسن علي الملقب جلال الدين » من الأدباء الفضلاء 


البلغاء الكزماء“رأيت له ديوان رسائل أجاد فنه» وجمعه جد الدين أي السعادات 
المبارك المعروف بن الأثير ير الجزري صاحب « جامع الأصول 4 - وقد تقدم 
ذكره! = وسماه كتاب « الجواهر والآلي من الإملاء.المولوي” الوزيري” الجلالية» 


1 


ê EN اي‎ ETE 
علي رسائله وإنشاءه عليه»‎ ٤ وكان جد الدين المذ كور في أول أمره كأتبأ بين بديه‎ 


وهر کات و وقد أشار مجد الدين إلى ذلك في أول هذا الكتاب وبال 
في وصف جلال الدين المذ كور وتقريضه > وفضله على كل من تقد م من اتسنا 
وذكر أنه کان بينه وبين حص بص .الشاعر المقدم ذكره” ‏ مكاتبات 
ولولا خوف الإطالة لذكرت بعض رسائله , 

وف جملة ما ذكره أن حبص بيص كتب إلبه على يد رجل عليه دين رسالة 


وس ي عات 5 


الح ا مها رع هي « الككرم غامر والد كر سائر > العو ك 
على الخطوب أ كرم ناصر > وإغاثة الملبوف ن أعظم الحا 4 وا 
1 


وكات جلال الد 20 0 5 مودود ٤‏ 
- وقد تقدم ذكره أيضاً في حرف الغين؟ -. 


وتوف جلا الدين المذكور سنة أريع وسبعين وحمسوائة ٤‏ عمدينة داندسس 


00 ES 


4 


وحمل إلى الموصل ثم نقل إلى المدينة على ما کا أفضل الصلاة والسلام » 


O 


با في تربة والده ٤‏ رهه الله تعالى . 

ود يسر : بصم الدال المبملة وفتح النون وسككون الماء المثناة من تحتبا 
وفتح السين المهملة وبعدها رأء » وهي مدينة بالجزيرة الفراتية بين نصمبين ورأس 
عين » تطرقبا التجار من جميع ابات > وهي مع الطرقات ؛ وهذا قبل ها : 
دتسر © وهي لف لفظ مركب عجمي » وأصله دتياسر »> وممتاه رأس الدتا » 


وعادة العجم في الأسماء المضافة أن يؤخروا المضاف عن المضاف إلله ». وسر 


التاء المثناة من فوقبا وسكون الو وأو وبعدها ثاء مثلثة > هذه النسمة 


ت f Hg‏ 
وهي قرية من أعمال الجزيرة الفراتبة بين رأس عين ودرا » والل عم لصواب . 
52900 
8 
العماد الأصفهانى الكاتب - 
أبو عند الله مد بن صفى الدن آي الفر ج مد بن تفس ١‏ الدين ألى الرجا 


عافة بي E E‏ كود ب كيه ال المعروف باخ أخى العزيز 
وقد تقدم ذكر عمه العزيز في حرف الهمزة” - .. الممروف يألشه'» الملقب عماد 
الدين » الكاتب الأصبباني . 

كان الماد المذ كور فقبباً شافمي المذهب > تفقه بالمدرسة النظامية زمانا » 


۷۰۵ - أخياره في مرآة الزمان والكامل لابن الآثير ( + : ۲ ) والروضتين ١54 : ١‏ والواي 
۱ : ۳ ومعجم الأدياء ۸ 1١:‏ وطبقات السبكي 4 : ۹۷ وعير التحيى 4 : .۲۹4 
والشذرات + : 789 وني الخريدة وألبرق الشامي أخبار كثيرة عن شثونه وأشعازه . 


ل زر : فصر . ١‏ أنظر ج ١‏ : هذْة3 . 


4¥ 


وأتقن الخلاف وفنون الأدب » وله من الشعر والرسائل ما يغنى عن الإطالة فى 
شرحه . وکان قد نشأ بأصببان وقدم بغداد في حداثته » وتفقه على الشخ أي 
منصور سعيد بن عمد بن الرزاز مدرس النظامية » وسمع بها الحديث من أبي 
الحسن علي بن هبة الله بن عبد السلام وأيي es‏ 
وأبي المكارم المبارك ك بن علي السمرقندي وأبي بكر أحمد بن علي بن الأشقر 
وغَيَرَم » وأقام بها مدة . 

ولا تخرج ومبر تعلق بالوزير عون الدين يحبى بن هبيرة ببغداد » فولاه النظر 
بالبصرة ثم بواسط» و د لاني اللا موت E‏ 


ذكره في ترجمته إن شاء الله تعالى ‏ تشتت شل أتباعه والمتتسبين إلىه ونال 
المكروه بعضهم » وأقام العياد مدة في عيش ) متككد وحفر سیت م تقل إن 


مدينة دهش » فوصلا في شعبان , سئة سنة اثنتين وستين وحمسمائة > وسلطاتها يومد 


الملك العادل نور الدين أبو القاسم مود بن أتايبك زنكي - الآتي ذكره إن شأء 
الله تعالى- وحاكمها ومتولي أمورها وتدبير دولتها القاضي كال الدن أبو الفضل 
تمد ابن الشهرزوري - المقدم ذكره' - فتعرف به وحضر مجالسه» وذكر لديه 
مسألة في الخلاف » وعرفه الأمير الكبير نجم الدين أبو الشكر أيوب والد 
السلطان صلاح الدين رحا الله تعالى » وكان يعرف عمه العزيز من قلعة تكريت 
فأحسن إليه وأكرمه وميزه عند الأعبان والأماثل “ وعرفه السلطان صلاح الدين 
من حبة والده ٤‏ ومدحه في ذلك الوقت بدمشق الحروسة » وذكر المياد ذلك 

في كتابه واي ا عي 

ثم إن القاضي كال الدين نواه بذكره عند السلطان نور الدين > وعدد عليه 
فضائله وأهله لكتابة الإنما 0 
من شأني ولا وظيفتي > ولا تقدمت لي به دربة . ولقد كانت مواد هذه الصناعة 
عتيدة عنده ٤‏ لكنه لم يكن قد مارسها فجن عنبها في الابتداء » فلما باشرها 
هانت عليه وأجاد فيا وأتى فيها بالغرائب ؛ وكان ينشىء الرسائل باللفة 


العجمية أيضاءو حصل بينه وبين صلاح الدين في تلك المدة مودة أكيدة وامتزاج تام "> 


وعلت منزلته عند نور الدين > وصار صاحب سره > وسيره إلى دار السلام 
داد رر في أيام الإمام المستنجد » ولما عاد فوض إلبه تدريس المدرسة 
المعروفة به في دمشق > أعني العماد » وذلك في. شر رجب سنة سبع وستين 
وخمسماثة » ثم رتبه في اشراف الديوان في سنة ثمان وستين » ول بزل مستقم الحال 
رخي البال » إلى أن توفي نور الدين في التاريخ الآقي ذكره إن شاء الله تعالى- 
وقام ولده الماك الصالح إسماعيل مقامه وكان صغيراً فاستولى عليه جماعة كنوا 
يكرهون العاد فضايقوه وأخافوه إلى أن ترك جيم ما هو فبه وسافر قاصداً 
بغداد فوصل إلى الموصل ومرض بها مرضا شديداً . 

ثم بلغه خروج الساطان صلاح الدين من الديار المصرية لأخذ دمشقى » فانثنى 
عزمه عن قصد العراق 8 و إلى الشام وخرج من الموصل رابع جمادى 
ار و طريتى البرية » فوصل إلى دمكتى في ثامن 
اوت او ا اا ا o‏ 


00 
وصلاح الدين ومد ازل عق حلب ثم قصد خدمته وقد تسم 


ماد 
قلعة مص في شعبان من السنة » فحضر بين يديه وأنشده قصيدة أطال نفسه 


مديدة » وهو يغشى مجالس السلطان وينشده في كل وقت مدائح ويعرض 
بصحبته القدية » ولم بزل على ذلك حتى نظمه في سلك جماعته واستكتيه واعتمد 
عليه وقرب؟ منه» فصار من جملة الصدور المعدودين والأمائل المشهورين ؛ يضاهي 
الوزراء و بحري في مضمارم . وكات ن القاضي إلفاضا ا ر أوقاته ينقطع عن 
خدمة السلطات ويتوفر على مصالح الديار المصرية > والعماد ملازم” الباب بالشام 
وغيره وهو صاحب السر المكتوم : 

وصنف التصانيف النافعة » من ذلك : كتاب ‏ « خريدة القصر وجريدة 
العصر » جعله ذيلا على : زينة الدهر » تاليف أبي المعالي سعد بن على الوراق 
الحظيري » والحظيري جعل كتابه ذيلا على « دمية القصر وعصرة أهل العصر» 
للباخرازي > والباخرزي جعل كتابه ذيلا على « يتيمة الدهر » للثعالي »> وقد 


. ق ر : يرحل لرحيل السلطان وينزل لنزوله‎ ١ 
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تقدم ذكر هؤلاء الثلاثة المؤلفين > والثعالي جعل كتابه ذيلاً على کتاب « البأرع » 
هارون بن علي المنجم - وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى - وقد ذكر العاد في 
خريدته' الشعراء الذين كانوا بعد المائة الخامسة إلى سنة اثنتين وسمعين وخسمائة » 
وجمع شعراء المراق والعجم والشام والجزيرة ومصر والمفرب > ول ترك أحد؟" 
إلا النادر الخامل > وأحسن في هذا الكتاب > وهو في عشر يجلدات . 

<| وصلف كتاب « البرق الشامي » .في سبع بجلدات > وهو جموع تاريخ > 

وبدأ قبه بذكر نفسه وصورة اتتقاله من العراق إلى ؛ الشام »> وما حجرى له فى 
خدمة السلطان نور الدين مود > وكمفمة تعلقه خدمة السلطان صلاح الدين 
وذكر شيا من القتوحات بالشام > وهو من الكتب ! عة ٤‏ وإتما سماه « البرىق 
الشامي » لأنه شبه أوقاته في تلك الآيام بالق الخاطف لطبا وسرعة انقضائًا. 


وصنف كتاب « الفتح القدسي؟ في التتح القدسي » في مجلدين » يتضمن كيفية 
فتح ألبيت المقدس > وصنف كتأب « السيل على الذيل » جعله ديلا على « الذيل » 
لابن السمعاني المقدم .ذكره الذي ذيل به « تريخ بغداد » تأليف الطب 
البقدادي الحافظ »> هكذا كنت قد ممعت ثم إني وقفت عليه فوجدته ذيلا على 
كتابه « خريدة القصر » المذكور > وصلف كتاب « نصرة الفترة وعصرة الفطزة 
في أخبار الدولة السلجوقية » وله ديوان رمائل وديوان شمر في أربع بجلدات > 
ونفسه في قصائده طويل “ وله ديوات صغير جىمه. دوبيت . 

وكان بينه وبين القاضي القاضل مكاتبات ومحاورات لطأف » فمن ذلك ما 
يحكى عنه أنه لقيه یوما وهو راكب على قرس »> فقال له : سر فلا كبا يك 
الفرس» ققال له الفاضل : دام علا العاد » وهذا مما يقرأ مقاوياً وصحيحاً سواء . 
واجتمعا یوما في موكب السلطان ٤‏ وقد أنتشر من الغبار. لكثرة الفرسان ما سد 
الفضاء » فتعجبا هن ذلك > قأنشد الماد قي الحال : 

أما الفبمار فإنه نما ألثارته الستابك 


والحجو منه مظلم لكن أنار به السنا بك 


۲ أحدا : سقطت من راق . 


3 « 


\0۰ 


ا دهر لي عبد الرحه م فلست أخشى مَس ابك 


وقد اتفق له الجناس في الأببات الثلاثة » وهو في غاية الحسن . 
وكان القاضي الفاضل قد حج من مصر في سنة أربع وسعين وخسمائة وركب 
البحر في طريقه » فككتب إلبه الماد :.طوبى الحجئر والجون من. ذي. الحجر 
والحجا » متيل الجدا ومنير الدجى > ولندي” الكعبة من كعبة الندى ٤‏ وللهدايا 
المشعرات من مشعر الهدى » ولفقام الكرم من مقا م الكريم » ومن حاطم فقار 
القفر للحطم © ومتى روّي هرم في الحرم > وحاتم مأتح زمزم ؟ ؟ ومتى ركب 
البحر البحر > وسلك البر البر؟ لقد عاد قلس إلى غكاظه » وعاد قيس لحفاظه » 
ويا عحباً لكعبة يقصدها كمبة الفضل والإفضال »> ولقملة بستقلما قبلة القبول 
والإقبال » والسلام . 1 
لقد أبدع في هذه الرسالة وما أودغها من الصناعة ء٤‏ لكن الظاهر أنه غلط 
في قوله قبس لفاظه » فإن المشبور أنس الحفاظ 4 وم أربعة أخوة لكل. واحد 
منهم لقب »> ولولا خوف الإطالة والانتقال ما نحن , بصدده لف كرت قصتهم' : 
. ولا توق الوزير عون ألدين بن هميرة اعتقل الذيوان العزيز جماعة من أصحابه 
وكان الماد في جملة من اعتقل » لأنه كان ينوب عنه في واسط تلك المدة » 
فكتب من الحيبس إلى عماد الدين بن عضد الدين بن رئيس الرؤساء ». ؤوكارنف 
حينئذ أستاذ الدار المستنجدية » وذلك في شعبان سنة ستين وخسمائة من قصيدة : 
قل للامام : علام حبس ولیک أولوا جيل جميل ولائ 
أوليس إذ حبس الام وليه لى أبوك سييله ‏ بدعائر 


فأمر باطلاقه » وهذا معنى ملح غريب © وفيه إثارة إلى قضية المناس بن 
عبد المطلب عم الني صلى الله عليه وسل مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فإن 
الغيث قد انقطع في زمن خلافته وأعلت الأرض “ فخرج للاستسقاء ومعه 


١‏ هم المعروفون بالكملة من يي عبس أبئاء فاطمة بنت الفرشب الأتمارية : الربيع الكامل وقيس 


ألخفاظ وعمارة ألوهاب وأنس الفواوين: ؛ اطا آلو لف ى لةه 


وارس ؛ واخطا الو في 
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العباس والناس » فاما وقف للدعاء قال : اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا إليك 
بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك اليوم بعم نبينا فاسقنا » فسقوا ٠‏ وأما الوليه 
فهو المطر الذي يأقي بعد الوسمي “ وسمي ولا لآنه يلي الوسمي » والوسمي : 
مطر الربيع الأول »> وسمي بذلك لأنه سم الأرض بالنيات » وهو منسوب 
إلى الوسم > وقد جمعها المتني في بيت واحد وهو : 
أمنعمة بالعودة الظبية” التي يقير ولي كان نائلها الوسمي 

يعني أنه لم تكن ازيارتها الأولى ثانية . 

ولم بزل الععاد الكاتب على مكانته ورفعة منزلته إلى أن توق السلطان صلاح 
الدبن » رحمه الله تعالى » فاختلت أحواله وتعطلت أوصاله “ ول جد في وجبه 
بايا ا لسار د بالتصانيف » وقد ساق في أؤائل 
د اليرق الشامي » طرف من ذلك وتقدم في , ترجمة ابن التماويذي مادار 
بينها في طلب الفروة والرسالة ا وجدابها . 


Kh 
4 لاڈ‎ Fv 


2 قا ة نا 2 
وكانت ولادته م 


ثأني جادى الآخرة » وقبل في شصان 4 سنة 
تسع عشرة وخحمسمائة بأصمهان ٠‏ وتوفي يوم الاثنين مستبل شبر رمضان المعظم 
سنة سبع وتسعين وخمسمائة بدمشق» ودفن في مقاير الصوفية خارج باب النصر » 
رحمه الله تعالى . 


5 


أخبرني بعض الرؤساء من كان ملازمه في مدة مرضه أنه كان إذا دخل 
7 


عليه أحد بعوده أنشده : 
أا ضيف بربعيم أن أن الضف ؟ 
أنكرتني معارفي مات من كنت أعرف” 


وألثه' : بفتح الحمزة وضم اللام وسكون الحاء > وهو اسم عجمي .معناه 
بالعربي العقاب » وهو الطائر المعروف > وقد قبل إن العقاب لا يوجد فنه ذكر 
بل جميعه أنثى » وإن الذي يسافده طائر آخر من غير جنسه » وقيل إت 
الثعلب يسافده » وهذا من العجائب . 


03 ل سل م عد فى 00 


لد كد فك کک EE r‏ 1 
ون عي الساعر ليم د ضرة ففخو مشخصض تقال له إن مده + 


ما أنت إلا كالعقاب فأمه معروفة وله ب يجبول” 


وهذه إشارة إلى ما نحن فيه > والله تعالى أعلم بالصواب . 


صاحب التصائنيف ف المنطق وا موسيقى وغدر ها من ارغ ؛ وهو أكبر قلامفة 


2 لايع > 


امین > ولم یکن فيهم من بلغ رتدته في فنونه ٤‏ والرئيس ؛ أبو علي ابن سينا 
ب المقدم ذکره - بکتبه تخرج وبكلامه انتفع في تصائیفه . وکان رجلا تر کاً 
ولد في بلده ونشأ يها - وسيأتي الكلام علا في آخر الترجمة إن شاء الله تعالىي 
ثم خرج من بلده وتنقلت به الأسفار إلى أن وصل إلى بقداد > وهو 0 
اللسان التركي وعدة لغات غير العربي > فشرع في اللسان العربي فتعامه وأتقنه 
غاية الإتقان » ثم انتغل بعلوم الحمككمة .. 

)2534( ولما دخل بغداد كان بها أبو شر متى بن يؤنس الحكم المشبور» وهو 
شيخ كبير» وكان يقرأ الناس' عليه" فن المنطق» وله إذ ذاك صيت عظم وشهرة 
وافية > وجتمع في حلقته كل يوم الثوة من المقتيلن المنطق + .وهو قرا كناب 


أرسطاطاليس في المنطق وهل على تلامذته شرحه؛فكتب عله في شرحه سبعون" 


5- ترجمته في الفهرست : 758 وتاريخ الحكماء : ۲۷۷ وطيقات صاعد : مه وعير الذأدبي 
۲٠١ : *‏ وتاريخ اين العبري : ٠۷١‏ والواني ٠١5 : ١‏ قال ورأيت ابن خلكان قد قال : 
محمد بن طرخان ؛ قلت : وهو ثابت ني النسخ ق ر ن والمختار : محمد بن محمد وانظر عيون 
الاثياء ؟ : ۱۳١‏ . 

. ر ت برمن : وكات يعلم الناس‎ ١ 
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سفراً » وم يكن في ذلك الوقت أحد مثله في فنه > وكان حسن العبارة في 
تواليفه لطيف الإشارة > وكان يستعمل في تصانيفه البسط والتذليل > حت قال 
بعض عاماء هذا الفن : ما أرى أبا نصر الفارابي أخذ طريق تفهم المماني الجزلة 
بالألفاظ السباة إلا من أبي شر يعني المذكور » وكان أبو نصر يحضر حلقته في 
تار تلامذته . 

فأقام أو نصر كذلك برهة ثم ارتحل إلى مدينة حزان وفيبا يوحنا بن 
حيلان' الحكي النصراني » فأخذ عنه طرفا من المنطق أيضا > ثم إنه قفل 
راجعا إلى بغداد وقرأ بها علوم الفلسفة » وتناول جميع كتب أرسطاطالدس 
وقبر في استخراج معانيبا والوقوف على أغراضه فیہا ٤‏ ويقال إنه وجد 
« كتاب النفس » لأرسطاطاليس وعليه مكتوب يخط أبي نصر 
راتا الكناب مائق 06 ونقل عنه أنه کان يقول : كرات 
الطبيعي » لأرسطاطاليس الحكم أربمين مرة » وأرى أفي ناج إلى معأودة 
قراءته. وبروى عنه أنه سئل : من أعل الناس ذا الشأن أنت أ أرشطاطاليس؟ 
فقال : لو أدركته لكنت أكبر تلامذته . 

وذكره أب القامم صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن بن صاعد القرطي في كتاب 
« طبقات الحكاء.» فقال : الفارابي فبلسوف المسامين بالحقىقة » أخذ صناعة 
المنطق عن يوحنا وحلاه ي ب للجلا لي ألم ادر ع اهل 
الإسلام وأربى علببم في التحقيق لما وشرح غامضبا وكشف سرها وقرب 
تناولها > وجميع ما يحتاج إليه منهاء في كتب صحيحة العبارة لطيفة الإشارة 


منببا على ما أعيا الكندي وغيره من صناعة التحليل وأنحاء التعالم » 0 
القول فيبا عن مواد المنطق الجسة > وأفاد وجوه الانتفاع يا وعرف طرق 
استعالها » وكيف تصرف صورة القياس في كل مادة منبا » فجاءت كتثنه في 
ذلك الغاية الكافية والنباية الفاضلة > ثم .له بعد هذا كتاب. شتريف في إخصاء 
العلوم والتعريف بأغراضها ل سبق إلبه ولا ذهب أحد مذهبه فيه ولا لستغي 
طلاب العلوم كلبا عن الاهتداء يه » انتبى كلام أبن صاعد 4. وذكر يعند ذلك 


شيئا من توالىفه ومقاصده فبها . 
وم بزل أبو نصر يبغداد مكباً على الاشتغال بهذا العم والتحصيل له إلى 
برز فمه وفاق أهل زمانه > وألف ا معظم كتبه ٤‏ ثم سافر منبا إلى دمشق » 


وم يقم يبا» ثم توجه إلى مصر» وقد ذكر أ او نصر فى كتابه به الموسوم ب «السياسة 


امدنة » أنه ايتداً بتألىفه ق بغداد وأكمله صر ٤‏ ثم عاد إلى دمشق وأقام بها 
وسلطاتها يومئذ سيف الدولة بن حمدأن» فأحسن إلمه 

ورايت في يعض المخامسع أن أيا نصر لما ورد على سيف الدولة وكان مجلسه 
مم الفضلاء في جميع المعارف فأدخل عليه وهو بزي الأتراك > 0 ذلك زيه 
دان > فوقف > فقال له سف الدولة : اقعد ٤‏ فقال : حيث 
فقال : حبث أنت» فتخطى رقاب التاس حى انتبى إلى مسند ون الدولة 
وزاحمه شه حت أخرجه عنه ٤‏ وكان على راس سيف الدولة اليك > وله معوم 
أن خاص يسارم به قل أن يعرفه أحد ٤‏ فقا 
الشخ قد قد أساء الأدب > وإني مسائله عن ) أشياء إن 24 وف يبا فاخرقوا به » 
فقال له أي تصر يذلك اللسان : أا الأمير١‏ * اصبر فإن الأمور بعواتنبا » 
فعجب سيف الدولة منه وقال له : أتحسن هذا اللسان ؟ فقال : نعم أحسن 
أكثر من سبعين لساناً » فعظم عنده . الام مع العاماء الحاضرين في 
الجلس في كل فن »> فلم بزل كلامه يعلو وكلاميم يسفل حتى صمت الكل وبقي 


5-5 


5 يذتك اللسان : إن هذا 


يتك وحده ٤‏ ثم أخذوا يكتبون ما يقوله ؛ فصرقيم سيف الدولة وخلا به » 
فقال له : هل لك في أن تأكل ؟ فقال : لا 4 فقال : فبل تشرب ؟ فقال : لاه 


فقال : قبل تسمع ؟ فقال : نعم ٠‏ فأمر سيف الدولة بإحضار القبان © فحضر 
كل ماهر في هذه الصناعة بأنواع اللاهي > فم حرك أحد مهم آلته إلا: وعابه 
أبو نصر وقال له : أخطأت > فقال له سيف الدولة : وهل تحسن في هذه 
الصناعة شيئاً ؟ فقال : نعم > ثم أخرج من وسطه خريطة ففتحبا وأخرج ينا 
عبداناً ور كيبا » د ثم لعب ہا“ قضحك منبا كل من كان في الجلس “ ثم فكبا 
ا آخر وضرب يسا قبكى کل من في المجلس > ثم فككبا وغير 


ell i2 Gt | 8‏ 
١‏ أسا الأآمير : سقط من ن ر والمختار . 


ob 


تر كيبها وح ركبا فنام كل من في المجلس حق البواب > فتركهم نياماً وخرج . 
ويحكى أن الآلة المسمأة القانون منوضعه “وهو أول من ر كما هذا التر كيب. 
وكان منفرداً بنفسه لا يجالس الناس١‏ » وكان مدة مقامه يدمشق لا يكون 

غالبا إلا عند مجتمع ماء أو مشتبك رياض»ويؤلف هناك كتبه»وينتايه المشتغلون 

عليه . وكان أكثر تصنيفه في الرقاع > وم يصنف في الكراريس إلا القليل > 
فلذلك جاءت أ کش تصانيفه فصولا وتعاليق» وبوجد بعضها ناقصا مبتوراً. وكان 
أزهد الناس في الدنيا لا يحتفل يأمر مكسب ولا مسكن » وأجرى عليه سيف 

الدولة كل يوم من بيت المال أربعة درام » وهو الذي اقتصر علا لقناعته . 

وم بزل على ذلك إلى أن توفي في سنة تسع وثلاثين وثلؤائة بدمشق» وصلى علبه 

سيف الدولة في أريعة من خواصه > وقد ناهر مانن سنة » ودفن يظاهر دمشق 

خارج باب الصغير > رحمه الله تعالى . 
وتوفي مى بن يونس ببغداد في خلافة الراضي »> هكذا كاه أن صأعد 

القرطي في « طبقات الأطباء »" . ْ 
وظفرت في جموع بأبيات منسوبة إلى الفارابي » ولا أعلم صحتها “ وهي : 

أخي خل' حمر ذي باطل وكن الحقائق في حَين 
فما الدار دار مقام لنا وما المرء في الأرض االمعجز 
ينافنى هدا هذا على أقَل من الكل الموجز 
وهل نحن إلا خطوط وقعن على نقطة وقلم مستوفز 
حيط السموات أولى بنا فاذا التنافس في مركز 


(235) ورأيت هذه الأبيات في « الخريدة » منسوبة إلى الشيخ حمد بن عبد 
املك الفارق البغدادي الدار. وقال الماد مؤلف « الخريدة » : إنه اجتمع به يوم 
الجمعة امن عشر شهر رجحب ؛ نة إحدى وسدين وحمسمائة “ وتوفي نسنيات 
بعد ذلك . 


. ق : لا الس أحداً من الناس‎ ١ 
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وطرخان : بفتح الطاء المهملة وسكون الراء وفتح الخاء المعجمة وبعد الألف نون. 

وأوازلَغ : بفتح الهمزة وسكون الواو وفتح الزاي واللام وبعدما غين 
معحمة » وها من أسماء الترك . 

والفارابي : بفتح الفاء والراء وبينها ألف وبعد الألف الثانة باء موحدة » 
هذه النسبة إلى فاراب > وتسمى في هذا الزمان أطرار - بضم المزه وسكون 
الطاء المهملة وبين الراءين ألف ساكنة ‏ وقد غلب عليها هذا الاسم» وهي مدينة 
فوق الشاش > قريبة من مدينة بلاساغون > وجميع أهلبا على مذهب الإمام 
الشافعي > رضي الله عنه »> وهي قاعدة من قواعد مدن الترك > ويقال ها 
قاراب الداخلة » وهم فاراب الخارجة » وهي في أطراف يلاد قارس . 

وبلاساغون : بفتح الباء الموحدة واللام ألف والسين المبملة وبعد الألف غين 
معحمة ثم وأو ساكنة وبعدها نون ٤‏ وهي بلدة في ثغور الترك وراء نېر حون 
- المقدم ذكره - بالقرب من كاشلفر . 

وكاشمّر : بفتح الكاف وبعد الألف شين معجمة ساكنة ثم غين معجمة 
مفتوحة وفي آخرها راء » وهي من المدن العظام في تخوم الصين .٤‏ وال تعالى 
أعلم بالصواب . 


¥ 


إبء زک اال اذى 
ان ز ر اراز پ 


أبو بكر مد بن زكريا الرازي الطبيب المشهور؛ ذكر ابن جلجل في « تاريخ 
الأطباء » أنه بر مارستان الري ثم مارستان بغداد في أيام المكتفي . ومن 


۷ - تر جمته في طيقات ابن جلجل : ۷۷ وطبقات صاعد : مم والفهرست :+ ۲۹۹ واأبن 
أبي أصيبعة ۲ : 4#" (ط. بيروت ) ونكت اطميان : 44؟ وتاريخ الحكماء : ١م‏ والواي 
VN:‏ وتاريخ ابن العيري : مه١‏ وعبر الأهبي ؟ : ١١‏ والشذرات ۲ : م5م وابتداء 


من هذه الت جمة تشارك نسخة لاله لي 
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أخماره أنه كان في شديبته يضرب بالعود ويغني > فلما التحى وجبه قال : کل 
غناء يخرج من بين شارب ولمة لا يستظرف١‏ » فتزع عن ذلك وأقبل عن 
دراسة كتب الطب والفلسفة > نقرأها قراءة ين 4 فيلخ 
من معراقة غراتزها القانة م واعتقد الصحيح منبا وعلتل السقم 34 
الطب كتا كثيرة . 

ر .كان 1 يم إلنه في ذلك العصر » وكان 
متقنا لهذه الصناعة حاذقاً فما عارفا بأوضاعبا وقوانينبا > تشد إلبه الرحال في 
أخذها عنه “> وضنف فسا الكتب النافعة » فمن ذلك كتاب م الحاوي » وهو 
من الكتب الكبار» يدخل في مقدار ثلاثين يجلدا > وهو عمدة الأطاء فى اانقا 


+ ا و 
منه والرجوع إلنه عند الاختلاف ٠‏ وملهأ ا كثات 2 الجامع » »4 وهو اد من 
الكتب الكبار النافعة . وكتاب « الأعصاب »" وهو أيضا كبير > وله أيضآً 
كتاب « المنصوري » الختصر المشبور > وم - على صقر ححمه - من الكتب 


الختارة » جمع فيه بين العمل والعلم ويحتاج إليه كل أحد » وكان قد صنفه لأبي 
صالح منصور بن توح بن نصر بن إسماعيل بن أحمد بن أسد بن سامان 4 أحد 
الملوك السامانية » فنسب الكتاب إلبه > وله غير ذلك تصائيف كثيره وكلببا_ 
يحتاج إليها . ْ 

ومن كلامه : مها قدرت أن تعالج بالأغذية فلا تعالج بالأدوية > وميا 
قدرت أن تعالج بدراء مفرد فلا تعالج بدواء مركب ؛ ومن كلامه : إذا كان 
الطبيب عالاً والمريض مطيعاً فا أقل: ليث العلة ؛ ومن كلامه : عالج في أول 
الملة ما لا تسقط به القوة . 

[وذكر كر القاضي التنوشي في كتاب « الفرج بعد الشدة » في باب من اشتد 
بلاژه عرض قعاقاه أله 0 سلب وأقاله: أن غلاما من يداد قد م الري” وکان 
ينفث الدم > وكان قه ذلك فى طربقه » تقض ا المي 


المشبور بالخذق > صاحب الكتب المصنفة » قا رأه ما ينفث ووصف له ما جد » 


فأخذ الرازي مجسّه » ورأى قارورته واستوصف حاله منذ ابتداء ذلك به» فلم 
يقم له دليل على نل" ولا قرحة > ولم يعرف العلة » واستنظر الرجل لينظر في 
الأمر » فقامت على العليل القيامة وقال : هذا أيأس لى من الحياة لحذق الطبيب 
وجبله بالعلة »> فازداد ما به من الأ » فولد الفكر للرازي أن عاد إليه فسأله 
عن المياه التي شرا في طريقه > فأخيرة أنه شرب من مستنقعات وصباريج » 
فقام في نفس الرازي محدة الخاطر وجودة الذكاء أن علقة كانت في الماء وقد 
حصلت في معدته وأن ذلك الدم من فملبا وقال له : إذا كان في غد جئتك 
قعالجتك ول أنصرف حتى تبرأ »> ولكن شرط أن تأمر غامانك أن يطيعونى 
فيك كا آمرم » فقال : فم 0 e Fe‏ شر کان كبيرين من 
طحلب فأحضرها في غد معه فأراه ! هما وقال له : ابلع » فقال : لا أستطيم» 
فقال للغامان : خذوه قأنيموه » قفعاوا به ذلك > وطرحوة على قفاه وفتحوا 
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فاه وأقبل الرازي يدس الطحلب في حلقه ويككيسه كبا شديداً ويسأله ببلمه 
ويهدده بأن يضرب > إلى أن أبلعه كارها أحد المر كنين بأسره » والرجل يستفيث 
فلا ينفعه مع الرازي شيء » إلى أن قال العلل : الساعة أقذف » فزاد الرازي 
ما كيه ف سلقة © فرع ا قدت تافل اراز کن فا فيه 
علقة > واذا هي لما وصل إليبا الطحلب قربت إلبه بالطبع وتركت موضعبا 
والتفت على الطحلب ونيض العليل معافى ١]‏ . 


5 9 كس 9 5 3 8 
وم بزل رئيس هذا الشان »> وكان اشتغاله يه على كبر » يقال إنه لما شرع 
1 2 : ل 
شه كان قد جاوز أربعين سنة مر , العمر » وطال عمره قعمى ق آخر هدته > 
ل ْک = 
وتوقي سنة إخدى عششيرة وثلئائة » رحمه الله تعالى 


وكأن اشتغاله بالطب ع م سي علي بن رين الطبري صاحب 
ال لضان الخزوزة مها انروس ا وبر غر وكان مسيحياً ثم اسل . 

وقد تقدم الكلام على الرازي . 

وأما الملوك السامانىة فكانوا سلاطين ما وراء النبر وخراسان » وكانوا أحسن 
الملوك سيرة > ومن ولي منم كأن يقال له سلطان السلاطين > لا ينعت إلا به » 


وصار كالعم لهم » وكان يغلب عليهم العدل والدين والعلم » وملك من بينهم 
جماعة» ولم تنقرض دولتهم إلا بدولة السلطان همود بن ن ملبكتكين الاق ذكره 
إن شاء الله تعالى - وكانت مدة ولايتهم مائة سنة وسلتين وستة أشبر 
وعشرة ام . 

(236) وكانت وفاة أبي صالح منصور المذكور في شوال سنة خمس ومتين 
وثلثائة وكان قد صنف له الرازي المذكور الكتاب المذكور في حال صغره » 
ليشتغل به . 

ثم رأيت نسخة كتاب' « المنصوري » »> وعلى ظبره : أن المنصور الذي 
وم الرازي هذا الكتاب باه هو المنصور بن ااب بن اعد ين وج من ولد 
برام كوس" صاحب كرمان وخراسان» و کنیته ابو صالح> وال أعل بالصواب. 
ویکی أن ال هاه زدلي SS‏ ازي لذ 
صنف لنصور المذكور كتاياً في إثبأت صناعة الكيساء »© وقصده به من يغداد 
قدفم له الكتاب 4 فأعجبه وشکره عليه وحباه بالف ديئار وقال له : أريد 
أن تخرج هذا الذي ذكرت في هذا الكتاب إلى الفعل » فقال له الرازي 
ذلك مما يتمون له المؤن » ويحتاج إلى الات وعقاقير صحيحة > وإلى إحكام 
صنعة ذلك كله » وكل ذلك كلفة > فقال له منصور : كل ما احتجت إلبه من 
الآلات » وما يلبق بالصناعة أحضره لك كاملا حتى تخرج عا ضنته كتايك 
إلى العمل . فاما حقق عليه كم" عن مباشرة ذلك وعجز عن عمل . فقال له 
منصور : ما اعتقدت” أن حكيماً برضى بتسليل الكذب فى كتب يتسا ! 


فكيما يرمى بتحليل الكذب في كتنب ينسبها إلى 

ال اي ويتمبهم فيا لا یمود عليهم من ذلك منقعة . 

ثم قال له : قد كافأناك على قصدك وتعبك با صار إلبك من الألف دينار » ولا 

بعر دا فلك عل تيد لمكب ا N‏ 

يضرب بالكتاب على رأسه حتى يتقطع » ثم جبزه وسير به إلى بغداد » فكان 

ذلك الضرب سبدب نزول الماء إلى عه » ولم يسمح يقدحها وقال : قد 
رأيت الدننا . 


(237) وكانت وفاة والده أبي عمد نوح بن نصر في شمر وببع . الآخر سنة 
ثلاث وأربعين وثلهائة . 

(238) وكانت وفاة جده آي الحسن نصر بن ن إسماعيل في رجب سنة إحدى 
وئلاثين وتلئاكة . 

)259( وكانت وفاة جد أينه آي إبراهم إستاعيل بن أجد قي صقر لىل 
الثلاثاء لأربع عشيرة لبلة خلت منه ». سنة خمس. وتسعين .ومائتين يبخاري ؛ 
وفولدهاملة أربع وثلاثين ومائتين بقر'غانة ٤‏ وكان يكتب الحديث ويكرم العاماء.. 

)240( وكانت وفاة أحمد بن أسد بن سامان سنة خمسين ومائتين يقتراغانة » 
رحمهم الله 2 

وسامان : بفتح السين المبملة وال وبشيا ألف وبعد. الألف الثاننة نون - 
وهذا وإن كان خارجا عن القصود » '! ن مساق١‏ الكلام جره > وفيه فائدة 
لا .يستغتى عنبا ؛ والله أعلم بالصواب ٠.‏ 


۷۰۸ 
ابن شا کر 


أبو عبد الله عمد بن موسى بن شاكر ؛ أحد الإخوة الثلاثة الذين ينسب إلممم 
حل بتي موسى > وهم مشېورون بها ٤‏ واسم أخويه أجمد والحسن »© وكانت 
هم مم عالية في تحصيل العلوم القدية- وكتب الأوائل » وأتعبوا أنفسهم في 
ثأنها » وأنفذوا إلى بلاد الروم مّن' أخرجبا هم واوا النتقلة من الأصقاع 
الشاسعة والأماكن البعبدة بالبذل الي" » فأظمروا عجائب الحكمة . وكارف 
الغالب علنم من العلوم : المندسة والحيل والحركات والموسيقى والنجوم > 


. ق : سياق‎ ١ 
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الأقل . وهم في الحيل كتاب عجيب ادر يشتمل على كل غريبة > ولقد وقفت” 
عله فوجدته من أحسن الكتب وأمتمبا » زهو جلد وأحد . 
وما اختصوا به في ملة١‏ الإسلام وأخرجوه من القوّة إلى الفعل - ا 


ع 


رياب الأرصاد المتقدمون على الإسلام قد فعلوه > لکله م يقل إن أحداً من 


هل هذه الملة تصدى له وفعله » إلاه - وهو أن الامون كان را 
الأوائل وتحقبقبا » ورأى فا أن دور كرة الأرض أربعة وعشرون ألف ميل» 


كل ثلاثة ثة أميال فرسخ > قيكون امجموع عانية آلاف فرسخ ٤‏ ينث الو .وضع 


طرف حبل على أي نقطة كانت من الأرض » وأدرة لحيل على كرة الأرض 
حتى اتتبمنا بالطرف الآحر إلى ذلك الموضع من الأرض > والتقى طرفا الخبل » 
و 3ا ا لاک الین كان ن طوله أربعة وعشرين ألف ميل . 

فأراد الأمون أن يقف على حقيقة ذلك » فسأل بني مومى المذكورين عنه 
فقالوا : نعم 4 هذا قطعي . فقال : أريد منك أن تعملوا الطريق الدي ذد ڪره 
المتقدمون حت نبصر هل يتحرر ذلك أم لا »> فسألوا عن الأراضي المتساوية 
أي البلاد هي ؟ فقيل لهم : صحراء سنجار في غاية الاستواء > وكذلك وطاة 
الكوفة » فأخذوا معبم جماعة من يثق المأمون إلى أقواهم » وير كن إلى معرفتهم 
ببذه الصناعة > وخرجوا إلى سنجار > وجاءوا إلى الصحراء المذكورة > فوقفوا 
في موضع منبا وأخذوا ارتفاع القطب الشمالي ببعض الآلات » وضربوا في ذلك 
الموضء Es‏ إلى الجبة الشمالية على الاستواء 
من غير أنحرات إلى اليمين والسار حسب الإمكان . فما فرغ الحبل نصبوا في 
الأرض وتداً آخر وريطوا قبه حبلا طويلا » ومشوا لح انال ا لاماي 
الأول؛ وم بزل ذلك دأيهم » حتى انتبوا إلى موضع أخذوا" فيه ارتفاع القطب 
المذ كور »> فوجدوه قد زاد على الارتفاع الأول درجة » فمسحوا ذلك القدر 
الذي قدروه من الأرض بالحبل ٤‏ فبلغ ستة وستين مبلا وثلئي ميل © فعاموا أن 
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ثم عادوا إلى الموضع الذي ضربوا فيه الوتد الأول وشدوا فبه حبلا ٤‏ وتوجبوا 
إل جة الجنوب > ومشوا على الاستقامة > وعملوا “م عملوا في جبة الشمال : من 
نصب الأوتاد وشد الحبال » حتى فرغت الحبال التي استعملوها في جبة الشمال > 
ثم أخذوا الارتفاع فوجدوا القطب الثملي قد نقص عن ارتفاعه الأول درجة » 
فصح حسابهم وحققوا ما قصدوه من ذلك * وهذا إذا وقف عليه من له يد 
في عل الحيئة ظبر له حقيقته . ومن المعاوم أن عدد درج الفلك ثلثائة .وستون 
درجة » لأن القلك مقسوم باثي عشر برجا » وكل برج ثلاثون درجة »> فشكون 
الجلة ثلهائة وستين درجة > فضربوا عدد درج - الفلك في ستة وستين ميلا وثلثين 
ي التي هي حصة كل درجة - فكانت الملة أربعة وعشرين ألف ميل > 
وهي مانية آلاف فرسخ » وهذا يحقق لا شك فيه . ١‏ 

فاما عاد ينو موسى إلى الأمون وأخيروه ما صنعوا » وكات موافقاً لما رآه 
في الكتب القدية من استخراج الأوائل » طلب تحقيق ذلك في موضع آخر > 
فستره إلى أرض الكوفة وفعلوا کا فعلوا فى سنحار > فتوافق الحسابان » فعلم 
المأمون صحة ما حرره القدماء في ذلك » وهذا الفصل هو الذي أشرت إلبه في 
ترجمة أبي بكر مد بن يحبى الصولي وقلت : لولا التطويل لبينت ذلك . 

وكانت لبتي موسى المذكورين أوضاع نادرة غريبة > ولولا الإطالة لذكرت 
نا ا 

وتوفي تمد المذكور في شمر رببع الأول سئة تسم وخمسين ومائتين © رجه 
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البتاني الحاسب 


أبو عبد الله جمد بن جابر بن سان الحدرةاني الأصل الثاني الحاسب » المنجم 
المشبور صاحب الزيج » الصابي ؛ له الأعمال المحببة والأرصاد المتقنة . وأول ما 
ابتدأ بالرصد في سنة أربع وستين ومائتين > إلى سنة ست وثلهائة © وأثبت 
الكواكب الثابتة في زمه .لسنة تسع وتسعين ومائتين. وكان أوحد عصره قي فنه» 
وأعماله تدل على غزارة فضله وسعة عامه . وتوفي سنة سبع عشرة وثليائة > عند 
رجوعه من بغداد » بموضع يقال له قصر الحتتشر . ول أعلم أنه اسم » لکن اسمه 
يدل على إسلامه . 

وله من التصانيف « الزيج » وهو تسختان : أولى ؤثائية 2 جود 
وتاب « معرفة مطالع البروج فا بين أرباع الفلك » وزسالة في « مقدار 
الاتصالات » > و كتاب شرح فيه أربعة أرباع. الفلك > ورسالة في تحقيق أقدار 
الاتصالات »> وشرح اربع مقالات بطلىموس؟ © وغير ذلك . 

والبتاني : بفتح الباء الموحدة > وقال أ نيه لقان لكاي" يا 


وهي ناحية من أعمال حران . 

والحتضر : بفتح الحاء المبملة وسكون الضاد المعجمة وبعدها راء > وهي 
مدينة قدية > بالقرب من تكريت »> بين دجلة والفرات في البدية > وكات 
صاجيبا الساطرون > فحاصره أردشير. بن بابك أول ملوك الفرس > وأخذ اليلد 
وقتله » وقي ذلك يقول أبو دواد الإيادي » واسمه. حارثة بن حجاج » 


و0 - تر جمته في الفهرست : ولام وتاريخ الحكماء : ۳۸۰ وطبقات صاعد : #١‏ والشذرات. 


وقيل حنظلة بن شري" : 

وأرى الموت قد تدلى من الم عر “على رب أهله الساطرون 

صرعته الأيام” من بعد ملك وتمم ٠‏ وجوهر مكنون 

وذ کره أيض عدي بن زيد العبادي” في قوله".: 

وأخو. الحضر إذ يناه وإذ دج للة تُجبى .إليه والخابور 

وجاء ذكره في الشعر كثير؟ » وقبل إن الذي حصره: سابور فو الأكتاف 
وهو الذي . ذكره .ابن هشام .في سيرة سيدتا رسول. الله صلى الله عليه وس > 
- والأول أصح . : 

والساطرون : . بفتح السين المهملة ونعد الألف بطاء مبملة مكسورة ثم راء 
مضمومة ثم واو ساكنة وبعدها “نون وهو لقظ سرباني ».-ومعناه الملك > واسعه:'. 
ضَبُزن د بفتتح الضاد المعجمة وسكون الناء. المثناة من تحتها وفتح الزاي وبعدها 


نون ابن معاوية . 

وضيزت : انم صم كان في الجاهلية ' وبه سمي الرجل © وهو قضاعي > 
وكات من ملوك الطوائف > وإذا اجتمعوا الحرب. غيرم تقدم عليهم > 
اقلمته 1 عندم + 0 

فأقام. أردشير على حصاره أربم ستين وهو لا يقدر.عليه > وكان لاساطرون 
يه يقال لحا توةك يفم اتوت و كبر القاة المعحنة وسكون. ألىاء المثناة من 
: تحتها وفتح الراء ونعدها هاء ساكنة - وفيها يقول الشاعر :: 4 

أقفر الحتضّر من نضيرة فالمر.: باع منها. فجانب اللرقار. 


وكات في غاية امال“ وكانت عادتهم إذا حاضت المرأة أنزلوها إلى الريض > 
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فحاضت نضيرة فأنزلت إلى ربض الحتغر » فأشرفت ذات يوم فأبصرت 
أردشير وكان من أجمل الرجال فبويته » فأرسلت إلبة أن ا وتفتح له 
الحصن » واشتزطت عليه » والتزم لها ما طلبت »> ثم اختلفوا في السبب الذي 
دلته عليه حت فتح الحصن » والذي قال الطيري يا دلق غر طكّئْم كان في 
الحصن » وكان في عامبم أنه لا يفتتح حتى قؤخذ ا 
بحمض جارية بكر زرقاء © ثم تسل الحامة فتنزل على سور الحصن » 

الطتشم' ففتح الحصن > ففعل أردشير ذلك واستباح الحصن وخربه 3 
أهله [ وقد الساطزون أباها |" وسار بنضيرة وتزوخبا > فنا هي نة على 
فراشها لبلا إذ جعلت تتمدإ ا كدعا بالشمع 4 ففئش فراشبا فوجد 
عليه ورقة آس »> فقال لحا أردشير : أهذا الذي أسبرك ؟ قالت : نعم » قال : 
فا کان ت أبوك يصنع ۽ بك ؟ قالت + يفرش ل الماح بابي[ خرن ب 


المخ والزيد. وشيد أبكار النحل > ونسقيني ار الصافي ٤‏ قال : فكان جزاأء 
أببك ما صنعت به ؟ أنت إل" بذلك أسرع ٤‏ ثم أمر بها فربطت قرون رأسها 
بذآنب فرس © ثم ركض الفرس حتى قتلها . والحضر إلى الآن. آثاره باقبة » 
وفيه بقايا عمائر ٤‏ لكنه لم يسكن منذ ذلك الوقت ؛ وقد طال الكلام فيه » 
وإغا هي حكاية غريبة فأحبيت إثباتها : 


؟ م ترد إلا في المختار . 

٣‏ ورد النص في لي مغايراً لسائر الخ إذ جاء هنالك : و قجملت تململ ولا يأخذها النوم ». فقال 
ها سابور : أي شيء خبرك لا تنامين ؟ قالت : ما نمت على فراش أخشن من هذا الفراش + وبمد 
فأنا أحس بشيء يؤذيي » فأمر سابور بالفر اء ش فأبدل » غلم تنم أيضاً حى أصبحت وهي تشتكي 
33 ليه فاذا ورقة آبى قد لصقت ببعض. عكنها وقد أدستهاء فبجب سابور من ذلك 

: أهذا الذي أسهرك ؟: . الخ » ؛ وكذلك أورده وستنفيلد . 

Ts‏ ذوائبها إل فرسين جامحين + ثم أرسلا فقطعاها ؛ ‏ والدليل على ذلك 
أن في البرية مواضع قريبة من الثرئار : موضع يعرف بالورك عر يقال له الكتف. وآخر يعرف 
بالأعضاء » ري آنا کن وجرت أعفتازها ها فيها فسسي المكان بالمضو الذي وجد فيه 4. وهذا هو 


ما به و ستنفيلك أيضاً تي هذه الرجهة . 
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ورأيت في تاريخ آخر أنه دخل بغداد وخرج منما وتوفي في الطريق بقصر 
الحتضشر في التاريخ المذكور» قال باقرت الموي في كتابه «المشترك» : قصر الحضر 
يقرب سامرا من أيتية المعتصم > واش تعالى أعلا . 


أبو الوفاء مد بن مد بن يحبى بن إسماعيل بن العباس البُوز'جاتي الحاسب 
المشبور؛ أحد الْأمة المشاهير في عل الحندسة» وله فيه استخراجات غريبة لم سبق 
بها » وكان شبخنا العلامة كال الدين أب الفتح مومى بن يونس > تغمده الله برحمته 
وهو القع بهذا القن يبالغ في وصف كتبه ويعتمد علمها ف أكثر مطالعاته » 
ومحتج با يقؤله . وكان عنده من تواليفه عدة كتب .وله فق ارا 
تصنيف جيد نافع . 

وكانت ولادته يوم الأريعاء مستبل. شبر رمضان المعظم سنة تمان وعشرين 
وثلئائة » بمدينة بوز'جان . وتوفي سنة سبع وغانين وثلهائة ئة" > رحمه الله تعالى . 

وبُوز'جان : بضم الباء الموحدة وسكون الواو والزاي وفتح الجم وبعد 
الألف نون > وهي بليدة بخراسان بين مّراة وتيسابور . 

وكان قد قدم العراق سنة مان وأربعين وثلهائة . 


وكلت وقفت على تاريخ ولادته على هذه الصورة في .كتاب « الفهرست » 


. ؤرأيت أغلم : ر يرد في لي‎ ١ 
واين الأثير‎ ۲٠۹ : ١'يتاولاو‎ ۲۸۷ : ترجمته ي الفهرست : ۲۸۳ وأغيار الحكماء‎ -٠ 
وفيات : ۴۸۷ ) وراجم الامتاع والمؤانسة فد كتبه أبو حيان له ؛ ول يقف صاحب المختار‎ ( 


عند هذه ألرجمة . 
؟ موضم التاريخ بأاض فى لى ؛ وف تأريث الحكباء أنه توق سنة ۳۸۸ , 
وضع التاريخ يأص يي لي ؟ وي تاريخ وټ TAR‏ . 


يذ 


تأليف أبي الفرج-ابن الندم » ول يذكر تاريخ وفاته . فكتبت هله الترجة > 
وذكرت تاريخ الولادة » فأخليث بياضاً لأجل تاريخ الوفاة لعلي أظفر به » فإن 
قصدي في هذا التاريخ إِما هو ذكر الوفاة كا ذكرته في أول الكتاب . ثم إني 
وجدت تاريخ الوفاة في تاريخ شبخنا ابن الأثير قد ذكرها في هذه السنة المد كورة 
فالحقتها : وكا بين شروعي في هذا التاريخ وظفري بالوفاة أكثر من عشرين 
سنة » والله تعالى أعلم . 


11 
الز حشري صاحب الكشاف. 


“أب القاسم مود بن تمر بن مد بن عمر الخوارزمي الزمخنتشري > الإمام ˆ 


الكير فى التفشيزر والحديث والنحو واللغة ‏ وعل الان ٤‏ كان إمام عصاة مه 
بير قي ير والحدنث والنحؤ و وعم البيان ٤‏ إمام عصرزة من 


ف يونا 


غير مدافع > تنشد إلبه الرحال في فنونه . أخذ النحو عن أي مضر منضورا » 
وصنف التصائيف. البديعسة : منها « الكشاف » في تفسير ٠‏ القرآن العزيز > ل 
. يصنف قبله مثله [ و.«الحاجاة بالمسائل النحوية'» و «المفرد والمركب » في 
العربية ]٠و‏ «الفائق ٠»‏ في تفسير الحديث © و « أسناس البلاغة » في اللغة > 
و « ريسع الأبرار وفصوص الأخبار » و «امتشابه أسامي الرواة » و « النصائح 
الكبار » و « النصائح الصغار» - و « ضالة الناشّد والرائض”: في عل الفرائض » 
40- ترجمته في طبقات المعلزلة : ٠م‏ ولان أليزان ٩‏ : 4 والحواهر المضية ٠۹١٠٠۲‏ والبدر 
ألنافر > الورقة : ۴ وعير الذهبي 4 1١54‏ ؤانياة الرواة ٠١:: ٣‏ وتي الحاشية ثبت 
كبير بالمصادر الأخرى 5 : 
١‏ لي : أبي منصور مفتر ؛ وسقطت مضر من بر من والمختار ٠.‏ 
م يرد في النسخ ء وورد عند وستنفيلد والمطروعة المصرية ٠‏ 


م ن : وضاأله أل 


ل : وضاله اليا وكتاب ١‏ 
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و « المفصل » في النحؤ وقد اعتنى .شرحه خلق كثير » و « الأنموذج » في 
النحو > و « المفرد والمؤلف » في النحو 4 و « رؤوس المسائل » في الفقه > 
و « شرح أبيات کتاب سیبویه » و «المستقصى١‏ في أمثال العرب »و « ضمم 
العرببة » و « سوائر الأمثال » و « ديوان التمثيل » و « شقائق النعان في حقائق 
النعات » و « شافيءالمي” من كلام الشافعي » رضي الله عنه > و « القسطاس » 
قي العروض > و « معجم الحدود » و «المنهاج » ني الأصول > .و « مقدمة 
الآداب »" و « دران الرسائل » و «١‏ ديوان الشغر » و « الرسالة الناصحة » 
والأمالي في كل فن» وغير ذلك ؛ وكان شروعه في تأليف «المفصل» في غرة: شر 
رمضان سنة ثلاث عشرة وخسيائة » وفرغ منه في غرة الحرم سنة مس 


عشمرة وخحسيائة . ٤‏ 

وكان قد سافر إلى مككة ٤‏ حرسيا الله تعالى ٤‏ وجاور بها زمانا » فضار 
قال له وحار اطع لذلك >٤‏ ركن هذا إلا 1 1 و ا ع 
يقال له 2 حار ا عليه . وفغت عن يعض 


المشايخ أن إحدى رجليه كانت ناقطة » وأنه کان يشي في جاون خشب »© وكان 
سبب سقوطباأ أنه كان في بعض أسقارم ببلاد خوارزم أصابه ثلج كثير ویرد 
شديد في الطريق فسقطت منه رجله > وأنه كان بيده محضر .فيه شبادة خلق 
- كثير: من اطلغوا على حقيقة ذلك خوفا من أن يظن من يعم صورة الال آنا 
قطعت لريبة » والثلج:والبرد كثيراً ما يؤثر في الأطراف في تلك البلاد فتسقط» 
خصوصا خواززخ > فإنها نها في:غاية البرد » ولقد شاهدت لقا كثيرا من: سقطت 
أطزافيم بيدا السيب > قلا نيمد من ل بغيدة:. 

ورأيت فی ي تاريخ بعض المتأخرين” أن لعش شري لما :دخل. بغداد واجتمع 
بالفقبه الحنفي الدامغاني سأله عن بب قطع جل » فقال : دعاء الوالدة » وذلك 
أن في صباي أمسكت. عصفوراً وريطته. خبط في رجله » .وأفلت من بدي ٤‏ 
فأدركته وقد دخل في خرق »> فحلنته ‏ فانقطغت رجله. في الخبط ٤‏ فتأمت 

رات وا وت اه 


0 ۲ 


۱1۹ 


والدتي لذلك وقالت : قطع الله رجل الأبعد کا قطعت رجله ؛ فاما وصلت إلى 
سن الطلب رحلت إلى مخارى لطلب العم » فسقطت عن الدابة. فاتكسرت 
الرجل' وعملت علي“ عملا أوجب قطعبا ؟ وال أعل بالصحة . 

وكان الزمخشري المد كور معتزلي الاعتقاد متظاهراً به » حتى نقل عنه أنه 
كان إذا قصد صاحبا له واستأذن عليه في الدخؤل يقول لن بأخذ له الإذن : 
قل له أبو القاسم المعتزلي بالباب. وأول ما صنف كتاب «الكشاف» كتب استفتاح 
الخطبة « المد لله الذي خلق القرآن » فبقال. إنه قبل له : متى تركته على هذه 
ا لي أحد فبه » فغيره بقوله « الخد لله الذي جعئل 
القرآرن » وجعل عند می لى » والبحث في ذلك يطول » ورأيت في 
كثير من النسخ « الجد لله الذي أنزل الق رآ .» وهذا إصلاح الناس 
لا إصلاح ! الصف . 

وكان الحافظ أب الطاهر أ أحمدا بن عمد السلفي 0 ألله تعألى» 
قد كتب إلبه من الإسكتدرية" ؛ وهو بومئذ مجاور يمكة حرسبا الله تعالى > 
يستجيذه في مسموعاته ومصنفاته » فرد جوابه با لا يشفي الغليل » فلا کان في 
العام الثاني كتب إلبه أيضاً مع ا جاج استجازة أخرى: اقترح فما فقصوده > 
ثم قال في كغرها : ولا يحوج » أدام الله توفبقه» إلى المراجعة > فالمسافة بعيدة» 


وقد كاتنه في السنة الماضية.فم يحبه با يشفي الغليل » وله في ذلك الأجر الجزيل. 


فكتب إلبه الزغشري جوابه > ولولا خوف التطويل ‏ لكتبت. الاستدعاء 
والجواب » لكن نقتصر على بعض الجواب وهو « ما مل لي مع أعلام العاناء إ إلا 


ككثل السثبا مع مصانبح السماء > والجهام الصفر من الرهام مع الفوادي الغامرة 
للقيعان وال كام > والشكيت :الخلف مع خيل. السباق > والبغاث مع الظير 
العتاق »> وما التلقيب بالعلامة > إلا شبه الرقم بالعلامة > والملم مدينة .أحدة 
بابيها الدراية » الثاني الرواية” > وأا في كلا البابين ذو بضاعة مُرجاة » ظلى 


1ق : ر جلي * 
؟ انظر هذه المكاتبات في أزهار الرقاض م : ممم . 
٣‏ ق : للدراية ... لروأية 


فبه أقلص من ظل حصاة > أما الرواية فحديثة المبلاد ». قريبة الإسناد »لم 
تستتد إلى علماء تجارير > ولا إلى أعلام مشاهير > وأما الدراية قَئّمد لا يبلغ 
أقواها » ويرض لا يبل شفاها » ثم كتب يعد هذا : لا يغرنم قول فلان في 
ولا قول فلان > وغدد جماعة من الشعراء والفضلاء مدحوه بمقاطنيع من الشعر > 
وأوردها كلبا » ولا حاجة إلى الاتبان بيا ها هنا ا من إبزادها كتب 
« فإن ذلك اغترار منبم بالظاهر لمع وجبل بالناطن المشوه .» ولعل الذي 
غرم مني ما رأوا من حسن منصح للسادين وبليغ الشفقة على المستفيدين » وقطع 
المطامع عنم » وإفادة المبار والصنائع e‏ النفس والركبء با عن 
الإسفاف للدنات > والإقبال على خويصتي » والإعراض عا لا يمني » فجلات 
في عبونهم ؛ وتوا و وسين ا تايلا در وأ 
فا أقول اتم لنفسي كا قال الحسن البصري »> رحمه الله تعالى > في أب بكر 
الصديق رضوان الله عليه بقوله « ولتك ولست خيرم » : إن الؤمن لييضم نفسه» 
وإغا صدقت الفاحص عني وعن كنه روايق ودرايتي ومن .لقت وأخذت عنه » 
وما بلغ عابي وقصارى قضلي > وأطلمته طلم أمري »> وأفضيت إليه مخبسّة 
سري »© وألقيت إلبه عجري وجري › وأعلمته تجمي وشجري . وأما المولد. 
فقرية مجبولة من قرى خوارزم تسمى زمخشر > وسمعت ابي » رجمه الله تعالى» 
يقول : اجتاز بها أعرابي فسأل عن اسما واسم كبيرها» فقيل له : زخشر 
والرداد ل E‏ ؛ ووقت الميلاد شبر الله الأصم 
في عام سبع وستين وأريعائة» والل الحمود » والمصلى عليه عمد وآله وأصخابه » 
هذا آخر الإجازة > وقد أطال الكلام فا > وم يصرح له مقتصودة فيها » وما 
أعل هل أجازه بعد ذلك أم ل 

وبي وبينه في الرواية شخص واحد »> فإنه أجاز زينب بنت الشعري » 
ولي منها إجازة كا تقدم في ترججتبا في حرف الزاي . 1 

ومن شمره السار قوله » وقد ذكره السمماني في « الذيل ' قال : أنشدني 
0 الخوارزمي إملاء بسمرقند > قال : أنشدنا مود ين حمر الزخشري 


HH :‏ 
1 في : المديل . 


لفن 


لنفسه يخوارزم » وذ كبر الأبيات وهي : 


لاقل لبمد جا لقا فياك م 
فاا اقتصرت تضايقت 
مليح ولكن عنده كل جفوة 
وم أنس إذ غازلته قرب روضة 
فقلت له : جتني بورد وإنما 
a BE‏ 


فقال : ولا ورد سوى الخد حاضر 


وما تطلبين التجل من أعين البقر' 
عونم والله حسزي. من اقتصر 
ول أر في الدنيا صفاء بلا كدر 
إلى جثب حوض فيه لماء متحدار 
أردت به ورد الخدود. وما شعر 
فقلت له.: هينات مالي منتظر 


8 5 د ees 5 a Eg O‏ عم 
ومن سعره برق سبخه أبا مصز منصورا المد ثور أولا : 


وقائلة 5 ما هذه 


فقلت : هو الدر الذي كان قد حشا 


الدرر الق تساقط من 


غينك_مممطين ممطين ؟ 
أو مضر أذاني. .تساقّط” .من عننى 


وهذأ مثل قول القاضي أبي بكر الأرجاني - المقدم ذكره دولا اا أخذ 


من الآخر کا كل 0 »© وهو : 
: هو ذلك الدر الذي اودعت 
هذا البيتان من هل قصضدة 

الفاضل في هذا المعنى : 

لا تزدني نظ 3 
لك في قلي حديث مودع 
خذه من جفني عقوداً إنه 


لا اسر به إلى مثو داعي 


كفت الأول ووت مي 


بعض” ما أودعته. في أذني 


وما أنشده لغيره في كتابه ‏ الكشاف » عند تفسير قول الله. تعالى في سورة 


قرة « إن الله لا بستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فيا فوقها 4 (البقرة : +"). 


يفن 


فإنه قال : أنشدت لبعضهم : 
با من برى مد البعود, جناحها . في ظامة الليل البهم الأليل 
ويرى عزوق نياطما ني نحرها ٠‏ وال في تلك العظام النكل_ 
اغفر" لعبد تاب من فرطاته مأ كان منه في الزمان الأول. 
وكان بعض الفضلاء قد أنشدني هذه الأببات مدينة حلب وقال : إنف 
الزعغشري المذكور أوصى أن تكتب على لوح قبره هذه الآببات » ثم أنشدني 
ذلك الفاضل الرئيس بيتين وذكر أن صاحبها أوصى أن کشا على قبره وه" : 
إهي قد أصبحت“؛ ضيفك في الثرى وللضيف حق عند كل كرمر 
قبب لي ذنوي. في قراي فإها. عظم ولا يُفرّى بغير عظم 
وأخبرني بعض الأصحاب أنه رأى: يخزيرة سواكن.تربة ملكا عزيز الدولة 
ريحان وعلى قبره مكتوب : 
| ا أا الناس كات لي أمل صر بي عن باوغه الأجّل' 
قليتق اله ره رجل أمكنه قبل موته الممل 
ما أنا وحدي نقلت حنث ترى كل إلى ما ثقلت ينتقل 
وكانت ولادة الزخشري يوم الأربعاء. السابع والعشزين من شمر رجب سنة 
سبع وستين وأربعائة بزتخشر . وتوفي لملة عرفة سنة مان وثلاثين وخمسمائة > 
يجا ر"جانية خوارزم » بعد رجوعه من مكة » رحمه الله تعال ؛ ورثاه بعضهم, 
بأبيات » ومن جملتها : 
فأرض مكة تذري الدمع مقلتبا حزناً لفرقة جر الله مور 
وزّمَخشر : بفتح الزاي والمم وسكون الخاء .المعجمة وفتح الشإن المعجمة 


١‏ ينتهي هنا المزء الأول من المختار »> وقد سقطت منه تراجم > ثم يبدأ الحزء الثاني بترجمة ر أبو 


ممى مسقل ت 
2 


YY 


وبعدها راء » وهي قرية كبيرة من قرى خوارزم . 
وت رجانية : يضم الم الأولى وفتح الثانية وسكون الراء بينهها وبعد الألف 
نون مكسورة ويعدها باء مثناة من تحتبا مفتوحة مشددة ثم هاء ساكنة » و 


فة داور بد 


قال ياقرت الجوي و فى كتأب «البلدان» : يقال ها بلغتهم ك ركان » وقد عربت 
فقيل ها الحرجانة “وهي على شاطىء جبحون. > والله تعالى أعم بالصواب . 


A 
القاضي الأضبهاني‎ 


أبو طالب جمود بن علي بن أبي لال عيض اشن أن البلا التميمي 
الأصبباني » المعروف بالقاضي > صاحب الطريقة في الخلاف > تفقه على الشبيد 
مد بن حبى المقدم ذكره ه - وبرع في الخلاف » وصنف "فيه التعليقة التي 
شهدت بفضلة وتحقيقه وتبريزه على أكثر نظرائه » وجمع فيها بين الفقه والتحقيق » 
وكان عمدة المدرسين في إأقاء الدروس عليها:ون ل يذ كرها قإغا كان لقضور قبمه 


إى !ا 
ا 


عن إدراك دقائقها > >٤‏ واشتغل عليه خلق كثير وأنتفعوأ به © وصاروا عماء 
مشاهير . وكان له في الوعظ ! اليد الطول > ركان متفتنا في .العلوم..خطيباً » خطب 
ودرس بأصببان مدة ؛ وترفي في شوال سنة نمس ومانين وخسمائة > رمه 
48 
الله تعالى 

٤ء‏ والشذرات ۽ TA‏ 


انرفو 
محمود بن سبكتكين 


أبو القاسم مود بن ناصر الدولة أبي منصور سلتكتكين » الملقب أولاً سيف 
الدولة > ثم لقبه الإمام القادر بالل لما سلطنه بعد موت أببه «يين الدولة وأمين 
المزد 6 واشتهر يه . 

(241) وكان والده سکتکین قد ورد مدينة تخارى في أيام وح بن منصور 
أحد ملوك السامانية' المد كورين في ترجة أبي بكر عمد بن ز كربا الرازي الطبيب» 
وكان وروده في صحبة أي إسحاق .ابن البتكين. > وهو حاجيه. وعليه مدار 
فو » فعرفه أركان” تلك الدولة بالشهامة والصرامة > وتوسموا فه الارتفاع 
إلى القاع . وما خرج أبو إسحاق المذكور إلى رة وال علي وا علد" 


حي سي 1 و 1 ع 1 
اسه اتصرف الأمنر سيكشكين بانضر أقه ا ي. رعامه جاله 


9 1 : ومزاعأة مأ 
ار »ل كي ا» سال بعد يزان E‏ 
قرابته موه يصلح لمكانته واحتاج الناس إلى من يتولى أمورهم » فاختلفوا فيمن فيمن 
يصلح لذلك » ثم وقع .اتفاقهم واجتمعت كامتهم على تأمير الأمير EE‏ 

قبايعوه على ذلك »> وانقادوا لحكه . 
فاما تكن واستحك شرع في القزاة والإغارة على أطراف الحند » فافتتم 
قلاع كثيرة منبا » وجرت بينه وبين الهنود حروب يقصر الشرح عن وصفها 
وم يلبث أن اتسعت رقعة ولايته وعظم حجم جريدته »وعمرت أرض خزانته*» 
وأشفقت النفوس من هببته . وكان من جملة فتوحاته ناحية شنت © وكان من 
۴ - أخباره يتاريخ ابن الأثير ( + : 4 ) وابن خلدون ؛ : ٣٠۴۳‏ والهواهر: المضية ۲ : ١50‏ 
والبداية والنهاية ؟ : ٠۷‏ والمنتظم م : ؟ه وعبر الذهبي + : ٠٠١‏ رالشذرات ۴ : ٠۲١‏ , 
١‏ ق : أحد الاوك السلطائية السامانية . 


5 E ke 
, في في ك :7 حملتة‎ ٢ 


جملة ما استفاده' من صفااها أو الفتح علي بن عمد البستي الشاعر المقدم ذكره > 
فإنه كان كاتباً للك الناحية المذكورة > واسمه بابي نور" > فاما تعلق خدمته 
اعتمد عليه في أموره » وأسر إليه بأحواله » وشرح” ذلك يطول . 

وآخر الأمر أن الأمير سبكتكين كارن قد وصل إلى مدينة بلخ من طو 


كران 
فمرض بها > واشتاق إلى غتزانة فخرج إليبا في تلك الال » فبات في الطريق 
قبل وصوله» وذلك في شعبان سنة سبع وثانين وثلثائة > ونقل تابوته إلى لى غرنة» 


ورثاه جماعة من شعراء عصره متهم کاتبه أو الفتح السى المذكور بقوله : 


قلت إذ مات ناصر الدين والدو. .له يباه ربه بالكرامه 
وتداعت ججموعه بافتزاق : 2 هكذا هكذا تكون القيامه ! 


وكان الأمير المذكور قد جعل ولي عبده من بعده ولده إسماعيل » واستخلفه 
على الأعمال » وأوصى إلنه بأمور أولاده وعياله ٤‏ وجمع وجوه خجابه وقواده 
على طاعته ومتايعته » وجلس على سرير السلطنة » وتحم واعتبر ببوت الأموال » 
وكان أخوه السلطان مود يخراسان مقيماً عدينة بلخ وإمماعيل بغزنة » فاا بلغه 
نعي أبيه كتب إلى أخبه إسماعيل ولاطفه في القول وقال له : إن يم 
نستخلفك دؤني إلا لكونك كنت عنده وأا كنت بسداً عنه؛ ولو أوقف الأمر 
على حضوري لفاتت مقاصده"» ومن المصلحة أن تا اران بالمثراث وتكون 
أنت مكانك بغزنة وأنا مخراسان » وندير الأمور ونتفق على المصالح كيلا يطمع 
فينا عدو » ومتى ما ظبر للناس اختلافنا قلّت جرمتنا » فأبى إسماعيل من 


1 


١ عا‎ 


١‏ ك استقاده 

. لي ن : بابي ثور © ق : بابي الور » وعند دي سلان : باي توز‎ ٣ 
ا مصالح ومقاصد‎ 

۽ قن لي : كي لا يطمم فينا مى ما ظهر لتاس اختلاقا 


موافقته ع و ا 
بالأموال فاستنفد في مرضاتهم الخرائ 

ثم خرج مود إلى هراة وجدد e‏ أخبه > وهو لا يزداد إلا اعتياص' > 
فدعا مود عمه بغراحق إلى موافقته فأجابه ؛ وكان أخوه أبو المظفر نصر بن 
سركتكين أميراً بناحبة بت > فض إلبه وعرض عليه الاتقياد لتابعته فم 
يتوقف عليه » فاما قوي جأشه بعمه وأخيه قصد أخاه إسماعيل بقزانة وها 
معه» فناز لها في جيش عظم وجم غفير وحاصرها » واشتد القتال عليها ففتحبا» 
وانحاز إسماعيل إلى قلمتبا متحصناً بها » ثم تلطف. في طلب الأمان ا 
مود فأجابه إلى سؤاله » ونزل في حك أمانه وتسم مله مفاتيح الخزائن 
ورتب في غرانة النواب والأكفاء وانحدر إلى بلخ . 


وكان السلطان عمود قد لي بأخنه إسماعيل في مجلس الأتس بعد ظفره 
به » قسأله عا کان في نفسه أنه يعتمده ا ر به > فحملته سلامة 
صدره ونشو السكر على أن قال : كان في عزمي أن أسئّرك إلى بعض القلاع 
مُوسّعا عليك فيا تقترحه من دار وغامان وجوار ورزق على قدر الكفاية" > 
قعامله جنس ما كان قد نواه .له > وسيزه إلى يعض الحصوث وأوصى عليه الوالي 
أن يمكنه من جمبع ما يشتبي . 

ولما انتظم الأمر للسلطان عمود » كان في بعض بلاد خراسان نواب لصاحب 
ما وراء النبر من ملوك بني سامان * فجرى بين السلطان مود وبينهم حروب" 
انتصر فيها عليهم » وملك بلاد خراسان وانقطعت الدولة السامانية؟ منبا » 
وذلك في سنة تسع ومانين وثلثائة > واستتب له الملك > وسير له الإمام القادر 
بالله خلعة السلطنة » ولقبه بالألقاب TT‏ ترجمته » وتبوأ سرير 
المملكة > وقام بين يديه أمراء خراسان سماطين مقيمين برسم الخدمة > وملتزمين 


e 
. ق ؛ على قدر الكفاية دار‎ ۲ 
. ر : حروب عظيمة‎ ۳ 


السلطائة الساما 


۽ ق : السلطانية السامائية . 


1Y4 0-۹۲ 


حك الحيبة » وأجلسمم بعد الإذن العام على .مجلس الأنن 6 وأمر لكل واحد 
منهم ولسائر غامانه وخاصته. ووجوه أ ولبائه وحاشنته من الخلع والصلات 
ا :.واتلعت الأمواز عق آخرها في كنف إالته » 
واستوسقت سقت الأعمال في ضمن كفالته » وفرض على نفسه في كل عام غو المند. 
تم إنه ملك سجستان في سنة ثلاث وتسعين وثلهائة > بدخول قوادها وولاة 
أمرها في طاعته من غير قتال . 

وم بزل يفتح في بلاد الهند جتی انتهى: إلى حبث: ل تبلقه في الإسلا 
م تلا ب قط سوة ولا بده ترت با أ انراد ری پا مناي 


a 


وجوامع ٤‏ وتفصل حاله يطول رجه . ونا فتح بلاد الهند تنب إلى الدوان 
العزيز بمغداد كتايا یذ کر فيه ما فتحه الله تعالى على يديه من بلاد إل 


ی كلانه من e‏ 
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کر المعروف دسومنات . وذكر في كتابه. أن هذا الصتم عند اهنود 
يحي ويمبت ويفعل ما نشاء ومک ما يريد » وأنه إدا۔ شاء أبرأ من جميع: العلل » 
وریا كان يتفق لشقوتهم إبلال عليل يقضده فتوافقه ظيب الهواء وكثرة الحركة 
فيزيدون به افتتانا ويقصدونه من أقاصي البلاد رجالا ور کبانا » ومن لم يصادف 
منهم انتعاا احتج بالذنب وقال إا لصن له الطاعة + ولم ستحق هله 
الإجابة > ويز مون أن الأرواح إذا فارقت الأجسام اجتمعت لديه على مذهب 
املاع » فينشئها فممن يشاء mT‏ وجزره عبادة له على قدر 
طاقته » وكانوا. محم هذا E‏ كلصت يعي » ويأتونه من كل - 
فج عميق »© ويتحفونه بتكل مال نفيس . ول يبق في لاد السند والهند على 
تباعد أقطارها وتفاوت أديانها ملك ولا سوقة إلا تقرب إلى هذا .الصم ا عز 
عليه من أمواله وذخائره حتى بلغت أوقافه عشزة” آلاف قزيتة مشبورة في 
تلك البقاع” » وامتلات. خزائنه من أصناف الأموال > وني خدمته من البراهمة 
ألف رجل يخدمونه ٤‏ وثلئائة رجل يحلقون رؤوس حجبجه ولاهم عند الورود 


. د : ول تقر يه ؛ ن.: وم تقل به قط صورة ولاية‎ ١ 
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عليه » وثلؤاثة رجل وخمسمائة امرأة يغنون ويرقصون عند بابه » وتجرى من مال 
الأوقاف المرصّدة له لكل طائفة من هؤلاء رزق معلوم . 

وكان بين المسامين وبين القلعة التي فسا الضنم مسيرة شر في مفازة موصوفة 
بقلة المياه وصعوبة المسالك واستبلاء الرمل على طرقها ». قسار إلا السلطان 
مود في ثلاثين ألف فارس جريدة مختارة من بين عدد كثير > وأنفق علييم من 
الأموال ما لا حصى ؛ فاما وصلوا إلى القلعة وجدوها حصنا منيعا > وفتدوها في 
ثلاثة أيام > ودخاوا بيت الصنم وحوله من الأصنام الذهب المرصم بأصناف 
الجوهر عدة كثيرة' محيطة و تزعمون أنها الملائكة ٠‏ وأحرق المسافون 
الصثم المذ كور فوجدوا في أذته نىقا وثلائين حلقة » فسألهم مود عن معنی 
زرا فقالو! :كل حلقة عمادة ألف سنة »> وكنوا يقولون بقدم العالم. ويزتمون 
أن هذا الضنم يعبد منذ. أكثر من ثلاثين ألف سنة > وكاما عبدوه ألف سنة 
في أذنه حلقة > وبالجلة فإن شرح ذلك نطول . 

وذكر شبخنا ابن الأثر في تاريخه أن بعض الملوك بقاع المند ‏ أمدى له 
هدايا كثيرة من جملتبا طائر على هيئة القمري » من خاصيته أنه إذا حضر الطعام 
وفبه سم دمعت عمنا هذا الطائر وجرى منها .ماء. وتحجتر 4 فإذا حك" 
ووضع على الجراحات الواشعة حمها:» ذكر ذلك في سنة أربع عشرة وأربعائة . 

وقد جمع سيرته أبو النصر عمد بن عبد الجبان -المتبي- الفاضل المعروف في 
كتاب ماه « البسني » وهو مشهور > وذكر في أوله أت السلطا لسلطا ملك 
الشسرق يجنبيه » والصدر من العام ويديه > لانتظام الإقلي الرايع عا يليه 
الثالث والجخامس في حوزة ملكه وحصول مالكها الفسحة وولايتها" العريضة 
في قبضة ملكه » ومصير أمرائما وذوي الألقاب الملوكية من عظائها تحت 
حمايته نه وجبايته ».واستدرام من قات الزمان بظل ولايته ورعايته ». وإذعان 
ملوك الأرض لعزته ام .بفائض* هته » واجتراسهم س على تقادف الديار؛ 


سر 

؟ ق : حل › ر : خط 

+« ن : وولاياتما + لي : وولا . 
4 ق : من فائض . 
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وتحاجز الأنحاد والأغوار - من فاجىء ركضته » واستخفاء الهند تحت جوا" 
عند ذكره» واقشعرارم لمبب الرياح من أرضه» وقد كان مذ لَفَظه المبد ا 
الرضاع » وانحلت عن لسانه عقدة الكلام »> واستغنى عن الإسارة بالإقيام > 
مشغول اللسان بالذ كر والقرآن » مشغوف 2 , بالسيف والستان © مدود الهمة 
إلى معالي الأقور » موه الأمنية بسباسة المهور» لعبه مع الأتراب جد ٤‏ ولجده 
مستكد › يأل لا لا يعم حتى يقتلا حبرا > ويحزن لما يحزن حت يدمه 
قسراً وقهراً . 

وذكر إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الكويني-المقدم ذكره_في کتابه الذي 


لذي سماه « مغيث الخلق في اختار الأحق > أن السلطان ممودأ أ المد کور كان 
عل مذهب e‏ رضي الل عنه > وكان مولا يعم الحديث »> وكانرا 


يعون دين اشيرق ونا يانه © وهاو سخ “> وكان دستفسر الأحاديث » 
فوجد أكثرها موافقاً ذهب ألشافمي رضي الله عنه ٤‏ فوقم في خلده” * حكة ٤‏ 

فجمع الفقباء من الفريقين في مرو ٤‏ والتمس منم الكلام في ترجيح خد 
ا فوقم الاتفاق على أن يصلوا بين يديه ركعتين على مذهب 
الإمام الشافمي» رضي .الله عنه » وعلى مذهب أي حنيفة » رضي الله عنه» لينظر 
فيه السلطان > ويتفكر ويختار ما هو أحسنها » فصلى القفال المروزي - وقد 
تقدم ذكره - بطبهارة مسبفّة وشرائط معتيرة من الطبارة والسترة واستقبال 
الق > وأتى بالأركان وافيئات والسان والآداب والفرائض على وجه الكيال 
والتام » وقال ؛: هذه صلاة لا جو ز الإمام الشافعي دوا ری ان عله > ؛ ثم صلى 
AS,‏ الى بين رضي الله عنه » فلبس جلد كلب مدبوغا ولطخ 
ربعه بالنجاسة > وتوضأ بنبيذ التمر » وكان في صمم الصيف في المفازة » واجتمع 
عليه الذياب والىعوض > وكان وضوءه ملكا منعكسا » ثم استقبل القبلة » 
وأحرم بالصلاة من غير نية في الوضوء » yT‏ 


: جنودها ؛ ن ق : جبوها . 
: يقلبه ؛ ق : يقبله . 
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نقرتين كنقرات الديك من غير فصل ومن غير ركوع © وتشبد »> وضرط في 
آخره > من غير نبة السلام »> وقال : أا السلطان > هذه صلاة أبي حنيفة' > 
فقال السلطان : لوم تکن هذه الصلاة صلاة أبي حشفة لقتلتك » لآن مثل هذه 
الصلاة لا جوزها ذو دن » فأتكرت الحنفية أن تكون هذه صلاة أي حشفة 2 
فأمر القفال بإحضار كتب أب حنيفة > وأمر السلطان نصرانا كاتبا يقرأ" 
المذهيين جيعا > فوجدت الصلاة على مذهب ألى حشيفة على ما حكاه القفال > 
فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنفة » وتمسك يذهب الشافعي رضي الله عنه؛ 


ى وستين وثلؤائة . وتوني في شبر دخ الآخر » وقيل 


إحدى > وقيل اثنثين وعشرين وأربغائة بغرنة > 


سم 


رحمه الله تعالى . 

(242) وقام بالأمر من بعده ولده عمد بوصية من أببه » واجتبعت عليه 
الكامة » وتمرهم بإنفاق الآموال فيهم > وكان أخوه أبو سعيد مسعود غائباً > 
فقدم نيسابور وقد استتب أمر أخيه عمد» فراسله » ومال الناس إلبه لقوة نفسه 
وتمام؟ همبته > وزعم أن الإمام القادر بال قلده خراسان > ولقبه التاصر لدين 
الله وخلع عليه وطوقه سواراً » فقوي أمره لذلك . وكان جمد هذا سيء 
التدبير منبمكا فی ملاذه » فأجمع الجند على عزل مد وتولىة الملك لسعو 
ففعلوا ذلك > وقيضوا على عمد وحملوه إلى قلعة وو كلوا به . 

(243) واستقر الملك للأمير مسعود > وجرى له مع بني سلجوق خطوب 
يطول شسرحها . وله في ترجمة المعتمد بن عباد حكاية في المنام » فلتنظر هناك“ . 
وقتل سنة ثلاثين وأربعمائة » واستولى على المملكة بنو سلجوق © وقد تقدم في 


. في حاشية ق تعليق يفير خط الأصل في الدفاع عن مذهب آي حنيفة‎ ١ 
. فقرأ‎ Û 
حل وه في مام ال‎ 


4 00 ذل !1 
4 لم يرد شيء من ذلك فقي تر جمة المعتمك . 
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ترجمة السلطان طمْعئر'لبّك السلجوق طرف من الخبر »> وككفية ما اعتمده 
1 ل ا . 
وستلكات بهم الشين المهملة.والباء الموحدة وسكون الكاف و كسر 
التاء امشناة من قوق واتكاف اقا واسكون الماء المثناة من تحتبا ويعدها نون . 

وتفسير « دو يركك سبز » ورقتان :-خضراوان »> وهو معنۍ قوله.تعالى في 
سورة .الرحمن. مدهامتان 4. ( الرحمن : 46 ) واش تمالى أعم . 


Vî 
مغيث الدين السلجوي‎ 


أبو القاسم مود بن مد بن ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوق » الملقب ,مغيث 
الدين » أحد الملوك السلجوقية المشاهير > وقد تقدم ذكر والده وجاعة من أهل 
بيته وسيأتي ذكر جده وغيره منهم إن شاء الله تعالى > وتقدم طرف من خبره 
في ترجمة المزيز أبي. تصر أحمد بن حامد الأصبهاني.عم الماد الكاتب : 

تولى أبن القامم المذكور السلطنة بعد وفاة والده »> وخطب له بها عدينة 
بغداد على كر عادة الملوك السلجوقة “ يوم الجمعة الثالك والمشر بن من الحرم 
نة اثنتي عشرة وخمنياثة > في خلاقة الستظور با » وهو نيؤمتذ في من الجا 
وكان متوقداً ذكاء »-قوي المعرفة بالعربية. » .حافظا للأشعار ا عار 
بالتواريخ . والسير > شديد المل إلى أهل العم والخير > وكان حلص ينص 
.الشاعر المقدم ذكره قد . قصده من العراق. ومدحه بقصيدته الدالنة المشهورة 
التي أولها : 


ألق الحدائج ترع الضمر” القودُ طال السرى وتشككت وخمداك الد 


4- أخياره في تاريخ ابن الأثير ( + : ٠١‏ ) وثاريخ الدولة السلجوقية وابن خلدون ه : وخ 


E 5 Ge ae بلع لواو عي‎ CRI 
والثذرات ۽ : ۹ب‎ ٦ : ٤ وعيو الأهبى‎ ۲ ٤ :: إ١ والباهر : £۲ والمنتظم‎ ۳٠٠: ١ والسلوك‎ 


4۲ 


نا ساري اللبل. لا جداب” ولا فرق قفالنيت” أغيد والسلطان هحمود*” 
قل تألفت الأضداد خفته قالورد الضنك فبه الشاء والسّيد 


وهي طويلة ومن غرر القصائد > وأجازه علها جائزة سنئة . 

وقد كان تزوج بنتي عه السلطان سنجر - المقدم ذكره .حسما شرحناه قي 
ترجية العزيز الأصبباني » واخدة بعد الأخرى > وكانت التلطنة في أواخر 
أيامه قد ضيفت وقلت أمواها » حتى عجزوا عن إقامة وظيفة :الفقاعي » 
فدفعواً له يوم بعض صناديق الخرانة ختى باعبا وضرف متا قي حاجته ؛ وكان 
في آخر دته قد دخل بغداد » شم خرج منها » فمرض في الطريق' واشتد به 
ا مرض » وتوفي وم اجيس خامس 7 نة حمسن و عشر بن وخمسمائة > 
رجه الله تعألى : 

بار ا أنه مات خامس عشر شوال سنة أريع 
وعشرين بباب أصبهان » ودفن نما . وول السلطنة أخوه طقر لك “نات 


Ci Sf 7‏ ام شار لظ مار 
سنة سبع 'عشرين ) > وقول أأخوه مسعواد. ساقي ذكره إن شاء الله تعالى . 


a‏ وابنه مد شاه بن مود بن مد هو الذي حاضر. نغداد ومعه زين 

بن أبو الحشن على بن بلتكين صاحب إربل في سنة اثنتين وخمسين وخسمائة > 
e‏ الأثيز في سنة ثلاث وحمسين ‏ وخسمائة. .قال ذلك في تار خه 
٠‏ الصغير المعروف بالأتابي .د ومات جمد شاه المذكوز في ذي الحجة سنة أربع 
وخنسين وخمنماثة > وتاريخ وفاة زين الدين المذ كور مذ كور في ترججمة ولده مظفر 
الدن صاخب إربل في حرف الكاف ؛ ومات عمد شاه يباب .همذان > ومولده 
في شهر ريبع الآخر سنة اثنتين وعشرين وخسمائة . 


AF 
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أبو القاسم مود بن عماد الدين زنكي بن 5ق سنقر » الملقب الملك العادل نور 
الدين » قد تقدم ذكر أبيه في حرف الزاي . 

11 أل E 5 lz‏ لل وني ما شي ل ا 2 

ونا حاصر الوه اقئعة. بجعا جد شه قد e‏ "في تزدهمة ع هن ولذه دور 
الدين ا مذ كور في خدمته ‏ فاما قتل أبوه سار نور الدين وفي خدمته صلاح الدين 
محمد بن أيوب البغيساني وعساكر الشام إلى مدينة حلب فملكبا في ذلك 
التاريخ . وملك أخوه سيف الدين غازي - المذكور في حرف الغين ‏ مدينة 
الموصل وما والاها من تلك النواحى . 


املك قاق بن تتش - المقدم ذکره في ترجمة تنش في حرف الثاء - وکا 
نزوله عليها ثالث صفر سنة تسع وأريمين وخمسما خممائة » ومّلكها يوم الأحد تامع 
الشهر المذكور » وعوض جير الدين أبق. عن دمشق مص ثم أخذها منه وعوضه 
عنما بالس > فانتقل إليها وأقام بها مدة ثم قصد بغداد في أيام الإمام المقتفى . 
وكان أتابكه ممين الدين أنر بن عبد الله عتيق جد أيه ظبير. الدين طفتكين 
الأتابك - المقدم ذكره في ترجمة تنش السلجوق »> وقد سبق ذكر ظبير الدين 
طفتكين الأتابك هناك أيضا . 
ثم استولى نور الدين محمود على بقبة بلاد الشام من حاة" ويعليك > و 
320 ا 1١ e‏ )وابن خلدون ه : مه واپن الوردي ۲ : ۸۴ 
ومرآة الزمان : ٥‏ ومفرج الكروب ( + : ١‏ ) والنجوم الزاهرة ٠‏ : ۱ والنتظم ٠١‏ 1 
۲4۸ وعبر الذهبي ٤‏ : ۲۰۸ والشذرات 4 : ۲۲۸ ولابن قاضي شهبة مؤلف في سيرته ياسم 
« الكواكب الدرية في السيرة ة النورية » » تحقيق الدكتور مود زايد ( يروت ٠ )1۹۷١‏ 


۽ زأد 


١ل‏ يا و و 0 


1ة سد نه 
في في برامن : وحمآه وحمص ومليج وحران . 
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الذي بنى سورها » ومنمج وما بين ذلك »© وافتتح من بلاد الروم عدة حصون 
منها مرعش وببسنا' وتلك الأطراف »> وكان فتحه لمرعش في ذي القعدة من 
سنة مان وستين وخمبمائة ولببسنا في ذي الحجة من السنة" © وافتتح 
أيضاً من بلاد الفرتج حارم > وكان فتحبا في أواخر شر رمضان سنة تسع 
وخسمائة > وفتح أعزاز وبانباس وغير ذلك ما تزيد عدته على سين حصنا . 

ثم سير الأمير أسد الدين شيركوه ‏ المقدم ذكره- إلى مصر ثلاث دفعات > 
وملكبا السلطان صلاح الدين في الدفعة الثالئة؟ نمابة عنه » وضرب باسمه السكة 
والخطبة > وهي قضبة ٠‏ مشبورة فلا حاجة إلى الإطالة في شرحهاء > وسبأتي 
ذلك في ترجمة صلاح الدين إن شاء الله تعالى.. 

وکان ملكا عا زاهداً عابداً ورعا > مستمسكاث بالشريعة مائلا إلى أهل 
الخير » يجاهداً في سيمل الله تعالى: » كثير المندقات © بلئ 500 بلاد 


إلا الكبار ا لب وجاة وحص ويعليك وهب اا2 و 
اكد ا لي و ا صو 


تقد م ذلك في ترجة الشخ شرف الدين بن أبي عصرون > .وبنى بمدينة الموضل 
الجامع النوري ورتب له ما يكفنه » وات الجامع الذي 0 
وجامع الرها وجامع منبج » وبيارستان دمشق » ودار الحديث بها أيضا » و 
من المناقب والماثر والمفاخر ها يستغرق ا : 

وكان بينه ويين أبي الحسن سنان بن سلمان" بن محمد الملقب راشد الدين 
صاحب قلاع الإسماعيلة ومقدم الفرقة الباطنية بالشام > .وإليه تنسب الظائفة 
السئائية » مكاتبات ومحاورات يسبب الجاورة »> فكتب إلمه نور الدين في بعض 
الأزمنة ار لسب اقتفى ذلك » فشئ عل سئان. فكتب 


TT‏ وا 

۲ زاد هنا ني ق : دقان E‏ الحجة من السئة المذكورة ؛ وسيأتي هذا بعد قليل . 
م ق : الأولى والثالثة . 

: كرها وفرجها‎ E 
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جوابه أبباتاً ورسالة:» و 


ا يا ذا الذي بقراع السف هددن لا قام مهضرع جني حين تصرعه 
قام الام إلى البازي دده . واستيقظت الآسود ال عه 


SIE ا‎ 


أضحى يسدأ في ا يكفنه ما قد تثلاق. منه . إصبعه 


وقفنا على تفاصل" وجملء » . وعامتاً ما هداد يه من قؤله وعملة > قيال النجب 
من ذبابة قطن في أذن فيل» ويعوضة تلعّدة في التاثيل» ولقد قاهها من قبلك قو 


آخروت »> فدمرنا غليهم وما کان يي أو للحق را 
ا" وسيعل الذين ظاموا أى مقاب ب يتقلمون > وأما ما صدر من 


قولك في قطم راسي ل سي > فتلك أماني كاذبة » 
وخنالات عا فان .الجواهر لا زول بالأعراضن ». 6 أن الأرواس لا 
ا بال اد 


تضمحل بالاعراص ٤‏ م بين قوي وضعيف 4 ودي وشريف ؟ وإن عدة إلى 
الظواهر والمحسوسات » وعدلنا عن البواطن والمتقولات »:فلنا أسوة برسول الله 
صلى الله عليه وس في قوله « ما أوذي تي ما أوديت » ولقد عاتم ما جرئ 

على عترته » وأهل بيته وشيعته » والحال ما حال » والأمر ما زال » ولل الجد 
في الآخرة والأولل إذ نحن مظلومون لا ظالموت © ومغصوبوت لا غاضبون > وإذا 
جاء الحق زهق.. الباطل إن الباطل كان زهوقا » ولقند عاتم ظامر حالنا » 


و كىفىة رجالنا > وما يتمنونه من الفوت © ويتقربوت به إلى حباض الموت » 
« قل فتمنوا الموت إن كنع صادقين » ولا يتمنونه أبداً عا قدمت يدم م واف 


علم بالظالمين (١4‏ ( الجعة + - ب ) وفي أمثال العامة السائرة : أو للبط تهددون 
1 ء للبلايا جلبابا » وتدرع للرزايا أثوابا. * فلأظبرن عليك منك» 
ولافتنتنہم" ف ضك عنك ٤‏ ؛ فتكون كالباحث عن حتفه يظللفه -» 'والجادع مارن” 


٣‏ وردت هذه الفظة يصور مختلفة في'النسخ : ن واولا يقيتهم ؛ را : ولا نصيهم ؛ لي :ولا 


قهھ 6 ی اھ کو ل ا 
نهم > پر جن : وة يغتيهم . 


لحيل 


أنفه بكفه > وما“ذلك على الله بعزيز 

وهذه الرسالة نقلت من خط القاضي الفاضل على هذه الصورة © ورأيت في 
نسخة زيادة على هذا » وهى: وات سه E‏ 
ومن حالك على اقتضاد » وأقرأ أول النحل وآخر ٠‏ صاد ؛ والصحيح آنه کتبا ب 
إلى السلطات صلاح الدين.يوسف بن أيوب راذا اعم a‏ 
زنادة بدت في أول الأببات. الثلائة ٤‏ وهو : 


بناافلت هذا الملك حت تأثلت* بيو'تكة : فما واشمَخر“ عمودها 


وبالجلة فإن حاسن نور الدين كثيرة ؛ وكانت ولادته يوم الأحد عند طلوع 
الشمس سابع عشر شوال سنة إحدى عشرة وخممائة ؛ وتوفي يوم الأربعاء حادي 
عشر شوال سنة تسع وستين وخسماثة ». بقلعة دفشق » بعلة الخوانيق ٤‏ وأشار 
علنه الأطباء بالقَصد فامتنع > وکان مبيباً فا روجع . ودفن فى بيت بالقلعة كان 
يلازم الجاوس فيه والمبيت أيضاء ثم نقل إلى تریته مدرسته التي أنشأها عند باب 
سوق الخواصين > وممغت من جاعة من أهل دمشق ٠‏ يقولون : إن الدعاء عند 
قبزه مستجاب © ولقد جربٹ ذلك فصح » رجه الله تعالى . 

.| وذكر شيخنا عز الدين أبو اسن على بن جمد المعروف بابن الأثير الجزري 
فيتاريخه الكبير الذي ماه « الكامل » في سنة ثمان وخمسين وخسمائة" أن نور 
الدين المذكور نزل في البقتعة تحت. حصن الاكراد في السنة المذكورة تحاصراً 
لحصن الاكراد » وعازما على قصد طرابلس وهو في جمبع عساكره > فاجتنع 
من الفرفج خلق كثير و کېسوم في النبار والمسادون في غفلة عنهم > فلم يتمكنوا. 


AY 


من الاستعداد لهم وهربوا منهم > ونجا نور الدين بنفسه وهي وقعة مشبورة 
معروفة »> ونزل على حيرة قدس بالقرب من حمص © وبينه وبين الفرنج مقدار 
أربعة فراسخ » فسير إلى .حلب وبقية البلاد وأحضروا الأموال الكثيرة وأنفقها 
لبقوي جيثه ثم يعود إليبم فيستوفي الثار » فقال له بعض أمحابه : إن في 
بلادك إدرارات وصدقات وصلات كثيرة على الفقباء والصوفية والقراء »> ولو 
استعنت بها في هذا الوقت لكان أصلح > فغضب من ذلك غضباً شديداً وقال : 
إني لا أرجو النصر إلا بأولئك» فإنا ترزقون وتنصرون بضعفائك » كيف أقطع 
علا قوم يقاتارة عي :وأا نام عل قرافي سباء لا وط »> وأصرفبا إلى من 

د يقاتل عني إلا بسبام قد تصيب وتخطىء ؟ وهؤلاء القوم لهم نصمب في بيت 
اا ر أين E AE‏ 

وكان اسمر اللون طويل القامة حسن الصورة» ليس بوجبه شعر سوى ذقنه . 

(245) وكات قد عبد بالملك إلى ولد الملك الصالح عاد الدين إسماعيل 


ع ها 1 ETE‏ > فقا ا اف #2 
و مره لوم مات ابوه إحدی عشرة سلة فقام لامر من بعده وانتقل من 


دمشق إن خلب ودل لان ا الحرم سنة سبعين وخسمائة » 
وخرج السلطان صلاح الدين من مصر » وملك دمشق وغيرها من بلاد الشام > 
ولم يبى عليه سوى مدينة حلب » ول بزل الصالح بها إلى أن توفي يوم الجمة 
الخامس والعشرين من رجب سنة سبع وسبعين وخمسمائة » وذكروا أنه م يبلغ 
عشرين سنة »> والل أعلم . وكان ميدأ مرضه في تاسع شر رجب من السنة 
| المذكورة » وحدث له قولنج في مستبل جمادى الأول » وكان لموته وقم عظم 
في قالوب الناس » وتأسفوا عليه لأنه كان محستاً مود السيرة > ودفن في المقام 
الذي في القلعة » ثم نقل إلى رباطه المعروف به تحت القلعة > وهو مشهور هناك » 
رحمه الله تعالى . 

(246) وتوني مجير الدين أيق' المذكور في سنة أربع وستين وخمسمائة ببغداد» 


1 م ترد في النسخ وما البعها وتحيفيلة.. 


. راجع أخبار جير الدين ني ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي‎ ٣ 
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ودفن في داره » كذا وجدته في بعض المسودات التي يخطن ‏ والله أعلم » ومولده 
يوم المعة ثامن شمبان سنة أربع وثلاثين وخسمائة ببعلبك » والل تعالى أعم . 


۷1٦ 
مروان بن أبي حفصة‎ 


أبو السمط - وقيل أبو الحندام ‏ مروان بن أبي حفصة سلبان بن يحبى 
ابن أي حفصة يزيد » الشاعر المشبور ؛ كان جده أبو حفصة مولى مروان بن 
الحم بن أبي الماص الأموي > فأعتقه بوم الدار » لآنه أبل بومئذ “٠‏ فجعل عثقه 
جزاءه » وقيل إن ابا حفصة كان وديا طيبا أسلم على يد عثان بن عفار: 


رضي الله عنه . وقبل على يد مروان بن الحم » وبزعم أهل المدينة أنه كان من 


الالال يه اماف ا دع الله فالا ذا ألقصة 5 
موالى السمو ال بن عادياء المبودي المشبور بالوقاء حب ألقصة المشبورة هح 


امرىء القيس بن حر الشاعر المشبور > وأن أبا حفصة سي من إصطخر وهو 
غلام فاشتراه عهان رضي الله عنه »> ووهبه لمروان بن الحم . 

ومروان بن أبي. حفصة الشاعر المذ كور من أهل المامة » وقدم بغداد ومدح 
المبدي وهارون الرشيد » وكان يتقرب إلى الرشيد بهجناء العلويين » ومروان 
المذكور من الشعراء المجيدين » والفحول المقدمين . [ حتكى ابن سيف عن أبي 
خليفة عن ابن سلام قال : لما أتشد مروان بن أبي حفصة اللمبدي” قصيدته التي 
بقول فا : 

إليك قسمنا النصف من صلواتنا مسيرة شير بعد شير لواصله 


: -والشعر والشعراء‎ ۳۹٩ : ومعجم المرزباتي‎ ٤ : ٠١ والأغاني‎ ١1١ : ترجمته في الفهرست‎ - ۹٩ 
: والموشح‎ ۸١ : وصفحات من أمالي المرتضى » والفلاكة‎ 14+ : ٠۴ وتاريخ بغداد‎ 4 
. ۳١١ : | والشذرات‎ ۷۳ : ١ وطبقات اين المعثز : ۲ ومطالع البدور‎ ۲١ 
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فلا نحن نخثى أن مخبب رجاؤنا لديك ولكن أهنا ‏ اليش عاجله 
فقال له المبدي” » قف بحيث أنت © ؟ قصيدتك هذه من ببت ؟ قال :. سبعون 
بيتا » قال : فلك سبعون ألفا » لا تتم إنشادك حت يحضر الال » فأحضر المال» 
فأنشد القصصدة وقمضه وانصرف ١!‏ 

ذكره أبو العباس ين المعتز في كتاب «.طبقات.الشعراء » فقال في حقه؟ : 
وأجود ما قاله مروان قصيدته الغراء اللامية وهي التي فضل يها على شعراء 
زمانه » يمدح فما معن بن زائدة الشيباني » ويقال . إنه أخذ “مله علا مالا 
كثيراً لا يقدر قدره » وم ينل أحد من الشعراء الماضين ما ناله مروان بشعره © 
فما ناله ضربة واحدة ثلئاثة ألف درم من بعض الخلفاء بسيب. بيت واحد ؛ 
انتبئ كلام ابن المعتن . : 

والقصيدة اللامبة طويلة تناهز الستين .بيتا ولولا خوف الإطالة لذكرعا » 
ولككن تأتي ببعض مديحها وهو في أثناها" : 
بنو مر يوم اللقاء كأنهم أسُود هم في بطن فئان أشنيئل” 
م يعون الجار حتى كأنا : ارم بين السماكين . مسنزل 
تحنب «لا» في القول حتى . كأنه حرام عليه قول دلا » حين ينأل 
تشابه لماه علينا فأشكلا فلا نحن ندري أي يوميه أفضل 
أبوم نداه الغمر أم يوم بوبه وما منېما إلا أغرة مُحجل 
اليل ي الإسلام سادوا وم يکن كأوهم في الجاهلية اول 
هم القوم إن قالوا أصابوا »> وإن دعوا أجابوا» وإن أعطوا أصابوا وأجزلوا 
وما يستطيع . الفاعلون فوالحم. -وإن أحسنوا! في النائنات .و أجملوا 
تثلاث بأمثال الجبال ححباهُم' وأحلامهم منها لدى الوزن أثقل 


. زيادة من لي بر » وردت عند وستنفيلد‎ ١ 
طبقات الشعراء : ١ه وفيه اختلاف عما أورده المؤلف‎ ٠+ 
1 . 4# : م انظر المصدر السابق‎ 


1 1 5 1 
4 ي : جباههم ؟ بر : خباهم. 


هذا لعمري هو السحر الخلال المنقح لفظا ومعنى > وحقه أن يفضل على 
شعراء ء.عصره وغيرهم © وله قي مدائح معن المذ كور ومراشه كل. معن بديع ٤‏ 
وسبأتي شيء من ذلك في أخبار معن إن شاء الله تعالى . 

وحكى ابن المعتز أيضاً' ع ن شراحيل بن معن بن زائدة أنه قال : عرضت 
في طريق مكة ليحيى بن خالد الي , وهو في قبة > وعديله القاضي أبو 
بوسف الحنفي وها يريدان الج > قال شراحيل : فإفي لأسير:تحت القبة إذ 


عرض له رجل من بی أسد في » شارة. حسنة. » فأنشده شمراً » فقال ) له ع 


خالد في بیت منہا : آم أك عن مثل هذا البيت أا الرجل ؟ ثم قال : با ألا 
بني أسد »> إذا قلت الشعر -فقل كقول الذي يقول »> ٠‏ وأنشده الأبسات اللامنة 
المقدم ذكرها > فقال له القاخى أب بو يوسف > وقد أع : به الأبسات جدا : من 


ائل هذه لأبيات يأب الفضل ؟ فقال يمي : يقولها مروان بن أي حفضة يدح 
بها أبا هذا الفق: الذي تحت القبة > قال شراحيل : فَرمَقني أبو يوسف يعيلئه 
اراك كل لس ليك ا ال ابن أنت يا فتى حباك الله تعالي وقربك 
قلت : رال مقن رر ان © تقال + شراخمل : فوالل ما أتت 
علي ساعة قط كانت أقر لعيني من تلك الساعة ارتباتا وسروراً . 

ويحكى أن ولداً لمروان بن أي حفصة النبكور «خل على شر احيل 
المد كور فأنشده : 


أي شراحل من معن بن زائدة با أكرم الناس من عجم ومن عرب 

أعطى أبرك. أبي مال فعاش به فأعطني مثل. ما أعطى: أبوك أبى 

ما حل قط أبي أرضا أبوك بها إلا وأعطاء قنطاراً من الذهب 
فأغطاه شر امل قنطاراً من الذهب . 

وما يقارب هذه الجكاية ما يروى عن أبي ملبكة رول بن أوس امروف 
بالحخطسئة | الشاعر المثبور لما اعتقله عمر بن الخطاب > زفق ات ٤‏ لبذاءة 
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لسانه وكثرة هجوه الناس > كتب إلبه من الاعتقال : 
ماذا تقول لأفراخ بذي :مرحم حمر الحواضل لا ماء ولا شجر” 
ألقيت كاسبهم في قمر مُظمة فارحم عليك سلام الل يا عمر 
أنت الإمام الذي من بعد صاحبه ألقت إلبك مقاليد النبي البشر 
ما آثروك ا إذا قدموك ها لكن لأنفسهم قد كانت الأثر 
E a E E‏ ال قمع ا 


اكتب لي كتاباً إلى علقمة بن علاثة لأقصده به ٤‏ فقد منعتني التتكسب بشعري 
وكان علقمة.مقيما وران » وهو من الأجواد المشهوزين - قال ابن الكلي ني 
كتاب « حمبرة النسب » : هو علقمة بن عللاثة بن عوف بن رببعة » ويقال له 
الأحوص لصغر عة » ان جعفر بن كلاب نن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن 
DS‏ لي E‏ 
فامتنم عمر رضي الله عنه من ذلك ٤‏ فقيل له : نا أعبر المۇمنين وما علنك مر 
ل اغا هو وا قن 
ال لمسامين تشفع بك إليه . فكتبٍ له ما أراد » فمضى الحطيئة بالكتاب:» قصادف 
ا منصرفون من قبره © وابنه حاضر 4 فوقف عليه 


۴ 
م 


د 


Ae 


لعمري لنعم المرء من آل جعفر يحؤران أسى علقته” الخبائل” 
فإن 3 تي لا أملل* حماتي»وإنتمت. فا في حناة بعد موتك طائل 
وما كان بيني لو لقبتلك سالا وبين الغنى إلا ليال ‏ قلائل 


فقال له ابله : م ظننت أن علقمة كان يعطيك لو وجدته حا ؟ فقال : مائة 
ناقة يتمعبا مائة من أولادها » فأعطاه ابنه إاها . 

1 ق : اذ كنت موئلها . 

۲ قد مر قبل قليل أن عمر هو الذي استعمله على حوران . 

م ديوات الحطيئثة : 5١م‏ . 


والميتان الأخيران من هذه الثلاثة وجدتها في ديوان النابغة الذبباني > واسمه 
زياد بن معاوية بن جابر» من جملة قصيدة يرثي يها النعمان بن أبي شمر الفسافي . 

وأخبار ابن أبي حفصة ونوادره ومحاسته كثيرة » فلا حاجة إلى الإطناب 
بذكرها » وكانت ولادته سنة مس ومائة . وتوني سنة إحدى وثانين » وقيل 
سنة اثنتين ومانين ومائة ببغداد > ودفن بمقبرة تصر بن مالك الخزاعي  ›‏ رحمه 
الله تعالى . 

(247) وحفيده مروان الأصفر' » وهو أبو السمط مروان بن أبي الجنوب 
ابن مروان الأكبر المذكور » وكان من شعراء عصره المشاهير المقدمين » وذكر 
المبرد في كتاب « الكامل »" طرفاً من أخبار عبد الرحمن بن حسان بن ثابت 
الأنصاري ثم قال : وبروى أن عبد الرحمن المذكور لدغه زنبور فجاء أناه 
يي »> فقال له : ما بك ؟ قال : .لسعني طائر كأنه ملف في بردتي" حشرة » 
EH‏ ل أبوه : قلت الشعر وال ؟ ثم 1 ل بعد ذلك : وأعرق 3 
آل حسان » فإنهم كانوا يعدون ستة في نسق کاہم شاعر ٤‏ وهم : سعيد بن عبد 
ألْرحمن بن حسأن بن ثابت بن المنذر بن حرام ٤‏ وبعد هؤلاء في الوقت 
حفصة فإنهم أهل بيت كل واحد منهم شاعر يتوارثونه كابر عن كابر" > ويحبى 
ابن أبي حفصة كنيته أبو جيل » وأمه تحبا بنت ميمون > يقال إنها من ولد 
النابغة الجعدي 4 وإن الشعر أتى إلى أبي حفصة بذلك السبب » وكل واحد من 
هؤلاء كان يشرب ا بلسائه أر ية أنفه > وهو دلمل على الفصاحة والىلاغة » 


١‏ ترجمة مروآن الأصغر ي معجم المرزباني: ٠۴١‏ وطبقات ابن الماز : بووم وتاريخ بغداد 
۴ : 6 والأغاني 1۲ : ۷1 60 4:۳ 
؟ الكامل للميرد ۲٣۴۳ : ١‏ . 


۴ إلى هنأ أنعهت ابر جمة فى في بر 
۴ چت انير جمه في في بر من . 


عم 1۹۳ 


9717 
مسم صاحب الصحيح 


أبو الحسين مسل 3 الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القمشّئْري النيسابوري 
ات الصحبح ‏ أحد الأنة الحفاظ وأعلام الحدثين » رحل إلى الحجاز والعراق 
والشام ومصر © ومع يحمى بن يحبى النيسابوري وأحمد بن حنبل. وإسحاق بن 
راهويه وعبد الل بن مسامة القعني وغيرم ». وقدم بغداد غير مرة فروى عنه 
أهلبا » وآخر قدومه إلا في سنة تسم وخمسين ومائتين » وروى عنه الترمذي 
وكان من الثقات . ١‏ 

وقال تمد الماسرجسي » ممعت مسل بن الحجاج يقول : صنفت هذا المسد 
الصحيح من ثلثائة ألف حديث مسموعة . وقال الحافظ أبو علي النيسابوري : 


101 ١ 1 م‎ 1 


ما تحت أدم السهاء أصح من كتاب مسلم في عم الحديث . وقال الخطيب 
البغدادي : كان مسلم يناضل عن البخاري » كتى اوش ها يدنه وبين مد بن 


يحبى الذهل لسيبه . 

وقال انو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ : الما استوطن البخاري نيسابور 
أك مير تن االات إلنه * فما وقع بين مد بن محبى والبخاري ما وقع في 
مسألة اللفظ » ونادى عليه » ومنع الناس من الاخثلاف إلبه > حتى هجر وخرج 
من نيسابور في تلك الحنة > قطعه SS‏ غير مسم » فإنه لم يتخلف عن 
زيارته » فاي إلى مد بن يحبى أن مسلم بن الححاج على مذهيه قدياً وحديا 
وأنه عوتب على ذلك بالححاز والعراق ولم يرجع عنه » فاما كان يوم مجلس عمد 
ابن يحبى قال في آخر مجلسه : ألا من قال باللفظ فلا محل له أن محضر يخلسنا » 
فأخذ مسلم 10 فوق تمامته » وقام على رووس الناس وخرج من تجلسه» وجمع 


5 


۷ - تر جمته في تذكرة الشفاظ : ممه وتاريخ بنداد ملاب a‏ وطبقات اطتايلة ١‏ : ۷٣م‏ 


والفهرست ١:‏ م؟ والمنتظم ه : ۴ ومذيب التهذيب ١85 : ٠١‏ والبداية والنهاية ٣٣ : ١١‏ 
1 


اكه سد . e۳‏ ادرا 
وعير الذهبى ۲ : ٣٣۳‏ 


والشدرات ۲ :144 . 
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كل ما كان كتب منه وبعث به على ظبر حمّال إلى باب عمد بن یحی“ فاستحكت 
يذلك الوحشة وتخلف عنه وعن زارته . 

وتوفي مسا المذكور عشبة يوم الأحد ودقن بنصرأياذ ظاهر نيسابور يوم الاثنين 
مس » وقيل لست © يقين من شبر رجب الفرد سنة إحدى وستين ومائتين 
بنسابور »> وعمره مس وحمسون سنة . 

هكذا وجدته في بعض الكتب » ول أر أحداً من الحفاظ يضبط' مولده 
ولا تقدير عمره» وأجمعوا أنه ولد بعد المائتين. وكان شيخنا تقي الدين أبو مرو 
عثان المعروف بان الصلاح يذكر مولده » وغالب ظني أنه قال : سنة اثنتين 
ؤمائتين © ثم كشفت ما قاله ابن ن الضلاح فإذا هو في سنة ست ومائتين » نقل 
ذلك من كتاب دعلماء الأمصار» تصثيف الحا آي عبد الله بن السمّم النيسابوري 
الحافظ > ووقفت على الككتاب الذي نقل منه »> وملكت النسخة التي نقل منبا 
أيضاً ٤‏ وكانت ملكه ٤‏ ويبعت في تركته ووصلت إلي وملكتها > وصورة مأ 
قاله بان مسلم بن الحجاج توفي بنيسابور #س بقين من شهر رجب الفرد سنسة 
إحدى وستين ومائتين ؛ وهو أبن س وحمسين سنة ٤‏ فتکون ولادته في سنة 
ست ومائتين » والله أغلم » رحمه الله تعالى . 

وقد تقدم الكلام على القشيري صاحب الرسالة" فأغنى عن الإعادة . 

(248) وأما مد بن يحسى المذكور فمو أبو عبد الله مد بن يحبى بن عبد الله 
أبن خالد ابن قارس بن ذؤيب الذهلي النيسابوري » وكان أحد الحفاظ الأعبان » 
روى عنة البخاري ومسل وأبو داود والتر مذي والنسائي وان ماجة القرويني 3 
وكان ثقة ثقة مأمونا . وكان سبب الوحشة بينه وبين البخاري أنه لما دخل البخاري 
مدينة نيسابؤؤر شمث عليه محمد بن يحبى في مسألة خلق اللفظ > وكان قد مع 
منه > فل کله ترك الرواية عله > وروى عنه قي الصوم والطب والجنائز والمتق 
وغير ذلك مقدار ثلاثين موضعا » ول يصرح باسمه فقول حدثنا محمد بن سی 
الذهلٍ » بل 


قول : حدثنا محمد ٤‏ ولا نؤيد عليه ٤‏ ويقول محمد بن عمد الله » 


فينسبه إلى جده وينسبه أيضا إلى جد أبيه » وتوفي محمد المذكور سنة اثنتين » 


وقبل سبع » وقبل مان وخمسين ومائتين رجه الله تعالى » وال أعم . 


۷۱1۸ 
مسعو د الطريثيي 


أبو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود بن طاهر النيسابوري الطريشثي الفقبه 
الشافعي » الملقب قطب الدين ؛ تفقه بنسابور ومرو على أعتهها » وسمع ا 
من غير واحد » ورأى الأستاذ أا نصر القشيري » ودر“س بالمدرسة النظامية 
يتسابور شابة عن الجلوينى . وكان قد قرأ إلة 8 


0 قرا القرات الكرس وإ 
مج 3 e‏ 1 57 


والده 0 ووعظ بها 5-5 في ا لمسائل فأحسن » وقدم دمشق 


سثة أربعر 


ص 


7 
ووعظ ا وحصل له قبول »> ودر "س بالمدرسة ألحأهد هده 


E‏ الفقيه أبي الفتح نصر الله المصيصي؟ 
وذكره ه الحافظ أبن عساكر في « تاريخ دمشق » ,” : 

ب GT‏ 
محمود وأسد الدين شیر كوه » ثم مضى إلى همذان وتولى التدر ریس بها ٤‏ ثم رجع 
إلى دمشق ودرس بالزاوية الغربيبة وحدث >2 وتفرد برياسة أصحاب الشاقعي 
رضي الله عنه . 

ص حا ا از ل ا e‏ 
يأت فيه إلا بالقول الذي عليه الفتوى » وجمع للسلطان صلاح. الدين عقيدة” ج 
جع ٢‏ ما محتاج إلبه في اهود دينه » وحفظها أولاده الصغار حى تترسخ في 


۸- ترجمته في طبقات السبكي 4 : ۲۰۹ ومرآة الزمان : ۳۷۲ وعبر الذهبي ۽ : .مم 
والشذرات ؛ : ۲١۳‏ . 


1١ 


ب Ss a‏ 
١‏ ي پر عن : صالخا ورعا , 


1۹٩ 


أذهانهم من الصغر > قال يهاء الدين ابن شداد في « سيرة السلطان ١»‏ : ورأيته 
- يعني السلطان - وهو يأخذها عليهم » وم يقرؤونها بين يديه من خفظهم . 

وكان متواضما قليل التصنكم »> مطرحا للتكليف ؛ وكانت ولادته. سنة 
خمس وخسمائة » في الثالث عشر من شبر رجب الفرد" ؛ وتوفي في آخر يوم من 
شمر رمضان المعظم ٤‏ سنة ثمان وسبعين وخمسمائة بدمشق > وصلي عليه يرم 
العيد > وكان نهار" المعة > ودفن بالمقبرة التي أنشأها جوار مقبرة الصوفية غربي 
دمشق ٤‏ وزرت قار غار مرة © ره الل تعاق . ١‏ 

وكان والده من طرش » وقد تقدم الكلام عليها في ترجمة عميد الك 
الكندري غلا حاحة إلى إعادته > وهي من نواحي نيسابور؟ . 

وقال بعض” أصحابه : أنشدة الشخ قطب الدين لبعضيم : 

يقولون إن الحب” كالنار في الحشا ألا كذبوا فالنار' تذكو وتخمد” 

وما هي إلا جَناوة” مَس عودها تتدى فبي لا تخبو ولا تتتوقد” 


وال تعالى أعلم بالصواب . 


۹ 
الشريف البياضي الشاعر 


الشريف أبو جعفر مسعود بن عبد العزيز بن المحسن بن الحسن بن عبد الرزاق 
البياضي »> الشاعر المشبور ؛ هكذا وجدته خط بعض الحفاظ المتقنين » ورأيت 


. أنظر سيرة صلاح ألدين : ۷ وفيها : وهم يقرءو ا من حفظهم بين يديه‎ ١ 
. ق : من ربيع الآخر أو رجب‎ ۲ 
. ق :يوم . 4 أنتهت الترجمة هنا في بر من لي‎ * 


8- ترجمته في تاريخ ابن الأثير ۸٩ > ۸۸ : ٠١‏ ودمية القصر : :لام والشذرات م : ٣٣١‏ 


دولة الستلحوقة : وه 
الدو له السلجوفيه : 54 . 


1۹4۷ 


في أول ديوانه أنه أبو جعفر مسعود بن ا محسن بن عبد الوهاب .بن عبد المزيز 
ابن عبد الله بن عبيد الله بن العباس. بن محمد بن علي بن عبد الله بن اا 
عبد المطلب بن هاشم »> القرشي الماشثمي > والله أعلم بالصواب 

ل المجبدين في المتأخرين > وديران: شعره 5 
الرقة > وليس فيه من المدائح' إلا اليسير > فمن أحسن شعره..قصيدته القاقئة 
التي اوها : 


ان خا و ا إ سا ام > اام ا Ru‏ 
إن غاض د ملعك وال ركاب تاساق مع ما بقلمات دو صمسثت نفاق 


لا تحبسن ماء الجفورن فإنه لك يا لديم هوام ترياق 
واحذتر مصاحية العذول فإنه. مر » وظاهر” عذله إشفاق 


1 8 1 5 ا‎ E 
لا يبعد ن رصن مضت أيامه وعلى مثور: غصونها أوراق‎ 
أنام بز ا المسور وا المي ا بوك له‎ 
رز جن اا ا زی‎ 2 1 


ولنا بزوراء العراق مواسم كانت تقام” لطيبيا أسواق 
فل بككت عبني دما شوقاً إلى ذاك الزمان فشله بشتاق 
ومنها 7 

أن الأغلمة لألى لولام”. ما کان طعم هوی اللاح ذاق 


وكأنما أرماحيع بأ كفم أجسامُيُم ونصولًا. الأحداق 
شتوا الإغارة في القاوب بأعين لا برتجى لأسيرما إطلاق 
واستعذبوا ماء الجفون فملدبُوا ال أسراة حتى درات الآماق 


ونمى الحديث” باهم .نذر'وا دمي 
وله » وهو مما يغنى به : 
كيف يذوي عشب أسُوا في ولي طرق“ مطير” 
إن يكن في المثق_ حر“ فأنا. العبد الأسير 
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أو على الحسن زكاة فاا ذاك الفققير 
1 وله و کتبا على مروحة : 
وارحمتا لي أن حللت مجلس ان .نوا فيه يكون كسادي]١‏ 
وله أيضاً : 
يا لبلة بات فيها البدر معتنقي إلى الصباح بلا خوف ولا حذر 


لە إ1 


7 و E‏ أ ع الق 
سيد لط ةا جر رد 


کہا وو چې عوض” فيها عن القمر 
فبينا أا أرعي في عاسنه سعي وطرني إذ أنذرت بالسحر 
ول يكن عا إلا تقاصرها وأي عيب ها أشنى من القصر 
وددت لو أنها. طالت علي ولو أمددتها ٠‏ بسواد القلب ٠‏ واليصر 


أ العلاء بن سلمات المغرى © وهو" : 


د ى 4 وهو 
ج ب | وج 


وشعره كله على هذا الأسلوب » وقد تقدم له بيتان في ترجمة صر دار 
الشاعر . وتوني البياضي المد كور يوم الثلاثاء سادس عشر ذي القعدة سنة تمان 
وستين وأريعمائة يتقداد » ودفن عقيرة باب أبرز .. وإنما قبل له الساضي لآن 
أحد أجداده كان في مجلس بعض الخلفاء مع جماعة من العياسيين > وكانوا قد 
لسوا سواداً »> ماعداه » فإنه كان قد لبس بياضاً فقال الخليفة : من ذلك 
البيامي ؟ فثبت الاسم عليه واشتهر به . 

وذكر ابن الجوزي في كتاب « الألقاب » أن صاحب هذه الواقعة هو محمد 
ابن عيسى بن محمد بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن المباس بن عبد المطلب > 
رضي الل عنهم أجممين »> وهو الذي يقال له البياضي . ورأيت خط أسامة بن 
متقذ - المقدم ذكره ‏ أن الذي لقبه بهذا اللقب هو الخليقة الراضي بالل > وال 
تعالى ١‏ 


. زيادة من : لي ير من » ثابتة عند وستنفيلد‎ ١ 


؟ شروح السقط : ۹ . 


رفح 


۱۹۹ 


0 
غياث الدين الساجوتي 


أبو الفتح مسعود بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقي › الملقب 
غباث الدين » أحد ملوك' السلجوقية المشاهير وقد تقدم ذكر والده وأخيه محمود 
وجماعة من أهل بيته , 

كان مشعود المذكور قد سامه والده في سنة خمس وخسمائة إلى الأمير مودود 
ابن التوتكين وجعله صاحب الموصل ليربيه > فما قتل مودود في سنة سبع 
وخسمائة وتولى الأمير آق سئقر البرسقي - المذكور فى حرف الهمزة - مكانه 
سه والده إليه أيضا 4 ثم أرسله من بعده إلى جوش بك" أتابك. الموصل أيضا . 
فاما توفي والده وتولى موضعه ولدم حمود ج المقدم ذكره ب أخذ جوش بك 
سن لمسعود ا مذ كور الخروج على أخيه محمود واطمعه في السلطئة ٤‏ و زل 
على ذلك حت جمع العساكر واستكثر سنا » وقصد أخاه » والتقبا بالقرب من 
حمذان في رببع الأول سنة أربسع عشرة” وخسمائة » وكان النصمر لحمود » و 
في هذه الواقعة الأستاذ أبو إسماعيل الطغرائي - وقد سبق شيء من خيره في 
حرف إلجاء . ١‏ 

ثم تنقلت الأحوال وتقلبت بسعود المذكور واشتقل بالسلطنة سنة تارف 
وعشرين وخسمائة » ودخل بغداد » واستوزر شرف الدين .أنو شروان بن خالد 
٠‏ - أخباره ني تاريخ الدولة الشلجوقية وابن الأثير ( + ١١ + ٠١‏ ) واين خلدون ه : ه٤‏ 
والسلوك ۴١ : ١‏ والباهر ( صفحات مختلفة ) ومرآة الزمان : ۲٠١‏ والمنتظم ١١١ : ٠١‏ 
وعبر الذهبي > : ١797‏ والشذرات ۽ :١٤4ا‏ . 

: الوك . 


ارش عدا ةق 
: الات عشرة . 


۲ لي : حوس بك + بر : خوش بك ؛ ر : جيوش بك . 
14 
ي 


“ 


Fee 


القاشاني الذي كان وزير المسترشد » وقد تقدم ذكره في ترجمة الحريري صاحب 
المقامات ؛ وكان سلطاناً عادلاً لين الحانب كير النفس » فرق ملكته على 
أصحايه » وم يكن له من السلطئة غير الاسم »> [ وكان حدق الأخلاق كثير 
المزاح والانساط مع الناس » فمن ذلك أن أتابك زنكي صاحب الموصل أرسل 
إليه القاذي كال الدين عمد بن عبد الله بن القاسم الشبرزوري في رسالة » فوصل 
إليه وأقام معه في العسكر > فوقف يرما على خيمة الوزير حتى قارب أذانف 
المغرب فعاد إلى خيمته وأذن المغرب وهو في الطريق »ف رأى إنسانا فقا في خيمة» 
فنزل إلبه فصلتّى معه » قسأله كال الدين من أبن هو ؟ فقال : أنا قافي مدينة 
كذا » فقال له كال الدن : القضاة ثلاثة : قاضيان في النار وار 
وقاض ف الجنة وهو من لا يعرف أبواب هؤلاء الظامة ولا برام . قلما كان من 
الغ أرسل الساطان وأحضر كال الدين » فلنا ذخل عليه ورآه ضنحك قال : 
ة ثلائة ٤‏ فقال كال الدين : نعم با مولاة EEE E‏ 
من لا يرانا ولا نراه 4م أعر a‏ وأعا دوين زمه 

ومن ذلك أنه اجتاز يوماً فی بعض أطراف يقداد فسمع أمرأة ا 
تعالي انظري إلى السلطان » فوقف وقال : نقف حتى تحيء هذه الست 
تنظر إلينا . 

وله مناقب كثيرة ١]‏ وكان مع لين جانه ما ناوأه أحدة وظفر به“وقتل من 
الأمراء الأكابر خلقا كثيراً » ومن جل من قتل الخليفتان المسترشد بالل والراشد 
لأنه كان قد وقع بينه وبين الخليفة المسترشد وحشة قبل استقلاله في السلطئة » 4 
فليا استقل استطال نوايه على العراق > وعارضوا الخليفة في أملاكه » فقويت 
الوحشة بينها » وتحبز المسترشد وخرج نحاريته » وكان السلطان مسعود 
بهمذان » فجمع جيشا عظيما وخرج للقائه » وتصافا بالقرب من هذان فكسر 
عسكر الخليفة » وأسر هو وأرباب دولته » وأخذه السلطان مسعود مأسوراً 
وطاف به بلاد أذربيجان » وقتل على باب المراغة »> حسها شرحناه في ترجمة 
دبيس بن صدقة > وهو الذي خلع الراشد وأقام المقتفي كا هو مشهور . 


5 ثم أقبل مسعود على الاشتفال باللذات والانمكاف على مواصاة وجوه 
ا ل إلى أن حدث له القيء وعلة 
الغثتيان » واستمر به ذلك إلى أن توفي في حادي عشر جمادى الآخرة » سنة 
سبسع وأربعين وخسمائة > وقيل يوم الأربماء » الثاني والعشرين من الشهر المذ كور 
بهمذان [ ومات معه سعادة الست السلجوقي فلم 3 تقم له بعده راية یعتد بها ولا 
يلتفت إليها : 


فا کان قيس هلکه هلك واحد . ولکنه بئان 


ر 
Lo‏ 


قوم 
ودفن في مدرسة يناها" جمال الدين إقبال الخادم . 

وقال ابن الأزرق الفارقٍ في تاريخه ا السلطان المد كور ببغداد » في 
السنة المذكورة » وسار إلى ممذان ومات بياب مذان » وحمل إلى أصببان ره 
الل تعالى ٤‏ وقد تقدم شيء من ن خبره في ترجمة ديس ع عتدقة عدا ب الحللة , 
ومواده يوم الجعة > لثلاث ا سنة اثنتاين وخسمائة . 
ولما ولي ال لسلطنة جرت بئلة وبين تمه ستجر - المقدم ذكره متأزعة ٤‏ 2 


خطب له بعد عمه المذكور يبغداد » يوم امعة لاثنتي عشرة احص عار 
eT‏ 


. زيادة من لي » وردث عند وستنفیلد‎ ١ 


خرف 


أو الفتح وأبو المظفر > مسعود بن قطب الدين مودود بن عماد الدين. زتكي 
ابن آقى سنقر ٠‏ أتابك صاحب الموصل 4 الملقب عز إلدين - قد تقدم خير جده 
وحد اه » وخير ولده نور الدين أرسلان شاه وغيرهم من أهل بنته ٤‏ وسبأتي 
ذكر أبنه في هذا الحرف إن شاء الله تعالى ولا توفي والده قام بالملك ولده 
سيف الدين غازي - المقدم ذكره - لأنه كان أكبر الإخوة » وكان قد خلف 
هذين الولدين » وعماد الدين زتكي صاحب ستجار ألْذ كور عقبب ترجمة -جده 
عماد الدين زنكي . 

وكان عز الدين المذكور مقدم ال جبوش في أيام أخيه غازي.؛ وما خرج 

الدار آل 


, اله عد 


ak 5‏ وك alal E‏ ان ١‏ 
ا ا و الت العادل نون الاس هو 


الستطات کے الد م١‏ و 
السلطان صااح الان عن معد وها 


- المقدم کر راغ دمشق وتقدم إلى حلب وحاصرها » خاف غازي منه» 
وعم أنه قد استفحل أمره وعظم ثأنه » واستشعر أنه متى استحوذ على الشام 
تعدى الأمر إلبه » فجبز جيثا عظيما وقدم عليه أخاه عز الدين مسعوداً 
المذكور © وسار نريد لقاء السلطان » وضرب المصاف معه ليرده عن الملاد فاما 
بلغ السلطان خروجه رحل عن حلب 0 وذلك في مستهل رجب الفرد سنة 
سبعين وخسياثة » وسار إلى حمص وأخذ قلعتبا . وكان قد أخذ البلد في جمادى 
الأولى من السنة المذكورة بعد خروجه من دمشتى قاضداً حلب > ووصل عز 
الدين مسعود إلى حلب لينجد ابن عمه الملك الصالح إسماعيل ابن نور الدين » 
انت علب ' 

هذا كان تي الصورة الظاهرة » وفي الباطن كارن غرضيم ما ذكرناه من 


#1 أخياره يي البافر: ۱۸۱ - ۱۸۹ والكامل ( + ١١ ۰ ١١‏ ) والنجوم الزاهرة 1۳١١ : ٩‏ 


وعبر ألذهبي ه : ۴٣۹‏ والشذرات 4 ؛ رة . 


¥ 


خوفبم على بلادهم »> فانم إلى عز الدين مسعود عسكر حلب وخرج في 
جع كثير . 

ولا عرف السلطان ميرم سار حتى وافام على قرون اة “> وراسلېم 
وراسلوه » واحتېد في أن يصالحوه ه فم يفعلوا » PS‏ أن ضرب الصاف معه 
رعا نالوا يه الغرض الأ كر والمقصود الأوفر » والقضاء حر إلى أمور لا يشعرون 
بها » فقام المصاف بين العسكرين > وقضى الله تعالى أن انكسر جيش عز الدين 
وأسر السلطان جماعة من أمرائة ثم أطلقبم »> وذلك يوم الأحد التاسم عشر من 
شر رمضان المعظم من السنة المذكورة ».وهذه الواقعة من الوقائع المشبورة . 

ثم سار السلطان عقيب الكسر 5 إلى حلب ونزل عليباء وهي الدفعة الثانة» 
فصالحه الملك الصالح إسماعيل , على أخذ المعرة وكفرطاب وبار ين ثم رحل عنہا. 
وشرح ذلك يطول » وتتمة هذه القضبة مذكورة في تر جمة أخيه سف 

وا توفي ارش نيف و استقل عز الدين 
المذكور بالك من بعده > وم بزل إلى أن خضرت الملك الصالح إسماعيل بن نور 
الدين الوفاة = في التاريخ المذكور في ترجة أيه نور الدين - فأوصى بمملكة 
خلب وما معبا لابن عمه عز الدين مسعود المذكور > واستحلف له الأمراء 
والأجناد » فاما توقي وبلغ الخير عر الدين مسعوداً » بادر متوجما إليها خوفا من 
صلاح الدين أن يسبقه فبآخذها » وكان وصوله إليها في المشرين من شمبان نة 
سبع وسبعين وخمسماثة » وصعد القلعة واستولى على ها يها من ۾ الخزائن والحواصل » 
وتزوج أم الملك الصالح في خامس شوال من السنة » واكام بها إلى سادس 
عشر شوال . 

مع أقد لا يکنه سفظ الشام والوضل.»"وحاف من جَانْ صلاخ الدين * 
وألح عليه الأمراء قي طلب الزيادات » وتبسطوا عليه في المطالب'. » وضاق 
عنهم عطنه . وكان المستولي على أمره يجاهد الدين قايماز الزيتي-- المقدم ذكره 
في حرف القاف - فرحل عن حلب وتخلف بها مظفر الدين ولده >»٠‏ ومظفر 


Y4 


الدين بن زين الدين صاحب إريل - المذ كور في حرف الككاف ؛ ولا وصل إلى 
الرقة لقبه بها أخوه عاد الدين زنكي صاحب سنجار > فقرر معه مقايضة 
حلب نجار وتحالفا على ذلك » وسر عماد الدين من يتسل حلب ۴ وير عز 
الدين من يتسم سنجار . 
وفي ثالث عشر الحرم سنة تمان وسبعين وخسمائة » صعد سماد الدين إلى 
قلعة حلب » وكان قد تقرر الصلح بين عز الدين المد كور وان عمه الك الصالح » 
وبين صلاح الدين » على يد قليج أرسلان صاحب الروم > وصعد السلطان صلاح 
الدين إلى الديار المصرية » واستناب بدمشق ابن أخيه عز الدين فروخ شاه بن 
شاهان شاه بن أيوب » فاما بلغه خبر وقاة الملك الصالح وهذه الأمور المتتجحددة 
عاد إلى الشام . وكان وصوله إلى دمشق في سابع عشر صفر سنة مان وسبعين » 
ويلغه بها أن رسول عز الدين مسعود وصل إلى ؛ اقرع يجني على ال العاطان 
ر كل لخاد »قعل أن قل در بذ و دكت البمين > فعزم على قصد حلب 
والموصل وأخذ في التأهب للحرب > فبلغ عماد الدين ضاجب حلب ذلك > 
فسير إلى أخيه صاحب الموصل يعامه ذلك ويستدعي منه العساكر . 
فسار السلطان صلاح الدين من دمشتى ونزل على حلب » في ثاني عشر جمادي 
الأول نة ثان وسبعين وخسمائة » وأقام عليها ثلاثة أيام . ثم رحل في الحادي ` 
والعششرين.من الشبر > ثم جاءه مظفر الدين بن زين الدين صاحب إربل » وكات 
يوم ذلك في خدمة صاحب الموصل 4 وهو صاحب حران > وكات قد استوحش 
من عز الدين مسعود صاحب الموضل وخاف من بجاهد الدين قاهاز الزيني 
- المذكور في حرف القاف ‏ فالتجأ إلى الشلطان صلاح الدين وقطع الفرات 
وعبر إليه » وقوى عزمه على قصد بلاد الجزيرة وسيل أمرها عليه > فعإر 
السلطان صلاح الدين الفرات > وأخذ الرها والرقة ونصييين وسروج » ثم 
أشحن' على بلاد. الخابور وأقطعبها > وتوجه إلى الموصل > ونزل عليها يوم الميس 
حادي عشر رجب سنة ٿان وسنعان وخمسمائة لمحاصرها:'» فأقام أياما < وعم 
Sa‏ شيء بالحاصرة > وأن طريق أخذه أخذ قلاعه 


وبلاده وإضعاف اهل على طول الزمان » فرحل عنما ونزل على ستجار في سادس 
عشر شعبان من السنة » وأخذها في ٿاني شبر . رمضان المعظم ٤‏ وأعطاها لاان 
أخبه املك المظفر تقي الدين 7 - المقدم ذكره ل وشرح لك يطول 

وخلاصة الأمر أنه رجع إلى الشام ان وصوله إلى ران في اول ذو 
القعدة ثم عاد إلى منازلة ٤‏ وکان وصوله إليها في أول شبر ر الأول 
سنة إحدى وثانين ٠»‏ ونزلت إلبه والدة عز الدين..ومعبا جماعة من نساء ببئ 
أتابك وابنه نور الدين أرسلات شاه بن مسعود - وقد سبق ذكره ف حرف 
الهمزة ‏ وطليت منه المصالة » رقا خائية ظنا منه أن عر الد أرسلبا 
عجرا عن ن حفظ الموصل © واعتذر بأعذار ندم عليها بعد ذلك » وبذل أهل 
الموصل نفوسهم في القتال لكونه رد النساء والولد بالخبية » قأقاء م علا إ إلى أن 
أتاه خير وفاة شام أرمن ناصر الاين محمد بن إبراهم ن سكيان القطي صاحب 
خلاط ٤‏ وقيام ملو که یکتم ونا لاقن من ده ٤‏ وطمع قبه من جأوره من 
الملوك وعزمو! على قصده > فسير إلى السلطان وأظيعه ف خلاط ٤‏ وقرر معه 
تسليمها إليه وان يعوضه عنبأ ما رضه . وكانت وفاة شاه أرمن يوم اجيس 
تاسع شمر ربيع الآخر من السنة المذكورة . 

فرحل السلطان [ صلاح الدين ] عن الموصل هذا السبب في العشمزين من الشبر 
المذكور وقوه نحو خلاط »> وفي مقدمته مظفر الدين صاحب إريل وهو يوم 
ذا صاحب حران ٤‏ وناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه وهو إبن عم 
صلاح الدين» فنزلوا بالطوانة» البليدة التي هي بالقرب من خلاط 4 وسير الرسل 
إل کن تمر لتقرير القاعدة» قوصلت الرسل إلنه وشمس الدين يلوان بن الذكر ٠‏ 
صاحب أذرييجان وعراق العجم قد قرب من خلاط ليحاصرها > فبعث إلله 
بكتمر يعرفه أنه إن لم برجم عنه وإلا سم البلاد إلن السلطان [[ضلاح الدين] 
قصالحه وزوحه ابنته وزجعم عله » وسير بكتر إلى السلطان [ صلاح الدين |يعتذر 
عما قاله من تسليم خلاط > وكان السلطات قد نزل على مسافارقين. حاصرها * 
فقاتلها قتالاً شديداً ؛ ثم أخذها عن صلح بالخديعة في التاسع والعشرين من 


و و ET‏ د يل 
ب : الذاثل ؟ وأحل الصواب و ألدكر ۾ 


E 


جمادى الأولى من السنة المذكورة» وكان صاحبها قطب الدين ايلغازي بن الي بن 
كرماس' بن غازي" بن أرتق > فيات وتر كبا لولده حسام الدين بولق أرسلانء 
وهو طفل صغير » فطمع في أخذها من واليها فأخذها . 
ولا أبس السلطان من خلاط عاد إلى الموصل > وهي الدفعة الثالثة » ونزل 
بعيداً عنبا بموضع يقال له كفر زمار » فأقام به مدة » وكان الجر شديداً » 
فمرض السلطان مرضاً شديداً أشفى على الموت » فرحل طالباً حران في مستبل 
شوال من السنة . ولا علم عر الدين مسعود المذكور برض السلطان وأنه رقيق 
القلب » انتبز الفرصة وسر القاضي اء الدين بن شداد - الآتي ذكره إركت 
شاء الله تعالى في حرف الماء - ومعه بهاء. الدين الربيب > فوصلا إلى حران في 
الرسالة والئاس الصلح > قأجاب إلى ذلك » وحلف يوم عرقة من السنة وقد 
قائل للصحة > وم يتغير عن تلك اليمين إلى أن مات رح الله تغالى > ثم 
رخل إلى الشام . 
وأمن حينئذ عز الدين مسعود وطابت تفسه »> ولم بزل على ذلك إلى أن 
توقي في السابع والعشرين من. شعبأن سنة تسع وثانين وخمسيائة بعلة الإسبال . 
وكان قد بنى بالموصل مدرسة كييرة وقفها على الفقاء الشافصة والحنفية » فدفن 
بهذه المدرسة في تربة هي بداخلبا » رحمه الله تعالى ؛ ورأيت المدرسة والتربة » 
وهي من أحسن المدارس والترب » ومدرسة ولده نور الدين أرسلان شاه في 
قبالتبا > وبينها ساحة كبيرة . 
ولا مات خلف ولده نور الدين المذكور - وقد تقدم ذكره قي حرف 
الممزة ولا مات نور الدين في التاريخ المذ كور في ترجمته خلف ولدين أحدهما 
الملك القاهر عز الدين أبو الفتح مسعود» والآخر الملك المنصور عاد الدين زنكي 
' ولا حضرته الوفاة قسم البلاد بينها » فأعطى الملك القاهر - وهو الأكير ‏ 
الموصل وأعمالها »> وأعطى عاد الدين الشوش” والعقر وتلك النواحي . 


ق : کرماش ؛ ر : كرقاس ؟ ن : رتاش ؛ وسقط ألنص من بر من . 
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)249 فأما الملك القاهر فكانت ولادته في منة تسعين وخسمائة بالموصل» 
وتوفي بها فجأة لىلة الاثنين لثلاث بقين من شبر رببع الآخر سنة خمس عشرة 
وستائة » وكان قد بنى مدرسة أيضا فدفن بها . 

(250) وأما عاد الدين فإنه أخذ بعد موت أخمه الملك القاهر قلعة العيادية» 
ثم أخذت منه »> وهي من أحسن القلاع يحل المكارية من أعال الموصل » 
وكذلك عدة قلاع ما بجاورها » وانتقل إلى إربل» وكان زوج اينة مظفر الدين 
صاحب إربل > فأقام بها زمانا » وكنا في جواره » وكان من أحسن الناس 
صورة » ثم قبض عليه مظفر الدين لأمر يطول شرحه > وسيره إلى سنيجار إلى 
الملك الأشرف ابن املك العادل ‏ الآتي ذكره إن شاء الله تعالى ‏ فأفرج 
عنه الملك الأشرف 6 .وعاد د إلى إريل » وقايضه مظفر الذين عن العقر بشبرزور 

وأعالها » قانتقل إلا و دأقام با إل أناتوقي في جدود سنة ثلاثين وستّائة » 
وفكلن ولد أقام بعده قليلاً ثم مات » رحمها الله تعال . 

ولما مات عز الدين مسعود بن أرسلان شاه خلف ولدين نور الدين أرسلان 
شاه » وكان مهي علا ف ةجو أرسلان شاه » فاما مات جده نور الدين 
موه باسمه » وناصر الدين عمد . 

(251) فتولى بعسده نور الدين المذكور » وكان تقدير عمره عشر سنن » 
وبقي بعد أبيه قلبلا وتوفي في بقية السنة . 

)252( ولول الخو بعده تاصر الدين ممود؛ والمدير لأمر المملكة بدر الدين 


FI Slt لۇلۇ‎ 


لو الذي ملك الموصل فما بعد 9 

)253( وتوف بہلوان بن الذكر' المذ كور » في سلخ ذي الححة سنة إحدى 
وكانين وخمسمائة » رحمه الله تعالى . 

(254) وتوفي والده ثمس الدين الذكر الأتابك في أواخر شير ريسع الآخر 
E‏ بنقحوان » وا د قال وکارن أتايك 


السلطا 


السلطان أرسلان شاه بن طلفار لبك ر بن مد بن ملكشاه بن مد السلجوقي . 


وبعد الذكر بقدار شہر توفي أرسلان شاه المذكور بہمذان ودفن يبا رحمه 
الله تعالى 0 

(255) وقتل قزل بن الذكر المذكور في أوائل شعبان سنة سبع وثانين 
وخمسمائة » وكان ملكا كرا »> وهو اين الذكر المذكور » رحمبم الله تعالى 
أجعين . وال تعالى أعل بالصواب . ش 


YY 
مطرف الصنعاني‎ 


أبو أيوب مطرف بن مازن » الكناني بالولاء » وقبل القيسي بالولاء » الماني" 
الصنعاني ؛ ولي القضاء بصنعاء اليمن » وحدث عن عبد الملك بن عبد العزير بن 
جريج وجاعة كثيرة » وروى عله الإمام الشافعي » رضي الله عله » 
وخلق كثير . 

واختلفوا في روايته : فنقل عن يحبى بن معان أنه سثل عنه فقال : كذاب. 
وقال النسائي : مطرف بن مازن ليس بثقة. وقال السعدي' : مطرف بن مازن 
الصنعاني يتثدت في حديثه حتى لى ما عنده . وقال أبو حاتم محمد بن حيان 
البستي : مطرف بن مازن الكناني قاضي اليمن يروي عن معمر وابن جريج » 
روى عنه الشافعي وأهل العراق » وكان يحدث با لم يسمع » ويروي ما لم يكتب 
عمن لم بره »ولا تجوز الرواية عنه إلا عند الخواص للاعتبار فقط . وقال حاجب 
ابن سلمان : كان مطرف بن مازن قاضي صنعاء وكان رجلاً صالحاً » وذكر عنه 
حكاية في إبراره قسم من أقسم على أمر شنيع يفعله به . وذكر أبو أحمد عبد 
الله بن عدي الجرجاني أحاديث من رواية مطرف بن مازن وقال : لمطرف غير 


. ١؟6‎ : ترجمته في ميزان الاعتدال ع‎ - ٣۴ 
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ما ذكرت أفراد يتفرد بها تمن برو ا عنه » ول أر فيا يرويه شیا امنكرا 2 
وقال أبو بكر أحمد بن الحسين البيبقي : أخبرثا أي سعيد قال » حدثنا أبو 
العباس قال » أخبرنا الربيع قال الشافعي رضي الل تعالى عنه :. وقد كان من 
حكام الآفاق من يستحلف على المصحف وذلك عندي حسن > وقال : وأخبرني 
مطرف بن مازن بإسناد لا أحفظه أن ابن الزبير أمر بأن يحلف على المصحف 
قال الشافعي » رضي الله عنه : ورأيت مطرفا بصنعاء اليمن يحلف على المصحف>» 
وقال غيره » قال الشافمي رضي الله عنه : ورأيت ابن مازن - وهو قاضي 
ضنماء ‏ يفلظ باليمين بالمصحف . 

وتوفي مطرف المذ كور بالرقة ول ف بچ »> وكانت وفاته في أواخر 
خلافة هارون الرشد ٤‏ وتوفي هارون الرشد لبلة السبت لثلاث خلون من 
حمادى ى الآخرة منة ثلاث ومين :ومائة بطوس > وكانت ولابته م أمعة 
لأرئع ديه لله يقيت ون ريم الأول نيه ميعن وماقة 2 رجه الله تعالى , 

وهذا مطرف ليس من المشاهير الذين أحتاج إلى ذكرهم » والذي حملي على 
ذكره أن الشبخ أا إسحاق الشيرازي > رحه الله تعالى » ذكره في كتاب 
« المهذب » في باب اليمين في الدعاوى في قصل التغلىظ » فقال : ووإن حلف 
بالمصحف وما فيه من القرآن فقد حكى الشافعي رضي الله عنه عن مطرف 
أن ابن الزبير كان يحلف على المصحف > قال : ورأيت مطرفا. بصنعاء 
ستحلف على المصحف » قال ا ا 
صاحب «المبذب». ورأيت الفقباء يسألون عبد ن مطرف المد كور ولا ر يعرفه أحد» 

حتى غلط فيه صاحينا عاد الدين أبو جد إسماغيل بن أني البركات هبة اف ين 
أبي الرضى بن باطيش الموصل الفقبه الشافمي في كتابه الذي وضعه على «المبذب» 
في أماء رجاله والكلام على غريبه فقال : « مطرف بن عبد الله بن الشخثير » 
ثم قال « وتوفي سنة" سبع وثانين » يعني للبجرة » فبا له المجب ! شخص يموت 
في هذا التاريخ كيف يكن أن براه الشافمي رضي الله عنه ؟. ومولد الشافعي 


f° 


سنة خسن ومائة بعد موت ابن الشخير بثلاث وستين سنة > وما أدري كيف 
وقع هذا الغلط ؟ فلو أنه ما حکی تاريخ وفاته كان يكن أن يقال : ظن أنه 
أدر كه الشافعي . 

ولا اتتببت في هذه الترجمة إلى هذا الموضع رأيت في تاريخ ج أبي الحسين عبد 
الباقي بن قانع الذي جمله مرتبا على السنين أن مطرف بن مازن توفي سنة إحدى 
وتسعين ومائة » وهذا يوافق ما قاله الأول من أنه توفي في أواخر خلافة هاروت 
الرشد . والذي أفادني هذه الترجمة على الصورة الحكية في الأول هو الشيخ 
الحافظ ري الدن أن عمد عبد اقم لري » نفع الله به . 

وملطر"ف : يضم المم وفتح الطاء المبملة وتشديد الزاء المكسورة وبعدهافاء , 
والماقي دروك فل اا إلى ضبطه وتقبيده . :5 

(4256 وأما مطرف الذي ذكره عاد الدين فبو أب عبد الله مطرف بن 
اله ن الششير١‏ 5 


عمف اه 


بن عوف بن كعب بن 3 
عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس 
عبلان بن مضر بن معد بن عدان ٤‏ الحرشي ٤‏ کان فقيها ٤‏ »> وكان لوالده عبد الله 
صيحبة » وكان مطرف من أعبد الناس وأنسكيم » E‏ 


رجل منازعة » فرفع يديه > وكان ذلك في مسجد البصرة » : اللهم إني 
يي م مده عن فكي د يع مطرف د دما عن 
صر ع الرجل ففات »> وأخذ مطرف وقدموه إلى القاخ فضي » فقال القاضى خي 


يقتله » وَإِنما دعا عليه فأجاب الله دعوته »> فكان بعد ذلك ار 
ومات في سنة سبع وثانين البجرة [ وقبل غير ذلك |" وقال أبن قانع : سنة 
خمس وتسعين » والله تعالى أعلم بالصواب 


۸ : ورجال ابن حيان‎ ٩4 : وتذكرة الحفاظ‎ ١4١ : ۷ ترجمته تي طبقات ابن سعد‎ ١ 
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AA 
الواعظ المروزي‎ 


أبو منصور المظفر بن أبي الحسين أزدشير بن أبي منصور العّادي > الواعظ 
ا مروزي الملقب قطب الدين » المعروف بالأمير ؛ كات من أهل مرو > وله الد 
الطولى في الوعظ والتذ كير وحسن العبارة > ومارس هذا الفن من صغره إلى 
كبرمه ه » ومبر فيه حتى صار من يضرب به المثل في ذلك » وصار عن ذلك 
العصر > وشهد له الكل بالفضل وحيازة قصب السبق . 

وقدم بغداد فأقام بها قريبا من ثلاث سنين E‏ مجالس الوعظ » 
ولقي من الخلق قبولاً تامآ » وحظي عند الإمام المقتفى لامر الل ) ثم شرع منا 
رسولاً إلى جبة السلطان سر بن ملك کر ال م ذكره- فوصل 
إلى خراأسان » ثم عاد إل غداة ؛ وخرج منها إلى خوزستان في رسالة فيات 
بعسكر مكرم في سلخ ربيع الآخر يوم الخيس > وقيل الاثنين » امع 
وأربعين وخسمائة » وحمل تابوته إلى بغداد > ودفن بها في الشونيزية في حظيرة 
الشيخ الجنيد بن جمد العبد الصالح » رضي الله عنه . 

ومولده في شبر رمضان سنة إحدى وتسعين وأربعائة > ومع الحديث 
الكثير بنيسابور من اي علي نصراله بن أحمد بن عؤان الخشنامي 1 
إسماعيل بن الحافظ عبد الغافر الفارسي وغيرهما » وروى عنه الحافظ ألو سعد 
السمعاني » وقال عنه : كان صحيح السماع »وم يكن موثوقا به في دينه » رأيت 
منه أشاء » وطالعت يخطه رسالة جمعها فى إباحة 
تعالى وعفا عنه . 

وكان والده أبو الحسين يعرف بالأمير أيضاً » وكان مليح الوعظ حسن السيرة 
توفي سنة نىف وتسعين وأربعائة » رما الله تعالى . 

و بفتح المين اليه وتشديد الباء الموحدة وبعد الألف دال مبملة 


5 8 4 
شرب اجر » سامح د الله 


5 وه 
رہ ل كرك خرقٌ . 


وسانج : بكسر السين المبملة وسكون النون وبعدها جم ؟ وبأعمال مرو 
أيضا قرية كبيرة يقال لها ستئج »> منها الفقيه أبو علي السنجي - وقد تقدم 
ذكره في حرف الحاء - وتكامنا على سنج هناك »> فلا يظن ظان أنها موضع 
واحد » بل هما قريتان » وقد ننه على ذلك جماعة من أرباب هذا الفن . 

وأما أزدشير فقد تقدم الكلام على ضبطه في ترجمة الوزير سابور > فلا حاجة 
إلى إعادته » وال تعالى أعم . 


YT 
موفق الدين العيلاني المصري‎ 


أبو العز مظفر بن إبراهم بن جماعة بن علي بن شامي' بن أحمد بن ناهض بن 
عبد الرزاق السلاني » الحنبل المذهب الملقب موفق الدين » الشاعر المشبور 
المصري ؛ كان أديباً عروضيا شاعراً مجيداً > صنف في العروض مختصراً جيداً 
دل على حذقه فبه » وله دیوان شعر رائق" » وكان ضريراً » فمن شعره : 
قالوا عشقت وأنت أعمى ظبيا كحيل الطرف ألمى 
ولاه ما عاينتبا فنتقول قد شغفتك ها 
وخبالة بك في الملا م فا أطاف ولا ألا 
من أن أل إلفوً! د٤‏ وأنت ل تنظر ٌه » سپا 
[ ومتق رايت جماله حتى كساك هواه سقا 


14 - تر جمته في حاشية إنباه الرواة م : ٣١‏ وني الحاشية ثبت مصادر أخرى . 


. ق : سامي‎ ١ 
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والمين داعية الموى ويه تنب إذا تنشى]' 
وبأي” جارحة وصلا لت لوصفم نثراً ونظا 
فأجبثت إني موسو يي العشق إنصاتاً وفها 


تا لرجل ضرير أيضا » والشيء بالشيء يذ کر» 


E 
6 
"0 
3 


وغادة قالت لأترايا يا قوم ما أعجب هذا الضرير* 
أيعشق الإنسان ما لا يرى . فقلت والدمع بعيني غزير : 
إن لم تكن عبني رأت شخصها . فإنها قد مثلت في الضمير 


ومثل هذا افا قول المبذب حمر بن تمد المعروف بأبن الشحنة ا موصي 


الأديب الشاعر المشبور من جملة قصيدة طويلة مدح بها السلطان صلا الدين 
بوسف بن أيوب »> والبيت المقصود قوله : 

وإني امروٌ أحببتكم للكارم سمعت بها » والاذن كالمين تعشتق سو 

وقد أخذ هذا المعنى من قول بشار بن برد الشاعر المقدم ذكره 

با قوم أذفي لبعض الحي عاشقة والآذن تعشق قبل العين أحبانا" 

وكان الوزير صفي الدين أبو عمد عبد الله بن على > عرف بابن شكر > قد 
عاد من الشام إلى مصر > فخرج أصحابه للقائه إلى الخشي المنزلة الجاورة للعياسة» 
فكتب مظفر المد كور إلبه هذه الأببات > يعتذر من تأخره عن الخروج 
إليه وهي : 

قالوا إلى الي سرا على عجل نلقى الوزير جميعا من ذوي الرتب * 


ا 08 ثابتة عند وستنفيلد . 


. أحياناً : لم ترد هذه الفقرة في لي بر من‎ .. E 
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ول تسر أا الأعمى » فقلت لحم ٠:‏ ل أخش من تعب ألقى ولا نصب 
وَإِنما النار في قلي لوحشته فخفت أجمم بين النار والخشب 


وهذا المعنى مطروق لكنه استعمله حسناً . 

وأخيرق أحد أصحابه أن شخصاً قال له : رأيت في بعض تواليف أبي العلاء 
المعرى ما صورته : أصلحك الله وأبقاك » لقد كان من الواجب أن تأتينا اليوم 
إلى متزلنا الاي » لكي نحدث عبداً بك يا زين الأخلاء »> فا مثلك من غير 
عبداً أو غفل ؛ وسأله : من أي الأبحر هذا ؟ وهل هو بيت واحد ام أكثر ؟ 
فإن كان أكثر فبل أبياته على روي واحد أم هي ختلفة الروي ؟ قال : فأفكر 
فيه » ثم أجابه واب حسن 4 فاما قال لي الخبر ذلك قلت له : اصبر علي حتى 
أنظر فبه ولا تقل ما قاله » ثم أفكرت فيه فوجدته يخرج من بحر الرجز» وهو 
الجزوء منه » وتشتمل هذه الكامات على أربع أيبات على روي اللام > وهي 
على صورة يسوغ استعالما عند العروضيين > ومن لا يككون له معرفة بهذا الفن 
اا RF a ê‏ ¢ اله الایان ا اا 


٠ 1 1 Fi .‏ 1 1 5 9 2 
فاده يلكت ها 5 [حازا. قطم الموصول مسا ° وة نك مر الو سال سا قصير صوزرة 
8 ي 0 ال 5 . ع راسم ب 5و5 


ذلك » وهي : 
أصالحك' الله وأب قاك لقد كان من ال 
واجب أن تأتينا اليب وم إلى منزلنا ال 
خالى لى نحدث عب بدا بك ازن الأخل 


لاء فا مثلك من غير عبداً أو غفل 


وهذا إنما يذكره أهل” هذا الشأن لاماياة » لا لأنه من الأشعار المستعملة 4 
فلما استخرجته عرضته على ذلك الشخص فقال : هكذا قاله مظفر الأعمى , 

وقال الشيخ زكي الدين أبو عمد عبد العظم بن عبد القوي المنذري المحدث 
الممري > رحمه الله تعالى »> أخبرني الأديب موفق الدين مظفر الضرير الشاعر 
المصري أنه دخل على القاضي السعيد بن سناء الملك ‏ قلت : وسيأتي ذكره إن 
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شاء الله تعالى » واسمه هبة الله قال : فقال لي : يا أديب » قد صنعت نصف 


“ ولي انام فک ر فيه » ولا يأتي لي قامه > فة[ ت : وما هو ؟ فأنشدني : 
بياض عذاري من سواد عذاره 
قال مظفر : فقلت : قد حصل تامه وأنشدت 
كا جل* ناري فيه من جلناره 
فاستحسنه > وجعل يعمل عليه > فقلت في نفسي : أقوم وإلا يعمل المقطوع 
من كيسي' . 
وبال ملة فقد و عن المقصود > لكر ن الكلام سوق بعضه بعضا . 
| وكتب مظفر المذ كور لتقي ألدين ». ومدحه جماعة هو منهم » فخلع على 
المجيع ول يخلم عليه : 
العبد ملوك مولانا وخادمه مظفر الشاعر الأعى حليف ضنى 
يقبل الارض إجلالاً لالكه رقا > وينمي إليه بعد كل هنا 
أن القسص جميع الناس قد بصروا به وما منبم” يعقوب غير أن 
وله دوم رمي الشواني : 
ا اا اللك المسرور آمله هذي شوانيك ترمى يوم سرّاء 
كأنا هي عقيان بہا ظما طارت من البحر وانقضت على الماء 
وله في يوم لعيها : 
مولاي هذه الشواني في ملاعيما مثل الشواهين بين السبل والجبل. 
تسقي مجاذيفيا مات وتنفضه نفض العقاب جناحسا من البلل 
وله يصف فانوس الجامع العتيق يمصر : 


أرى علما للناس في الصوم يتصب على جامع ابن العاص أعلاه كو كب 


وما هوني الظاماء إلا كأنه على رمح زنجي" سنان مذهب 
ومن عجب ان الثريا سماؤها مع الل تلبي كل من يترقب 
فطوراً تحببه يباقة نرجس وطوراً يحبا بكاس تلبب 
لا قانص لغزالة بفانوس نار نحوما يتطلب 

ول أر صاداً على البعد قبله إذا قريت منه الغزالة هرب 

وشعره كثير ١]‏ . 

وكانت ولادة مظفر المذكور مس بقين من جمادى 0 ا ربعم 
وأريعين وخسمائة تصر له التاسم من a‏ 
وعشمرين وستّائة » ودفن من الغد لسفح المقطم » رحمه الله تعالى 

والعّيلاني : بفتح العين المبملة وسكون الباء المثناة من ار ويعد اللام ألف 
نون » هذه النسبة إلى قيس عليّلان » وقيل قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن 
عدنان » فمن قال إنه قيس عبلان فقد اختلفوا في عبلان ماذا ؟ فمنهم من قال : 
هو اسم فرس کان له فأضيف إأيه » وقيل مم كلب كان له » وقيل اسم رجل 
كان قد حضنه صغيراً » وإنما اضف إلى عملان لأنه كان في عصره شخص يقال 
له قيس كبّة ‏ يفم الكاف وتشديد الباء الموحدة ‏ وهو أسم فرس كانت له 
أيضا > فكان كل واحد هنهم يضاف إلى ما له ليتميز عن الآخر > وال أعلم > 
وقد قبل إن قيس عيلان أسمه 0 ا وهو أخو إلباس ‏ بالباء جد 


النى صل الله عله وسل »> والله إعل بالصواب . 
ني صى يه وسلم > والله ا 


Yû 
الهرا النحوي‎ 


أبو مسلم معاذ بن مسلم المر"! النحوي الكوقي » من موالي مد بن كعب 
القرظي ؛ قرأ عليه الككسائي وروى الحديث عنه ٤‏ وسكت عنه في القراءات 
حكايات كثيرة » وصنف في النحو كثيراً ٤‏ ول يظبر له شيء من التصانيف » 
وكان يتشيع > وله شعر كشعر النحاة . 

وكان في عصره مشهبوراً بالعمر الطويل » وكان له أولاد وأولاد أولاد » فيات 
الكل وهو باق . وحكى بعض كتابه قال : صحبت معاذ بن مسلم زمانا » 
فسأله رجل ذات يوم : 5 سنك ؟ فقال : ثلا قا بعد 
ذلك سنن وسأله سا شو تر ات : أنا معك منذ إحدى 
وعسسر بن سلة ة » وكاما سالك أحد : :كم سنك ؟ تقول : ثلاث وستون ٤‏ فقال : 
لو كنت معي إحدى وعشرين سنة أخرى ما قلت إلا هذا . وقال عثان بن أبي 
كيه ارات ماد ن مضل اغا عرق كذ اهاه الد رمن لر را 
يقول أبو السري” سل بن أبي غالب الخررجي الشاعر المشبور١‏ 


ل ث :مكف : 
1 


0 


إن معاد بن مسم رجل ليس ليقات عمره امد 
قد شاب رأس الزمان واكتبل الدهر وأثواب مره داد 
قل لعاذ إذا مررت به قد ضج من طولصمر4 الأيد 
یا بكر حّواء م تعيش وم تسحب ذيل الحياة يا لبد 
قد أصبحتدار آدم خربت وأنت فيبا كأنك الوّتد 


دالا - ترجمته في نور القبس : ۲۷۹ وعبر الذهبي ١‏ : ۲۹۸ وانباه الرواة ۴ : ۲۸۸ ( وانظر 


مصادر أخرى في الاشية ) . 


تسأل غرباما إذ! تعبت كسفيكونالصداعوالرمد 
ماعن وما ورضت بقة ذي قرفن شي ادك اواد 


فارحل ودعنا لآن غايتك الموت وإن شد ركنك الجلد 


قوله « تسحب ذيل الحماة با لبد » فبذا لبد آخر نسور لقان بن عاد > 
وكان لقان قد سيره قومه ‏ وم عاد الذين ذكرم الله تعالى في كتابه العزيز ‏ 
إلى الحرم يستقي لما > فاما هلكت عاد" خيّر لقان بين أن يميش عمر سبع 
بعرات سمر أو عمر سبعة ألسر » كما هلك نسر خلف بعده نسر ٤‏ فاختار 
النسور 4 فكان يأخذ الفرخ عند خروجه من البيضة فيربيه فبعيش كانين سنة > 
وهمكذا! »> حت هلك منبا ستة » وبقي السابع فسمي لدا فانا كبر وعجز عر 


رحن 
اله ان کان شا له لمان ٠‏ أنه لد 4 فلا علك لد ماه لوان وکت 
انیز ال دل تقول لك نقيان ۲ ارصن لد ٠‏ كما هده ك هايا لقان > د ر تا 


المرب لبداً في أشعارها كثيراً » فمن ذلك قول النابغة بيان : . 


أضحت خلاء وأضحى أهلبا احتّمّلوا أخنى علا الذي أخنى على لبد 


رجعنا إلى حديث معاذ' : 

لأ مأت بنوه وحفّدته قال : 

ما برتحي في العيش من قد طوى من عمره الذاهب تسعيئا 

أفنى پليه وينم ققد جراعه الدهر الأمرينا 

لا بد أن شرب من حوضهم ورن تراخى عمره جنا 

وكان معاذ المد كور صديقاً للكبت بن زيد الشاعر المشبور ؟ قال همد بن 
سبل راوية الكت : صار الطرماح الشاعر إلى خالد بن عبد الله القشري ) أمير 


العراقين وهو بواسط فامتدحه »> فأمر له بثلاثين ألف درم وخلع عليه حلي 
وشي لا قبمة فا » فبلغ ذلك الكميت » فعزم على قصده > فقال له معاذ المرا : 
لا تفعل فلست كالطرماح » فإنه ابن عمه » وبينكا بون : أنت مضري وخالد 
عني متعصب على مضر > وأنت شيعي وهو أموي › وأنت عراقي وهو شامي » 
فلم يقبل إشارته » وأبى إلا قصد خالد » فقصده > فقالت المانية لالد : قد 
جاء الكمبت وقد هجانا بقصيدة نونية فخر فما علمنا > فحيبسه خالد وقال : 
في حبسه صلاح لأنه هجو الناس ويتأ كليم » فبلغ ذلك معاذاً فغمه فقال : 
نصحتك والنصيحة إن تتعّددت هوى النصوح عر لها القبول”* 
فخالفت الذي لك فبه رشد ففالت دون ما أملت غول 


فعاد خلاف ما تهوى خلافاً له عرض فن البلوى طويل 


أراك مهدي الماء للبحر حاملا إلى الرهل من ييرين محرا رملا 


ثم كتب تحته : قد جرى علي القضاء فا الحملة الآن ؟ فأشار عله أن بحتال 
في اهرب »> وقال له : إن خالداً قاتلك لا محالة »> فاحتال بامرأته > وكانت 
تأتبه بالطعام وترجع » فلبس ثيابها وخرج كأنه هي» فلحق بسامة بن عبد الملك 
فاستحار به وقال : 


فكان ذلك سبب نحاته من خالد . 

وسال شخص معاذاً عن مولده فقال : ولدت في أيام يزيد بن عبد الملك 
أو في أيام عبد الملك ؛ وكان بزيد بن عبد الملك قد تولى بعد موت مر بن عبد 
العزيز في شر رجب سنة إحدى ومائة » وتوفي في شعبان سنة خمس ومائة » 


. أي لز محن بعذير فيمتهما‎ ١ 


Y۰ 


فبذه المدة هي أيامه ؛ وأما أبوه عبد الملك فإنه تولى بعد أبيه مروان في شبر 
رمضان المعظم سنة حمس وستين للبحرة ومات سنة ست وكانين > فبذه مدته . 

وتوف معاذ سنة تسعين ومائة وقيل في السنة التي نكبت قا البرامكة وهي 
سنة سبع ومانين ومائة » وهو الأصح » رحمه الله تعالى . 

وكا یکنی ابا مسل > فولد له ولد سماه عليا فصار یکنی به . 

واهرا : يفتّح الحاء وتشديد الراء وبعدها ألف مقصورة ؛ وإغا قبل له 
ذلك لأنه كان يسم الشاب المروية فنسب إلمبا . 

(257) وأما أبو السري الشاعر صاحب الآببات الدالية المذكورة فإنه نكأ 
سجستان » وادعى رضاع الجن وأنه صار إليهم » ووضع كتابا ذكر فيه أمر 
الجن وحكتهم وأنسابهم وأشعارم > وزعم أنه بأبعيم للأمين بن هارون الرشد 
ولي العبد فقربه الرشيد وابنه الأمين وزبيدة أم الأمين > وبلغ معبم > وأفاد 


٤ 
8 ال اا‎ Î alg ¢ 


ديم 4 وولة اشفان عسات وضعبا على الجن والشاطين والسعالى ٤‏ وقال له ارش سم 


ل كنت راس فا د کرت لقد رأيت عحا » وإن كنت ما رأيته لقد وضعت 


| 
أدباً » وأخباره كلها غريية عحيبة > وال أعلم بالضؤ اكد 


YT 
ابن طرارا الجرير ي‎ 


القاضي أبو الفرج المعسافی بن زكريا بن بى بن حميد بن حماد بن داود 
المعروف بابن طرارا الجريري النبرواني ؛ كان فقيبا أديباً شاعراً » عاناً بكل 
فن ؛ ولى القضاء بيغدأد 3 يباب الطاق نباية عن اين ضار القاضى » وروی عن 
جماعة من الأمة > منهم أبو القاسم البغوي وأبو بكر بن ألي داود ويحيى بن 


5- ٿر جمته في طبقات الشيرازي : ٩۳‏ وعبر الذهبي م : ۷ وأنباه ألروأة ۳ : كوم ( وداجع 


الحاشية ) 


25 


صاعد وأبو سعيد العدوي وأبو حامد جمد بن هارون الحضرمي وغيرم لواش 
البو e‏ كيم بن عروية الممروف بنفطويه وغيره . 
وروی عنه جاعة من الأَة أيضاً؛ من منهم أبو القا سم الأزهري والقاضي أبو الطب 


الطبري الفقيه الشافعي وأحمد بن ) عل E‏ زي وأحمد بن ر بن روح . 


ودكن این عدر من روج أن أبا الفرج المذ كور حضر ف دار لبعض 
الرؤساء » وكان هناك جاعة من أهل العم والب > فقالوا له : في أي نوع من 
العاوم نتذا كر ؟ فقال أبو الفرج لذلك الرئيس 000 
وأصناف الأدب > ا أن تبعث الفلام إلا > تأمره ع اما > 
ویصرب بيده إلى 
جاری فيه . قال اين روح : وهل 
ل لعلوم , وكان أبو تمد عبد الباق يقول : : إذا حصر 
لقامي أب لجع كلد ی ی ر قال E‏ 
لأعم الناس؟ لوجب أن يدفع إلى أبي الفرج د 1 

وكان ثقة مأموناً في روايته ٤‏ وله ظعر جسن ٤‏ فمن ذلك ها رواه عنه 
القاغي أبو الطبب الطبري الفقيه الشافعي » وهو : 


ألا قل لمن كان لي حاسداً أتدري على من أسأت الأدب* 
أسأت على الله في فعله لأنك ل ترض لى ما وهب 


وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتاب « طبقات الفقباء » وأثنى 
عليه ثم قال : وأنشدني قاضي بلدنا أبو علي الداودي > قال : أنشدني ابو 
الفرج لنفسه 


أأقتس الضياء من الضباب وألتمس الشراب من السرابٍ 


أريد من الزمان النذل يذلاً 
أرجتي أن ألاتي لاشتياقي 
ومن شعره أيضاً : 
مالك العالمين ضامن رزقي 
قد قفى لي يا علي“ وما لي 


صاحي البذل والندىفي يتساري 


وک لا برد عجزي 
وذكر أنه عملبا في معنى قول علي 
لعمرك ما كل التمطا 


رزق 


اد 
ضصاس 


وأرياً من حنى سلح وصاب 
خبار الناس في زمن الكلاب 


فاماذا أملثك الخلق رقي 
خالقي جل ذكره قبل خلقي 
ورضقي في عْسْرتي حسن رفق 
فكذا لا يمحر رزق حذقي 
بن الجيم ' 
ولا کل 


50 
سعل 
سے 


فسه للمزء متفمة 


5 ا‎ E 
عليك سواء فاعتم و اجه الد عه‎ 


إذا كانت الأرزاق قي القرب والنوى ١‏ 


ل م كأه ريه 2 
كي راف حححت سنة » العا 0 


ينادي : ا أب الفرج 4 فقلت : لمك بريدني » ثم قلت : في الاس خلق 
كثير من يكنى أبا الفرج 4 و لعله ينادي غيري » فلم أجبه > فا رأى أنه 
لا يجيه أحد نادى + ااا الا » فبممت أن أجيبه ثم قلت : قد يتفق 
أن يكون آخر أسمه المعافى > ويكنى أبا الفرج » قم أجبه > فرجع فنادى : 
يا ابا الفرج المعافى بن زكري النبرواني » فقلت : لم يبق شك في مناداته إباي 
إذ ذكر اسمي و كنت وامم ۾ أبي وبلدي الذي أتسب إليه » فقلت : ها أنا ذا 
فيا تريد ؟ قال : لعلك من نهروان الشرق > فقلت : نمم > فقال 
روان الغرب »> فمحيت من اتفاق الاسم والكنية واسم 


: ن تريك 
الأب وما أنتسب 


: م توردلي بر من إلا بيعاً واحداً وبعده إحالة عل بيتين آخرين ؛ وانظر ديوان ابن الهم‎ ١ 


144 حیث لم يرد في 


FT 


إلبه » وعلمت أن بالغرب موضعا يسمى النبروات » غير النهروان الذي بالعراق. 
ولأبي الفرج المذكور عدة تصانيف متعة في الأدب وغصيره [ وكتاب 
« الجليس الأنيس » تصنيفه أيضا ١]‏ . 3 
وكانت ولادته يو م اليس لسبع خلون من شبر رجب سنة ثلاث > وقبل 
مس > وثلهائة ؛ i‏ الات اتان شر من ذي الحجة ٤‏ سنة تسعين 
وثلثائة بالنهروان » رحمه الله تعالى . 
وطرارا : بفتح الطاء المبملة والراء وبعد الألف راء ثانية مفتوحة ثم ألف 
مقصورة وبعضهم يكتبه بالهاء بدلا من الألف »> فيقول : طرارة © والل أعلم . 
والجريري : بفتح الجم وكسر الراء وسكون الباء المثناة من تحتها ويعدها 
راء هذه النسبة إلى الإمام مد بن جرير الطبدي - المقدم ذكره - وإفا نسب 
إلنه لأنه کان على مذهبه مقلداً له » وقد تقدم في ترحمته أنه كان يجتهداً صاحب 
هذهب مستقل ؛ وکان له أتباع ٤‏ وأخذ عذهبه جماعة مهم 00 0 
وقد سبق الكلام على النبرواني" فأغنى عن الإعادة » والله تعا! 


تعالى 


0 


يضف 


المعز العبيدى 


أبو تمع معد » الملقب الممز لدين الله > بن المتصور بن القاتم بن المبدي 


عبد الله . قد تقد دكي والح ويه وعد أينه وطرف من أخبارم ؛ وكان 


1 از به ي ی 
#ذاق + هووا 
لالزلا أخيارة 3 امعطم ۷ : هم وأعمال الاعلام ۳ : وه والبيان المغرب ۲۲١ : ١‏ والارة 
المضية : ١١9‏ والخطط ١‏ : ١ه"‏ واتعاظ الحنفا : مه واين خلدون 4 : 45 واين الأثير 
(+: ۸ ) والنجوم الزاهحرة ؛ 8 9 وع بر الذهبي + : ۳۴۹ والشذرات ۳ : ٣ه‏ »> وأيتداء 
من هذه الثر جمة تشترك عغطوطة آيا صوفيا رقم : ۲٠۳۲۳‏ مم سائر المخطوطات (ورهزها ص) ؛ 


E E TS 
. وير جمة العر يبدأ الحزء الثاني عن لذي صنعه أين المؤلف‎ 


المعز المذكور قد بويع بولاية العبد في حياة أبيه المنصور إسماعيل ثم جددت له 
الببعة يعد وفاته في التاريخ المذكور في ترجمته » ودير الأمور وساسها وأجراها 
على أحسن أحكامها إلى يوم الأحد سابع ذي الحجة سنة إحدى وأربعين وثلثائة» 
فجلس يومئذ على سرير ملكه » ودخل عليه الخاصة و كثير من العامة » وساموا 
عليه بالخلافة » وتسمى بالمعز » ولم يظهر على أيه حرنا . 

ثم خرج إلى بلاد إفريقية يطوف فيها > ليمبد قواعدها ويقرر أسبابها » 
فانقاد له العصاة من أهل تلك البلاد ودخلوا في طاعته » وعقد لغامانه وأتباعه 
على الأعمال »> واستندب لكل ناحية من يعم كفايته وشهامته » وضم إلى كل 
واحد متهم جعا كبيراً من الجند وأرباب السلاح . 

ثم جبز أيا الحسن جوهراً" القائد ‏ المذ كور في حرف الجم -. ومعه جيش 
كثيف »> ليفتح ما استعصى عليه من بلاد" المغرب 4 فسار إلى فاس > ثم مها إلى 
سحاماسة ففاحبأ > ثم توجه إلى البحر المحيط وصاد من سمكه وجعله في قلال 
الماء؟ »> وأرسله إلى المعز »> ثم رجع إلى المعز ومعه صاحب : سجاماسة وصاحب 
فاس أسيرين في قفصّي حديد » والشرح في ذلك يطول . وخلاصة الأمر : أنه 
ما رجع القائد جوهر إلى مولاه المعز إلا وقد وطد له البلاد » وحم على أهل 
الزيغ والعناد من باب إفريقية إلى البحر الحبط في جبة الغرب» وفي جبة الشرق 
من باب إفريقية إلى أعمال مصر > ول يبق بك من هذة البلاد إلا أقيمت فيه 
دعوته وخطب له في جمعته* وجماعته > إلا مدينة سبتة: فإنها بقيت لبني أمية 
إا ٠‏ الأندلس 


ونا وصل ا إلى المعز المذ كور بوت كافور الإخشيدي صاحب مصر 
حسما شرحناه في ترجمته من هذا الككتاب- تقدم المعز إلى القائد جوهر المذ كور 


۽ ىأكثر النسخ و جوهر » دون تنوين 

م ت : ديار 

ر قلل من الماء 

ه ق ن ص بر من : جميعه : جمعته 4 ر : جميم جمعته 


ليتجبز للخروج إلى مصر » فخرج أولا إلى جبة المغرب لإضلاح أموره > وكان 
معه جيش عظم » وجمع قبائل العرب الذين يتوجه بهم إلى مصر» وجبى القطائع 
التي كانت على البرير فكانت + E‏ 

وخرج المعز بنفسه في الشتاء إلى المبدية > فأخرج من قصور آنائه خمسمائة 
حمل دناتير وعاد إلى قصره 

ولا عاد جوهر بال رجال والأموال » وكان قدومه على المعز يوم الأحد لثلاث 
بقين من الحرم سنة مان وخمسين وثلؤائة > أمره المعز بالخروج إلى مصر > 
فخرج ومعه أنواع القبائل - وقد ذكرت في ترجمة جوهر تاريخ خروجه وتاريخ 
وصوله إلى مصر فأغنى عن الإعادة | مفصلا ها هنا]١‏ - وأتفق المعز في المسكر 
المسيّر صحبته أموالاً كثيرة »> حتى أعطى من ألف. دينار إلى عشرين 0 
وغمر الناس بالعطاء » وتصرفوا فى ال اي ل 
ورحلوأ ومعه ألف” حمل من الال والسلاح > ومن الخيل والعدد ما لا يوصف 
وكان عصر فى في تلك السنة غلاء عظم ووباء » حتى ما 
المدة ستائة ألف إنسان على ما قبل . 

ولا کان منتصف شر رمضان المعظم سنة مان وخمسين وثلهائة »> وصلت 
البشارة إلى المعز بفتح الديار المصرية ودخول عساكره إلبها » ثم وصلتة النجْب” 
بعد ذلك تخبر بصورة الفتح > وكانت كتب جوهر ترد إلى. المعز باستدعائه إلى 
مصر وتحئه كل وقت على ذلك ٤‏ ثم سير إليه يخبره بإتنظام الحال صر والشام 
والححاز وإقامة الدعوة له هذه المواضع > قسر المعز يذلك مورا عظيماً . 
ولما تقررت قواعده بالديار المصرنة استخلف على إفريقية ة بلكين بن زيري بن 
مناد الصنباجي - المذكور في حرف الباء ‏ وخرج امغر تر بأموال خليلة 
المقدار ورجال عظممة الأخطار . وكان خروجه من المنصورية دار ملكه يوم 


ت فى مصر وأعاها فى تلك 


1 زيادة من المختاو . 
؟ لي : ما محتاجوت . 
٣‏ لي : الف الف 


الا A‏ يه 
غ المستار : 


YY 


ذاك يوم الاثنين » لان بقين من شوال سنة إحدى وستين وثلهائة > وانتقل إلى 
سردانية » وأقام بها ليجتمع رجاله وأتباعه: ومن دستصحبه معه . وفي هذه 
المنزلة عقد العبد لبلكين في التاريخ المذكور في ترجمته » ورخل عنما يوم 
اليس خامس صفر سنة اثنتين وستين وثلؤائة ٠.‏ ول بزل في طريقه يقم بعض 
الأوقات في بعض البلاد أياما ويج اير في بعضها » وكان اجتيازه على برقة > 
ودخل الإسكندرية يوم السبت لست بقين من شعبان من السلة المذكورة 
وركب فيها١‏ ودخل اجام » وقدم عليه بها قاضي مصر - وهو أبو طاهر عمد 
لح اجو كر ع كن البلاد » وسلهوا عليه > وجلس لهم عند المنارة 
وخاطبهم خطاب طويل خيرم فيه أنه م برد دخول مصر ازیادة في فلكه ولا 
مال > ليما أراد إقامة الحق والحج والجباد وأن خم عمره بالأعمال الصالة > 
ويعمل عا أمر به جده صلى الله عليه وسلم > ووعظہم وأطال حتی بكى بعض 
الحاضرين » وخلع على القاضي وبعض اجاعة ولمم > ودعو واا فوا ثم 
رحل منہا في أواخر شعبان . 

ونزل يوم السبت ثاني.شهر رمضان المظم على ميناء ساحل مصر بالجيزة" »> 
فخرج إلبه القائد جوهر وترجل عند لقائه وقبل الأرض بين يديه > وبالجيزة 
أيضاً اجتمع به الوزير أبو الفضل جعفر بن الفرات ‏ المذكور في حرف الجم - 
وأقام المعز هناك ثلاثة أيام » وأخذ العسكر في التعدية بأثقالهم إلى ساحل مصر. 
ولما كان يوم الثلاثاء نس خلون من شهر رمضان المعظم من السنة © عبر المعز 


ع 
3 


النيل ودخل القاهرة » وم يدخل مصر » وكانت قد زينت له » وظنوا أنه 
يدخاما » وأهل القاهرة لم يستعدوا للقائه لآنهم بنوا الأمر على دخوله مصر أولآ» 
ولا دخل القاهرة ودخل القصر ودخل يجلا منه خر“ ساخداً لل تعالى » ثم صلى 
ركمتين وانصرف الناس عله . 

وهذا المعز هو الذي تنسب إلمه القاهرة > فقال القاهرة الممزية ٠‏ لآنه الذي 


YY 


وف يوم المعة لثلاث عشرة ليلة بقبت من الحرم سنة أربع وسكين عزل 
المعز القائد جوهراً عن دواوين مصر وجباية أموالها والنظر في سائر أمورها . 

وقد ذكرنا في ترجمة الشريف عبد الله بن طباطبا ما دار بينه وبين المعز 
من السؤال عن نسبه وما أجابه به وما اعتمده بعد الدخول إلى القصر . 

وكان المعز عاقلا حازما سرياً أديباً حسن النظر في النجامة » ويتسب 
إليه من الشعر قوله : 

له ما صنعت بنا تلك المحاجر في المعاجر' 

أمضى وأقفى في النفو س منالختاجر في الحناجر 


ولقد تعبت بيلك تعب المباجر في ال هواجر 


03 5 . 535 : 58 ره 
أطلع الحسن من جبينك شیا فوفك ورد في وجنتيك أطكلا 
وكأن الال خاف على الور د جفافا فمد إلشعر:.ظلا 


وهو معنى غريب بديع . 

وقد مضی ذكر ولده تم وشيء من شعره » وسباتي ذكر ولده العزيز نز 
حرف النون إن شاء الله تعالى . 

وكانت ولادته بالمبدية يوم الاثدن حادي عشر سر رمضان سنة 


10 
أ 


وثلئائة ي وو نوم المعة اطا عق ىه عو رت لق 2 
بدي ووي يرم . لخدو امل و چ 


و 
عشر؛ وقيل لسبع خلون هنه سنة خمس وستين وثلؤائة بالقاهرة > رمه 
ومّسّدة : بفتح المم والعين المهملة وتشديد الدال المهملة » والل تعالى أعلم . 


Y4 


VTA 
المستنصر العبيدي‎ 


أبو تم معد الملقب المستنصر بال بن الظاهر لإعزاز دين الله بن الحا بن 
العزيز بن المعز لدين الله المذ كور قبله » وقد تقدم بقبة النسب ؟ بويع بالأمر بعد 
موت والده الظاهر » وذلك يوم الأحد النصف من شعبان سنة سبع وعشرين 
وأربعائة 2 وجرى على أيامه مام مجر على أيام أحد من أهل بيته من تقدمه 
ولا تأخره : 

منها قضية أبي الحارث أرسلان الساسيري - المقدم ذكره في حرف الهمزة- 
فإنه لا عظم أمره وكا شأنه ببغداد قطم خطبة الإمام القائم » وخطب 
لاستنصر المذكور » وذلك في سنة سيين وأريمائة > ودعا له على مايرها 
ومنها أنه ثار في أيامه علي بن عمد الصليحي - المقدم ذكره - وملك بلاد 
اليمن کا شرحنا » ودعا لامستنصر على منابرها بعد الخطبة » وهو مشهور فلا 
حاجة إلى الإطالة في شرحه . 

ومنها أنه أقام في الأمر ستين سنة > وهذا أمر ل يبلغه أحد من أهل بيته 
ولا من بتي العباس . 

ومنها أنه ولي الأمر وهو ابن سبع سنين . 

ومنها أن دعوتهم ل تزل قائمُة با مغرب منذ قام جدم المبدي - المقدم ذكره ‏ 
إلى أيام المعز المذكور قبله » ولا توجه الممز إلى مصر واستخلف بلكين بن زيري 
حسما شرحناه » كانت الخطبة في تلك النواحي جارية على عادتها لهذا البيت.» 
إلى أن قطعبا الممز بن باديس ‏ الآتي ذكره إن شاء الل تعالى - في أيام 
۸ - آخباره في تاريخ اين خلدرن ؛ : ٠۲‏ والخطط ١‏ : هوم والدرة المضية : 949 والنجوم 

الزاهرة م : 09 - مم وعير الذهبي ٠‏ : ۳۱۸ والشذرات ۳ : ۴۳۸۲ » وسقطت هذه 


آل م 
ار جمة من ير . 


۲۹ 


المستنصر المذ كور »> وذلك في سنة ثلاث وأربعين وأربعائة » وقال في « تاريخ 
القيروان ١»‏ ': إن ذلك كان في سنة خمس وثلاثين » والل تعالى أعم بالصواب . 
وفي سنة تسع قطع اسمه واسم آنائه من الحرمين الشريفين »> وذكر اسم المقتدي 
خليفة بغداد » والشرح في ذلك يطول . 

ل الذي ما عبد مثله منذ زمان يوسف 
عليه السلام > وأقام سبع سنين » وأكل الناس بعضبم بعضا » تق قبل إنه 
ببع رغيف واحد مخمسين ديناراً » وكان المستنصر في هذه الشدة ر كب وحده» 
ا و لم هم واا و “> وكاتوا إذا مشوا 
تساقطوا في الطرقات من الجوع E‏ 
دبوان الإنشاء بغلته لبر کہا صاحب مظلته > وآخر الأمر 1 
0 توجبت ام ار 
وبناته إلى بغداد من فرط الجوع » وذلك في سنة اثنتين وستين وأربعائة > 
وتفرق أهل مصر في البلاد وتشنتوا > ولم بزل هذا الأمر على شدته حتى تحرك 
بدر الجالي والد الأفضل أمير الجبوش من عل ور كب البحر حسها شرحناه 
ف تر حمة ولده الأفضل سأهنشاه- وجاء إلى مصر وتوى تدبير امور فانصلحت > 
وشرح ذلك يطول . 

وكانت ولادة المستنصر صبحة بوم الثلاثاء لثلاث عشرة لبلة بقيت من حمادى 
الآخرة سنة عشرين وأربعائة؟ > وتوف ليلة اليس لاثنتي عشرة لبلة بقىت من 
ذي الحجة سنة سبع وثانين وأربعاثة » رجه الله تعال . 

قلت : وهذه اللبلة هي ليلة عبد الغدير ¢ 2e‏ له انعا 

: عني ليلة الثامن عشر من ذي الحجة 
وهو غدير خم - بضم الخاء وتشديد الم -. ورأيت جماعة كثيرة يسألون عن 
هذه الليلة متى كانت من ذي الحجة ؟ وهذا المكان بين مكة والمدينة » وقيه 
غدير ماء » ويقال ا اد »نولا زجع الذي صلى الله عليه وسم من 


حت 


١‏ ر : التاريخ القيرواني 
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علق ابن المؤلف هنا بقوله : «قلت > أعني كاتا مومى بن أحمد لطف الله به. : قد ذكر 
أنه ولي الآمر وهو ابن سبع سنین وأنه بويع في سنة أربع وعشرين ' فكيف يستقيم أن يكون 


قااذه م عق ود كن ا 
مولده سنة عشرين » والله أعلم » . 


مكة > شرفما الله تعالى » عام حجة الوداع » ووصل إلى هذا. المكان وآخى 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه ٤‏ قال : علي مني كبارون من مومى > اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه » وانصر من نصره. واخذل من خذله » 
وللشيعة به تعلق كبير' . 

وقال الحازمي : هو واد بين مكة ولمدينة عند الجحفة به غدير عنده 
خطب الني صل الله عليه وسم > وهذا الوادي موصوف بكثرة الوخامة 
وشدة الحر؟" . ١‏ 

وقد تقدم ذكر جماعة من.أهل بيته وساتي ذكر الباقين كل واحد في موضعه 
إن شاء الله تعالى » وال أعم بالصواب . 


أبو حفوظ معروف بن فيروز “ وقمل الفيروزان “> وقيل علي » الكرخي 
الصالح المشبور > وهو من موالي علي بن موسى الرضا- وقد تقدم ذكره . 
وكان أبواه نصرانيين » فأساماه إلى مؤديهم وهو صي © فكان المؤدب يقول 
له : قل ثالث ثلاثة » فيقول.مغروف : بل هو الواحد * فضربه العم على ذلك 
ضرياً مارا فبرب مله . وكان أبواه يقولان : لمته يرجم إلا غلى أي دين 
شاء فنوافقه عليه » ثم إنه أسم على يد علي بن موسى الرضا > ورجع إلى أبويه 
١‏ ص ق :کشر . 
+ قلت وهذه الليلة ...ار :سقط من .لي ت . 
4 - تر جمته في طبقات السلمى : ۳ وصفة الصفوة ١‏ : ۷۹ وطيقات ألمنابلة ١‏ : ۴۸۱ 
وتاريخ بغداد ۱۳ : فق ES‏ : 5 والرسالة القشيرية ١‏ : 3 وعبر الذهبي 


۴۴١ : 1‏ زوفيأت سنة +٠٠١‏ ) وشذرات الأهب 1 : ۴۴١‏ . 


قدى الباب > فقيل له : هن الاب ؟ فقال : معروف ٤‏ فقيل له : على أي 
فقال : على الإسلام » فأسم أوام . 

وكان مشبوراً بإجابة الدعوة » وأهل بغداد يستسقون بقبره ويقولون : 
قار معروف ترياق مجرب . وكان سري السّقطي المقدم ذكره تاسذه ؛ وقال له 
یوما : إذا كانت لك حاجة إلى الله تعالى فأقسم عليه بي . وقال سري اللنقطي: 
رأيت معروفا الكرخي في النوم' كأنه تحت المرش > والباري جلت قدرته 
يقول للملائكته : من هذا ؟ وهم يقولون : أنت أعلٍ يا ربنا منا » فقال : هذا 
معروف الكرخي سكر من حبي فلا بفيق إلا بلقاي . 

وقال معروف : قال لي بعض أصحاب داود الطا 
فإن ذلك الذي يقربك إلى رضا مولاك » فقلت : 
دام الع ارلا » وحومة اللي 4 والصيسة م 

وقال عمد بن الحسين > سمعت أبي يقول : رأيت معروقاً الكرخي في النوم 
بعد موته فقلت له : ما فمل الله بك ؟ فقال : غفر لي » فقلت : بزهدك 
وورعك ؟ فقال : لا » بل بقبول موعظة ابن السماك وازومي. الفقر وبق 
للفقراء . وكانت موعظة ابن الماك ما رواه معروف قال : كنت ماراً بالكوفة 
فوقفت على رجل يقال له ابن السماك وهو يعظ الناس » فقال في خلال كلامه : 

من أعرض عن الله بكليته أعرض عنه الله جل “ ومن أقبل على الله تعالى بقلبه 
أقبل الله تعالى ب رحمته عليه 4 وأقبل بوجوه الخلق إليه > ومن كأن مرة ومرة 


فا تعالى , رجه وقتا ما > فرقم كلامه 3 5ا قلت على اله تعالى وتر كت 

وج م ي كي و اه عاي ور مت 
جیع ها كلك غا لادب رای عل بن موسی الرضا ؛ وذكرت هذا 
الكلام لولاي فقال : كفيك هذا موعظة ة إن اتعظت . 


وقد تقدم ذكر أبن السماك في الحمدين . 
وقيل لمءروف في مرض موته : أواصر » فقال : إذا مت قتصدقوا بقسصي» 
فاني أزيد أن أخرج من الدنيا عرياناً کا دخلتها عرياناً ؛ ومز معروف بسقاء وهو 


: ن : رأيت يوماً في المنام معروفاً الكراعي‎ ١ 


i وام نقاصة لإ ۽‎ E 
ي : درام طاعه مولاك ؟ ر : دا‎ ٣ 


يقول : رحم الله من بشرب »© فتقدم وشرب »> وكان صائًا » فقيل له : ألم تك 
صائًاً ؟ قال : بلى > ولكن رجوت دعاته . 

وأخبار معروف وبحاسنه أكثر من أن تعد ؛ وتوقي سنة مائتين > وقيل 
إحدى ومائتين » وقيل أريع ومائتين يبغداد ٤‏ وقيره مشہور بها يزار » رمه 
الله تعالى : 1 

والكرخي : بفتح الكاف وسكون الراءُ وبعدها خاء معجمة »> هذه النسبة 
إلى الكتر'خ » وهو اسم تسم مواضع ذكرها باقوت الموي في كتابه » وأشبرها 
كرخ بغدأد > والصحيح أن معروفا الكرخي منه » وقيل إنه من كرخ دان 
بشم الجم وتشديد الدال المبملة وبعد الألف نون - وهي بليدة بالعراق تفصل 
بين ولاية خانقن وشبرزور ٤‏ والله تعالى أعم بالصواب : 


حرف 
المعز بن باديس الصنهاجي 


المعز بن باديس بن المنصور بن بلشكين بن زيري بن مناد الميري الصنهاجي > 
صاحب إفريقية وما والاها من بلاد المغرب > وقد سبق قام نسبه عند ذكر 
ولده الأمير تم ». وكان الجاع صاحب مصر قد لقبه شرف الدولة > وسير له 
تشريفاً وسجلاً يتضمن اللقب المذكور » وذلك في ذي الحجة سنة سبع وأربعائة. 
وكان ملكا جليلا عالي الهمة » عا لأمل العم كثير العطاء > وكان واسطة 
عقد پیته - وقد تقدم ذكر أببه وجده وجد أبية ب ومدحه الشعراء وانتحعه 


الأدباء > وكانت حضرته حط بني الآمال . وكان مذهب أبي حتيقة رضي الله 


«#لا آخیاره تي تاريخ ابن خلدون + : ۸ واين الاثير ( + : ٠١‏ ) والبيان المغرب 1 : ۲۹۷ 
وأعمال الأعلام + : ۷۲ ورحلة التجاني : ١١ - ١#‏ وعبر الذهبي ۳ : ۲۴۳ والشذرات 


. 8884 :#* 


انف 


عنه بإفريقئة أظبر المذاهب » فحمل المعز المذكور جميع أهل المغرب على التمسك 
عذهب الإمام مالك بن أنس ؛ رضي الله عنه > وسسّم مادة الخلاف في المذاهب 
واستمر الحال في ذلك إلى الآن . 

وقد تقدم في خبر المستنصر بالله العبيدي أن المعز المد كور قطع خطبته 
وخلع طاعته > فلا فملى ذلك خطب. للإمام القائم بأمر الله خليفة يغداد » 
فكتب إليه المستنصر يتبدده ويقول له : هلا اقتفيت آثار آبائك في الطاعة 
والولاء » في كلام طويل > فأجابه المعز : إن آبائي وأجدادي كانوا ملوك المغرب 
قبل أن تملكه أسلافك 2 وم عليهم من الخدم: أعظم من التقديم » ولو أخروم 
لتقدموا بأسافهم ؛ واستمر على قطع الخطبة > ولم يمخطب بعد ذلك بإفريقية 
لأحد من المصريين إلى اليوم . 

وأخبار المعز كثيرة وسيرته مشبورة > فلا حاجة إلى الإطالة > وله شمر 
يل لي أقف منه على شيء 

وكان المعز يوما جالسا في مجلسه وعنده جماعة من الأدباء » وبين يديه أترجة 
ذات أصابع» فأمرثم امز أن يعملوا قببا'ثيئاً > فعمل. أبو علي الحسن بن رشق 
القيروانٍ الشاعر المقدم ذكره' : 

أترجة سَنطة الأطراف ناعمة. ‏ تلقى العبون بحسن غير مندوس 

كأنمها بسطت كفا لالقهنا تدعو بطول بقاء لابن باديس 


وا 


فاستحسن ذلك منه وفتضلته على من حضر من الماعة الأدياء . 

وكانت ولادته بالمنصورية > ويقال لها صبرة »> من أعال إفزيقية » يوم 
الخيس مس مضين من جمادى الأولى سنة ثان وتسعين:وثلؤائة © وملك بعد أببه 
باديس في التاريخ المذ كور قي ترجمته .> وبويع المحمدية من أعمال إفريقية ' أيضاً 
يوم السبت لثلاث مضين من ذي الحجة سنة ست وأربعائة . وتوفي رابع شعبان 
سنة أربع وخمسين وأربعهائة بالقيروان » من مرض أصابه وهو ضعف الكبد » 
ولم تطل مدة أحد من أهل بيته في الولانة كمدته » ورثاه أب علي الحسن بن 


4 


رشيق - المقدم ذكره - بأبيات على روي الكاف١‏ > أضربت عن ذكرها" 
خوف الإطالة . 

وهذا المعز لا يعرف له اسم سوى المعز > مع أني كشفت عنه كشفاً تام من 
الكتب وأفواء العاماء وأهل المغرب “> م یدک أحد سوى المعز > ولا تعرف 
كنيته أيضا » والظاهر أن هذا اسمه > فإن أهل بيته لم يكن فيهم من تلقب 
حتى يقال هذا لقب › فأئبته على قدر ما وجدته > وال تعالى أعلم بالصواب . 


ضرف 
أبو عبيدة معمر بن المثتى . 


أو عبيدة مَْمّر بن المثنى > المي بالولاء ؛ قم قريش » البصسري النحوي 


العلامة ٤‏ غاز 4 ا 
العلامة 


؛ قال الحاحظ في حقه : 3 يكن ني ! لارض خاريجي ولا جماعي أعم 
يجميع العلوم منه .. وقال ابن قتيبة في كتاب « المعارف »5 : كان الغريب أغلب 
عليه وأخبار المرب وأيامبا » وكان مع معرفته ريا لم يقم البيت إذا أنشده 
حتى يكسره » وكان يخطىء إذا قرأ القرآن الكريم نظراً » وكان يبغض العرب > 
وألف في مثالبها کتبا » وكات برى رأي الخوارج . 

وقال غيره : إن هارون الرشيد أقدمه من البصرة إلى بغداد سنة مان وعانين 
ومائة > وقرأ علبه بها أشاء؛ من كثيه ©». وأسند الحديث. إلى هشام بن عروة 
وغيره ٤‏ اي بن المغيرة الأثرم وأبو عبيد التاسم بن سلام ‏ المقدم 


۱ انظر ديوات اا رشيق : ٠۳۷‏ ء ومطلع. الأبيات الكافية : 
لكل حي وان طال المدى هلك لا عز مملكة يبقى .ولا ملك 
۲ ق : عنها وعن ذكرها . 
۹ - ترجمته في نور القبس : ٠١5‏ وعبر الذهبي ١‏ : 804 وأنباه الرواة ۲ : ۲۷١‏ ( والحائية ) . 
٣‏ العارف : #وهة 


Te 


ذكره - وأبو عؤان المازني وأبو حاتم السجستاني وعمر بن شبة النميري وغيرم » 
وقد -تقدم ذكر ھۇلاء جيعيم . 

وقال أبو عبيدة : أرسل :إل“ الفضل بن الربسع إلى البصرة في الخروج إلبه » 
فقدمت عليه » وكنت أخبر عن تجبره » فأذن لي » فدخلت عليه وهو في مجلس 
طويل عريض فيه بساط واحد قد ملأه » وفي صدره فراش عالبة لا برتقى 
عليها إلا بكرسي وهو جالس على الفرش > فسامت عليه بالوزارة > فرد وضحك 


إلى واستدناني حتى جلست معه على فرشه © شم م سألني وبسطني وتاطف ي وقال 
أنشدني » فأنشدته من عيون أشمار أحفظها اجاهلية > فقال لى : قد عرفت 


لاطو رركي ذو E o‏ نشاطا » ثم 


a iss‏ الک وله هرئة ى 5 ¢ a‏ !1 ا 
خل رجل فی زي الکتاب و ولك هة اة فأحلسه إلى جاني > وقال له : 


أتعرف هذا ؟ قال : لا ٤‏ فقال : هذا أبو عنيدة علامة أهل البصرة أقدمناه 
لنستفيد من عامه > فدعا له الرجل وقرظه لفعله هذا » ثم التفت إلى وقال لي : 
كنت إلبك مشتاقا »> وقد سثلت عن مسألة » أفتأذن لي أن أعرفك إياها ؟ 
قلت : هات ٤‏ فقال : قال الل تمالی طَلسبا كأنه رموس الشباطين 4 
(الصافات: ) وإما.يقع الوعد والإيعاد با قد عرف مثله > وهذا م يعرف > 
قال : فقلت : إا كل الله العرب على قدر كلامم > أما ممعت قول أمرىء القيس : 
أيقتلني والمشرفية ٠‏ ملضاجعي ومسنونة زرق” كأنياب أغوال 


الفضل ذلك واستحسنه السائل » وأزمعت منذ ذلك الوم أن أضع کا ف 
القرآن لثل هذا وأشاهه > ولا يحتاج إلبه من علمه » ولا رجغت إلى البصرة 
عملت كتابي الذي مته « المحاز » وسألت عن. الرجل فقيل لي : هو من كتاب 
الوزير وجلسائه . 

وقال أب عؤان المازني' » سمعت أبا عبيدة يقول : أدخلت على هازون الرشيد 


١‏ سقطت هذه الفقرة من لي ر بر هن » وذلك لأنها تكررت » إذ .ورد ما يشبهها في ترجمة 


الأممم + :٢ب‏ 
ا 21110 


هد 


فقال لى : يا معمر » بلغني أن عندك كتايا حستاً في صفة الخيل أحب أن أسمعه 
منك > فقال الأعمعي : وما تصنع بالكتب ؟ يحضر فرس ونضع أيدينا على 
عضو عضو منه ونسميه وتذكر ما فيه > فقال الرشيد : با غلام» فقرس» فأحضر 
فرس' فقام الأصععي :تال لض يذه عو علو عو ادن ولاولك: هذا كذا » 
قال فيه الشاعر كذا » حتى انقضی قوله » فقال لي الرشيد : ما تقول فیا قال ؟ 
فقلت اي والذي أصاب فيه مني تعلمه » والذي 
ا : 

وبلغ أيا عبندة أ د عنمي يب طبه كاب انار قفا : يتكلم في 
كتاب الله تعالى برأيه ؛ فسأل عن مجلس الأصمعي في أي يوم هو > ف ركب جماره 
في ذلك اليوم ومر حلقته » فتزل عن حماره وسل عليه > وجلس عنده وحادثه 
ثم قال له : أي سعيد» ما تقول في الخبز» أي شيء هو ؟ فقال : هو الذي تخبزه 
وتأكله “ فقأل أبو عبيدة : فقد فرت كتأب الله تعالى برأيك > فإن الله تعالى 
قال وقال الآخر إني أراني أل قوق رأسي خيزاً © (يرسف :75 ) فقال 
الأمعي : هذا شيء بان لي فقلته وم أفسره برأبي » فقال أبو عبيدة : والذي 
تعبب علبنا كله شيء يان لنا فقلناه وام نفسره يرأينا »> وقام فركب 
حماره وانصرف . 

وزعم الباهلي صاحب كتاب « المعاني » أن طلبة العم كانوا إذا أتوا مجلس 
الأصممي اشتروا البعر في سوق الدر » وإذا أتوا مجلس أبي عبيدة اشتروأ الدر 
8 » لان الأصى كان !1 الأشضار 


فى سوق المعر 4 لان الأصمعي كان حسن الإنشاد والزخرفة لرديء الأخبار 


والأشمار نت ين عدم الف + وإن الفائدة عنده مع ذلك قليلة > وإتف 
اعت N‏ كثيرة وعلوم جمة > وم يكن أبو عبيدة 
يفسر الشعر . 
وقال المبرد : كان أبو زيد الأنصاري اعم من الأععمي وأبي عبيدة بالنحو 3 
وكانا بعده يتقاربان » وكان أبو عبيدة أقل القوم »> وكان علي بن المديي بحسن 
ذكر أبي عسيدة ويصحح روايته » وقال : كان لا يحي عن العرب إلا الشيء 


e eR 5‏ 5 
1 لع 
ر ين لل دا 


7Y 


الصحيح . وحمل أبو عبيدة والأصمعي إلى هارون الرشد لمجالة > فاختار 
الأصععي لأنه كان أصلح للمنادمة , 


وكان أبو نواس ينعم من أبي عيدة ونصقه وبشنا ا وچجره © 
فقيل له : ما تقول في الأصعمي ؟ فتال : بلبل في قفص > : فا تقول في 


خلف الأحمر ؟ فقال : جمع علوم الناس وفبمها » قبل : تقول في أبي عبيدة ؟ 
فقال : ذاك أدم طلوي على علم! . 1 
قال إسحاق بن لداجي اندم الوسي يغاطب الفضل بن الربيع > جدح أ 


۲ 3 E 
عسد ذم الاص‎ 
و ولع :لجعي‎ 


عك أب عييدة فاصطنعه فإن العلم. عند أبي عنيده 


+7 


وقدمه وآثره عله ودع عله القر زيد بن القدر يدم 
وكات أبو عبيدة إذ! أنشد بيا لا يقم وزنه ٤‏ وإذا تحدث أو قرأ لحن اعتاد 
منه لذِلك ٠‏ ويقول : النحو محدود . 


س 


وم بزل يصنف حت مات ؛ وتصانيفه تقارب مائتي تصنيف : فمنبا 
۔ كتاب «نجاز القرآن ن الكريم» وكتاب « غريب الق رآن » وكتاب « ماني 
القرآن » وكتاب « غريب الحديث » وكتاب « الديباج » وكتاب « اتاج » 
وكتاب « ادود » وكتاب « خراسان » وكتاب « خوارج البحرين والبامة « 
وتات د الوالي » وركتاب «المه » وكتاب «الضفان » وكتاب 
« مرج" راهط » وكتاب « النافرات » وكتاب : القبائل » وكتاب 
د خير البراض » وكتاب « القرائن » وكتاب «البازي » وكتاب د الجام » 
وكتاب «١‏ امات » وصكتاب « العقارب » وكتاب « النواكح »؟ وكتاب 


١‏ مر شربيه هذا من قبل » انظر ۲ : ٠‏ وما ثبت هنالك زيادة من نسخي ص ر ء فلعله وم 


ره A‏ 
نحشية من أسد المعلقين 


ي aE‏ رمم آي عبيدة وذم الأصبعي 


۲۴A 


« النواشر »' وكتاب « حر اليل » و كاب «٠‏ الأعبان » و كتاب « بان باهلة » 
وكتاب «أنادي ١‏ الأزد » و كتاب «الخيل » وكتات «الإبل » وكتاب « الإنسان» 
ال د الرحل » و كتاب « الدلو» وكتاب « الكرة » 
« السرج » و کتاب « اللجام » و كتاب ««الفرس » و کتاب د السيف » 
وكتاب « الشوارد » وكتاب « الاختلام 0 كنات « مقاتل الفرسان » وكتاب 
«مقاتل الأشراف » وكتاب «الشعر والشعراء» ركاب « فعل وأفعل » و کتاب 
e ett‏ ذاه إلاة ja ٤ j N‏ 8 


« أشالب € وكتاب « خلق الإنسات » و شأب « الفرق 6 و شتاب و احق 4 - 
وكتاب « مكة والحرم » وكتاب « الجل وصفين » وكتاب « وتات العرب » 
و كتاب «اللغات» و كتاب «الغارات» وكتاب « المعاتبات » وكتاب «الملاومات» 
a‏ اله u aT n‏ 1 - ا 1 
وكتاب « الاضداد » وكتاب «ماثر العرب » و كتاب: « ماثر غطفأن ‏ وكتابي 
«أدعة العرب » وكتاب د مقتل عثان رقى الله عنه » وكتاب أسماء الخيل » 
وكتاب « العققة » وكتاب «.قضتاة" البصرة » و كتاب « فتوح الأهواز» وكتاب 
و:قتو رمت »:وكثات :و لخوض العرزب» و كاد «أخبار الحا 


« فنوح أرصنمة » وتاب « لصوص العرب »© و ابم جاج ۽ 

«قصة الكعبة» وكتاب «الحْمْس من قريش» وكتاب «فضائل الفرس»" و كتاب 
« ما تلحن.فنه العامة » وكتاتٍ « السواد وفتحه » وكتاب « من شكر من العهال 
وحمد »؟ وكتاب « المع والتثنبة » و[ كتاب ذ الجلة » الأولى والثانية » وكتاب 
« البيضة »]* وكتاب « الأوس والخزرج » وكتاب « عمد وإبراهم ابني عبد الله 
ابن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم أجعين» وكتاب 
« الأيام » الصغير > خمسة وسبعون يوماً > وكتاب « الأيام » الكبير» ألف ومائتا 
يوم » وكتاب «أيام بني مازن وأخبارهم » وغير ذلك من الكتب النافعة > ولولا 
خوف الإطالة لذ كرت" جميعبا . 


کنا 


ا 


4 


[ونا جمع كتاب المثالب > قال له رجل مطمون النسب : بلغني أنك عبت 
العرب جميعها ؛ فقال : وما يضرك ؟ أنت من ذلك بريء » يعني أنه ليس منهم .١]‏ 
وقال أبو عبيدة: لما قدمت على الفضل بن الربيع قال لي : من" أشمر الناس؟ 
فقلت : الراعي» قال : وكيف فضلته على غيره ؟ فقلت : لأنه ورد على سعيد 
اين عبد الرحمن الأموي فوصله في يومه الذي لقبه فيه وصرفه > ققال يصف 
حاله معه : 
وأنضاء تحن إلى سعيند طرؤقا ثم عجلن ٠‏ أبتتكارا 
هدرن مناخه و مله عطاء م يكن عد 7 ضارا 


فقال الفضل : ما أحسن ما اقتضيتنا يا أبا عبيدة » ثم غدا إلى هارون الرشد 
فأخرج لي صلة » وأمر لي بشيء من ماله وصرفني . 

وكان أبو عبيدة من موالي بني عبيد الله بن معمر التيمي > وقال له بعض 
الأجلاء : تقع في الناس فمن أبوك ؟ فقال .: أخبرني أبي عن أبيه أنه كان يهوديا 
من آهل باجروان > فمفى الرجل وتركه . 

وكان أبو عبيدة باه »لم يكن بالبصرة أحد إلا وهو يداجيه ويتقيه على 
عرضه ؛ وخرج إلى بلاد فارس قاصداً مومى بن عبد الرجمن اللالي » فلا قدم 
عليه قال لغاماته .: احترزوا من أبي عبيبيدة » فإن کلامه كله دق © ثم حضر 
و لح عا دل و فاا ا ا دا 
م قصب بعص اخامان على ديله مرفة ۶ فقال له مومى : قد أصاب توبك 
مرق »> وأنا أعطيك عوضه عشر" ثياب © فقال أبو عبيدة : لا عليك » فرت 
مرقك لا يؤذي > أي مأ فبه دهن ؛ ففطن لهأ موسى وسكت . 

وكان الأسمعي إذا أراد دخول المسجد قال : انظروا لا يكون فيه ذاك > 
يعني أبا عبيدة » خوفا من لسانه » فلا مات لم يحضر جنازته أحد » لأنه لم يكن 
يسم من لسانه شريف ولا غيره . ٤‏ 


fe 


قال أبو حاتم السجستاني : كان أبو عبيدة يكرمني على أنني من خوارج سجستان . 
وقال الثوري : دخلت المسجد على أبي عبيدة وهو يكت الأرض جالساً وحده 
فقال لى : من القائل : 


أقول لما وقد جشأت وجاشت مكانك تْحُْمّدي أو تستريحي 


فقلت له : قتطتري” بن الفجاءة » فقال : فض الله فاك ! هلا قلت : هو 
لأمير المؤمنين أبي تعامة » م قال لي : اجلس > واكم على ما سمعت مني » 
قال : فا ذكرته حتی مات . 
قلت اا خد اة وا كل > لن انيع وه انات ١ ١!‏ 
ا الى م rte‏ لو an,‏ 0 2 2 ر 
الإطنابة الخزرجي الأنصاري > والإطنابة أمه » واسم أبيه زيد مّناة » لا يكاد 
يخالف.فيه أحد من أهل الأدب “ فاتا أببات مشهورة للشاعر المذكور . 
وذكر اليرد في كتاب « الكامل ١»‏ أن معاوية بن أبي سقيان الأموي قال : 
اجعلوا الشعر أكبر مم وأكشر آدابيم © فإن فيه مآثر أسلافك » ومواضع 
إرشاد؟ > فلقد رأيتني يوم الحرير وقد عزمت على الفرار فا ردني إلا قول ابن 
الإطنابة الأنصاري : 
أبت لي عفتي وأبى بلائي وأخلذي المد بالثمن الربيح 
وإجشامي على المكروه نضي وضرب هامّة البطل اللأشيح 


صم نم 


لادفم . عن مار صالحات وهی يمد عن عرض صريح 


رجعنا إلى حديث أي عبيدة : 


وكان لا يقبل شهادته” أحدث من الحكام لأنه كان يتهم بالميل إلى الغانان ؟ 
قال الأصمعي : دخلت أا وأبو عبيدة يرما المسحد » فإذا على الاسطوانة الى 


Fi السك‎ 


يحلس إليها أبو عبيدة مكتوب على حو من سبعة أذرع : 
صلى الإلهعلى لوط وشعته أبا عبيدة قل الله آمينا 


فقال لي : يا أسمعي » امح” هذا » فركبت على ظبره ومحوته بعد أن أثقلته 
إلى أن قال : أثقلتني وقطعت ظبري > فقلت له : قد بقيت الطاء > فقال : هي 
شر حروف هذا البيت ؛ وقيل إنه لما ركب ظهره وأثقله قال له : عجل » 
ققال : قد بقي لوط» فقال : من .هذا تفر" . وكان الذي كتب البيت أبو نواس 
00 

وقيل إنه وجدت رقاع في مجلس أب عبيدة ة هذا الميت فما » ويعده : 


فأنت عندى بلا شك بقيتهم منذ إحتا حتامت وقد جاوزت سبعمنا' 


وقال الزخشري في كتاب « ريسع الأبرار » فى باب الأحماء والك 
md‏ _ ري 5 i ann‏ 8 ب O‏ اال يي 
والالقاب : سأل جل أبا عبيدة عن امم رجل » فا عرفه ٤‏ فقال كيسان : 


ر 

انا اعرف الناس به ؛ هو : خداش » أو خراش أو رياش و شيء آخر » 
فقال أب عبيدة : ما أحسن ما عرفته ! فقال : إي والله » وهو قرشي أيضاً » 
قال : فا يدريك ؟ قال : أما ترى كيف احتوشته شته الشينات من كل جانب" ؟ 

وأخبار أبي عبيدة كثيرة 0 ولادته في رجب سنة عشر ومائة » في 
الليلة الي توفي فسپا الحسن البصري > رض يا اله عند ٤‏ وقد ققدم ذكرء ٤‏ و قبل 
Es‏ » وقىل ثان » وقيل تسم > 
والأول أصح ؛ والذي يدل عليه أن الأمير جعفر بن سليان بن على بن عبد الله 
ابن المباس بن عبد المطلب رضي الله عنه سأله عن مولده فقال : قد سبقتى إلى 
الجواب عن مثل هذ! عر بن أبي ربيعة الحزومي وقد قبل له تی ولدت ؟ 
فقال : في اللية التي مات فيها عمر بن الخطاب رمي لذ لد لآ حي رقع 
وأي شر وضع ؟ وإني ولدت في اللملة التي مات فما الحسن. البصري وجوابني 


جواب مر بن أبي ربيعة . وقد تقدم في ترجمة ابن أبي ربيعة هذا الجواب منسوباً 
إلى الحسن البصري رضي الله عنه» فلمنظر هناك؛ وتوفي سنة تسع ومائتين بالبصرة 
وقيل سنة إحدى عشرة » وقيل سنة عشر > وقيل سنة ثلاث عشرة ومائتين 
رحمه الله تعالى . وکان سبب موته أن عمد بن القامم بن سبل النثوشجاني أطعمه 
موز فمات منه ٠‏ ثم أتاه أبو المتاهية فقدم إلبه موزاً » فقال له : ما هذا با أا 
جمفر ؟ قتلت أبا عبيدة بالموز » وتريد أن تقتلني به ؟ لقد استحليت قتل العلماء !. 

وأبو عبيدة : يشم العين المبملة وإثبات الماء في آخره ». مخلاف القاسم بن 
عام للدم ر ه قإنه أبو عبد > بقير هاء . 

- ومَعّمر : بفتح المممين بينها عبن مبملة وفي آخره الراء . 

والمثنى : يضم الم م وفتح الشاء ء المثلئة وتشديد النون الفوجة وق آخره 
ياء مثناة من تحتبا . 

وبأجر'وأن ألتي والده منبا : يقتح ألبأء أنُوحدة وبعد الألف جم مفتوحة 
ثم راء ساكنة ويعدها واو مفتوحة ويمد الآلف نون > وهو أسم لقرية من بلاد 
اللىخ من أعمال الرقة > وامم لمدينة بنواحي أرمينية من أعمال ششروان عندها 
- فما قيل - .عين” الحياة التي وجدها الخضر عليه السلام » وغالب ظني أن أبا 
عبيدة من هذه المدينة . وقيل إن باجروان امم للقرية التي استطعم أهلبا 
مومى والخضر عليه) السلام ٠‏ 


والنثُوشجاني : بقم النون وسکون ن ألوأو والشين ا معحمة وف فتح الم وبعد 
الألف نون » هذه النسبة إلى ) فلو شحان ٤‏ وهى با لدة من يلاد فارس » والله تعالى 


ir 


زذرة 
معن بن زائدة 


أبو الوليد معن بن زائدة بن عبد الل بن زائدة بن مطر بن شريك بن المثلب 
- يضم الصاد المبملة وسكون اللام وآخره الباء الموحدة' ‏ واسمه عرو بن 
قيس بن شراحيل بن همام بن مرة بن ذأهل بن شيبان > الشيباني » ويقية النسب 
معروف ؛ وقال ابن الكلي في كتاب «جمهرة النسب » : هو معن بن زائدة بن 
Gg ys‏ 
إن كنات بن تعلية أن عكابة بور سمب بن ۽ علي بن بكر" بن وائل بن قاسط بن 


هلب ر ن أقصى نن دمحي ن جديلة ی سد عن زئمعة ٠‏ معد په عدنات"؟ 


ف ب ات بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدان . 
کان جواداً شحاعا جزل العطاء كثير المعرف ممدحا مقصوداً ؛ [ حكى 
2 لأممي قال : وقد أعرابي على معن بن زائدة قمدحه وطال فقامة على ابه ول 


يحصل له جائزة »> فعزم على الرحيل > فخرج معن راكبا . فقام إليه وأمسك 


وما في يديك الخير يا معن” كله وفي.الناس معروف وعنك مذاهب” 
ستدري ينات العم ما قد أتيته إذا فتشت عند الإياب الحقائب 


فأمر معن بإحضار خمس نوق من كرام إبله وأوقرم؟ له ميرة وبثرةاً 


۴ - ترجمته في تاريخ بغداد ١‏ : هم؟ ومعجم المرزباني : 84+ وتاريخ ابن الاثير ( ج : ه) 
وأمالي المرتضى ١‏ : ۲۲۲ وخزانة الأدب ١85 : ١‏ وأسماء المغتالين ( نوادر. المخطوطات 
؟ : ١98‏ ) ورغية الآمل ۸ : ١١18‏ وعبر الذهبي ١‏ : ۲۱۷ والشذرات ۲۳١ : ١‏ . 

. هذا الضبط لم يرد في ق لي ص بر من ؛ وق النسختين الأخيرتين : بن شر يك بن قيس‎ ١ 

؟ ص : تير . 

. الروأية عن ابن الكلبي م ترد في : لي بر من‎ ٣ 
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وشابا وقال : . انصرف اا ابن أخي في حفظ الله إلى بنات عمك »© فلن فتشن 
الحقائب ليجدن فيها ما يسرهن »> فقال له : صدقت »> وبيت الله ١|‏ .. وقد سبق 
في ترجمة مروان بن. أبي حفصة الشاعر طرف من أخباره » وكان مروان خصيصاً 
به وأكثر مدائحه فبه . 

وكان معن في أام بني أمية متنقلآ في الولايات » ومنقطعا إلى بزيد بن تمر بن 
هيرة الفزاري أمير العراقين > فلما انتقلت الدولة إلى بني الغباس وجرى بين 
أبي جعفر المنصور : وبين يزيد بن عمر المذكور من محاضرته. بمدينة واسط ما هو 
مشهور -وساتي في ترجمة يزيد المذكور طرف من هذه الواقعة إن شاء الله تعالى- 
أبلى يومئذ معن مع يزيد يلاء حستا > فلما قتل يزيد خاف معن من المنصور؟ 
فاستتر عنه مدة ٤‏ وجرى له مدة استتاره غرائب . 

فمن ذلك ما حكاه مروات بن أبي حفصة الشاعر المذكور قال :. أشيرني 
معن بن زائدة ٤‏ وهو يومئذ متولي بلاد اليمن > أت المنصور جد في طلي وجعل 
لمن يحملني إليه مال > قال : فاضطررت لشدة الطلب إلى أن تعرضت للشمس 
حت لوحت وجبي »> وخقفت عارضي ولبست جبة صوف © وركبت جلا 
وخرجت . متوجها إلى البادية لاقم بها > قال : فاما خرجت من باب حرب > 
وهو أحد أبواب بغداد » تبعني أسود متقك بسيف »© حتى إذا غبت عن الحرس 
قبض على خطام الجل فأناخه » وقبض على يدي » فقلت له : ما بك ؟ فقال : 
أنتطلة هز المؤمتق قلت ومن أا حل أطت 4 افعال ٠‏ أت مسن 
ابن زائدة » فقلت له : يا هذا ات الله عز وجل »> وأبن أنا من معن ؟ فقال : 
دع هذا » فوالل إني لأعرف” بك منك » فليا رأيت منه الجد قلت له : هذا 
جوهر قد حملته معي بأضعاف ما جعله المنصور لمن حيئه بي » فخذه ولا تكن 
سيا في سفك دمي »> قال : هاته » فأخرجته إلبه > فنظر فيه ساعة وقال : 
صدقت في قبمته » ولست قابله حتى أسألك عن شيء > فإن صقتني أطلفتك » 


۲ لي بر من : أبي جعقر الماصور . 


۳ ر : ومن أا 


5-7 كون طلبة أمير الوم 
زر : ومن :ا حى 
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فقلت' : قل » قال : إن الناس قد وصفوك بالجود » فأخيرني هل وهب مالك . 
كله قط ؟ قلت : لا »> قال : فنصفه ؟ قلت : لا » قال : فثلثه ؟ قلت : لا » 
حتى بلغ العشر » فاستحبيت وقلت : أظن أفي قد فعلت هذا » قال : ما ذاك 
بعظم > أنا والله راجل ورزق من أبي جعفر المنصور كل شبر عشرون درها ». 
وهذا الجوهر قبمته ألوف دانير » وقد وهبته لك ووهىتك لنفسك ولجودك 
المأثور" بين الناس > ولتعلم أن في هذه؛ الدنيا من هو أجود منك › فلا تعجيك 
نفسك » ولتحقر* بعد هذا كل جود فعلته ولا تنوقف عن مكرمة ٤‏ ثم رمى 
المقد في حجري وترك خطام امل وولى منصرفا > فقلت : يا هذا © قد وال 
فضحتني ولتسفك دمي أهون” -علي مما فعلت »4 فخذ ما ذفمته لك فإني غي 
E‏ أردت أن تكذبني في مقالي هذا » والل لا أخذ 2 


آخذ لمعروف فنا أبداً » ومقى لسسله › فول لقد طلبته بعد أت أمنت 
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وبذلت دن مجيء به ما شاء ٤‏ فيا عرفت له خيراً > وكأن الأرض ابتلعته . 

ول بزل معن مستتراً حبى كان يوم الحاثمية » وهو يوم مشبور ثار فيه جماعة 
من أهل خراسان على المنصور فوثيوا عليه» وجرت مقتلة" بينهم وبين أصحاب 
0 بالماثمية » وهي مدينة بناها السفاح بالقرب من الكوفة . ذ كر غر'س” 

لنعمة بن الصابي في كتاب « الحفوات » ما مثاله" : لما فرغ السفاح من بثاء 
مديلته بالأنبار “> وذلك في ذي القعدة سنة أرسع وثلاثين ومائة » وكان معن 
متوارياً بالقرب منهم E‏ ملثماً ؛ وتقدم إلى القوم وقاتل 
قدام المنصوز قتالاً أبان فيه عن نجدة وشبامة وفرقهم > فلا أفر 


صور ف 


+ ق : الأثور هنك . 


قال له : من أنت ويحك ؟ فكشف لثامه فقال : أنا طلبتك نا أمير المؤمنين 
معن بن زائدة » فأمنه المنصور وأكرمه وكساه وزيّنه » وصار من خواصه > 
ثم دخل عليه بعد ذلك ني بعض الأيام فما نظر إلبه قال : هيه يا معن » تعطي 
مروان بن أبي حفصة مائة ألف درم على قوله : 
معن بن زائدة الذي زيدت به ١‏ شرفاً على شرف بنو شيبات 
فقال : كلا با أمير المومنين » إنما أعطيته على قوله في هذه القصبدة 
مازلت بوم الماشية معنا بالسيف دون خليفة الرحمن 
فمنعت حوزته وكنت وقاءه من وقع كل مار وسئان 


فقال : أحسنت ا معن . 


ب 
3 


وقال له يوم : يأ معن »> مأ أكثر وقوع اناس في قومك ؟ 
المۇمنەن : 


إن العرانين. تلقاها محسدة ولاترى للام الناس حسادا 


ودخل عليه يوم وقد أسن فقال له : كبرت يا معن » فقال :. في طاعتك 
يا أمير المؤمنين ».فقال : وإنك للد > فقال : على أعدائك يا أمير الؤمنين » 
فقال : وفك بقبة > فقال : هي لك با أمير المؤمنين 

وعثرض هذا الكلام على عبد الرحمن بن.زيد 2 أهل البصرة © فقال :+ 
ويح هذا » ما ترك لربه شيا . 

وأشهر قصائد مروان فيه وأحسنها القصيدة اللامية التي ذكرت” بعضها في 
رجمة مروان > وهي طوية تزيد على خسين با » واولا خوف الإطالة لذ كرما 


وله فيه من قصيدة : 


قد آمن الله من خوف ومن عدم من كان معن“ له جاراً من الزمنر 
معن بن زائدة المُوفي بذمّته . والمشتري المجد بالغالي من الثمن 


ifi jS i f 2‏ ا 
a‏ تىقی امت ها عنما إدأ عداهأ العطي من ألغن 
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بنی لشيبان مجداً لا زوال له حتى تزول ذرى الأركان من حضّن 


حضن : بفتح الحاء المبملة والضاد المعجمة وبعدها نون» اسم جبل عظم بين 
نجد وتهامة © بينه وبين تهامة مرحلة » يقال في المثل : أنجد من رأى حّضنا » 
وله ذكر كثير في الأشعار والأخمار 

ودخل على معن بعض الفصحاء بوم فقال له : إني لو أردت أن استشفع 
إليك ببعض من يثقل عليك لوجدت ذلك سبلا » ولكني استشفعت إليك 
بقدرك »© واستغنيت بفضلك » فإن رأيت ان تضعني من كرمك بحسث وضعت” 
نسي من رجائك فافعل > وإني | أكرم ني عن مسألتك فأ کرم وجېي 
عن ردك . 

ولعن أشعار جبدة وأكثرها تي الشجاعة > وقد ذكره أبو عبد الل اين المننجم 
في كتاب « البارع ه وأورد له عدة مقاطيع » فمن ذلك قوله في خطاب ابن 
أخي عرد الجبار بن عبد الرحمن » وقد رآه. بتبختر بين السماطين »> وكان قبل 


خا اكت 00 
دلت لقي توارج ر منم 7 


هلا مشيت كذا غداة لقيتَبُم' وصيرت عند الوت يا خَطَتاب' 
جاك خوارا المنارن كانه تحت العجاج إذا استحث” عقاب 
وتر كت صحبك والرماح” تنوشهم وكذاك من قعدّت' به الأحساب 
وقال أبو عثان المازني النحوي : حدثني.صاحب شرطة معن قال : بنا أنا 
على رأس معن إذا هو براكب يوضم > قال معن : ما أحسب الرجل بريد 
غيري 4 ثم قال لحاجيه : لا تحجبه » قال : فجاء حتى مثل بین يديه وأنشد : 
أصلحك الله قل" ما بيدي فا أطيق” العبال إذ كثروا 
ألم هر ررمى بكلكله فارسلوني ‏ إلبك وانتظروا 


قال » فقال معن وأخذته الأريحصة : لا جرم وال لأعجلن” أوبتك » ثم قال : 


با غلام » ناقتي الفلائية وألف دينار » فادفعها إليه » فدفعما إلبه وهو لا يعرقه» 
هكذا روى هذا الخطيب في تاريخه١‏ . 

وأخبار معن وحاسنه كثيرة 

وكان قد ولى سجستان في أواخر أمره 6 وانتقل إلا » وله فسا ار 
وماجرايات» وقصده الشعراء بها » فاما كانت سذة إحدى وخمسين.» وقيل اثنتين 
وخمسين» وقبل مان وخمسين ومائة » كان في داره صناع يعملون له شغلاء فاندس” 
بينهم قوم من النوارج » فقتلوه سحستان وهو يحتجم.» ثم تتبعهم ابن أخيه 
يزيد بن مزيد بن زائدة الآ ذكره إن شاء الله تعالى ‏ فقتلهم بأسرم > 
وكان قتله مدينة شنت . ولا قتل معن رثاه الشعراء بأحسن المرائي » فمن ذلك 


قول مروات بن أبي حفصة شاعره المذكور » وهي قصيدة من أفخر الشعر 


هو الجبل الذى كانت نزار تيد من العدو” به الجبالا 
وعطلت الثغور لفقد معن وقد بروي بها الأسل النبالا” 
وأظامت العراق وأورئتها مصيبته المجللة اختلالا 
وظل الشام يرجف جانباه لركن العز حين وهی فالا" 
وكادت من تهامة كل أرض ومن نحد تزول غدّاة زالا 
فإن يَعل؛ البلاد له خشوع” فقد كانت تطول به اختالا 
أصاب الموت يوم أصاب معن هن الأحباء أكرمهم فعالا 
e‏ کہم لمعن إلى أن زار حفرته علا 

0 ا 

+ قات والمختار : النبالا . 

+ لي ق : ومالا 


44 


00 


ولم يك طالب للعرف يوي 
مضى من کان يحمل كل ثقل 
وما عمد . الوفود لمل معن 
ولا بلغت أ كف“ ذوي العطايا 
وما كانت تجفه له حماض” 
لأببض لا يعدأ المال حتى 
وم يك خنزه ذهب » ولكن 
ومارنة” من الخطكي” ممراً 


:4 0 
ودخرا من محامد اقات 


الشامتين به فدوه 


وتا 


مضی لسبيله من كنت ترجو 
فلست يالك عمّرات عینر 
وفي الأحشاء منك غليل” حزن 
وقائلة رأت جسمي ولوني 
أرى مروأن عاد كذي حول 
رأت رجلا براه الحزن حتى 
فقلت لها : الذي أنكرت مني 
وأيام المنون لها صروف 


ومنباء : 


سعط الاعف من ,أ كين “الس 
ع 54 
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في أكثر الخ : 


3 


ومن القصيدة . 
وغالا . 


:اومن قصيدتة . 


إلى غير ابن زائدة. ارتحالا 
ويسبق فيض تئل السؤالا 
ولا حَطْنُوا ‏ نساحته الرحالا 
يبنا هن يديه ولا شالا 
من المعروف متلرةغة سالا 
يعم به بفاة الخير مالاا 
وليت العمر مد له قطالا 
سيوف الحند والحلق” المذالا 
تری فیہن لينا واعتدالا 


وفَضل تی به التفضيل الا 


ابت بدموعبا إلا انهلا 
كحر” النار . تشتعل اشتمالا 
معا عن عبدها قثلبا فحالا 
من الحندي قد فَقد الصقالا 
أضن رة و وره :حال 
لفجع مصيبة أنكى 


تقب" بالنى حالآ 


¥0۰ 


كأن ن اليل واصل بعد معن 
أبي عليك إذا العطايا 
أي عليك إذا اليتامى 
آي عليك إذا القوانى 
أبي عليك لكل هيجا 
أقمنا الهامة إذ يثنا 
وقلنا أبن نرحل بعد معن 
وما شهد الوقائع منك أفنفى 
سبذكزك الخليفة غير قال 
1 اللواقي 


ولا .ين “وقائك 


ا = 
ومعتركا سيت يه حفاظا ‏ 


حباك أخو أمية بالمرائي 
أقام وكا نحوك كل. .عام 


لمالي” قد فزن به فطالا 
جعلن می کواب واعتلالا 


وقد ذهب النوال قلا نوالا 
مقدما وا بالا 
إذا هو في الأمور يَلا الرجالا 
على أعدائه جعلت” “ويلا 
وقد كرهت فوارسه التزالا 
مع الماح الذي. قد كان قالا 
يطل بواسط . الرحل اعتقالا 


5 
واڪرم 


وألقى ارخ اسا وال هت ل شد ب ل 

وهذه المرثية من أحسن المرائي . وقال عبد الله بن المعتذ في 2 
الكراءة 2 دغل مروان ين ريا حش E E‏ ويحك» 
أنشدك ك مدڪي فيك > فقال 


أنشدني مرثيتك في معن بن زائدة » فقال : يل 


ا أنشدني مرئيتك في معن » فأنشأ يقول : 
وكان الناس كليم لمعن 

حى فرع من القصيدة » وجعى جعفر يبرمل دموعه على خديه > فما فرع 
قال له جعفر : هل أثايك على هذه المرشية أحد من ولده وأهله شتا ؟ قال : 


إلى أن زار حفرته :عبالا 


١ق‏ : غدوا غرلی وقد راحواتكالى ؛ لي ر : غدوا سفبا . 


؟ طبقات أبن العسمر : ١ء٤‏ . 


1١ 


لا » قال جعفر : فلو كان معن حا ثم سمعہا منك ؟ كان يثيبك عليها ؟. قال 
أصلح الله الوزير > أربعائة دينار » قال جعفر : فانا نظن أنه كان لا يرضى لك 
بذلك » قد أمرنا لك عن معن > رحه الله تعالى » بالضعف ما ظننت © وزدناك 
نحن مثل ذلك ». فاقبض من الخازن ألا وستائة . دينار قبل ) أن تنصرف إلى 
رحلك > فقال مروان یذ کر جعفراً وما سمح به عن معن : 

نفحت مكافئاً عن قر معن لنا ما تود به سحلا 

فمجلت العطية با ابن محبى لناديه ول ترد المطالا 

فكافاً عن صدى معن جواد" بأجود راحة بذل النوالا 

بنى لك خالد وأبوك يحيى بناء في المكارم لن ينلا 

کان الإدمي يكل مال تحود به يداه يقبد مالا 


ثم قبض الال وانصرف . 


کک أن الفح لااد و کات و الأطلذة اي كن ا ا ا 
وحكى أبو الفرج الأصبباني في كتاب « الأغاني » عن عمد السيذق الندم أنه 


دخل على هارون الرثيد » فقال له : أنشدني مرثية مروان بن أبي حفصة في معن 
ابن زائدة » فأنشده بعض هذه القصيدة » فكي الرششد » بين 
يديه سكرحة فملاها من دموعه . 

ونقال : إن مروان بعد هذه القصيدة المرثية' م ينتفع بشعره ه » فإنه كان 
إذا مدح خليفة أو من دونه قال له : أنت قلت في مرثيتك : 

وقلنا أبن نرحل بعد معن وقد ذهب النوال فلا نوالا 

فلا يعطيه الممدوح شيئا > ولا يسمع قصيدته . 

حدث الفضل بن الريسع قال" : رأيت مروان ين أبي حفصة وقد دخل على 
ادي بعد موت معن بن زائدة في جماعة من الشعراء فيهم سَلُم الخاسر وغيره» 


اح ا 4 


عديحاً » فقال له : من أنت ؟ فقال : شاعرك مروان بن أي حفصة » 


. سقطت من : لي ر بر من ؛ المرثية : سقطت من المختار‎ : ES 


فقال له المبدي : ألست القائل : 
وقلنا أبن نرحل بعد معن 

وأنشده البيت المذكور » وقد جئت تطلب نوالنا وقد ذهب النوال ؟! لا شيء 
لك عندنا » جروا برجله » قال : فجروا بزجله حتى أخرجوه ©“ فإما كان في 
العام المقبل تلطف ختى دخل مع الشعراء » وإفا كانت الشعراء تدخل على 
الخلفاء في 'ذلك الحين في كل عام مرة » قال : فمثل بين بديه وأنشده قصيدته 
التي أولها : 

طرقتك زائرة فحي خناما [ بيضاء تخلط الخحياء دلاهاً 

قادت فۇادك فاستقاد ومثلها. قاد القلوب إلى الصا فأماها 

فأنصت له حتى بلغ إلى قوله : 

هل تطمسون من السماء تجومها 2 بأكفم أو تسترون هلاها ١]‏ 
وقد تقدم ذكر بعضبا في ترجمة مروان > قال : قأنصت له المبدي > ولم بزل 
بزحف كما سمع شيثاً فشيئا منها » حتى صار على البساط إعجابا ما سمع > ثم 
قال له : م بيت هي ؟ فقال : مائة بيت » فأمر له بمائة ألف درم > وهذا 
يخالف . ما ذكرناه في ترجته » لكنه يختلف باختلاف الزوايات » ويقال إا 
أول مائة ألف أعطبما شاعر في خلافة بني العباس . قال الفضل بن الربيع فلم 
تلبث الأيام أن" افضت الخلافة إلى هارون الرشيد > ولقد رأيت مروان ماثلا 
مم الشعراء بين يديه » وقد أنشده شعراً » فقال له : من أنت ؟ فقال : شاعرك 
مروان بن أبي حفصة »> فقال له : ألست القائل في معن كذا © وأنشده البيت » 
ثم قال : خذوا يبده فأخرجوه فإنه لا ثيء له عندنا » ثم تلطف حتى دخل 
عليه بعد ذلك » فأنشده فأحسن حائزته" . 

ا بے مسقني نودت نارای ورف ان نا اا : 
۴ ق : فلم تلبث؛ الأيام والليالي حتى . 


م حدث اللا a A aE‏ 
۴ حدث الفضل ... جائزته : سقط كله اط 


ومن المرائي النادرة أيضاً أبيات الحسين بن مطير بن الأشم الأسدي في معن 
ابن زائدة أيضا » وهي من أببات « الماسة ۾ : 
ألما على معن وقولا لقبره .سقتك الغوادي مربعاً ثم مريما 
فيا قير معن كيف واريئت” جود وقد كان منه. البر والبحر متلرعا 
ويا قب معن أنت أول” ‏ جفرة. من الأرض. خمْطّت' لمكارم مضجما 
بلى قد وآسعلت” الجود » والجود ميت ولو كان حا .ضقت” حتى تصدعا 
فتی عيش في معروفه بعد موته کا کان بعد السيل مجراة مرتعا 
ولا مفى معن مضى الجود” واتقضى وأ صبح عرتين' المكارم أجدعا 

وقد سبق لمعن في" ترجمة الصاحب بن عباد نادرة مستظرفة” فلا حاجة إلى 
إعادتها هنا » ولولا خوف الإطالة لأتيت من عاسنه يكل نادرة. بديعة . 

(258) والحوفزان بن شريك. الشيباني الموصوف بالكرم والشجاعة أخو جده 
مطر بن شريك > وإنما قبل له الحوفزان لآت قيس بن عاصم المتقري حفزه بالرمج 
حين خاف أن يفوته » ومعنى حفزه أي دفعه من خلفه > وامم . الحوفزان 
الحارث بن شريك > وقيل. إن الذي حفزه بسطام بن قيس الشيباني > والأول 
أصح » وال تعالى أعل بالصواب . 


. 814 : انظر شرح المرزوقي : الحماسية رقم‎ ١ 


؟ أنظر اس و ۲٣۹:‏ 
؟ انظر + ۲ :۲۲۹. 


"ABH 
مقاتل صاحب التفسير‎ 


أبو الحسن مقاتل ر بن سلبان بن شير » الأزدي بالولاء الخراساني المروزي > 
أضله من بلخ وانتقل إلى البصرة ودخل يغداد وحدث ہا » وكان مشبوراً 
بتفسير كتاب الله العزيز » وله التفسير المشور.. 

وأخذ الحديث عن مجاهد بن جبر وعطاء بن أبي رباح - المقدم ذكره - 
وأبي إسحاق السببعي - وقد تقدم ذكره أيضا - .والضحاك بن مزاحم وجمد 
ابن مسا الزهري وغيرهم . وروى عنه بقية بن الولبد المحصي' وعبد الرزاق بن 
هيام الصنعاني - المقدم ذكره - وحرمي بن عمارة وعلي بن الجعد > وغيرهم . 

وكات من العاماء الأجلاء > حكي عن الإمام ا رضي الل عنه » أنه 


8 1« 5 3 
ف المفستل ٤‏ وعل زهير 


وروي أن ا جالا » فسقط عليه الذباب قطيره » 
فعاد إليه وألح عليه » وجعل بقع على وجبة > وأكشر من السقوط عليه مراراً 
حتى أضجره ٠‏ فقال المنصور: انظروا من بالبأب » فقيل له : مقاتل بن سلمان » 
فقال : علي" به » فأذن له » فاما دخل عليه قال له : هل تمل لماذا خلق الله تعالى 
الذباب ؟ قال : نعم ليذل الله عز وجل" به الجبايرة » فسكت المنصور . 

وقال إبراهم الحربي : قعد مقاتل بن سلمان فقال : سلوني عما دون العرش » 
فقال له رجل : آدم صلى الله عليه وسلم حين. حج من" حلي رأسه ؟ فقال له : 
ليس هذا من عك > ولكن الله تعالى أراد أن يبتلني لما أعجبتني نفسي . وقال 
۷۴ - ترجمته في الحرج والتعديل 1/4 : ۳٠٤‏ وتاريخ بغداد 1۳ : ١٠١‏ وتجذيب التهذيب 

. ۲۲۷ : ١ وميزان الاعتدال ¿ : ۷۳ والشذرات‎ ۲۷۹ : ٠ 


1 تخي ولس يلم و‎ E E. 
. الحمصي :ا سقطت من : بر عن في‎ ١ 


foo 


سفيان بن عبينة » قال مقاتل بن سليان يوم : سلوي عما دون العرش > فقال 
له إنسان : با أبا الحسن » أرأيت الذرة والنملة معاها في مقدمها أو في مؤخرها ؟ 
قال : فبقي الشيخ لا يدري ما يقول له > قال سفيان : فظئنت أنها عقوبة 
عوقب با . 

وقد اختلف العاماء في أمره > فمنهم من وثقه في الرواية > ومنهم من نسبه 
إلى الكذب . قال بقية بن الوليد : كنت كثيراً أسمع شعبة بن الحجاج وهو 
يسال عن مقاتل > فا سمعته قط ذكره إلا خير . وسئل عبد الله بن المبارك 
عنه فقال : رحمه الله »> لقد ذكر لنا عنه عبادة . وروي عن عبد الله بن المبارك 
أيضاً أنه ترك حديثه . وسئل إبراهم الحربي عن مقاتل : هل سمع من الضحاك 
ابن مزاحم شيئا ؟ فقال : لا » مات الضحاك قبل أن يولد مقاتل بأربع سنين . 
وقال مقاتل : أغلق علي وعلى الضحاك باب أربع سنين ؛ قال إبراهم : وأراد 
بقوله « باب » يعني باب المدينة » وذلك في المقاير . وقال إبراهم أيضاً : ىم 
يسمع مقاتل عن جاهد شيا ول يلقه . 

وقال أحمد بن سنار : مقاتل بن سليان كان من أهل بلخ » وتحول إلى مرو» 
وخرج إلى العراق > وهو متېم متروك الحديث مبحور 0 
الصفات با لا تحل الرواية عنه. وقال إبراهم بن يعقوب الجوزجاني : مقاتى 
سليان كان دجالاً جسوراً . وقال أي عبد عه النسائي : الكذابون اا ن 
بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة : ابن أبي يحيى بالمدينة > 
والواقدي ببغداد > ومقاتل بن سليان مخراسان ٤‏ وجحمد بن سعيد - ويعرف 
بالمصلوب ‏ بالشام . 

وذكر وكبع یوما مقاتل بن سليان فقال : کان كذايا . وقال أبو بكر 
الآجري : سألت أبا داود سلبان بن الأشعث عن مقاتل بن سليان » فقال : 
تر كوا حديثه . وقال عمرو بن على الفلاس : مقاتل بن سلبان كذاب متروك 
الحديث . وقال البخاري: مقاتل بن سليان سکتوا عنه. وقال في موضع آخر: لا 
فيء اة . وقال حي بن معين : مقاتل بن سليان ليس حديثه شيء . وقال 


3 2 
ا 1 “tt 1 “| 4 ele‏ 1 : 1م 1 
اذ بن جنل : هقائل بن سلمات صاحب النفسيير ما بعحيتى أن ار 


شينا . وقال أبو حاتم الرازي : هو متروك الحديث . وقال زكريا بن يحبى 
الساحي : مقاتل بن سلمان من أهل خراسان قالوا : كان كذابا متروك 
الحديث . وقال أبو حاتم مد بن حبّان الست : مقاتل بن سليان كان يأخذ 
عن اليبود والتصارى عل القرآن العزيز الذي يوافق كتبهم > وكان مش يشبه 
الرب بالخاوقين » وكان يكذب مع ذلك في الحديث . 

وبالجلة فإن الكلام في حقه كثير » وقد خرجنا عن المقصود » لكن أردت 
ذكر اختلاف أقاويل العاماء في ثأنه . 

وتو سنة خمسين ومائة بالبصرة » رحمه الله تعالى . 


۷ eT 
0 


وقد تقدم الكلام على الأزدي والمروزي فأغنى عن الإعادة . 


أبو المبجاء مقاتل بن عطبة بن مقاتل البكري الحجازي » الملقب شيل الدولة؛ 
كان من أولاد أمراء العرب» فوقم بينه وبين إخوته وحشة أوجبت رحيله علهم» 
فغارة E‏ وڅداد e a a‏ ا ا وها 

د ووک وی 2 E‏ لخ Vs‏ 2 د ف 0 E N‏ واد 
ويا بالوز E mG‏ 


أو يمار المذكور يتين > تقدم ذكرها 
هر 


00 إلى بغداد وأقام بها مدة » وعزم على قصد كرمان مسترفداً وزيرها 
ناصر الدين مكرم بن العلاء > وكان من الأجواد المشاهير 4 فكتب إلى الإمام 
المستظبر بالله قصة يلتمس فيها الإنعام عليه بككتاب إلى الوزير المذكور > مضمونه 
الإحسان إلبه » فوقع المستظبر على رأس قصته : ا أيا المهيجاءً > أبعدت 
النتُجئعة » أسرع الله بك الرجعة » وني ابن العلاء مقنع » وطريقه في الخير 


يدك ET TE J û rs AS aD ASTE, E‏ الخد ST‏ 
4 ب؟ نظر النجوم الزاهرة ه : 5١4‏ ؟ ولم يرد من هذه العامة ق العا م 0 ا 


سو 


مَبْمّع ٤‏ وما يسديه إلبك تستحلي رة شكره » وتستعذب ماه بره“ والسلام » 
فاكتفى أبو' الحمجاء يذه الأسطر > واستغنى عن الكتاب . 

وتوجه إلى كرمان > فاما وصلبا قصد حضرة الوزير واستأذن في الدخول 
فأذن له » فدخل عليه. وعرض على رأيه القصة » فاما رآها قام :وخرج عن دسته 
: إجلالاً نما وتعظماً لكاتيها » وأطلق لأج الحيجاء ألف. ديثار في ساعته ثم عاد 
إلى دته “فعرفه أبو الميجاء أن معه.قصيدة يمدحه اء فاستنشده إياها فأنشده: 


١‏ هذا البيت أطلق له ألف ديثار أخرى “ولا أكل إنشاده 
القصيدة أطلق له ألف دينار أخرى © وخلع عليه » وقاد إلبه جواداً مر كيه > 
وقال له : دعاء أمير المؤمنين مسموع مرفوع »> وقد دعا لك بسرعة الرجوع » 


لمعن إل مق ادلي ]نا ينا قلي وام القن نإل تكبا زوك التي وهاو إن 
خراسان ونزل إلى مدينة هّراة »> وهوي بها أمرأة وأكثر من التشبيب فسا “ ثم 
رحل إلى مرو واستوطنبا ؛ ومرض في آخر عمره وتسودن ٠»‏ وحمل إلى 
الببارستان » وتو به قي حدود سنة خمس وخمسمائة » رحمه الله تعالى .7 

وكان من جملة الأدياء الظرفاء > وله النظم البديع الرائق » وبينه وبين العلامة 
القاسم الزخشري د المقدم ذكره -. مكاتبات ومداغبات > وكتب إلبه 


قبل الاجتاع به : 


هذا أديب كاملل مثل الدراري دررث' 
زعخشري” 0 أنجنه زغشيه: 


كيف لا يستأسد النبت إذا 


بات مسقم بنواء الأسد١‏ 


وله كل مقطوع لطيف »© رحمه الله تعالى . 
والوزير المذ كور هو الذي تقدم ذكره في ترجمة أبي إسخاق إبراهم الغزي » 
الشاعر المشمور > فإنه قصده بكرمان وامتدحه بقصيدة ائية ظنانة ذكرت 
منها في ترجمة الغري بيتين هما من الشعر العجيت > وضخنها المعنى الغريب . 


وأول هذه القصيدة : 


ورود ركا الدمع يكفي الركائيا 


إذا شعت من نرق العقق عقة 


وعيس الما برهان عيسى بن مرم 
الآل إما طوافا 


سوانح” كالبنيان تحسب أنني 


امس 


يرفصون 


تنسمنئ من كرمان عرفا عرقئه 


برين وراء “الخافقين . من المنق 
إلى ماجد لم يقبل المجد وارثاً 
تسم تغر الدهر مله يصاحب 
ومنہا : 

تصبخ له الأسماع ما دام قائلاً 
وم أر لٹا خادرا قبل مكرم 


ولو م يكن لينا مع الجود م يكن 


وشم تراب الربع يشفي الترائبا 


فلا تنتحم دون الحفوث" السحائيا 


إذا قتل الفج العستى المطالبا 
تراهن في اڏيه أو رواسا 
مسحت المطابا إد مسحت السباسا 


فين يلاع النشاط ١‏ لواغبا 


1 مشارقي سۇ به لها ومغاريا 


ولکن سعی حت حوى امجد كاسيا 


وتعنو له الأبصار مادام كاتبا 
ينافس ف العليا ويعطي الرغائيا 
إذا صال بالأقلام صارت. خالا 


. يتلاعب الزعخشري على لفظة , أسد » أسم البرج » والممدوح هو «شبل» الدولة‎ ١ 


۲ ني : البروق ؟ ق ن : الحفوق . 


خ » ولعلها و شوامخ ع . 
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وملها : 

إذا زان قوم بلمناقب واصف ذكرظا له فضلاً زين الناقا 
له الثم الثم التي لو تحجسمت لكانت لوجه الدهر عبتا وحاجيا 
ثلى نحو شمطاء الوزارة طرفه فصارت بأدنى لحظة منه كاعا 
تناول أولاها وما مد ساعداً وأحرز أخراها وما قام واثبا 


أبو حسان المقلد بن المسيب بن رافع بن المقلد بن جعفر بن عمرو بن الا عبد 

الرحمن بن بريد بالتصفير ‏ ابن عبد الله بن زيد بن قيس .بن جوثة١‏ بن 

طبفة بن حزن بن عقيل بن كعب بن رببعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن 
lal‏ م الدولة 4 صاحب الموصل . 

كان أخوه أو الد لدواد" مد بن المسيب أول من تغلب على الموصل وملكبا 

من أهل هذا البيت ©» وذلك فى سنة انين وثلهائة . ج اء الدولة أبو نه 


ابن الأثر في تاريخه أن ذلك في سنة ست وثانين » وأن أا الدواد للا توفي طمع 


وسلا - أخياره في تاريخ ابن الاثير ( + : ٩‏ ) والتجو 1 
والشذرات ,م : م١‏ 
١‏ ص : جوية ؛ ولي ق غير معجمة ؛ لي : حولة ؟ بر + حوثة . 


5 ERIE 
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لشن 


المقلد في الملك » فلم يساعده بنو عقيل » وقدموا أخاه علب لكبر سنه »ثم توصل 
بالخدبعة حتى ملك »> وأطال القول في ذلك فاختصرته > وهذا حاصله . 

وقال غير ابن الأثير : إنه كان فيه عقل وسياسة وحسن تدبير » فغلب على 
سقي الفرات واتسعت مملكته . ولقبه الإمام القادر الله وكناه » وأتفذ “إلبه 
ياللواء والخلع فليسها بالأنبار . واستخدم من الديم والأتراك ثلاثة لاف رجل 
وأطاعته خفاجة » وكان فيه فضل وعبة لأهل الآدب > وينظم الشعر.. 

حكى أبو السجاء ابن عمران بن شاهين قال : كنت أساير معتمد لدو 3 
المنيع قرواش بن المقلد المذكور ما بين سنجار ونصيبين » فتزلنا » ثم استدعاتي 
يعد الزوال »> وقد نزل بقصر هناك يعرف يقصر' المياس بن عمرو الغنوي » 
وكات مطلاً على دساتين واه كثيرة » فدخلت عليه فوجدته قان يتأمل كتابة 
على الحائط > فقرأتها فإذا هي 
با قصر عباس بن ع رو كيف قارقك ابن مرك 
قد كنت تفغثتال الدهو ر فكف غالك رنب دهرك 
واها لعزك بل لو دك بل بحدك بل لفخرك 


وتحتها. مكتوب « وكتب على بن عبد الله بن حمدان يخطه في سنة إحدى وثلائين 
وثلهائة  »‏ قلت : وهذا الكاتب هو سيف الدولة بن حمدان مدوح المتني» وقد 
تقدم ذكره ‏ قال الرأوي : وكان تحت ذلك مكتوب : 

با قصر ضعضعك الزما ن وحط من علياء فخرك 

ومحا محاسن أسطر شرفت بهن متون جدارك 

واه لكاتبيبا الكري ۳ وقدره الموفي يقدرك 

وتحت الأببات مكتوب « وكتب الغضنفر بن الحسن'ين علي بن حمدان خطه 

في سنة اثنتين وستين وثلثائة » - قلت : وهذا الكاتب هو عدة الدولة بن ناصر 
ا سيف الدولة » وقد سبق ذكر 
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والده أيضاً في خرف الحاء ‏ وتحت ذلك مكتوب : 


يا قصر ما فمل الأآلى ‏ ضربت قباهم بعقرك 
أخنى الزماثت عليهم' ‏ وطواهم” يطويل نتشرك 
واه لقاصر عمر من يختال فيك وطول عمرك 


وتحته مكتوب «وكتب ا بن ال بن راقع ططه في سنة ٿان ومانين 


وثلئانة » - قلت : وهذا الكاتب هو المقلد المد كور صاحب هذه الترجمة - وتحت 


ذلك مكتوب. 


وتحته مكتوب « و کتب قرواش بن المقلد بن المسيب خط في سنة إحدى 
وأربعائة » قال الراوي : فعجبت من ذلك > وقلت لقرواش : الساعة كتبت 
هذا ؟ فقال : نعم » وقد ممت بهدم القصر فإنه مشئوم قد دقن الماعة » 
فدعوت له بالسلامة وانضرفت > ورحلت بعد ثلاثة أيام * ول دام القصر .. 
(259) وهذا العباس بن عمرو الغنوي من أهل تل بني سيار الذي بين الرقة 
ورأس عين بالقرب من حصن مّسّمة بن عبد الملك بن مروان المكي » وكان 
يتولى المامة والبحرين» وسيره المعتضد بلله لمرب القرامطة فيأول أمرهم» فقاتلوه 
و کرو هواسرو » ثم أطلقوه فرجع إلى المعتضد ودخل بغداد لبلة الأحد 
لإحدى عشرة ليلة مضت من شر رمضان سنة سبع وثانين ومائتين . وقال أبو 
عبد الله العظيمي اللي في تارئخه الصغير : مات العباس بن عمرو الغنوي في سنة 
خسان وثلهائة “و الصائب أن رجا ام في عشرة آلاف > ل ا 


1 2 1 
وسل وده © و مرو من اللث الصفار خارب إسماعيل ع ل اد صاحب 


1Y 


وهو فى خمسين ألفا > فأخذوه ونجا الساقون' . 

وكان بين ما كتبه سيف الدولة وبين ما كتبه قرواش سبعون سنة ؛ وقد 
سبق نظير هذه الحكاية في ترجمة عبد الملك بن عمير وما جرى له مع عبد الملك 
ابن مروان »© فلمنظر هناك . 

وبين المقلد المذكور في مجلس أنسه وهو بالأتبار إذ وثب عليه غلام تركي 
فقتل » وذلك في صفر سنة إحدى وتسعين وثليائة > ويقال : إنه مدفون على 
الفرات كان يقال له شقا" بين الأننار وهبت »> وحكي أن هذا الترى سمعه 
وهو يقول لرجل ودعه وهو بريد الحج : إذا جئت ضريح رسول الله صلى الله 
عليه وسم فقف عنده وقل له عني : لولا صاحباك ازرتك ؛ ولا مات رثاة 
الشريف الرضى بقصمدتين ورثاه جماعة من الشعراء . 

)260( وکان وا معتمد الدولة أو المنبع قرواش غائيا عنه > ثم تقلد الأمر 


7 ER i a f 


من بعده وكان له تمان ينازعانه في الأمر : أحدها أبو الحسن ابن المسيب > 
والآخر أبو مرح" مصعب بن المسيب > فتوني أبو الحسن سنة اثنتين وتسعين > 
وتوقي أبو مرح سنة سبع وتسعين» فتفرد قرواش بالملك واستراح خاطره منها » 
وكانت له بلاد الموصل والكوفة والمدائن وسقي الفرات » وخطب في بلاده 
للحا م صاحب مصر - وسأتي ذكره؟- في سنة إحدى وأربعرائة »ثم رجع عن 
ذلك > ووصلت الغز إلى الموصل ونوا دار قرواش » وأخذوا منہا ما يزيد على 
مائق ألف ديئار > فاستتحد بنور الدولة أبي الأغر دبس ن صداقة = المقدم 
ذكره” - قأنجده واجتمعا على مخاربة الغز فنصروا عليهم وقتل الكثير منم . 

ومدحه أبو على ابن الشبل البغدادي الشاعر المشهور يقصيدة ذكر فيا هذه 
الواقعة » فمنها قوله : 


. وهذا العباس ... الباقون : سقط من : لي بر من‎ ١ 

۲ رن ق ص : شيقيا . 

. :مرج ؛ وي المطبوعة المصرية ودي سلان : مرخ‎ ٣ 
. ن : المقدم ذكره » وهو خطأ‎ 4 


E ا‎ E 


1 


نزهت أرضك عن قبور١‏ جسومهم فغدات قبوراهم” بطون” الأنشر 


فضوا رتاج الد عن 


وظفروا 


ياجو جه 


من هذه الدنيا بكل مظفر 
ولقُوا ببأسك سطوة الإسكتدر 


وكان قرواش المذ كور [ يلقب مجد الدين > وهو ابن أخت الأمير أبي المبجاء 
الهذيافي صاحب إربل » وكان |" أديبا شاعراً ظريفا » وله أشعار سائرة » فمن 
ذلك ما أورده له أبو الحسن الباخترازي في أول كتاب « دمية القصرع؟ 


وهو قوله : 


HL eu f7 1 5‏ 
وما حبت .السام وصفل الاحرار 
ذط ,طلا و E‏ 
کی عي وان جور کین جراریي 
نوياثاً ‏ لهال من آنائه وحدوده 


فأ امروٌ لله أشكر وحده شكراً كثيراً جالبا لزيده 
لي أشقر ملء العتان مغاور يعطيك ما برضيك ن ېو ده 
ومند عضب إذا جردته خلت البروق توج في تجريده 
ومثقف لدان السنان كإنما أم المنايا ركيت في عوده 
وبذا حويْت” لال إلا أنني سلطت جود يدي على تبديده 


. لي بر من : قيول‎ ١ 


5-5 


عية الفصر : ٠ ٣‏ 
۴ دمية ألقصر : ١#”‏ 


الأطراف لمّنة' اللمس 


زيادة من ر ء وردت عند وستتقيلد . 


4 


إذا ما دخان الند من جببها علا على وجبها أبصرت ما على شس 


([26) وذكر الباخرزي المذكور في « دمبة القصر » أيضا لأبي جوثة' ابن 
عم الأمير قرواش المذكور : 


قوم إذا اقتحموا العجاج رأيتهع شما وخلت وجوهبم أقيارا 
لا يعداون برفدم عن سائل عدل الزمارن عليوم أو حارا 
اض 5 


| دعام ل( + تقاف ء فا 
الصر ب sai Pa‏ ا a‏ و 


(262) ومن جملة شعراء « دمسة القصر » أيضا الطاهر الجزري" > وقد مدح 
قرواشا المذكور بقوله > وهو في تباية الحسن في باب الاستطراد : 1 
وليل كوجه البرقيدي” ظامة” ويرد أغاني»ه وطول قرونه 
سردت" ونومى قه نوم مشر د" كمقل سلمان بن فيك وديله 
على أولق. فيه مَضاء" كأنه أبو جابر في طيشه وجنونه 


إلى أن بدا ضوء الصباح كأنه سناوجه قرواش وضوء جمينه 


ولشرف الدين ابن عنين الشاعر المقدم ذكره على هذا الأسلوب في فقيبين كانا 
يدمشق ينيز أحدهما بالبغل والآخر بالجاموس؟ 


البغل” والجاموس في جدلمهما قد أصبحا عظة لكل مناظر 
برزا عشة ل فتباحثا هذا بقرنيه وذا االحافر 
ما أتقنا غير الصباح كأنما لقنا جدال المرتضى بن عساكر 


. بر من : حوثة ؛ ق لي : حولة ؛ ر : جوشلة‎ ١ 


؟ دمية القصر : 
es EE‏ 


٠ة‎ : ديوان أبن عنين‎ ٤ 


“at 


لفظ طويل: تخت معنى. قاصر كالعقل في عبد اللطيف الناظر 
اثنان: ما لما وحقك ثالث إلا:رقاعة مدلويه' .الشاعر 


ولقد حكى لي بعض الأصحاب أنه سأل ابن عنين عن أنبات الطاهر الجزري 
واستحسن بناءه" عليها » فحلف أنه ما كان سمعبا » والله أعلم . 

(263) ومدلويه الم كور : لقب كان ينين به الرشد أبو مدعد ال رحمن بن 
عمد بن بدر بن الحسن بن المفرج بن بكار الشاعر المعروف ,ابن التابلسي > وكان 
مقمماً بدمشق » ولابن عنين فيه عدة مقاطيع هجو . وتوق في منتضف صفر 
سنة تع عشسرة وستائية يدمشق الحروسة > ودفن يباب الصغير » رحمه 
الله تعالى . 

وذكر في كتاب و الدمية 4 أيضاً للطاهر الجزري المذكور أبياتاً لطيفة 
1 ا e‏ 


حبنت د درشا وهى : 


انظر إلى حظ ابن شل في الموى إذ لا يزال. .لكل قلب شائقنا 
شغل. النساء.عن الرجال » وطالا شغل الرجال عن النساء مراهقا 
فقه البرد واي فته شاقنو ليس يعدم عاشقا 


ثم وجدت في كتاب «الخريدة» في ترجمة أبي نصر ابن النحاس الحلي 


الميتين الأخيرين من هذه الأبسات الثلاثة وقال : أورده أبو الصلت في «الحديقة»” 


له > يعني لابن التحاس > وال أعلر . 
رجعنا إلى حديث الآمير قرواش : 


وكان كرا وهاباً نابا جاربا على سان العرب » . نقل أنه جع بين -أختين 
في التكاح؛ > فلامته العرب على ذلك ققال ٠:‏ خبروني ما الذي نستعمل ما 
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تنيحه الشريعة ؟ . وكان يقول : ما في رقبتي غير خمسة أو ستة من أهل المادية 
قتلتهم » فأما الحاضرة فا يعبأ الله بهم . ودامت إمارة قرواش مدة خسين سنة 
و ا بن المقلى ‏ وكان' خارج البلں ب ب فقبض.بركة عليه 
في سنة إحدى وأربعين وأربمائة » وقيده ‏ وحبسه في الجراحبة إحدى قلاع 
ا موصل > وتولى مكانه . 1 1 

(264) ولقب بر كة بزعم الدولة وأقام في الإمازة سئتين » وتوفي في ذي 
المحة سنة ثلاث وأربعين . 1 

(265) فقام مقامه ابن أخيه أبو المعالي قريش بن أبي الفضل بدران بن 


المقلد ‏ وکان بدران الك كور صاحب صان ٤‏ وتوف في رجب ييه حمس 


وعشرين وأربعاثة - فأول ما فعل قريش أنه قتل مه قرواشا المذ کور في حبسه 
في مستهل رجب سنة أربع وأريعين وأربعائة > ودفن بتل” قوبة: شرق الموصل » 
لانت وا شای ؟ ک یا كساء؟ 1 

وکان قصحا شاعرأ كرا شحاعا . 


وقرواش : بكسر القاف وسكون الراء وفتم الواو وبعد الألف شين 
معحمة ٤‏ وهو فو ال من القرأش > وهو في اللفة. الكتسب واجبع » وبه سميت 
قريش أيضا لأنها كانت تماني النجارة . 

دايع قريش مع أرسلان البساسيري ب المقدم ذكره على نبب دار 
الخلافة ». ثم إن الإمام القائم بأمر الله جرى على سجيته في الحم > وكتب إلى 
الشلطا الشلطان طتشر'ليك ب المقدم ذكره في المحمدين ‏ ليرضى عله ٤‏ وورد اير بعد 
ذلك بوته - أعني قريش بن بدران - في سنة ثلاث وخسين وأربماثة في أوائلبا 
بالطاعون عديئة تصنيين > وكان عمره إحدى: وخسين سنة . 

(266) وولي بعده إمارة بني. عقيل ولداه أبو المكارم مسلم بن قريش اللقب 
شرف الدولة ؛ وكان قد طمع في الاستيلاء على بغداد بعد وفاة السلطان طغرلبك 
السلجوقٍ - المقدم. ذكره ‏ ثم رجع عن ذلك »© واستولى على ديار رببعة ومضر 
وملك حلب وأخذ الاتاوة من بلاد الروم » وقصد دمشقى وحاصرها وكاد بأخذهاء 


١ن‏ لي بر من : وكانا . 


AF: YY 


ينض 


فبلغه أن ران عصى عليه أهلبا فرحل إليهم وحاربوه » ففتحما وقتل خلقاً 
كثيراً من أهلبا » وذلك في سنة ست وسيعين وأربعائة » واتسعت له المملكة » 
ول يكن من أهل بيته من ملك مثله » وكانت سيرته من أخسن السير وأعدلها » 
وكانت الطرقات آمنة في بلاده . 

ومن جملة ما نقل عنه أن ابن حوس الشاعر - المقدم ذكره - مات عنده 
وخلف أكثر من عشرة آلاف دينار »> فحمل ذلك على خزاتته فرده وقال : 
لا يتحدث عني أحد أنني أعطيت شاعراً مالا ثم شرهت فيه وأخذته > وأنه 
دخل خزانتي مال جمع من أوساخ الناس . ا الجزية في جميع بلاده 
إلى الطالسين١ ES,‏ » وهو الذي عمر سور الموصل > وكان أبثداء 
عمارته يوم الأحد ثالث 1 
أشهبر ؛ واخباره كثيرة . 

وجرى بينه وبين سليان بن قتامش السلجوق صاحب الروم مصاف » قتل 
فيه على باب أنطاكية في خامس عشر صفر سنة مان وسيعين وأربعائة » وم 
الجعة »> وعمره خمس وأربعون سنة وشبور » هكذا قاله عمد بن عبد الملك 
الحمداني في كتابه الذي سماه « المعارف المتأخرة » ؛ وذكر أيضاً ابن الصابى فى 
تاريخه أن مولد مسلم بن قريش يوم المعة الثالث والعشرين من رجب سنة اثنتين 
وثلاثين وأربعائة » والله أعم ؛ وذكر الأموني في تاريخه أنه وثب عليه خادم 
لصيس ا وذكر له واقعة في ذلك » وذلك لام 

لصوا 


. 
سو 


ل سنة اربع و سحا “ وفرع من عمارته في ستة 


وسبعين > وال ل أعلم ب اواب 


)267( ورتب السلطان ملكشاه السلجوقي - المقدم ذكره ولده أيا عند 
الله عمداً في الرحبة وحران وسروج وبد الخابور > وزوجه أخته زليخا بنت 
السلطان ألب أرسلان » وكات والده مسام بن قريش اعتقل أخاه أب سام إبراهم 
ابن قريش بقلعة سنجار مدة أربع عشرة سنة > فليا هلك مسل وتقرر أمر ولده 
مد في الإمارة اجتمع أهله على إبراهم المذكور فأخرجوه ام 2 


go‏ ا لض 


f 
>» اعتقله ملكشاه وولى ابن أخبه عمداً المذكور » فاما مات ملكثاء أطلق"‎ 


1ن دصر من > الظالين : + نه أطلقوة یر لل عر عق د اطا > 


وجمع إبراهم العرب وحارب' تاج الدولة تقش السلجوق -المذ كور في حرف 
التاء ‏ مكان يعرف بالمصنع وقتله تاج الدولة تتش صبرا في سنة ست 
ومانين وأربعاثة . 

(268) ومن أمراء بني عقيل أيضا أبو الحارث مبارش بن الحلي بن عليب 
ابن قيان” بن شعيب؟ بن المقلد الأكبر بن جعفر بن عبرو بن امنا ا مذ كور في 
أول هذه الترجمة ؛ ومبارش المذكور هو صاحب الحديثة » وهو. الذي نزل عليه 
الإمام القائم في قصة البساسيري لما خرج من بغداد » وبال في إكرامه وإإجلالة ˆ 
والإحسان إلبه > وأقام عنده سنة » وهي واقعة مشبورة فلا حاجة إلى شترحبا . 

وكان ميا رمن المذ كور کشر الصدقة واله لصلوإت؟ » ملازم الح والجاعات » 


وتوف ف صفر سنة تسم وتسعين وأربعائة ٤‏ وعمره افون سنة » رحمهم الله أجمعين . 


مخلص الدولة ابن منقذ 


أبو المتوج مقك بن نصر بن منقذ الكتاني » الملقب. مخلص الدولة > والد 
الأمير سددك الدولة أبي الحسن علي صاحب قلعة SEY‏ شسرر- المقدم ذكره- ٤‏ كان 
وتا تمل افدر سائر ا رة رار ف الان ر ر تقد فى 
ترجمة ولده المذ كور طرف من بده أمرم »> وكيف ملك القلعة المذكورة . 

وكان والده مقلد المذكور في جماعة كثيرة من أهل بيته مقيمين بالقرب من 


. ن ق : وداور‎ ١ 

٣‏ ن : عكيث ؛ بر من : عكيب ؟؛ ق ص : عليث » ر : عكيث ؛ ص : قبان ؛ ن : قنان ؛ 
ر : فتان ؛ وتي لي دون أعجام إلا ألباء ؛ بر من : قيار . 

۴ انار قيب ب اق أشعت : 


E:‏ ارت 
غ ن : والصلات . 


۳4 


قلعة شئزر عند جسر بني مأنقذ المنسوب إلبهم » وكانوا يتردّدون إلى حلب 
وحماة وتلك النواحي > وهم بها الآدر' النفيسة والأملاك المثمنة » وذلك كل 
قبل أن ملكوا' قلعة شُْزر ؛ وكات ملوك الا E‏ 
وشعراء عصرم نقصدو نہ ون )> وكات ة جاع أ 


و دحوم وکن کم عبان روساء کا 


بال عاض قرو في رباسته وجلالته » إلى أن توفي في ذي الححة سنة 
أت ق د 
a‏ 


1 ين وأربعماثة يحلب ٤‏ وحمل إل کفرطاب ؛ ورايب يوان ابن نان 
الخفاجي الشاعر عقيب أشعار له في المذكور؟ 2 يقول ما صورته وقال برشه 


وقد توفي في ذي الحجة ملة خمس وثلاثين وأربعائة » وا أ بالضواب © رحمه 


الله تمالى . ورثام القاضي 
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در أبو يعلى حمزة بن عند الرزاق بن أبي حصان هذه 
القصيدة “وهي من قائق الشعر» وأنشدها لولده أبي الحسن على المذكور» وسأذكرها 
كلبا إن شاء الل تعالى > وإن كانت طويلة 4 لكنها غريبة قلملة الوجود يأيدي 
الناس» وما رأيت أحداً قط يحفظ منبا إلا ابات بسيرة ا ذكر ها لذلك» 


وهي هذه : 
ألا 53 تحير مقصدات مقاتل وآجل” ما مُخشى من الدهر عاخلده 
وهل یفرح الناجي السلم” وهذه خبول الردى امه“ وحبائله 
عر الفتى إن السلامة لتم إلى إلمين والمفرور” بالعيش آمله 
فتسلب أثراب الحاة معارها ونتشى غرم الد: 


مفى قيضر” ل تغن عنه قصوره وجتدال كشرى ما مته مجادله 


, ر : الأدزر ¢ وهما مەی واحد‎ ١ 

؟ لي بر من : تملكوا . 

٣‏ ر ي ير هن : أسامة ن مرشد 

3 شت المذ كور سقطت من : ر ي برام 
ا بن أبي حصينة ؛ ن : أبن أبى حفص 

+ 5 حبال الردى تقتاد 


FS 


وما صد هلکا عن سلمان ملکه 
ول ببق إلا من بروح ويغتدي 
وما نفس الإنسان إلا خزامة 
قبل غال بدا الدولة الردى 
ولکنه حوض المهام > ففارط 
لقد دفن الأقوام” أروع م تكن 
سقى دا هالت عله ترأبه 


ففيه سبحاب” برقم الل هديه 


1 علص 


كأن ان نصر سائراً فى سريره 


1 ¢ 


يمر على الوادي فتثني رماله 


الزقاب رطالا 
إت النفوس منوطةة” 
يفيك الثرى م تدر من حل بالشى 
هو السيد المبتز للتم بدره 
أفاض عون الناس حتى كأنما 


سرى نعشه فوق 


الوه 


فيا عين سحي لا تشحي بسائل 
مق سألوه . المال :تتثد يانه 
و عاد عنه. بالخسار مقلم 
له الفتلتب” القاضي على كل" باسل 
محاسنه في روضة طلا الندى 
قيا مره أنى قصرت وم تطل 


جرت تحته العلناء ملء فروجبا 


2 0 


ولا مَّتَعّت' منه أباه: سرايله 
على سر ينأى عن الأهل قافله 
بأيدي . المنايا والليالي مراحله 
وهل . تنزوي عن سواء. غوائله 
إلىه ٠“‏ وتال مسرعات” رواحله 


عدفونة طول الزمان فضائله 
أكفثيم طلة العام ووابله 
ومحر ندكى يستغرق” الب ساحله 
حي“ من الوسمي“ أقشّع هاطله 
عليه »> وبالنادى فتبك أرامله 
شوق جرد فرق الركاب و 


عونم 
على ماجد م يعرف الشحّ سائله 
وإن يسألوه الضم تد عوامله 
وك ال منسنه قانع ما:يحاوله 
يخالده أو كله خصم محادله 
ولكنه. فى المجد مات. مساجله 


1 


۴ 


5 


فا مات حت نال أقصى مراده 
فق طالمآ يعتاده الجيش عافياً 
صفئوح” عن الاي وصفحة” سسفه 


ع 


وأدمى عيدب الل SS‏ يذ 


عسيب الطتّرف يعدك هلبه 
فيا طرفه 3 كان عجزك حاملا 
لقد كش اللبوس بعد مروع 
إذا ظن لا يخطي كأن ظنونه 
فلا رحلت عنه نوازل” رحمة 
وروی ثراه متبل العفو في غد 
قفى الله أن يرازا الأمير”' وهذه 
وکل فق كالبرق إبريق نمدهء 
فليت ظباه صت البوم خلفه 
بني منقذ صاراً فإن مصايم 
لقد جل حت كل“ واجد لوعة 
إذا صوحت أيدي الرجال فانم 
وإن فر من وزر الزمان مفرح 
وصاحب" »علي »الصبر عنه فما غوى 
وما .نام حتى. قام منك وراءه 
كام نوءآن ف فلك العلا 


ق ن واا 5 | أقمي مناز له 


ص ن : أذى ؛ لي : أرى صارماً . 


ص : صوافيه ؛ ق لي أن : موفورة . 


کا يستسر ٠‏ البدر قت منازله١‏ 
فىنزله أو عاديا فيتازله 
إذا هي م تقتله قالصفح قاتله 
أن يقذف الدم 
أدى" صارم لو .أن“ ظبرك حامله 
جرت بببان المشكلات شواكله 
على ما يضل” الناس عنه دلائله 
بها موصولة ٠وأصائله‏ 


وعادتة کاهله 


فقد روات العافين أمس مناه 
صوافنه موقورة" ومناصله 
إذا شامه” > أو كالذبالة ذايله 


وظلت على غير الصيام صواهله 
يصاب به حاني الام وطعله 
إل قا لمن رتوا 
بني. منقذ روض” الندى وخائله 


إن ومعاقله 


مصاحب” صير عن حیب بزايله 


أوزاره 


ا بقظات وافر العزم' كامله 


فطالعه هذا وذلك ` آفله 


YY 


ER. 


وما كنتلوك' الأمر إلا لعاميم قيامك بلأمر الذي أنت كافله 
سعيت إلى نيل المكارم سعيه ولو كنت لا تسعى كفتك فواضله 
ول ترآ ترقى با كان فاعلا أجل إنما المرفوع بالفمل فاعله 
لعمرك إني في الذي عن كله شريك عنارت ناصح الود ناخله 
و كف خاو القلب من ذلك الموى وقد ختْدّدت بين الشغاف دواخله 


نجزت القصيدة يتامبا وكالها . وقد تقدم في ترجمة الصالح طلائع بن رأزآيك 
وزير مصر 2 راء بها الفقيه عمارة اليمني » وهي على وزن هذه المرثية 
وروها ٤‏ وم أذكر منها ا هناك سوى أببات قلائل لكثرة وجود ديران عمارة 
بأيدي الناس > وهذه لا تكاد توجد بكالها »> فلبذا أتمتبا هاهنا »: وقد تقدم 
منبا ذكر بيتين في ترجمة الوزير جمال الدين أبي جعفر همد المعروف بالجواد 
الأصبهاني وزير الموصل . 

(269) وتوني أخوه أبو الغيث منقذ بن نصر بن منقذ اسلة تسع وثلا 
وأربمائة » ورثاه الشخ الأديب أبو مد عبد الله بن مد بن سعيد بن محبى بن 
الحسين بن مد بن الربيع بن سنان بن الربيع الخفاجي الحلبي .الشاعر المشبور 
اجب ا الشعر بقوله » وهو من شعره القديم زمن الصبا : 

غريت خلائقك الحسان غريبة” ورمى الزمان . دنوها ببعادر 

ذهبت” ا ذهب الربيع” وخلفت فيض الدموع حرارة الأكباد 


والخقاجي المذكور رثى مخلص الدولة المذكور أيضا بقصدة طويلة رائية » 
ومدحه بأخرى حائية أجاد فيها وتر كتا لطولما ؛ والل تعالى أعلم بالصواب . 


FT -ه‎ ۹4 


أبو عمد مکي بن أبي طالب بن موش بن مد بن مختار القسْسي المقرىء ؛ 
أصله من القيروان ٤‏ واد نتقل إلى الأتدلس ۽ وسككن ر ٤‏ وهو من أهل ۽ التمحر 
في علوم القرآن والعربية > [ كان ]| حسن الفهم والخلق جيد الدين والعقل » كير 


. السبع عا ععاتيها‎ aS e 


شعبان سنة حمس رن a‏ 0 دنال أو مرو المقرىء الداني : إنه 
ولد سلة ة أربع وخمسين ؛ ونشأ بالقيروان وترغرع > وسأقر إلى مصر وهو أبن 
ثلاث عشيرة سنة »> واختلف ا إلى المؤديين. والغارفين يعلوم الحساب > ثم رجم 
إلى القيروان © وكان إكاله لاستظبار القرآن بعد كاله وفراغه من الحساب وغيره 
من الآداب.» وذلك في سنة أربنع وسبعين وثلهائة © ثم عاد .إلى مصر ثانبة بعد 
استكاله القراءات بالقيروان وذلك في سنة سبع وسيعين » فحبج في تلك 
البنة حجة الإسلام > ثم ابتدأ بالقراءات على أبي الطيب عبد المبعم بن 
عبد الله بن غلنون الحلي القرىء ازيل مصر بضر في أول. سنة تمان 
وسيعين ٤‏ فقراً عليه بقية المنة ويعض سنة تع 3 ورجح ! إلى القترؤان وقد 
بقي عله بعض القراءات. . ثم عاد إلى مصر مرة ثالثة في سنة اثنتين وثانين ٤‏ 
فاستكل ما بقي له 4 ثم عاد إلى القيروان في سنة ثلاث وثيانق وأقام پا يقرقء 
إلى سنة سبع وكٌانين » ثم خرج إلى مكة وأقام بيا إلى آخر سنة تسمين » وحج 
أربع حجج متوالية > ثم زجع من مكة في نة إحدى وتسعين > فؤصل إلى 
مصر » ثم رحل هنبا إلى :القيروان قي سنة اثنتين وتسعين» ثم ازتحل إلى الأندلس 
وقدمبا في رجب سنة ثلاث وتسمين وثلثاثة > وجلس للاقراء يجامع قرنطبة > 


۷ د تر جمته قي عبر الذدبسی م : ۷ واتياه الرواة ۳ : 5١7‏ زوق ألطاشية ذكر لمصاد ر أخر ری) . 


يض 


فانتفع به خلق کشر وحودوا عليه القراآن ٤‏ وعظم أسمه ق الملدة 0 فمبا 
قدره 4 ونزل عند دخوله .قرطبة في مسجد النخملة' الدي باقن" عند باب 
العطارين © فأقراً به > ثم نقله المظفر عبد الملك بن أبي غامر إلى سامح الزاهرة » 


e E 


أقرأ قة أ دوله ال عا 4 بن هشام المبدى إلى المشجحد 
رار 1 i E AED i a‏ م ي و 


الخارج يقرطية > وأقرأ فيه مدة الفتنة كلها إلى أن قلده أبر الحسن .ابن جور" 
الضلاة والخطية بالمسحد الجامع بعد وفاة بونس بن عبد أله »© وكان ضعيقاً علا 


أدبه وفبمه > وأقام في الخطاية إلى.أن مات ٠٤‏ رخ اش تمالى 


وكان شيراً فاضلا متواضم؟ متدينا مشروراً بإشابة الدعاء »> وله في ذلك 


5 


أخباز» فمن ذلك ما حكاه أبو عبد اش الطرفي المقرىء* قال : 


ويتوقف:» فحضر ذلك الرجل في بعض الم ؛ وجل بحد النظر إلى الشيخ 
ويغمزه > فلما خرج معنا وتزل في الموضع الذي كان يقرأ قنه قال لتا :- أمنوا 
على دعاني © ثم رفع يديه. وقال : الهم اكفتيه > اليم اكفنيه* > فأمنا » قال : 
فأقمذ ذلك الرحل > وما دخل. الجامع بعد ذلك اليوم . 1 
وله تصاننف. كثيرة نافمة: فمنها : د المنداية إلى بلوغ النباتّة » في ماني القرآن 
ابكرم وتفسيره ا »> وهو سبعون را > و «منتخب الحة» 
لأبي على الفارسي > ثلاثوت ج زا“ وكتاب « التبصرة في القراءات » في خسة 


أحزاء 0 » و «الموجز في القراء 


+ كذا تي ن راص ق ؛ لي : بالزفانين + وشعتفرلد : بالرقاقين ؟ الققطي ٠:‏ بالرواقين . 
+ كذاني جميع الخ > والقفطي . و وستنفيلد. : ين جوهر : : قلت والصواب: أبو الحزم 
بن جهور كبا ذكره الحزري في طبقات القراء نقلا عن الضلة . 


كونه 


« الأثؤر عن مالك في أحكام القرآن وتفسيره » عشرة أجزاء » وكتاب « الرعاية 
لنجويد القراءة » أربعة أجزاء» وكتاب « اختصار أحكام القرآث» أربعة 
أجزاء » وكتاب « الكشوف عن وجوه القراءات وعللبا » عشرون جزءاً » 
وكتان: « الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه » ثلاثة أجزاء > وكتاب « الإيجاز 
قي ناسخ القرآن ومنسوخه » جزء > وكتاب « الزاهي في اللمع : الدالة على 
مستعملات الإعراب » أربعة أجزاء »> وكتاب « التنبيه على أصول قراءة نافع 
وذكر الاختلاف عنه » جزءان » وكتاب « الانتصاف ٤‏ فما رده على ایی بكر 
الأدفوي وزعم أنه غلط فيه في كتاب الإبانة » ثلاثة أجزاء > وكتاب « الرسالة 
إن أضحاب الأنطاكي في تصحبح المد لورش » ثلاثة أجزاء > وكتاب « الإبانة 
عن معاني القراءة » جزء > وكتاب « الوقف على كلا وبلى في القرآن » جزءان » 
وكتاب « الاختلاف في عدد الأعشار » جزء » وكتاب « الإدغام الكبير في 
أتخارج » جزء > و كتاب « بمان الصغائر والكبائر » جزء » وكتاب « الاختلاف 
في الذبيح من هو » جزء » وكتاب « دخول حروف الجر بعضبا مكان بعض » 
جزء » وكتاب « تنزيه الملائكة عن الذنوب وفضلهم على بي آدم » جزء » 
وكتاب « الياءات المشددة في القرآن والكلام » جزء > وكتاب « اختلاف العاماء 
في النفس والروح » جزء > وكتاب « إماب الجزاء على قاتل الصيد في الحرم 
خطأ على مذهب الإمام مالك » والحجة في ذلك » جرء > وكتاب « مشكل 
غريب القرآن » ثلاثة أجراء 4 وكتاب «بيان العمل في الحج أول الإحرام إلى 
زيارة قبد رسول الله صلى الله عليه وسم » جزء » وكتاب « فرض الحج على من 
استطاع إليه سديلاً » جزء » و كتاب « التذكرة لاختلاف القراء » جزء »> و كتاب 
« تسمية الأحزاب » [ جزء ١]‏ » وكتاب « منتخب كتاب الإخوان لابن وكيع » 
جزءان » وكتاب « المحروف المدمة » جزءان » وكتاب « شرح الام والوقف » 
أربعة أجزاء > وكتاب « مشكل المعاني والنفسير » خمسة عشر جزءاً!» وكتاب 

کا 1 


۴ 30 ٠. 
هجاء المصاحف » حرءإن > و كناب « الرياض > جموع خمسة أحراء » وكتاب‎ « 


« المنتقى في الأخبار » أربعة أجزاء > وله في القراءات واختلاف القراء وعلوم 


. » زيادة من ن بر من ؛ ويي القفطي « قسمة الأحراب‎ ١ 
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الق رآن تصانيف كثيرة » ولولا خوف التطويل لاستوعبت ذكرها . 

وتوقي بوم السبت عند صلاة الفجر' © ودفن يوم الأحد ضحوة لليلتين خلتا 
من الحرم سنة سبع وثلاثين وأربعائة بقرطبة » ودفن بالر"بض > وصلى عليه 
ولده أبو طالب عمد > رحمه الله تعالى . 

وحموش : بفتح الحاء المبملة وتشديد المم المضمومة وسكون الواو وبعدها 
شين معحمة . 

وقد تقدم الكلام على القيسي والقيروان وقرطبة » فأغنى عن الإعادة . 

(270) وأبو الطيب عبد المنعم بن غلبون المقرىء المصري" المذكور في هذه 


الترحجة ذكره التعالى ف 31 کتاب E‏ وال لنلبعة > ۾ ققال : کن على دينه وفضله وعليه 
بالقرآن ومعائيه وإغر ابه متفننا ف سائر علوم الادب »> أنشدت له قصدة 
منہا قوله : 


عليك باقلال الزيارة إنها إذا كثرت كانت إلى المجر مسلكا 


أن ند أن ا انك م رلك الات اذا ھی ا 
أي تر أن الغيث سام دائما ويطلب الايدي. إذا هو 6 


وقال غير الثعالي : ولد أبو الطيب. المذكور في رجب سنة تسع وثلؤائة 
وتوفي بمصر يوم الجعة لسبع خلون من جنادى الأولى نة تسع وثلؤائة » رحمه 
الله تعالى . 


0 ن من بر : عند طلوع ؛ ق : قبل‎ ١ 


و ۲۹ (الطبعة آل اة و طبقات آلف أء آي | 
NRE E‏ ګر 2 


YY 


نرف 
مكي الما كسيي النحوي 


أبو الحرم مكي بن ريّان بن شبّة بن صالح > الماكسيني المولد الموصلي الدار » 
الأقرىء النحوني الضرير» الملقب صائن الدين" ؛ لان والده يصنع الأنطاع يماكسين» 
e‏ المذكور وأمه وينتاً > فلم تقدر 
أمه على القيام بمصالحه يسبب الفقر. » وتضجرت منه ففارقها ٤‏ وخزج من بلده 
وقضد الموصل » واشتفل بها بعلم القرآن زالأدب ٠‏ ثم رجل إلى بخداد واجتمع 
بأمة الأدب » وقراً على أب همد ان الخشاب وابن العصار وان الأنباري وأبي 
عمد سعيد بن الدهان ‏ وقد تقدم ذكرهم - ثم عاد إلى الموصل وتصدر بها 
للإفادة > وأخذ الناس عله > واتتشر ذكرة يا ويعّد صيبه وانتقع به 


دك د أوا لكات اين انون في د اريخ إزيل » فقال :هو جامع فئون 
الأدب » وحجة كلام العرب» الجمع على دينه وعقله» والمنفق على عله وفضله-؛ 
رحل إلى بغداد ولقي. بها مشايخ التحو واللفة والحديث: » وكان و! سم الرواية > 
قد نصب نفسه للانتفاع عله بالقرآن الغزيز؟ يخم ضروب ای » ثم قال : 
وأنشدني من شعره» وكان قد اشتغل عليه بالموصل » أعني ابن المستوفي المذكور : 
سكنت من الحماة فى أردها الي وتشحبي يريقي 
عدوي لا يقصر 5 أذائي ويفعل مثل ذلك بي صديقي 
اوت ترجمته ي البدر السافر » الورقة : ٠٠١‏ وانباه الروأة ۳ : ۳٠١‏ ( وبقية المصادز اطامة 
مذكورة في الحاشية ) . 


. لي : ازم‎ ١ 
. ق : ضياء الدين‎ ٣ 


۴ زاد قي لي :.ومعانيه وأعرابه متقئا ي ۽ سأثر علوم الآأدب 3 أنقدت له قصيدة مايأ 


و فل ا 


TYA 


وقد أضحت لى الحدياء داراً 


والمندياء م 


كنية اموس 

ومن شەره أيضا : 

إذا احتاج النوال” إلى شقيع 
إذا عنقت" لوال الفزه م“ 


Î 
: أنضا‎ 


3 
و 


على الناب عبد نسأل' الإذن طالا 


فإن كان إذن” فهو كالخير. داخل” 


وهذأ مأذوذ من قول بعضهم : 
عل لعا عد فو وده واقف” 


01 
1 


. ٠ أيدخل‎ 


ثم قال ابن المستوني : وكان قد أضر وهو ابن مان أو تسم سنين © وكان أبداً : 


وأهل مودتي بنلوى العقيق 


فلا تقبله تضح قرير عينر 


٠‏ فاولى أ يعاف انتتين 


به أدبا لا أرب نماك تحجب” 
عليك وإلا: فو اشر" يذهب 


نماك مقمور بشكرك معتترف" 
مدی الدهر أم مثل ل الحوادث ينضرقف١‏ 


2 


يتعصب لآب العلاء المعري »> ويطرب إذا قرئ» علية شغره » للجامع. بينها من 
من العمى والأدب ٤‏ فسلك مسلكه في النظم ؛ انتبئ كلام ابن المستوفي . 
قلت : وحكى لي بعض من أخذ عنه أنه لا کان ببلده كان جيرانهم 


05-6 


ومعارقهم يسمونه مككيك تصغير مکي ؛ فلا ازل واختدل وتن حافت 
نفسه إلى وطنه > قعأد وا تامع به من يقي من كان يعرفه 6 فزاروه 


وفرحوا به لكونه فاضلاً 


لا ».فقالت 
12 


وسا 


٠‏ وشن شخرة 


8 أ کا 2 
فر من غبر تريّت بعد أن كان قد نو 


من أهل بلدم » وبات تلك الليلة > قلما كان سخر خرج 
1 لى الام فسمع امرأة في غرفتها تقول لأخرى 
ت: مككيك ابن فلانة » فقال : والل لا قعدت في بك أدعى فيه كبك 


: ما تدرين من" حاء ؟ فقالت : 


الإقامة پا مدة وعاد إلى الموؤضل مم 


خرج إلى الشام في أواخر ره ازيارة بيت المقدس > فانتهى إليه وقضى 
منه وطره 

ورجع إلى الموصل من حلب . وكان دخوله إلى الموضل في شبر رمضان ؛ 
وتوفي لملة السيت السادس من شوال سنة ثلاث وستائة بالموصل » وخلف ولداً 
صغيراً . ودفن بصحراء باب المبدان في مقبرة المعافى بن عمران جوار أبي بكر 
القرطبي وابن الدهان الندوي > رحمهم الله تعالى ؛ ودقال إنه مات مسموماً 
من جبة صاخب الموصل نور الدين أرسلان شاه -المقدم ذكره فى حرف الهمزة- 
لسنب اقتفى ذلك »> واش أعل . ۰ 


35 
ورئان : بفتح الراء وتشديد الماء المأناة من تحتها وبعد الالف نون 
وشة : بفتح الشين المعحمة وتشديد الماء الموحدة وبعد هاء ساكنة . 


والماكسيني : : بفتح الم بعد الآلف كاف مكمورة وان ميمة :رة 
أيضاً ثم ياء ساكنة مثناة من تحتها وبعدها نون > هذه النسبة إلى ماكسين » وهي 
بليدة من أعمال الجزيرة الفراتية على نبر الخابور » وهي على صفرها تشابه المدن 
في حسن بنامها ومنازها . 


0 
مكحول الشامي 


أبو عبد الله مكحول بن عبد الله الشامي »> من سبي كابل [ ذكره ابن 
ماكولا في كتاب « الإكال ۾ في ترجمة شاذل فقال في نسبه: وهو مككحول بن أي 


4 - ترجمته في طبقات أبن سعد ۷ : م45 والمعارف : 4٠۲‏ وطبقات الشيرازي.: ۷٠١‏ وحلية 
الأولياء ه : ٠۷۷‏ والخرح والتعديل ١/4‏ : 4.07 وتذكرة الحفاظ : ٠١١۷‏ وميزان 
الاعتدال ۽ : ۷۷! وتذيب التهذيب ۱۰ : ۲۸۹ وحن المحاضرة ١١4 : ١‏ والشذرات 


e واد‎ 
‘NSN? 


بحن 


مسل واسمه شبراب - ابن شاذل بن سند بن: سروان بن بزدك E‏ 
ابن كسرى ١]‏ . 

قال ابن عائشة : كان مولى لامرأة من قيس » وكان سنديا.لا يفصح ٤‏ وقال 
الواقدي : كان مولى لامرأة من هذيل » وقيل هو مولى سعيد بن العاص » وقبل 
مولى لبتي ليث . 

قال القطيب؟ : كان جده شاذل من آهل هَّراة » فتذوج ابنة ملك من ملوك 
كابل » ثم هلك عنبا وهي حامل © فانصرفت إلى أهلبا » فولدت. شراب" قل 
يلدي NAE‏ “ ثم وقع إلى سعيد 


اين العاص فوهيه 00 
وکان معم الأوزاعي E‏ كره في حرف الحمزة ‏ وسمند بن عبد 


المزيز > قال الزهري : العاماء أربعة » سيد بن المسيب بالمدينة ©» والشمي 
بالكوفة » وألسن النصري بالبصرة » ومكحول بالشأم . ولل يكن قي زمته 
أبصر منه بالفتيا » وكان لا يفتي حتى يقول : لا حول ولا قوة إلا بالل العلى 
العظم » هذا رأي والرأي يخطىء. ويصيب . وسمع أنس بن مالك ووائة بن 
الأسقع وأبا هند الداري؟ وغيرم » وكان مقامه بدمشق . 

وكان في لسانه عجمة ظاهرة > ويبدل بعض الحروف بغيره > قال نوح بن 
قيس : سأله بعض الأمراء عن القدّر » فقال : أساهر أنا ؟. بريد أساحر أنا . 
وكان يقول بالقدر ورجم عنه »> وقال معقل بن عبد الاعلى القرشي : سممته 


ET مقع‎ 


يقول لرحل : ما فعلت تلك المهاحة ؟ بريد الحاجة ؛ وهذه العجمة تفلب على 


أهل الشند . 


١‏ زيادة من ر » وانظر الاكمال ه : ١‏ وعنه أثيتنا صور الأسماء إذ أنها ني ر 
برديك بن يعقوب .. الخ . 
۲ لم يرد النقل عن الخطيب في : لي بر عن . 


۴ ق ص : شهرأن . 


: مروآن بن 


۸41 


(271) .يحكى عن أي عطاء السندي “الشاعر' المشبور © زاسعه مرزوق » 
وهو من موالي أسد بن جزيمة » أنه كان قي لسانه هذه العجمة 6 افاجتمع جا اد 
الراوية وحاد عجرد الشاعر . المقدم 'ذكرها" ‏ وماد بن الزبرقان. النحوي 
ويكر بن مصعب المزني > في بعض اللبالي: لبتذاكروا فقالوا :. ما بقي ثيء إلا 
وقد نينا لنا يعافا هذا فاد يشا إن أي عطاء السندي اضر عندة ربكل 
به امجلس ».فارسلوا إليه. > فقال حماد بن الزبرقان : أي بحتال لأبي :عطاء حتى 
يقول : جرادة وزج وشطان ؟ وإنما اختار له هذه الألفاظ لآنه كان ندل من 
الجم زاي ومن الشين سينا » فقال حماد الراوية : أنا أستال في ذلك > فم بلبثوا 
أن جاءم أبو عطاء فقال لحم : هياك الله ٤‏ يريد یاک الله > فقالوا له : مرها 
كوه 6 ويدوا ارام قر جا عل ا ألا تتشى ؟ فقال : قد 
تمسيت ٥‏ فېل عندم نبيذ نشرب ؟ فقالوا : نعم > .فأتوا .له بنسذ فشرب حت 


استرخى" فقال له حماد إل اوئة : ا أنا عطاء >٤‏ كف می فتك بالف وا 


جى كفا لمعا او عه ق ضف معرقلت باللغز ؟ فقال : 


هسن ٤‏ بريد حسن ٤‏ فقال له ملغزاً في جرادة : 

قا صفراء تذلكنئ أم عوفر كارن رجبلتيها مجلا ر 
| فقال : زرادة > فقال : صدقت > ثم قال ملهرا ف ركيت : 
فا اسم حديدة. في الرمح ترسى و الصدرر لست إبالسنان 


فقال أبو عطاء : زز“ » فقال حماد : أصبت. > :ثم قال ملغزآ في مسجد مخوان 
بتي شطان » وهو بالبصرة : ١‏ 


أتعرف مسجدا لبني تم فويق اميسل دون بني أبان 


ترجمة أبي عطاء السندي في معجم المر زباني: 5ه والشعر والشعراء .هه والأغاني ۷ :ه4 
والخزانة ؛ : ٠۹۷‏ والعيي ١‏ : ١ه‏ والسمط : 5١+‏ والقصة المروية هنا متابعة للشعر والشعراء . 


؟ انظر ج ۲ :۲۰۹ ۲ امورو . 


فقال : هو ف بني سيطان » فقال : أحسنت »© ثم تنادمو! وتفاكبوا إن سحرة 
: ارخا عو 0 

وهذا أبو غطاء من الشمراء المجبدن > وكان عبداً أخرّب» الا 
المشقوق الأذن » وله فى كتاب «الجانة' مقاطيع نادرة » ولولا خشية التطويل 
والخروج عن المقصود لذكرت جملة من شعره ونوادره . ا 

وتوفي مكحول المد كور سنة ثاني عشيرة »> وقمل . ثلاث عشسرة ٠٤‏ وقيل 
ست عشرة ©.وقيل اثنتي عشرة » وقبل أربع عشرة ومائة > رضي الله عنه . 

وكابئل : بفتح الكاف وبعد الألف باء موحدة مضمومة ثم لام » وهي تاحبة 
معروفة يبلاد السند . 


أبو الفح ملكشاه بن ألب أربلان مد بن داود بن ميكائيل بن سلجوق بن 
دأقاى » الملقب حلال الدولة اوقد تقدم ذكر أيه وجماعة من آهل بيته 5 
ولا توفي أبوه في التاريخ المذ كرد ي ا اذ کور في 
صحتة > ول لصحا لبا في سفر غير هذه أأرة ف ا ن ا نوصلة 
والده وتحليف الأمراء والأجئاد على طاعته » ووصى وزيره نظام املك أبا علي 
الحسن ل المقدم.ذكره في خرف الحاء” - على تفرفة البلاد بين أولاده > ويكون 
مرجعهم إلى ملكشاه المذكور » قفعل ذلك وعسر بهم نهر جيتحون راجعاً إلى 
0 انر مثلا شرح التبريزي للحماسة TEY‏ 


١‏ ةلا انظر المنعظم ٩‏ : 54 وتاريخ ابن الآثير ( ج ٠‏ ) والنجوم الزاهرة ه : ٠۳4‏ وعبر 


الذهبي ۳ 4٠م‏ والثذرات ٣‏ : ۷۹ وأخبار الدولة السلجوقية : وه . 


Ar 


البلاد » وقد شرحت الواقعة في ترجمة والده فلا خاجة إلى الإعادة . 

فاما وصل إلى البلاد وجد بعض أعمامه وهو قاروت بك١‏ صاحب كرمان قد 
خرج عليه » فعاجله وتصافا بالقرب من همذان » فلصره الله عليه وانهزم عمه » 
فتبعه بعض جند ملکشاه اموه وحملوه إلى ملكشاه ٤‏ فذل التوبة ورضي 
بالاعتقال وأن لا يقتل » فلم جبه ملکشاه إلى ذلك © فأنفذ له خريطة ملوءة من 
كتب أمرائه » وأنهم حملوه على الخروج عن طاعته ‏ ونوا له ذلك © فدعا 
السلطان بالوزير 15 الملك فأعطاة الخريطة ليفتحبا ويقرأ ما فيا » فل يفتحبا» 
وكان هناك كانون نار قرمى الخريطة فه فا-ترقت: الكتب > فسكلت قارب 
العساكر وأمنوا » ووطنوا أنفسهم على الادمة > بعد أن كنوا قد خافوا من 
الخريطة لأن أكثرم كان قد كاتيه »> وکان ذلك سبب ثبات قدم ملكشاء في 
السلطنة ؛ وكانت هذه معدودة في جيل آراء نظام الملك . 

ثم إن ملككشاه أمر بقتل عه فخنق بوتر قوسه > واستقرت القواعد السلطان 
وقتح البلاد واتسعت عليه المملكة » وملك ما ل يملكه أحد من ملوك الإسلام 
بعد الخلفاء المتقدمين فكان في مملكته جع بلاد ما وراء النين وبلاد اباط 
وات الأبواب والروم وديار بكر والجزيرة والشام وخطب له على جميع متاير 
الإسلام سوى بلاد المغرب > فإنه ملك من كاشغر - وهي مدينة في أقصى يلاد 

- إلى بيت المقدس طولاً > ومن القسطنطينية إلى بلاد الزن ور اند 
عرضاً » وكان قد قدر لمالكه ملك الدنيا . : 

وکان من أحسن الوك سيرة حتى كان ن يلقب بالسلطان ) العادل > کات 
منصوراً في الحروب ٠‏ ومغرما بالمائر » فحفر كير من الأنهار » وعمر على 
كير من البلدان الأسوار > وأنشأ في المفاوز رباطات وقناطر > وهو الذى عمر 
جامع السلطان ببغداد ابتدأ بعمارته في الحرم من سنة خمس وثانين وأربماثة » 
وزاد في دار السلطنة بها » وصنع بطريق مكة مصانع > وغرم عليبا أموالاً 
كثيرة خارجة عن الحصر > وأبطل المككوس والخفارات في جيم البلاد . 

a‏ اليد حتى قبل إنه ضبط ما اصطاده بده فكان عشرة 


١‏ أخخار آلدرلة الا 


E RS 
إخبار الدولة السلجوقية : قاورد.‎ 


كن 


آلاف »2 فتصدق بعشرة آلاف دينار بعد أن نسي كثيراً منه »> وقال : إنني 
خائف من الله سبحانه وتعالى لإزهاق الأرواح لغير لد » وصار بعد ذلك 
كلما قتل صيداً تصدق پدینار . 

وخرج من الكوفة لتوديع الحاج > فحاوز العذيب وسيعهم بالقرب من 
الواقصة وصاد في طريقه وحشا كثيراً فبنى هناك منارة من حوافر الجر الوحشية 
وقرون الظباء التي صادها في ذلك الطريق » والمنارة باقية E‏ 
عنارة القرون » وذلك في سنة انين وأربعيائة 5 

وکاذت السبل في أيامه ساكنة والحاوف آمنة » تسير القوافل من ما وراء 


{aft 1 


نمر إلى لى أقصى الشام وليس معبا خفير > ويسافر الواحد والاثنان من غير خوف 
رح كوي ني للك اد DEG‏ ملكشاه المذ كور 
توجه رب أخبه تكش فاجتاز بمشبد علي بن مومى الرضا رضي الله عنما بطوس 
ودخل مع نظام الملك الوزير وصلبا فه وأطالا الدعاء > ثم قال لنظام الملك : 
بأي شيء دعوت ؟ قال : دعوت الل تعالى أن ينصرك ويظفرك بأخيك » فقال: 
أما أنا فلم أدع بهذا بل قلت : اللهم انصر أصلحنا للمسامين وأنفعنا للرعية . 
ثم قال الحمداني أيضا عقيب١‏ هذا : وحكي أن واعظا دخل عليه ووعظه » 
فكان من جملة ما حكى له أن بعض الأكاسرة اجتاز منفرداً عن عسكره على 
باب بستان > فتقدم إلى الباب" وطلب ماء شربه © فأخرجت له صمية إناء فبه 


ماء الك کرو ال-٠‏ فشر ية و ا فان فال لما : هذا كه ؛ يعمل ؟ فقالت : 


إن قصب السكر يزكو عندنا حتى ذ نعصره بأبدينا ٤‏ فبخرج منه هذا الماء » فقال : 
ارجعي وأحضري شيئا آخر. » وكانت الصبية غير .عارفة به:» ففعلت »© فقال 
في نفسه : الصواب أن أعوضهم عن هذا المكان وأصطفيه لنفسي » فا كان 
بأسرع من خروجبا باكبة » وقالت : إن نية سلطاننا قد تغيرت > فقال : ومن 
أبن عامت ذلك ؟ قالت : كنت آخذ من هذا ما أريد من غير تعسف > والآن 


فقد احتبدت في عصر القصب فم يسمح ببعض ما كان يأتي » فعم صدقها » فرجع 
ال ا ا 
أن لا يفعل.ما نواه »6 فخرجت الصسة رعلا ما شاعت من ماء ع السكر ‏ وهي : 
مستيشرة . فقال السلطان للواعظ : فلملا تف كر ر للرعية أن كبري ار 
ستان فقال للناطور.ة نا ولي عنقوداً من الحصرم ٤‏ فقال لله : ما يمكنني ذلك > 
قإن السلطان لم يأخذ حقه ولا تجوز في خمانته » ل ان 


المكاية ا وبمار صت با | وجب الت له ما أوجب الح عليه .. 


وحکی الحمدانى أيضا أ أن موادياً لقنه وهو بتكي ٠٠‏ : فسأله السلطان. عن 
سبب بكانه » فقال' : ابتعت بطيشا بدرييات لا أملك غيرها » فلقيني ثلاثة 
أقراك فأخذوه مني ؛ ومالي حملة سواه » فقال : أمسك > واستدعى فراش > 
وكات ذلك عند ياكورة : ابلح > ونال إن هى قد ناقتا إلى الط 
SG‏ من ل ا 


ندا هن رأيثه f‏ قال عند إلاهد 


عند ل هار 


فلان ».. فأحضره وقال::. هن 
ابطيع ؟ فقال : جاء به الغلنان » ا أريدم الناعة » فمضق. وقد عرف 
تية السلطان فيهم » فهرم وعاد فقال : ل أُجِدم». فالتفث إلى السوادي وقال: 
هذا مماوي وقد وهبته لك حين لم يحضر القوم الذين أخذوا متاعك © وا لثن 
خليته لأضرين عنقك › فأخذه السوادي بيده > وأخرجه من بين يدي السلطان 
فاشتری الآ لامر نفسه يثلئائة دينار » وعاد السوادي وقال : يا سلطان © قد بغت 
المملوك بثلؤائة دينار » فقال : أو قد رضيت ؟ قال :.نعم> قال : إمض مصاحياً" . 
وكانت البركة وَالِنّمن مقرونين بناصيته » فكان إذا يدخل.أصببان أو بغداد 
أو أي بلد من البلاد كان » ذخل مع عدد لا يخصى لكثرته يرخص السعر وتنحط 
أفان الأشاء مما كانت عليه قبل » ويكتسب المتعيشون مع عسكره 
الكسب الكثير . 
١ e 0 2 E‏ 


شی في أبضا أنه اخضرت إلنه مغشة. وهو بالري > فأعجب ا 


. ۷۴۳ أنظر أخبار الدولة اللحرقية ؛‎ ١ 


AY 


واستطاب غناءها » فم بها فقالت: : يا سلطان » إني أغار على هذا الوجه الجبل 
أن يعذب بالنار » . وإن” الخلال أشر » وبينه وببين الحرام' كامة » فقال : 
ضدقت © واستدعى القاضي فتزوجها مله وابتنی بها » وتوق علبا . 

[:وقال صاحب «الذول المنقطعة» : ومن حل ما سعى اج الك" في نظام 
املك الوزبر أن قال السلطان: إنه. ينفق تي كل ستة على أرباب المدذارس والرباطات 
ثلهائة ألف دينار E‏ ال ا لامر لقاع 
واستفسره عن الال » فال : 00 ا العام اني آنا رجل شيخ ». ولو نودي 
غل للا زادت قممق على ثلاثة دتائر » وأنت حدث: لو نودي .. عليك للا زادت 
قبمتك على ثلاثين ديتاراً ٤‏ وقد أعطاك الل ثما وأغطائي. بلك ما م تله أجد خداً 
من خلقه > لحرت عن لقوق سم ديه وله .كانه تلان نةا لت 
دينار ؟ ثم إنك تنفق على الجبوش الحاربة في كل سنة أضعاف : هذا المآل ٤‏ مع 
أن أقوام وأرمام لا تبلغ رميته مبلا ولا يضرب بسيفه إلا ما قرب منه ٤‏ وأنا 
أجيش لك .ذا المال جيشاً تصل من الدعاء سبامه إلى العرش لا يحجببا ثنيء عن 
الل تعالى » فنكى السلطان وقال : ا أبت. استكثر .من الجيش © والأموال 
مبذولة لك »:والدنيا بين يديك ]" . 

وعبون محاسنه أكثر من أن تحص : 

وخكى الممداني أيضاً أن نظام اللك. الوزير وقع لملاحين الذين. عبروا 
بالسلطان.والستتكر نر جيخون على المامل بأنطاكية > .ولك لسمة المملكة ٤‏ 
وكان مبلغ أجرة المعابر أحد عشم ألف دينار . 

وتروج الإمام المقتدي بأمر الله أمير المؤمتين ابنة الملطان » 57 السفير 5 
الخطنة الشيخ أبا إسحاق .الشيرازي صاحب «المبذب » و « التثبيه»* رمه الله 
تعالى » وأنفذه الخلمفة إن تيسابؤر هذا السبب »> فإن السلطان كان هناك »> فاما 
وصل إلبه أدى. الزسالة ٠‏ وتجز:الشغل . قال الممداني اقا + وعاد الشبخ أبو 


5 0 ا 5 
إسحاق إلى بغداد في أقل من أريعة أشبر 04 وناظر ] إمام أخرمين هنا هناك > فلا 


YAY 


أراد الانصراف من نيسابور خرج إمام الحرمين للوداع > وأخذ بركابه حتى 
ركب أبو إسحاق > وظبر له في خراسان منزلة' عظيمة » وكانوا يأخذون التراب 
الذي وطئته بغلته فيتيركون په . 

وكان زفاف ابئة الساطان إلى إل لمفة في سنة انين وأربعائة “> وي صصلرحة 
| دخو هما عليه أحضر الخليفة المقتدي عسكر السلطان على سماط صنعه لهم كان فيه 
ارون القن ا :سكير ا اون وة هام اة ف في ال2 منها رزق الخلمفة 
ولك من ابنة السلطان مماه أبا الفضل جعفراً » وزينت بغدادلأحل 

وكان السلطان قد دخل إلى يغداد دفعتين »> وهي من جملة بلاده الي تحتوي 
علا ملكته » وليس للخليفة فيها سوى الاسم »> فما عاد إلا الدفعة الثالثة 
دخلها في أوائل شوال سنة خمس وممانين وأريعائة > وخرج من فوره إلى ناحية 
دجيل لأجل الصيد » فاصطاد وحشا وأكل من مه »> فابتدأت به العلة » 
واقتصد ٤‏ فلم يكثر من إخراج الدم » فعاد إلى بفداد مريضاً » ولم يصل إليه 
أحد من خاصته » فلما دخلا توفي ثاني يوم دخوله > وهو السادس عشر من شوال 
سنة خمس وثانين . وأربعائة » وكانت eee)‏ الأولى سنة 
سبع وأربعين وأربعائة » رحمه'الل تعالى » وقيل انه سم في خلال تخلل به » 
.. وحمل تابوته إلى أصبهان ودفن بها في مدرسة عظيمة موقوفة على طائفة الشافسة 


والحنفية » وم يشبد أحد جنازته ببغداد ولا صلي عليه ف الصورة الظاهرة ولا 
جلسو! للعزاء »4 ولا حذف عله دنپ فرس کعادة أمثاله يل كانه ا 
من العا" . 


ومن عجيب الاتفاق أنه لما دخل بغداد في هذه. المرة » وكان للخليفة المقندي 
ولدان أحدهما الإمام المستظبر بالل زالآخر أبو الفضل جعفر ابن بنت السلطان 
وقد تقدم ذكر ولادته » وکان الخليفة قد بايع لولده المستظبر بالله .بولاية العبد 
من بعده لأنه كان الأ كبر > فألزم السلطان الخليفة أن يخلعه ويجمل ابن ينتته 


جعفرا ولي المد ٤‏ ودل بغداد إل 3 ويخرج اللہ للرفة إلى ال ص 3 4 فح ذلك 
١‏ ق : بركة . ۲ وكانت ولادته ,.العالم : اتبعنا في ترتيب ألنص هنا ما جاء في 


ال مختار ؛ وفيه بعض اختلاف عن التسخ الأخرى ف الترتيب العام . 


Ek 


على الخليفة » وبالغ في استنزال السلطان عن هذا الرأي » فلم يفعل > فسأل المبلة 
عشرة أيام ليتجبز فأمبله > فقيل إن الخليفة في تلك الأيام جعل يصوم ويطوي 
وإذا أفطر جلس على الرماد للإفطار » وهو يدعو الله سبحانه وتعالى على 
السلطان » فمرض السلطان ف تلك الأيام ومات > و كفي الخليفة أمره » وتزوج 
اينه الإمام المستظر بالله ابنة السلطان خاتون العصمة' في سنة اثذنين وخسماثة . 

وقد تقدم ذكر أولاده الثلاثة الملوك > وم بركياروق وسنجر ومد » كل 
واحد له ترجمة في حرفه » رحمهم الله تعالى أجممين . 

وكاشْدْمّر : بفتح الكاف وبعد الألف شين معجمة ساكنة وغين معجمة 
مفتوحة وبعدها راء > وقد ذكرت أ, 
بلاد تركستان 5 

والواقصة :. بفتح بفتح الواو وبعد الألف قاف مكسورة ويعده! صاد مبملة 
مفتوحة ة ثم هأء ساكنة وهي منزل معروف بطريق مكة يقال لها واقصة الحرون . 


والباق معروف فلا حاجة إلى تفسيره “> والله أعلم إلصواب 3 


مئيصه ٠‏ إلفقه 

مور 
أ ii‏ 3 إسماعز ع ا للم مر اا2 4 العاف ك ¢ 
أبو الحسن منصور بن إسماعيل بن تمر التسمي المصري الفقبه الشافعي الضرير ؟ 


أصله من رأس عبن ٤‏ البلدة المشهورة بالجزير 5 » وأخذ اله SS‏ 
رضي الله عنه وعن ااب أصحابه . وله مصنقات في المذهب ملبحة م 


. ق ن : العظمة‎ ١ 
: ١ ونكت المميان : ۲۹۷ والمغرب ( قىم مصر)‎ ۱۸۰ : ١9 ترجمته في معجم الأدباء‎ -0 
والشذرات‎ ١58 : ١ وحسن المحاضرة‎ ۷ : ١ وطبقات السبكي‎ ١٠١١ :١ والنتظم‎ ۲ 


5 5-0 ذه ال حمة شديدة الاجماذ 5 2 
٠ ۹ : ۲‏ وهذه ال جمة شديدة الابجاز في : مج بر من > على_تفاوت بيئها . 


« الواجب » و « المستعمل » و « المسافر» و « الحداية » وغير ذلك من الكتب>» 

وله شعر جمد سائر > وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي » رحمه الله تعالى » 

في « طبقات الفقباء ١‏ وأنشد له : 

عاب التفقه قوم لا عقولة لحم وما عليه إذا عابوه من ضررر 

ما ضر شمس الضحى والشس' طالعة” أن لا رى ضوءها من ليس ذا بصر 
ومن هنا أخذ أبو العلاء المعري قوله من قصيدته المشبورة؟ : 


والنجم” .تستصغر” الأيصار” رؤيته والذنب” للطرف لا للنجم في الصغر 


ق ححة وا ولس ی ميل 
دن كان لى ما قو “ل فلق “فين قليلم 


الكلب” أحسن عشرة وهو النباية في الخساسه 
من ينازع في الريا سة قبل أوقات الرياسه 


وحكي أنه أصابته مسغبة في سنة شديدة القحط »© فرق سطح داره ونادى 


الفيات” الفياث يا أخرار نحن خلجانك وأتتم حار 
إنما تجسن المواساة في الث دة لا حين ترخض الأسعار 


فسمعه جيرانه » فأصبح على بابه مائة حمل بر . 
وحكاياته وأخباره مشمورة ؛ وتوني في جمادى الأولى سنة ست وثلؤائة بمصر » 


oV طبقات الشيرازي‎ ١ 


04 


؟ شروح السفط : ١١‏ . 


وقال الشيخ أبو إسحاق في « الطبقات » : إنه مات قبل العشرين والثلهائة » 
رحمه الله تعالل . 

وذكره القاضي أبو عبد الله القضاعي في كتابٍ ذ خطط مصر » فقال : أصله 
من راس غت ويكق الرملة » وقدم إلى مصر وسكنها » وتوفي سنة ست 
وثلهائة » وكان فقم) جلمل القدر » متصرفا قي كل علم » شاعراً يجيدا » لم يكن 
في زمانه مثله صر . 

وكان من أكرم الناس عل أبي عبيد القاضي ». حت كان منها ما كان يسبب 
المسألة » وکان لأبي عبيد في كل عشية مجلس يذاكر فيه رجلا من أهل العم 
وتخلو به »> خلا عشة المعة فإنه كان محلو بنفسه فسا » فكان من العشايا عشة 
يخاو فيها منصور »> وعشية يخاو فيها بأبي جعفر الطحاوي »* وعشية يخاو فيبا 
محمد بن الربيم الجيزي © وعشية مخلو فا بعفان بن سلمان > وعشية خاو فسا 
بالسحستافي “ا وع على فا اللفضر #الققواء » ورعا حدث > فجرى بينه 

5 “ا العشايا ذكر الحامل المطلقة ثلاثا > و 


ونان ضور ني تمصن 5-6 

أبو عبيد : زعم قوم أن لا نفقة لما ني الثلاث > وأن تما في الطلاق غير 
الثلاث »> فأنكر ذلك منصور » وقال : قائل هذا لبس من أهل القبلة.. ثم 
انصرف منصور فحدث بذلك أبا جعفر الطحاوي © فحكاه أبو جعفر لأبي عبيد 
فأنكره » وبلغ ذلك منصوراً فقال : أا أكذبه » واجتمم الناس عند القاضي 
وتواعدوا لحضور ذلك > فها حضروا م يتكلم أحد »> فابتدأ أبو عبيد وقال : 
ما أريد أحداً يدخل علي" » ما أريد منصوراً ولا نصاراً ولا منتصراً » قوم 
میت قلوهم کا عميت أبصارم يحكون عنا ما لم نقله » فقال له منصور : قد عم 
الله أنك قلت كذا وكذا » فقال أبو عبيد : كذبت» فقال له منصور: قد عل الله 
الكاذب > ونهض فلم يأخذ أحد بيده غير أبي يكر ابن الحداد فإنه أخذ يبده 
وخرج معه حت ركب » وزاد الأمر فما بينها » وتعصب الأمير ذكا وجماعة من 
الجند وغيرم لمنصور ٤‏ وتعصب للقاضي جماعة » وشهد على منصور مد بن الربسع 
الجيزي بکلام معه منه يقال إن منضوراً حكاه عن النظام »> فقال القاضي : 


5 1 1 
أن شبد عليه آخر مثل مأ شېد به عليه عمد بن الرييم ضربت عدقه ٤‏ فخاف 
0 ا اوسن بدك 


7۹1 


على نفسه ومات في جمادى الأولى من السنة المذكورة . وخاف .أبو عبيد أن 
يصلي عليه لأجل الجند الذين تعصيوا انصور » فتأخر عن جنازته لهذا السبب > 
وحضرها الأمير ذكا وان بسطام صاحب الخراج » وأوعب. الناس ول يتخلف 
كبير أحد ».وذكر لأب عبد أن منصوراً قال عند موته : 


فأطرق أبو عبد ساعة ثم قال 
فقد فرحنا وقد ثمتنا .وليس للشامتين لوم 
وال أعل لصوا 
er mea f -‏ 
Ve‏ 
الجا كم العبيدي 

أبو علي المنصور الملقب الحا بأمر الله بن العزيز بن المعز بن المنصور بن القائم 
أن المبدي صاحب مصر - وقد تقدم ذكر أجداده وجماعة من أسفاده » وسأة 
إن ي جا مھ و ن هن عقي 
ذكر أببه في حرف النون إن شاء الله تعالى - وكلبم كانوا يقسمّوت بالخلفاء . 

00 المذ كور عيد أببه في حماته » وذلك في شعبان .سنة ثلاث 
وثانين وثلؤائة » ثم استقل بالأمر يوم وفاة والده - على ما سبأني في تاريخه 


إن شاء الل تعالى ؛ 1 جواداً بالمال سفاكا للدماء » قتل عدداً كثتراً من أماثل 


۴ب - آخباره في الحطط ١‏ : 4 ۲ :همع والنجوم ۱۷٩ : ٤‏ وتاريخ ابن خلدون £ : 
5 والاشارة إلى من نال الوزارة : #١‏ وتاريخ ابن الأثير ( + : ۹ ) والدرة المضية : ٠٠۹‏ 
وغبر الذهبى ۴ : ٠١4‏ والشذرات ۴ : 155 . 


يي 


4۲ 


أهل دولته وغيرهم صبراً . 

وكانت سيرته من أعجب السير » مخترع كل وقت أحكاما يحمل الناس على 
العمل يها » منها أنه أمر الناس في سنة خمس وتسعين وثلائة TT‏ 
الصحابة١'‏ رضوان الله علمهم في حيطان المساجد والقياسر والشوارع وكتب 
إلى سائر عمال الديار” المصرية يأمرهم بالسب» ثم أمر بقطع ذلك ونهى عنه وعن 
فعله في سنة سبع وتسمين » 7 هن بد الله ا يسيرة بضرب من يسب 
الصحابة وتأديبه ثم يشبره ؛ ومنها أنه أمر بقتل الكلاب في سنة همس وتسعين 
وثلهائة فلم بر كلب في الأسواق والأزقة والشوارع إلا قتل ؟ ومنها أنه نى عن 
بيع الفتقتاع والملوخيا و كيب الترمس المتخذة لها وال جرجير والسمكة التي لا قشم 
لا » وأمر بالتشديد في ذلك والمالغة فق تأده لد يشرض الذئ زهي > تطبر 
على جاعة re‏ عو ا شاء منه » فضربوا بالسياط ويف م ٠‏ ثم ضربت 

FO: 8 7 


ين وأربعائة نهى عن بیع ! أثز ققسيهة الى بره 
على اختلاف أنراعه » ونہى التحار عن حل إلى مصر > ثم جع بعد ذلك منه 
جل كثيرة وأحرق جميعبأ » ويقال إن مقدار النفقة ألتي غرموها على إحراقه 
كانت خسمائة دينار؟ » وي هذه السنة منع من بيع العنب وأنفذ الشهود إلى 
الجيزة حتى قطعوا كثيرا من كروما ورموها في الأرض وداسوها بالبقر > 
وجمع ما كان في مخازنها من جرار العسل فكانت خسة لاف جرة » وحملت إلى 
شاطىء الل وكسرت وقلبت في محر النبل ؛ وفي هذه الشنة أمر النصارى 
والببود إلا الخيابرة بليس العياثم السود » وأن يعمل النصارى في أعناقهم الصلبان 
ما يكون طوله ذراعاً ووزنه خسة أرطال . وأن تحمل اليبود في أعناقيم قرامي 
١‏ زاد ني ر : أبي بكر وعمر وعشمان . 
؟ ر : الممال بالديار ؛. ق والمختار : سائر أعمال . 
۴ ق والمختار : الرطب . 8 
4 مج : وذكر أن ثمنها كان ألفي قطعة و تمائمائة قطعة وأحرق جميعها بظاهر الحمراء على شاطىء 
اليل » وذكر أن مقدار النفقة ETE‏ 


2 aR e SF 
. ه ن : قطعرا كروما كثيرة‎ 


4۳ 


الخشب على وزن صلبان النصارى »2 ولا بر كبوا شيا من المراكب الحلاة » وأن 
تكون ر کہم من الخشب » ولا يستخدموا أحداً من المسامين» ولا ير كبوا حماراً 
مكار مسلم ولا سفينة نوتيها مسم » وأن يكون في أعناق النصارى إذا دخاوا 
المام الصلبان > وقي أعناق الود الجلاجل ليتميزوا عن المسامين > ثم أفرد 
حمامات المهود واانصارى من امات المسامين' وحط على حمامات النصازى 
الصلبان » وعلى حمامات اليبود القرامي » وذلك في منة" ثران وأربعائة . وفيا 
أمر بهدم الكنيسة المعروفة بقيامة وجميع الكنائس بالديار المصرية “> ووهب 
جي ما فيها من اللات وجميع ما لها من الارباع والأحباس لماعة من المسامين » 
وتتابع إسلام جاعة من النصارى 4؛ وني هذه السنة نهى عن تقسيل الآأزض له 
وعن الدعاء له والصلاة عليه في الطب وال مكاتيات؟ » وأن حمل عوض ذلك 
و الملام على أمير اللؤمنه E‏ وف سنة أربع وأربعائة أمر أن لا ينجم أحد 
ولا يتكلم في صناعة النجوم »> وأن ينفى المنجمون من البلاد” ٠6‏ فحضر جيم 
. إلى القاضي مالك بن سعيد الجا ك بمصر - كان وعقد علمهم توبة"؛ وأعفوا من 
النفي وكذلك أصحاب الغناء . وتي شعبان من هذه السنة مثع النساء من الأروج 
إلى الطرقات لبلا وار > ومنع الأساكفة من عمل الخقاف .للنساء > وبحيت 
صورهن من المامات” » ول تزل الفساء ممنوعات عن الخروج إلى أيام ولده. الظاهر 
المقدم ذكره » وكانت مدة ملعن سبع سنين وسبعة أشهر . وقي شعبان سنة 
إحدى عشيرة وأربعائة تر جماعة عن كان أسم من التصارى » وار ببناء ما 
کان قد هدم من كائسي ورت ما کان أخذ من ) اساسا > وبالجاة 


ا 
م ود i‏ عدن 


60005 


. زاد ي مج : ونهوا عن الاجتماع - المسلمين في الممامات‎ ١ 

؟ مج : وكان افر أدهم الحمامات: في سنة . . . الخ ١‏ 

۴ زاد في مج : والمخاطات . 

4 زاد في مج : ونهى أن يقبل التراب له وتشدد في ذلك . 

. مج وآ ينفى جميع المعروفين بهذه الصناعة.‎ ٥ 

5 مج : وعقد أيضاً التوبة مع جماعة كانوا مشهورين يصنافة الفناء . 


۷ “زآد ي مج :وح من فوم اللعب . 
a 2‏ 
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من أجواله » وإن كان شرحبا يطول . 

وكان أبو الحسن علي المعروف باين يونس المنجم قد صنم له الزيج المشهور 
المعروف بالحا كني > وهو زيج كبير مسوط . 

ونقلت من خط الحافظ أبي طاهر أحمد. بن مد السلفي » رحمه الله تعالى » 
أن. ا لماج المذكور كان جالسا في مجلسه العام وهو حفل بأعيان دولته » فقرأ 
بعض الحاضرين قوله تعالى ل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فما شجر بينهم 
ثم لا يحدوا. في أنفسهم حرجا مما قضيت ويساموا تتسليما © ( النساء : ٠١‏ ) 
والقارىء ف أثناء ذلك يشير إلى الماك > فما فرغ من القراءة قرأ شخص آخر 
يعرف بابن الممْشَجّر وكان رجلا صالا © يا أا الناس. ضرب-مثل فاستمعوا لله» 
إن الذين تدعون من دون الله لن مخلقوا ذباياً ولو اجتمعوا له » وإرت يسلبهم 
الذباب شيئا لا ستنقذوه منه » ضعف الطالب والمطلوب > ما قدزوا الله حق 
عزيز » ( الم : عب ) فانا أنبى١‏ 


وما تأمن أن يحقد عليك ٤‏ وأنه لا يؤاخذك في هذا الوقت ثم يؤاخذك بند هذا 
فتتأذى معه » ومن المصلحة غندي أن تغيب عنه » فتجبز ابن المشحّر للحج > 
وركب. في البخر فغرق > قرآه صاجبه في النوم > فنأله عن جاله » فقال : ما 
أقصر الرءيّان معنا أرسى ينا على باب الجنة > رحه الله تعالى ؛ وذلك يبركة 
جيل يته" وحسن قصده . 

[ ومن أخباره المستطرفة التي تدخل في أبواب الفرج بعد الشدة ما حداث به 
عض الرؤساء أن ولي الدولة ابن خيران استحضره الجا ذات يوم وقال له : 
با ولي الدولة » إني أريد أن أزوج ملوك فلانا على جاريتي فلانة بعد عتقها 
وكذلك آخر لأخرى فخذ هاتين الشقتين واخطب فما خطبتين خسنتين والسق 
الصداق والمر بعد ذلك على ما تقتضيه صناعة الوراق » وبكر إلمنا من الفجر 


40 


ولا تتأخر . فقيل ذلك من الجا ك بالسمع والطاعة وانصرف > ووصل إلى داره 
بمصر وأسبر نفسه واستنتج قريحته وجود فكرته وحمل ما أشار له في الكتابين 
وم بزل في السهر إلى وقت السحر » فاستحثه الرسل فقام ليتوضاأ ويتبياً إلمه 
فعثرت رجله في الحيرة فتطرطش الكتابين > قلطم وجبه ووقع مغشنا عليه 
وانقيض أهله » وعم أنه مقتول » قوصى أهله الوصضصة التامة وركب وأخذ 
الكتابين في كمه مطويين » ول بزل إلى أن دخل من باب القاهرة ووصل إلى 
القصر مغلسا » والرسل والحجاب منتظرون قدومه » وحين وصل أذ له في 
الدخول » فوجد الماك في الإيران الكبير جالسا على سرير » وبين بديه طشطان 
وعليها قوارتان' » فاما رأى الماک قبل الأرض وقف صامتاً فقال له : ا ولى 


رص وور 


الدولة اكشف هذين الطشطين» فكشف عنما فإذا في كل منهها رأس رجل ورأس 
امرأة » فقال : IS‏ لخر رار لا ينبغي الصبر 
عله ففعلنا بم ما فعلنا » وتلك الثوبان خذها فصلبا لأهلك » امض لشأنك » 
فخرج من بين يديه مغشياً علبه 0 فأقام. في الديران إلى أن سكنت نفسه وهداً 
روعه »> وكتتب إلى أهله رقعة يأمرم فما بالسكون والسكوت إلى أت 
يجتمع هم ] . 

والحام المذكور هو إلدي بنى الجامع الكبير بالقاهرة » بعد أن كان قد شرع 
قمه والده العزيز بالله - كا سبأتي ذ كر ه في ترجنته إن شاء الل تعالى ل وأكله 


» اه ع 4 ا ا الاد‎ 8 hss 
واشده وبنى جامع راشدة بظاهر مصر > وان شروعة ق خمارتة لوم اتسن‎ 


سابع عشر شبر رببع الأول سنة ثلاث وتسمين وثلثائة 


المنجم » وقد تقدم ذكرهما » وأنشأ عدة مساجد بالقرافة وغيرها “٤‏ وحمل إلى 
الجوامع من المصاحف وال لات الفضية والستور والحسٌر السامان ما له قيمة طائلة. 
وكان يفعل الشيء وينقضه . : 
| ؤخرج عليه قي سنة خمس وتسعين وثلهائة أب ركوة الوليد بن هشام العتافي 
١‏ انفردت مج ببذه القصة » وقد أبقيناها على حاها مع ما فيها مما لا يتفق والصحة اللفوية . 
+ إلتاء غير معجمة في النسخة , 


الح 


الأندلسي » وكان خروجه في نواحي برقة » ومال إلبه خلق عظم »> وسير إلبه 
الحا المذكور جيشا كبيراً وانتصر عليهم وملك » ثم تكائروا عليه وأمسكوه» 
ويقال إنه قتل من أصحابه مقدار سبعين ألفاً > وكان قبضهم إياه في سنة سبع 
وتسعين » وحمل إلى الحا فشبره وقتله» يوم الأحد السابع رالعشرين من جمادى 
الآخرة من السنة » وحديثه مستوفتّى في تاريخ ابن الصابي ١|‏ 

وكانت ولادته بالقاهرة لبلة الخيس الشالث والعشرين من شمر ربيع الأول 
سنة خمس وسبعين وثلتالة . 

وكان يحب الانفراد وال ركوب على ببسمة وحده » فاتفق أنه خرج لل الاثنين 
السابع والعشرين من شوال سنة؟ إحدى عشرة وأريمائة إلى ظاهر مصر» وطاف 
لبلته كلبا وأصبح عند قبر الفقتاعي › ثم توجه إلى شرق لوان ومعه ركابيان» 
فأعاد أحدفما مع تسعة من العرب السويديين » ثم أعاد الركابي الآخر > وذكر 

هذا الركابي أنه خلفه عند القبر والمقصية » وبقي الناس على رمم رجور 
ا ب" الموكب إلى يوم الخيس سلخ الشر المذكور © ثم 
خرج يوم الأحد اني ذي القعدة منُظَفتّر صاحب المظلة وخطى الصقلي ونسم 
متولي الستر وابن يشتكين” التركي صاحب الرمح وجماعة من الأولباء الكتاميين 
والأتراك؟» فبلغوا دير القصير والموضع العروف بسلوان* » ثم أمعنوا في الدخول 
في الجبل فبينا هم كذلك INET‏ الذي كان راکنا عليه المدعو 


بالقمر » وهو على قرئة الجبل١‏ » وقد ضريت يداه بسيف فأثر فيا » وعليه 
O.‏ را ےر کی وت 7 


سرجه ولامه٤‏ فتتبعوا لأر فإذا أثر ال جار في الأرض وأثر داجل خلفه وراجل 


١‏ ما بين معقفين ورد في ص ن راق وعند وستئفيلد »> ولم يرد ي المختاز ولي مج والمطبوعة 


المصرية . 
۲ ر : من شهر شوال المبارك من شهوز السنة . 
م ق ن : نشتكين ‏ : 


.4 زاد في مج : ومعهم ماضي القري . 
ه مج : بعسلان » وغير واضحة في المختار ؛ وني دي سلان : حلوان . 
1 مج : فيصروأ بالحمار الذي كان رأكبه عل قرلة الخبل .. تيم الأثر فاذا أثر السار . 


4¥ 


قدامه » فلم يزالوا يقصون هذا الأثر حتى انتهوا إلى البدكة التي في شرق حاوان » 
فنزل إليها بعض الرجالة فوجد فيا ثيابه > وهي سبع جناب' > ووجدت 
مزررة م تحل أزرارها > وفيبا آثر السكاكين فأخذت وحملت إلى القصر" 
بالقاهرة » ولم يشك في قتله » مع أن جماعة من المغالين في حمهم السخيقي العقول 
يظنون حياته © وأنه لا بد أن سيظبر » ويحلفون بغيبة الحاكم وتلك خبالات 
هذيانية؟ » -ويقال إن أخته دست عليه من يقتله لأمر يطول شرحه». والله أعل. 
وان المُشجر : بهم الم وفتح الشين المعجمة وال جم المشدادة. وبعدها راء . 
وحتلوان : بضم الحاء المهملة وسكون الم وفتح الواو ويعد الألف نون > 
وهي قرية ملبحة كثيرة النزه فوق مصر ممقدار خمسبة أميال © كان يسكنها عبن 
العزيز بن مروان بن الحم الأموي الما كان واليا صر نبابة عن أيه عبد الملك 
أيام خلافته » وبا توفي > ويها ولد ولده عمر بن عبد العزيز > رضي الله عنه؟ , 


. هج : سيع جيب‎ ١ 

۴ مج : فآخذها ماضي وجاء بها إلى القصر . 

م لا بد أن نشير هنا إلى أن قحل الحاكم قد اتخذ في حينه صورة قضية واقعية يقب فاعلوها » “إذ 
يذكر المسبحي ني تاريخه ( الخزء 4٠‏ : 048 ) أن ثائراً. ني الصميد أخذ فقرر « فأقر أنه قعل 
الحاکم يأمر الله عليه السلام في جملة أربعة أنفس تفرقوا في البلاذ فمنهم من مضى إلى برقة ومنهم 
من مضى إلى العراق ء وأنه أظهر ( لمقرره )قطعة من جلد رآسه عليه السلام وقطعة من الفوطة 
الي كانت عليه » فقال له حيدرة ( المقرر) وا قتلته ؟ فقال + غرت لله وللاسلام » فقال كيف 
قتلته » فأخرج سكرذا فضرب ا فؤاد نفسه فقتل نفنه وقال : هكذا قتلته .. الخ » وانظر الخطط 
TAR ST‏ ت 


ا ا 


۽ ها تنتهى الاسخة 
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Vé 
الآمر بأحكام الله‎ 


أبو علي المنصوز الملقب الآمر بأحدم الله بن المستعلي بن المستنصر . بن الظاهو ' 
ابن الحاكم العسدي المد كور قبل ٤‏ وقد تقدم بقية لسبه 4 وسبق ذ کر والده في ق 
الأحمدين في حرف الهمزة . 

وبويع الآمر بالولاية يوم مات أبوه س في التاريخ المذكور قي ترجمته ‏ وقام 
بتدبير دولته. الأفضل شاهنشاه بن أمير الجبوش -المذكوز في حرف الشين- وكان 
وزير والده > وقد ذكرنا في ترجته طرفا من أخبار الآمر المذكور > وما اشتد 
الآمر وفطن لنفسه قتل الأقضل حسما تقدم شرخه - .واستوزر الملأمون 
أبا عبد الله عمد بن ابي شجاع فاتك بن أبي الحسن مختار المعروف بان فاتك 


KT 7 E أاء‎ ti 
اتبطانحي > فاستولى هذا الوزير عليه > وقبح ممعت وآماء السيدة » ولا انس‎ 


ذلك منه قيض عليه الآمر أيضا ليلة السبت رابع شر رمضان سنة لسع عشر 
وخسمائة واستصفى جميع أمواله » e‏ 
وصلب يظاهر القاهرة وقتل معه خمسة” من إخوته » ا 
وكان متكيراً متجيراً خارجاً عن طوره › وله أخبار مشبورة . 

[ ثم ظبر في مدة التبض على الأمون المصادرات على يد الراهب المسمى أبا 
شاع بن فنا" خل بق أسد إلا وتاله مکروه من ضرب وہب مال» وكان هذا 
الراهب الملعون في ابتداء حاله يخدم ول الدولة أبا البركات بن يحيى بن أبي اللسث 

ثم اتصل بالآمر وبذل له في مصادرة قوم من النصارى مائة ألف دينار » فأطلق 
يده فييم > وتسلسل الحال إلى أن عم البلاد جميع رؤساء مصر وقضاتها وكتايها 
۷٤۴‏ - أخباره في النجوم الزاهرة ه : ۷۰ واآبين الأثير ( + : ٠١‏ ) والخطط ۲ : 840 والدرة 

المضية : 45١‏ وتاريخ أبن خلدون + : ۸ وعير النهبي ؛ : ۲ والثذرات 4 : ۷۴ . 
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وشبودها وسوقتها إلى أن صادر رجلا حال فأخذ عشرين ديناراً ثن جل باعه 
م يكن يلك سواه » وارتفع عنده إلى أن كان يستعمل بتتس ودمياط ملاس 
' مخصوصة من الصوف الأبيض معامة بالذهب» فكان يلبسما ويليس فوقما الدماقس 
والديباج > وكان يتطيب من المسك بعدة من المثاقيل كل" يوم» وكان يشم رائحة 
طبه من مكان بعيد» وكان بر کب الجر بالسروج الحلاة بالذهب والفضة» ويدخل 
إلى دهليز القاعة المعروفة بلياس الخطباء بالجامع العتيق بمصر »> فاجلس هناك 
0 الناس للمصادرة » وأقام كذلك مدة إلى أن قتل في سنة ثلاث 

٤‏ عن ب لاه الال مر لم سبلت عاد التق ٠‏ ذكر أنه لما قيض 
ا ل اة طزاحة جداد م تستسمل قدارت إلى 
السقف »> هذا نوع واحد.قليل الاستعال فكيف ما عداه من الديباج وأنواع 
المتاع الفاخر ١]‏ 1 5 

وكان الآمر ميء ألرأي” جائر السيرة مستهتراً متظاهراً باللبو واللعب » وفي 
أيامه أخذ الفرنج مدينة عكا في شعبان سنة سبع وتسعين وأرمفيثة » وأخترا 
طرابلس الشام بالسيف يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة 
اثنتين وخسمائة » وكان أخذم لما بالسيف" > وبوا ما قيها » وأسروا رجاا 
وسبوا نساءها وأطفالها > وحصل في أيديهم من أمتعتها وذخاثرها وكتب دار 
علمہا وما كان في خزائن أربايها. ما لا يحد عدده ولا يحصى > وعوقب من بقي 
من أعلبا E E‏ 


فا 6 وق هذه السنة ملكوا عر'قنّة وكان نزولجم ع | أول شعبان من السنة 


المذكورة © وفيها ملكوا بانياس > وقنها تساموا جبيل بالآمات » وتساموا قلعة 
تبنين يرم المعة لهان بقين من ذي الحجة سنة إحدى عشرة وخمسمائة »ثم تساموا 
مدينة صُور يوم الاثنين لسبع بقين من جمادى الأولى سنة مان عشرة وخسمائة » 
وكان الوالي بها من جبة الأتابك ظبير الدين طفتكين - المذكور في حرف التاء 


. ما بين معقفين زيادة من ر‎ ١ 


ر : ميء الخلق والرأي . * 
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في ترجمة تتش بن ألب أرسلان - وكان بومئذ صاحب دمشق وما والاها . 
ولا ملكوا صور ضربوا السكة بامم الآمر المذكور مدة ثلاث سنين > ثم قطعوا 
ذلك» وأخذوا بيروت يوم الجعة الحادي والعشرين من شؤال سنة ثلاث وخسمائة 
بالسف > وأذوا صدا لعشر بقين من جمادى الآآخرة' سنة أربع وخسمائة . 

(273) وني أنام الآمر أيضاً سنة أربع وخسمائة » وقيل سنة إحدى عشرة؛ 
وال أعلم » قصد بردويل الافر نجي الديار المصرية لبأخذها » وانتبى إلى الفَرّما 
ودخلبا وأحرقبا وأحرق جامعبا ومساجدها ا البلد وقتل ها رجلا 
مقعداً وابنته ٤‏ فذيحها على صدره |" ورحل عنها وهو مريض» فبلك في الطريق 
قبل وصوله إلى العريش» فشقى أصحابه بطنه ورموا حشلوته هناك» فهي ترجم 
إلى اليوم » ورحلوا بجثته فدفنوهما بقيامة" . وسبخة* بردويل التي في وسط 
الرمل على طريى الشام منسوبة إلى بردويل المذكور > والمحارة اللقاة هناك > 
والناس بقولون : هذا قر بردويل وإكأ هو هذه اخشوه ٤‏ ولت بردويل صاحب 
البيت القدس وعكا ويافا وعدة بلاد من ساحل الشام > وهو الذي أخذ هذه 
الملاد المذكورة من المسامين ٠‏ 

وفي هذه السنة أيضاً خرج المهدي مد بن تُومّرات - المقدم ذكره - 
مصر وصاحبها الآمر المذكور إلى بلاد المغرب في زي الفقباء > وجرى له هناك 
ها سبق شرحه في ترجمته . 

وكأنت ولادة الآمر يوم الثلاثاء ثالث عشر الحرم وقيل ثاني الحرم سنة تسعين 
وأربعائة بالقاهرة » وتولى وعره خمس سنين . ولا انقضت أنامنه رج من 
القاهرة صمبحة يوم الثلاثاء ثالث ذي القعدة سنة ربخ وعشرين وخسنائة ونزل إلى 
مس وعدى علا لل إلى الجزيرة؟ التي قنالة مصر > فكن له قوم بالأسلحة 
وتراعدوا على قتله في السكة التي ير فيا إلى فرت هناك > فاما مر بهم وثبوا 


عليه قلعبوا عليه بأسيافهم » وکان قد جاوز الجسر ونحده مع عدة قليلة من 
غامانه وبطانته وخاصته وشيعته » فحمل في النيل في زورق ولم يمت.».وأدخل 
القاهرة وهو حي" “ وجيء به إلى القصر من ليلته فيات وم يعقب © وهو العاشر 
من أولاد المبدي عبيد الله القاتم يسجاياسة القدم ذكره' . 

وانتقل الأمر إلى ابن عمه الحافظ عبد الجيد ‏ المقدم ذكره ‏ رحمهم الله 
تعالى ؛ وكان قببح السيرة ظلم للناس وأخذ أموالهم. وسفك دماءهم" » وارتكب 
الحذورات > واستحسن القبائح الحظورات »> فابتيج الناس بقتله »> وكان ربعة 
شديد الأدا'مة جاحظ الستين > حسن انط والممرقة والعقل . 

وأما المأمون ابن البطائحي الوزير المد كور فوو اللي يي الا الاقم ار 
سنة جس عشرة وخمسمائة » وكان الأفضل ابن أمير الجبوش قد شرح في عمارة 
جامع النيل بظاهز مصر عند الرصد المطل على بركة حبش في سنة تمان وتسعين 
وأربعاثة ٤‏ ول كله » فأ كله اللأمون بعده في مدة وزارته » والل أعم بالصواب. 


VE 
قطب الدين مو دود‎ 


قطب الدين مودود بن اد الدين زنكي بن آق سنقر ¢ المعروف بالأعرج 
صاحب الموصل اوقد تقدم طرف ا في ترجمة أخه د ار مره 
صاحب الشام » وذكر أولاده الثلائة وم : سيف الدين غازي الذي تولى السلطنة : 
يعده » وعز الدين مسعود > وحماد الدن زنک صاحب سنحار >٤‏ واستوعبت فى 
١‏ هنا تنتهي اللر جمة لي : بر من ۽ وبعد سطر تذتهي في : لي . 
؟ زاد في ق : و استقيح الحسن 
4- أخباره في الباهر : 44 وما بعدها وأين الوردي ۸ ومفرج الكروب ( + : )١‏ 
وتاريخ يق الآثير ١١‏ 90 ومرآة الزمان : ۳۸۰ والنجوم الزاهرة ه : 9م" وعير 


ران له 


قف صاحب المختار عند هذه الترجمة , 


الذهبى + ٠۹۱۰۰‏ والشذرات ؛ : 


ترجمة غازي ما جرى من نور الدين عقبب موت قطب الدين المذكور وأنه قصد 
الموصل ثم قرر أمر غازي المذكور قيا » ورتب أحوال أولاد أخيه كلهم . 

وني تلك السفرة بنى نور الدين الجامع النوري داخل 0 “> وهو مشبور 
هناك بقام فيه المعة ‏ وكان سيب عارته ما ستكاه الماد ال في في « الوق 
الشامي » عند ذكره لوصول نور ل متوسطة 
البلد واسعة > وقد أشاعوا عنما ما ينفر القلوب منها > وقالوا : ما ماشرع في 
مارا إلا من ذهب عمره © ول يتم على مراده أمره » فأشار عليه الشيخ الزاهد 
معين الدين عمر اللا - وكان من كبار الصالحين ‏ يابتياع الخربة وبنائا جامعا ؛ 
بع اناة عه ار نس عر لدان كين من كياج الموصل . 

وكان قطب الدين قد تولى السلطنة بالموصل وتلك البلاد عقبب موت أخيه 
سيف الدين بن غازي الأكبر ‏ المقدم ذ كره أيضا - وكان حسن السيرة » عادلا في 
حكه . وني دولته عظم شان مال الدين جمد الوزير الأصبهاني المعروف بالحواد 
- المقدم ذكره ‏ وهو الذي قيض عليه حسما سبق شرحه ٤‏ وکان مدير دولته 
وشا خت رأبه الأمير زين الدين علي كجك والد مظفر الدين صاحب إريل » 
وكان نعم المدير والمشير لضلاحه وخيره وحسن مقاصده مع شجاعة ثامة وفروسة 
مشهورة - وقد تقدم أيضاً ذكره في ترجة ولده مظفر الدين في حرف الكاف . 

وم بزل قطب الدين المد كور :على سلطنته ونفاذ كامته إلى أن توفي في شوال 
سنة خمس وستين وخسمائة > وقيل في الثاني والنشرين من ذي الحجة من السنة 
المد دور 

وذكر أسامة بن منقذ في کتاب له صغير ذ کر فيه من أدركه في عمره من 
ملوك البلاد أت قطب الدين المذكور توفي سلخ ربنع الآخر سنة ست وسين 
وخسمائة ».وليس يصحيح > فإن أخاه فور الذين كات بالموصل في شر ربع 
الآخر » وجاءته رسل الخليفة وهو خم على الموصل في الشبر المذكورٍ » وم 
يتوجه نور الدين إلا إلا بعد وفاة أخيه تقطب الدين . وكانت وفاتة بالموصل > 
ومدة عمره أكثر م من أربعين سنة بقليل» وخلف عدة أ ولاد»وأ كثرم ملك البلاد. 


وقد تقدم ذ کر اسه وحده وحاعة من أها, يسه ال ال تعال . 
من ا و ي س ھل یر ىه فا 


7:0 
مؤرج السدوسي 


أبو فد مرج بن عمرو بن الجارث بن ثور بن حرملة بن علقمة علقمة بن عمرو بن 
سداوشس بن شيبان بن ذل بن ثعلية بن عكابة » السّداوسي النحوي البصري ؛ 
أخذ العربية عن الخليل بن أحمد وروى الحديث عن شعبة بن الحجاج وأي عرو 
ابن العلاء وغيرها » وكات يقول : قدفت يمن البادنه وة لا معرفة لي بالقياس في 


العريبة > وإفا كانت معرفتي قريحة » و أول ما تعامت القياس في حلقة أبي 


زيد 


ودخل ا الاخفش سعيد بن مسعدة على مد بن المبلب ٤‏ فقال له عمد : من أين 
جت ؟ فقال الأخفش : من عند القاضي يحيى بن أكثم » قال 0 
قال : سألني عن الثقة الأمون المقدام من أصحاب الخليل بن أحمد من هو ؟ ومن 
الذي كان يوق بعامه ؟ فقلت : النضر بن شميل وسيبويه ومؤرج السدوسي . 

وكان الغالب على مؤرج المذكور اللغة والشعر > وله عدة تصانيف : منها 
كتاب « الأنواء » وهو كتاب حسن» وكتاب «غريب القرآن » وكتاب « جماهير 
القبائل ء وكتاب « المماني » ا ل له 
ماه « حذف نسب قريش ١6‏ . 

وكان قد رحل مع الأمون من العراق إلى شراسان > وسكن مدينة مرو » 
وقدم نيسابور وأقام ہا وكتب عنه مشايخها » وكان له شمر » فمن ذلك ما 
أنشده هارون بن علي بن يحيى المنجم في كتابه المسمى ب «البارع » > و 

روعت بالبين حتى ما أراع له وبالمصائب من هلي وجيراني 


4 - ترجمته في نور القبين : ٠١4‏ والمؤتلف والمختلف : 4ه وانباه الروأة ۲ : ۳۲۷ وتاريخ 
بنداد م١‏ : مه؟ ( ولي حاشية ألانباه مصادر أخرى ) . 
١‏ فشر هذا الكتاب يتحقيق الد كثور صلاح لين :الد (القاضء 4ج وقول و 


قريش : مقط من : بر من في . 


م يترك الدهر الي علقا أضن؛ به إلا اصطفاه ينأي, أو بيجراتف 

ثم قال ابن المنجم المذكور : وهذان البيتان من أملح ما قبل في ممناها > 
ومثلها في معناها لبعض المحدثين : 

وفارقت حتى ما أراع من النوى وإن غاب جيران علي“ كرام 

فقد جحت" نفسيعلىاليأستنطوي وعبني على هجر الصديق' تنام 

ومن هاهتا أخذ أبن" التعاويذي - المقدم ذكره - قوله : 
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وها آنا لا قلي يراع لفائت فيأمى ولا يلييه حظ فيفرح” 


وهذا البيت من جملة قصمدة يذ كر فما توجعه لذهاب بصره > فمنما قوله 
مشيراً إلى زوجته" : 
وباكية تشك فقداً ولا رمى يحيرها الأدتينة نأي” معطو 
رمتا يد الأيام في لمث غابها بفادح خطبة والحوادث” تفدح 
رأت جللاً لا الصبر' يحل بالفق على مثله يوما » ولا الحزن” يقبح 
فلا غرو أن تي الدماء لكاسب لها كان يسمى في النلاد ويكدح 
عزيز علا أن تراني جاثا. وما لي في الأرض البسيطة مسرح 
وأن لاأقود العيس تلفح في الإرى وسُر'د المذاي في الأعنة تمرح 
أظل* حبيسا في قرارة منزل رهي أمى أمسي عليه وأصبح 
مقامي منه مظل الجو قاتم ومسعاي ضنك وهو صمحان" أفيح 
أقاد به قود الجنيبة مشلمحا وما كنت لولا غدرة الدهر أسمح 
كأني مَْت” لاضريح لجنبه وما كل ميت لا أبالك يضرح 


. المختار : فقد الحبيب‎ ١ 
. ؟ ديوان ابن التعاويني : ولا‎ 


5 06 > Ê 
. لي ن بر من : ضحيات‎ ۴ 


g~ $e‏ نكن 


وها أا لاقلي يراع لفائت 
فلله تصل” فل مني غراره 
وسّقليا لأيام ركبت ہا اهوی 
وماضي صبا سيت منه لثبانتي 
ليالي لي عند الغواني ‏ مكانة 
ولتيلى بها أضعاف ما بي من الهوى 


فيأسى » ولا يلييه حظ قيفرح 
وعود شباب عاد وهو متصواح 
جموحاً ومثلى في هوى الغيد يجمح 
خلا وعين الدهر زرقاء تلمح 
فالحاظبا ترنو إل“ وتطمح 


ار باکر نهنا ر 


وهي طويلة طنانة دح بها الإمام الناصر لدين الله خليفة بغداد . 


وقال المرزباني : وجدت مخط محمد بن العباس اليزيدي فا مثاله : أهدى أو 
فد مؤرج” السدوسي إلى جدي عمد بن أي عمد كساء » فقال جدي فته عداحه: 


سأشكر ها 1 ان عرو ارت 


أغترة دوسي نماه إلى الغلى 
أتينا أيا فيدر تؤمل” سيه 
فأصدرنا بالري” والبذل واللبى 
كساني وم أستكسه متبرعا 
كسانه فضفاضاً إذا ما لسته 
حساء جال إن أردت مالة 
ترى کا فيه كأن اطرادها 
سأشكر ما عشت السدومي بره 


وأخبار مۇرج كثيرة , 


وقال ابن الندم' : وجدت مخط عبد الله بن المعتز: مؤرج بن تمرو السدوسي 
كان من أصحاب الخليل بن أحمد » وتوني سنة خمس وتسعين ومائة » فى الموء 


الذي توفي فيه أبو نواس ؛ وهذا إنا يستقم على قول من ذهب إلى أن أبا نواس 


مةخ 
أب” كات صتا بالمكارم والجد 
ونقدح” زنداً غير کاب ولا صلد 
وما زال حمود المضادر والورد 
وذلك أهنى ما يكون” من الرقد 


تروحت” مختالاً وجرت عن القصد 


ع هع لود 


وثوب ستاء إن خشيت من. البرد 
فرفد حديث” صّقئله سل" من غد 


وأوصي بشكر للسدوسي” منبعدي 


۳۹ 


لتا س ال 


توفي سنة خمس وتسعين ومائة » وقد سبق الخلاف فيه . 

ورأيت في كتاب « الأنوار.» في أوله ما مثاله » قال أبو على إسماعيل بن 
يحيى بن المبارك اليزيدي : قرأنا هذا الكتاب على المؤرج يحرجان ثم قدمنا مع 
اللأمون العراق 6 سنة أربم ومائتين » فخرج المؤرج إلى البصرة ثم مات بها 
رحمة الله تعالى . وهذا خلاف للأول > والله أعلم بالصواب . وأما مؤرج فلا 
خلاف أنه مات في هذه السنة .وقد ذكره ان قتدبة في كتاب «المعارف»١‏ وغيره. 

وقد : بفتح الفاء وسكون ألماء المثناة من تحتبا وبعدها دال مبملة » و 
في الأصل ورد الزعفرات > وقيل هو الزعفران بعينه . 


ومؤرج : بهم المم وفتح الواو البموزة و كسر الراء المشددة وبعدها جم > 
فا 


وهو امم عل من قولهم « أرجت بين القوم » إذا أغريت بينهم . 
وقد تقد م الكلام على السدو اي سر 


وقبل : إن اسمه مراشد» ومؤرج لقبء له “٤‏ ومرئد : بقتح الم و والثاء المثلثة 
وراء ساكنة وفي الآخر دال مبملة » قال الجوهري في كتاب « الصحاح »" 
يقال رئدت المتاع : نضدته ووضعت بعضه على بعض أو إلى جنب [بعض] » 
ثم قال بعد ذلك : تركت: بني فلان مرتئدين ما تحملوا بعد“ أي ناضدين متاعيم » 
قال ابن السكيت : ومنه اشتق شد > وهو اسم رجل > والمرثد امم” من 
أسماء الأسد؟. وكان مؤرج يقول: امي و كنيتي غريبان» امعي مؤرج» والعرب 
تقول « أرجت بين القوم » و أرَثت 0 ° وأنا أ أبو فد > والفمد : ورد الزعفران'؛ 
ويقال : فاه الرجل يفيد فَمْداً » إذا مات » واش أعم بالصواب . 


1 هذا ينتهي النقل .عن الصحاح‎ ٤ 
. ه زاد في ق : إذا حرشت‎ 


دق + الووذةا هد لمات 
ج ى : الورد من الزعفراك . 


YE 
موسى الكاظم‎ 


أبو الحسن هوم الكاظم بن جعفر الصادق بن مد الباقر بن علي زين العابدين 
ابن الحسين بن علي بن أبي طالب » رضي الله عنهم » أحد الآغمة الاثني عشر » 
رضي الل عنبم أجمعين . 

قال الخطبب في « تاريخ بغداد»' : « کان موسى يدعى العبد الصالح » من 
عبادته واجتېاده . روي أنه دخل مسجد را ا 
سجدة في أول الليل » وسمع وهو يقول في سجوده : عظم الذنب عندي فليحسن 
العفو من ۽ عندك با أهل التقوى ويا آهل المغفرة »فجعل برددها 
سخيا كريا» وكان يبلغه عن الرجل أنه يؤذيه فببعث إلمه بصرة فما ألف دينار» 


ا زاء ot‏ 


وكان بطر الصرر ثلهائة دينار وأربعاثة دینار ومائتي دينار “ثم نقسمها بالمدينة. 
وكان يسكن المدينة فأقدمه المبدي يغداد وحيسه > فرأى في النوم علي بن أي 
طالب رضي الله عنه وهو يقول" 5 عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في. 
الأرض وتقطتعوا أرحامم.» ( مد : ۲ » قال الربيع : فأرسل إل لبلا » 
فراعني ذلك ؛ فحئته فإذا هو يقرأ هذه الآية » وکان أأحسن الناس 0 
وقال : علي" بموسى بن جعفر © فجئته به فعانقه وأجلسه إلى جنبه وقال : 

أبا الحسن » إفي رأيت أميد الؤمنق عل بن أن طالب es‏ 
يقرأ علي كذا » فتؤمنني أن تخرج علي أو على أحد من أولادي » فقال : : وال 


5- ترجمته في « الأئمة الاثنا عشر» ۸۷٠:‏ وعلى الصفحة المقابلة ثبت ,عصادر أخرى يضاف اليها 
صفة الصفوة ۲ : ٠١+‏ وميزان الاعتدال ؛ : ۲١١‏ ومنهاج السنة ۲ : ١84 ٠ 1١5‏ وعير 
الذهبي ١‏ : ۷ وتاريخ ابن خلدون ۽ : ١١5‏ وفرق الشيعة ( صفحات متفرقة ) . 


- تاريخ بغداد ۱۳ : ۳۷ . 


555 5 نوت‎ SATE aa 
. تاريخ پغداد ۳ : وباس زع‎ 
ف‎ 


لا فملت ذلك ولا هو من ثأني » قال : صدقت > أعطه ثلاثة آلاف دينار » 
ورده. إلى'أهله. إلى المديتة > قال الربيع : فأحكت. أمره ليلا فا أصبح إلا 
وهو قي الطريق خوف العوائق . 
وأقام بالمدينة إلى أيام هارون الرشد > فقدم هارون منصرفاً من عمرة شهر 
رمضان سنة تمع وسبعين ومائة > فحمل مؤمى معه إلى بغداد وخبسه يها إلى 
أن توفي في حبسه'. وذكر أيضاً أن هارون الرشيد حج فأتى قبر الني صلى الله 
عليه وسلم زائراً.وحوله قريش ورؤساء القبائل » ومعه موسى بن جعفر » فقال : 
السلام عليك با رسول الله يا ابن عم » افتخارا على من حوله » فقال موسى : 
السلام عليك يا أبت »> فتغير وجه هارون الزشد وقال : هذا هو الفخر با أب 
ل جقا» 4 اتتهى كلام الخطيب . 
وقال أب الحسن علي , بن الحسين بن علي المسعودي في كتاب « مزوج الذهب »5 
9 مالك انك لخراعي كان على دار هارون 
الرشد وشرطته » ققال : أن وموك ادرا اا فوت ي 
من موضعي ومنعني من تضير شابي »> فراعني ذلك » فما صرت إلى الدار سبقني 
الخادم فمرف الرشد خبري » فأذن لي في الدخول عليه فدخلت فوجدته قاعداً 
على فراشه فسامت عليه فسكت ساعة » فطار عقلي وتضاعف الجزع علي > ثم 
قال : با عبد الله أتدري لم طلبتك في هذا الوقت ؟ قلت ٠:‏ لا والل ا أمنر 
المؤمنين ء قال : إني رأيت الساعة في منامي كان حبشيا قد أتاني ومعه حربة 
فقال : إن خليت عن مومى بن جعقر الساعة وإلا نحرتك ببذه الحربة » فاذمب 
فخل عنه » قال : فقلت : يا أمبر المؤمنين» أطلق مومى بن جعفر ؟ ثلاثا» قال: 
نعم امض الساعة حتى تطلق موسى بن جعفر » وأعطه ثلائين ألف درم > وقل 
له : إن أحببت المقام قبلنا فلك عندي ما تحب > وإن أحببت الفي إلى المدينة 
فالإذن في ذلك لك »> قال : فمضيت إلى المحبس لأخرجه » فلنا رآني موسى 


في أخبار هارون الرشمد : 0 


1 ورد ف النسخ ENR‏ سما وسقط الكلام بعده ختى بده النقل عن 


وثب إل قامًا وظن أني قد أمرت فيه بمكروه » فقلت : لا تخف »> فقد أمرنى 
بإطلاقك وأن أدفع لك ثلاثين ألف درم > وهو يقول لك إن أحبيت المقام 
قبلنا » فلك كل ما تحب > وإن أحببت الانصراف إلى المدينة فالأمر 
في ذلك مطلق لك » وأعطته ثلاثين ألف درم » وخليت سببله وقلت له : 
لقد رأيت من أمرك عجبا » قال : فإني أخيرك » بين أنا تنم إذ أتاني رسول الله 
صلى الله عليه وسل فقال : با موسى » حبست مظلوماً فقل هذه الكامات قإنك 
لا تبيت هذه الفملة في الحبس > فقلت : بأبي وأمي ما أقول ؟ قال : قل يا سامع 
كل صوت ٠‏ ويا سابق الفوت > ويا كاسي العظام . ما ومنشرها بعد الوت > 
الك بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم الأكبر الحزون المكنون الذي لم يطلع 
عليه أحد من الخلوقين » يا حليما ذا أناة لا يقوى على أناته » يا ذا المعروف الذي 
لاينقطع أ ٤‏ 

وله أخبار ونوادر كثيرة . وكانت ولادته يوم الثلاثاء قبل طلوع الفجر سنة 
تسم وعشرين ومائة > وقال الخطيب : سنة. مان .وعشسرين بالمدينة ؛ . وتوفي لجس 
بقين من رجب. سنة ثلاث ومانين ومائة » وقيل سنة ست ومانين ببغداد » وقمل 
إنه توفي مسموما ء وقال الخطيب : توفي في الحنس ودقن في مقاير الشونيزيين 
خارج القبة » وقيره هناك مشهوز بزار ٤‏ وعليه مشبد عظم فبه قناديل الذهب 
والفضة وأنواع الآلات والفرش مالا يحد » وهو في الجانب الغربي » وقد سبق 
ذكر أببه وأجداده وجماغة من أحفاده ۾ رضي الله عنم وأرضام » وكات 


الموكل مه مدة جسة الستدى ين شاهك مد كشاي. الغاع المشيور 
0 3 ي بن 3 3 كر اكسيور . 


سيا 


ولا يحصى عدداً » فرج عني ؛ فكان ما ترئ » . 


6 
ند 
1 


۴1۰ 


يفف 
كمال الدين ابن يونس 


أبو الفتح. موسى”ن أبي الفضل يونس بن مد بن منعة بن مالك بن جمد > 
الملقب كال الدين » الفقبه الشافعي ؛ تفقه بالموصل على والده “ثم توجه إلى 
بغداد سنة إحجدى وسبعين وخسائة » وأقام بالمدرسة. النظامية يشتغل على المسيد 
بها السديد الساماسي - المقدم. ذكره ‏ وكان المدزس بها يومئذ الشيخ رضي الدين 
. أبو الخير أحمد بن إسماعيل بن يوسف بن عمد بن المباس القزويني > .فقرأ إلخلاف 
والأصول ويحث الأدب على الكال .أي البركات عبد الرحمن بن عمد . الأنباري 

س المقدم- ذكره - فتميز ومبر ٤‏ » وكان قد قرأ أولاً على الشخ أبي بكر يحيى بن 
عدون القرطي - الآتي ذكره إن أشاء الله تعالى- وهو بالموصل ثم أصعد إلى 
ا موصل وعكف على الاشتغال © ودرس بعد وفاة والده - في التاريخ 
ذكره في ترجمته إن شاء الله تعالى ‏ في موضمه بالمسحد المعروف با بالأمير ز زين 
الدين صاحب إربل » وهذا المسجد رأيته وهو على وضع المبرسة > ويعرف الآن 
بالمدرسة الكالمة لأنه نسب إلى كال الدين المذكور لطول إقامته به . 

ولا اشتهر فضله انثال غلية الفقباء » وتبحر في جع الفنؤن > وجمع من العلوم 
مال يجمعه أحد ». وتفرد. بعلم الرياضة > ولقب رأيته بالموصل قي شبر رمضان 
سنة. ست وعشرنن: وستائة. » وترددت إليه دقمات١‏ 
الوالد رحمه الله من المؤانسة والمودة الأكيدة » وم يتفق لي الأخذ عنه لعدم 
الإقامة وسرعة الحركة إلى الشام » وكان الفقباء يقولون : إنه يدري أريعة 


عديدة .للا كان بينه. وبين 


4« - ترجمته آي طبقات السبكي:ه : ٠١۸‏ والهوادث الامعة : ١44‏ وذيل الروضتين : 1۷١‏ 
والفلاكة والمغلؤكون : 64م والبذاية والنهاية 1۴ : ٠١۸‏ :وعبر الذهبي هو : 157 والشذراث 


۳۹4 


وعشرين فنا دراية متقنة » فمن ذلك المذهب وكان فيه أوحد الزمان » وكان 
جماعة من الطائفة الحنفية يشتغلون عليه بمذهيهم » ويحل هم مسائل « الجامع 
الكبير ١»‏ أحسن حل مع ما هي عليه من الإشكال المشبور ؛ وكان يثقن فلي 
الخلاف العراقي والبخاري »> وأصول الفقه وأصول الدبن . ولا وصلت كتب 
فخر الدين الرازي إلى. الموصل وكان ا إذ ذاك جماعة من الفضلاء لم يفم أحد 
منهم اصطلاحه فيا سواه » وكذلك « الإزشاد » للعميدي لما وقف عليها حلها 
فى لملة واحدة وأقرأها على ما قالوه . 

وكان يدري فن الحكة : المنطق والطبيعي 0 »> وكذلك الطب »> 
ويعرف فنون الرياضة من اقليدس واليئة والحروطات والمتوسطات"؟ والحسطى 
الجسطي لفظة يوثانية معناها بالعربي الترتسب» ذكر ذلك 00 في کتابه- 
وأنواع الحساب : المفتوح؟ منه والجبر والمقابلة والأرتماطيقي وطريق الخطأين"* » 
والموسيقى والمساحة » معرفة لا یشار که قبا غيره إلا في ظواهر هذه لملم دوث 


دقائقها والوقوف على حقائقها » وبالجلة قلقد كان كا قال الشاعر : 
وكان من العلوم يحيث يقضى له في كل فن باجم 


ا تد إليها أحد ؛ :وكان يبحث في الغربية 
والتصريف معنا تاماً مستوفّى » تی إنه كان ؛ بقرىيء کتاب سيبويه و «الإیضاح» 


و « التكة » لأني علي الفارسي > » و « المفصل » للزعخشري ©» وكان له في التفسير 


والحديث وأسماء الرجال وما يتعلق به يدث جندة ؛ وكان يحفظ من. التواريخ 


ehl 4 0 i ab‏ لاض إت € کٹا جم ل و للكت 
اناعم م الغرب ووفاتمون © واد سار و والاضرات © سیا بارا . و 5ل إهل الدمه 


يقرءون عليه التوراة والإتجيل > وشرح لما هذين الكتابين شزحا يعترفون 


. ني الفقه الحنفي‎ )٠٠١ -( الامع الكبير من تأليقف أبي الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي‎ ١ 


۲ ر : والمبسوطات . 
۳ ر : الكوكري . 
4 ن : الفتوح . 
ه ق : بطريق اللطأين 


f 
€ 


أنهم لا يدون من يوضحها فم مثله .. وكان في كل فن من هذه الفنون كأنه لا 
يعرف سواه لقوته فيه . وباجلٌ فإن جموع ما كان يعامه من الفنون لم يسمع عن 
أحد من تقدمه أنه قد جمعه . 

ولقد جاءنا الشيخ أثير الدين المفضل بن عمر بن المفضل الأري » صاحب 
التعليقة في الخلاف والزيج والتصانيف المشهورة »> من الموصل إلى إربل في سنة 
ست وعشرين وستائة وقبلها في خمس وعشربن وستائة » ونزل بدار الحديث » 
وكنت أشتغل عليه شيء من الخلاف © قبننا أنا يزما عنده إذ دخل عليه بعض 
فقباء بغداد. » وكان فاضلاً » فتخارا في الحديث زمانا » وجری ا 
كال الدين في أثناء الحديث > فقال له الأثير : لما حج الشيخ كال 'الدين ودخل 
بغداد كنت هناك ؟ فقال : نعم » فقال : كيف كان إقبال الديوان العزيز عليه ؟ 
فقال ذلك الفقبه : ذا أتستوه عل وى اتتياقة + فال الاثيز + ما هذا إلا 
عجحب 03 والله مأ دخل إلى بشداد 1 ا لشخ» فأستعظمت مله هذ[ الكلام » وقلت 
له : با سمدنا كمف تقول كذا' ؟ 5 التو كل سبل كيام 
حامد الغزالي > ووالل ما بينه وبين الشبخ نسبة . 

وكان الأثير - على جلالة قدره في العلوم ‏ يأخذ اكاب وجلس. بين 
يديه يقرأ عليه » والناس يوم ذاك يشتغلون في تصانيف الأثير . ولقذ: شاهدت 
هذا يعني ٤‏ وهو يقرأ عله كتاب « الٍسطي ۲ 

ولق حكن ل ضح ا أنه سأل الشيخ كال الدين عن الأثر ومتزلته 
في العلوم فقال : ما أعلم » فقال : وكيف هذا با مولاة . وهو في خدمتك منذ 
سدين عديدة > ويشتغل علك ؟ فقأل : لاني مبها” ' قلت له تلتأه بالقبول وقال : 
نعم يا مولانا ٤‏ فيا جاذبني في مبحث قط حتى أعلم حقيقة فضله > ولا شك أنه 
كان يعتمد هذا القدر مع الشبخ تأدياً » وكان معيداً عنده في المدرسة البدرية » 
وكان يقول : ما تركت بلادي وقصدت الموصل إلا للاشتفال على ل 


وكان شبخنا تة تقي الدين أو عرق عمان بن عبد الزْحمن- المعمروف بابن الصلاح 
- المقدم ذكره' - يبالغ في الثناء على فضائله وتعظم .أنه وتوجده في العلوم ؛ 
فذكره يوم وشرع في وصفه على عادته > فقال له بعض الحاضرين : با سيدنا » 
على من اشتغل ؟ ومن كان. شخه ؟ فقال : هذا الرجل شلقه الله تعالى عالا إماماً 
في فنونه » لا يقال على من اشتغل ولا من شيخه »© فإته أكبر من هذا . 

وحكى لي بعض الفقباء. بالموصل أن ابن الصلاح المذكور سأله أن يقرأ عليه 
شيئاً من المنطق سرا > فأجابه إلى ذلك > وتردد إلبه مدة فم يفتح عليه فبه 
بشيء فقال له : يا فقبه » المصلحة عندي أن تترك الاشتغال ببذا الفن > فقال له: 
9 ذاك با مولاة ؟ فقال : لأن الناس يعتقدون. فيك الخير © وثم ينسبون كل 

ن اشتغل ذا الفن | ل ضر 
ا ٤‏ فقيل:إشارته: وتزك قراءته" 

ومن يقف على هذه الترجة. فلا" ينشبني إلى المغالاة قي بحت التتيخ + و 
كات من أهل تلك البلاد وعرف ما كان عليه الشيخ > عرف أني_ما أعرته وصفاً 
ونعوذ الله من الغلو والتساهل في النقل . 

ولقد ذكره أبو البركات المبارك بن المستوفي. ‏ المقدم ذكره؟ - في « تاريخ 
إربل » فقال : هو عالم مقدم » ضرب في كل عل » وه في عل الأوائل : كالهندسة 
والمنطق وغيرها من يشار إلبه » حل اقليدس* والمحسطي على الشيخ شرف الدين 
المظفر بن مد بن المظفر الطوسي الفارابي »> يعني صاحب الاصطزلاب الخطي 


ثم قال ابن المستوقي E E ES‏ هذا العم » 
ls‏ حتقرها > وهو اني الفقه والغلوم 


؟ وكان شيخنا ... قراءته : سقط من بعض الث اخ وحن أا عة لر 


4 


الإسلامية تسب وده » ودرس في عدة مدارس بالموضل » وتخرج عليه خلق 
كثير في كل فن . 
ثم قال : أنشدنا لنقسه » وأتفذها إل صاحب الموصل يشفع عنده : 


الام ا س 


لك قرافت أرض” بالك رقها فميلكة الدنيا بك تتشرف 
بقىت بقاء الدهر امرك نافذ وسعيك مشكور وحكك منصف 
ومكنث في حفظ البسيطة مثل ما تكن ني . أمصار فرعون يزسف 


قلت أنا: ولقد أنشدني هذه الأببات عنه أحد أصحابئا مدينة حلب »و كنت 
بدمشق سنة ثلاث وثلاثين وستاثة. »> ويا رجل فاضل في علوم. الرياضة > 
فاشكل عليه مواضع قي مسائل المساب والجبر والمقابلة والمساحة واقليدس > 
فكتب جنيعها في دراج وسيرها إلى الموصل »© ثم بعد أشبر عاذ جواية > وقد 
كشف عن خفيبا وأوضح غامضها وذكر ما يعجز الإنسان عن وصفه > ثم كتب 
في آخر. الجواب : فلممهد العذر في التقصير في الأجوبة » فإن القريحة. جامدة > 
والفطنة خامدة » قد اسثولى عليها كثرة النسبان > وثقلتبا حوادث الزمان » 
وكثير مما استخرجناه وعرفتاه تسيناه » يحيث صرنا كأنا ما عرفناه ؛ وقال لي 
صاحب المسائل المذكورة : ما معت مثل هذا الكلام إلا للأوائل المتقنين” لهذه 
العلوم » ما هذا من كلام أبناء هذا الزمان . 
يدك ل اذى لقي الريافي عل الدين قيصر بن أبي Ne‏ 
مسافر الحنفي المصري المعروف يتعاسيف » وكان إماما في علوم الرياضة > قال" : 
ما أتقنت علوم الرياضة بالديار المصرية ودمشى 4 تاقت نفسي إلى الاجتاع بالشيخ 
كال الدين لما كنت . أسمعه من تفرده ببذه: العلوم > فسافرت إلى الموصل قصد 
الاجتاع به » فاما حضرت في خدمته وجدته على حلية الحكياء المتقدمين » وكنت 
١‏ علق عل غامش ن مط مختلف : « و لقد كتيت هذه الأبيات تي مكتوب إلى أمير الأمراء بالقاهرة 
حضرة سنان ياشا وأصاب فخرها (؟)وذلك في سنة ست.وسبعين وتسممائة » . 
+ ق : المتقدمين المتقنين . 


قد طالغت أخبارم » فسامت غلبه وعرفته قصدي له للقراءة عليه > فقال لي : 

في أي العلوم تريد تشرع ؟ فقلت : في الموسيقى »> فقال : مصلحة هو > فلي 

E‏ كيتاي الما ال 

ثم في غيره حق شققت عا هأكثر فن أربعين كتابا ذ في مقدار متة أشبر » 

و کنت عارفاً ببذا الفن ؛ لکن کان غرضي الإنتناب في القراءة إلنه » وكات 

إذا لم أعرف المسألة أوضحبا لي > وما كنت أجد من يقوم مقامه في ذلك١‏ . 
وقد أطلت الشرح في نشر علومه » ولعمري لقد اختصرت . 


ولا توفي أخوه الشبخ ماد الدين عدب الم ذكرهت توق الشيخ امدرمة 
العلائية موضع أخيه > ولا فتحت . المدرسة القاهرية تولاها . .ثم تولى المدرسة 
البدرية في ذي الحجة سنة عشعرين وسهائة .. وكان مواظيا على إلقاء ‏ الدروس 
والإفادة . وحضر في بعض الآيام روس جماعة من المدرسين أرباب الطبالس “٠‏ 
٠‏ وكان العياد أبو علي عمر بن عبد انور بن ماجوج” خ بن. يوسف الصنهاجي اللكراني 
النحوي البجائي حاضراً > فأنشد على البديية قوله ٠:‏ 
كال كال الدين العم والعلى ‏ فييبات ساع في مساعيك يطمع” 
إذا اجتمع النظّار في كل موطن ففاية كل أن تقول ويسمعوا 
وللعاد المذكور فبة أيضاً 5 
تحر الموصل” الأذيال. فخرا على كل المنازل والرسوم 
بدجة والكال » هنا شفاء لبع أو لذي فهم مقم 
0 حر تدفق وهو عذاب ‏ وذا بحر ولكن من علوم 
وکان انع - سامحه اله تمالی = س يتم في دينه كيه العلوم العقلية غالبة 
TT ۱‏ . في ذلك 200000 : لي بر من والمطبوعة الصرية ٠‏ 


۲ ر : ماخوخ OT‏ 3 وسقط من بقية النسخ 3 


. پر من لي : عاد‎ ٣ 


عض 


عليه » وكانت تعتريه غفلة في بغض الأحبان لاستلاء الفكرة عليه يسبب هذه 
العلوم » قعمل فيه الماد المذكور : 


أجداك أن قد جاد بعد التعبس غزال بوصل لي وأصبح مؤنسي 

وعاطيته” صَبباء من فيه مزاجها كرقة شعري أو كدين ان يونس 
وقد خرجنا عن المقصود إلى ما لا حاجة 0 
1 وكانت ولادته يوم م اجيس »> خامس ) صقر سنة إحد 
الول روق ببادرائم ر شعبان سنة تسع وثلاثين وسائ » ودفن في تريتهم 
المعروفة بهم عند تربة عنتاز' > خارج باب المراق . 

وقد سبق ذكر ولده شرف الدين أحمد في حرف الممر زة » وأخيه عاد الدن 
في خرف امم » وسبأتي .ذكر والده في حرف الباء إن شاء الله تعالى » رحمهم 
أف أجمين . 


ذكراً بعيته باسمه» ثم سافرت في بقية السنة المذكورة إلى الشام وأقمت 
. سنين ٤‏ ثم سافرت إلى الديار المصرية في سنة ثلاث وثلاثين وستائة وتقلبت 
الأحوال ثم حصل التامل “ فرزقني الل ولدي الأكبر في بكرة ة يوم السبت حادي 
عشر صفر سنة إحدى وخمسين وستّانة بالقاهرة المحروسة فسميته موسى" » 
وعحبت من موافقته الشيخ في الولادة » في الشبر والسنة » فكان بين مولدها 
سنة . وذ كرت ذلك لك للشبخ الحافظ زكي الدين عبد العظم المحدث فعحب من هذا 
الاتفاق > وجعل يكرر التعجب ويقول : وال أن هذا لشيء غريب" 
(274) وترقي الشبخ رضي الدين القزويني مدرس المدرسة النظامية » المذكور 
١‏ ر :+ عنأن. 
۲ قلت : هو الذي انتقى من كتا 8 هما أسناء « المختار من وفيات الأعيان » وزوده يتغليقات 
قيمة ( انظر مقسة الحزه الرابع ) . 
* ولما كنت .... غريب : سقظ من : لي بر من والمطبوعة المصرية . 


في أول هذه الترجمة » في الثالث والعشرين من الحرم سنة تسعين وخسمائة . 
وكانت ولادته في شبر رمضان سنة اثنتي عشرة وخسمائة بقزوين > وموته 
با أيضا . 

ولولا خوف الإطالة لذ كرت من مناقب الشبخ كال الدين ما يستغرق الوصف. 
وقد تقدم الكلام على الصنباجي . 

وأما اللتزني : فمو بفتح اللام وسكون الزاي وبعدها نون »> هذه النسبة 
إلى لترانة » وهي قبيلة من البرير تسكن بالقرب من بجايّة من عمل إفريقية . 

(275) وتوفي عم الدين تعاسيف" المد كور يوم الأحد ثالث عشر رجب من 
سنة تسع وأربعين وستائة بدمشق > ودفن خارج باب شرق »> ثم نقل إلى باب 
الصغير . ومولده في سنة أربع وسممان وخمسوائة بأصفون" » من شرق صعيد 
مصر 4 رحمه الله تعالى . 


أبو عبد الرحمن موسى إن نُصير » المي بالولاء » صائحب فتم الأندلس ؛ 
كان من التابعين » رضي الله عنهم “> وروى عن تم الداري » رضي الل عله » 


۱ ترجدة فيصر ين عبد الي المعروف يتماسيف في الطالع السعيد : 454 ( الطبعة إلثانية ) + 
وكان فقيهاً حنفي المذهب ء اشتغل بالرياضيات بالدياز المصرية والشامية » ثم أقام بحماة » 
وتولى تدريس المدرسة النورية »> وقد كان هو الذي أجاب عن أسئلة الانبروز صاحب صقلية ؛ 
وانظر أيضا مختصر أبي الفدا ۲ : ١85‏ وتاريخ ابن ألوردي : ۲ : 1۸۸ والسلوك ٣۸۲ : ١‏ 
وحسن المحاضرة 1١‏ : 55م 

. عله ألأدفوي : أسفون » بالسين لا بالصاد‎ ٢ 

۷6۸ - أخباره في كتب التاريخ العامة كالطيري واين الأثير والامامة والسياسة وابن خلدون..الخ 
وأنظر جذوة المقتبس : اام وتاريخ ابن ادي E‏ ر مجموعة : ۳ ويغية 
الملتمس : +4١‏ والبيان المغرب ١‏ : 45 وتاريخ ٠.7‏ والحلة السيراء ٠٣‏ : 


نفد الطب لج : ê‏ 500 
۲ اولمح اعا 2 ج 1 )و ار 


وكان عاقلا كرياً شجاعا ورعا تق لله تعالى > ل هزم له جيش قط . 

(276) وكان والده نصّير على حرس معاوية بن أبي سفبان > ومنزلته 
عنده مككينة . ولا خرج معاوية لقتال علي بن أني طالب > رضي الله عنه > لم 
يخرج معه > فقال له معاوية : ما منعمك من الخروج معني ولي عندك يدم 
تكافئني عليها ؟ فقال : ( يمكني أن أشكرك بكفر من هو أولى بشكري » 
فقال: .ومن هو ؟ قال : الله عز وجل» فقال : وكيف لا أم لك ؟ قال : و كيف 
لا أعمك هذا » فأعض وأمص” ٠"‏ قال : فأطرق معاوية. ملا > ثم قال: تمر 
اله » ورضي عنه . 

وكات عبد الله بن مروات أخو عبد اللك بن مروات وال على. مصز وإفريقية » 
فبعث إليه ابن أخيه الوليد بن عبد املك أيام خلاقته يقول له : 
نصير إلى إفريقنة > وذلك في سنة تسع وانين للبجرة ٠‏ * 

وقأل الحافظ أبو عبد الله الميدي في كتاب « جذوة المقتدس» : إن موسى 
ابن نصير تولى إفريقية والمغرب سنة .سبع وسبعين > فأرسله إلا > فاما قدمبا 
ومعه جماعة من الجند > بلغه أن بأطراف الملاد جماعة خارجين عن الطاعة » 
فوجه ولده عبد الله » فأتاه بمائة .ألف رأس من السيايا » ثم وجه ولده مروان 
إلى جبة أخرى فأتاه بمائة ألف رأس 

E ESE gS 
م يسمع في الإملام بل سباي مومى بن فصي . وؤجد أكثر ل‎ 
7 لاختلاف أيدي البر, 6 لاقت ولحو و قينا‎ 


وجب ي لیر عليها ع ا قي قحط شديد 3 فأمر ال 

بالصوم والصلاة وإصلاح ذات البين > وخرج بهم إلى الصحراء > ومعه 
الحموانات » وفرق بشما وبين أولادها » قوقع البكاء والصراخ والضجيج © وأقام 
على ذلك إلى منتصفت النهار » ثم صلى وخطب بالناس > ولم يذ كر الوليد بن عبد 
لق دا لكر اجا رسال مسرا لص لي 


أرمل موسی بن 


. في أكثر السخ : فأغض وأمض‎ ١ 
. ؟ ن : شيث‎ 
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الله عز وحل > فسقوا حق رووا . 

ثم خرج موسى غازيا »> وتتبع البدبر وقتل فيهم قتلآً ذريعآً » وسبى سبياً 
عظيماً » وسار حق انتبى إلى السوس الأدنى لا يدافعه أحد . فاما رأى بقبة 
البدير ما نزل بهم استامنوا وبذلوا له الطاعة فقبل منهم » وولى علييم وال > 
واستعمل على طنيّة وأعمالها مولاه ا البربري > ويقال إنه من 
المتّدف » وترك عنده تسعة عشر ألف فارس من البربر بالأسلحة والعدد الكاملة» 
وكانوا قد أساموا وحسن إسلامهم » وترك مومى عندم خلقا يشيراً من العرب 
لتعلم البربر القرآن وفرائض الإسلام > ورجع إلى إفريقية » وم سق بالبلاد من 
ينازعه من البرير ولا من ! الروم ء 

فاما استقرت له القواعد كتب إلى طارق وهو بطتحة يأمره بغزو بلاد 
الأندلس في جيش من البدبر ليس فيه من المرب إلا قدر يسير > فامتثل طارق 
أمريه 6 وق کب البحر؟ من سدئة إلى لى الجزيرة الد خض رأه من د بر الأندلس » وصعد 
ا عل سرف ادر 4 ل ار اه نبب إل :ذا حفس عليه و ی 
إلبه يوم الاثنين لجس خلون من رجب سنة اثنتين وتسمين للبجرة في ائني عشر 
ألف فارس من البرير خلا اثنى عش رجلا . 

وذكر عن طارق أنه كان نم في المركب وقت التعدية > وأنه رأى الني 
صلى ! ال عليه وب وا لاء الأريعة رجي الل عتم یشون على الماء > حت مروا 
به فشيره رسول الله صلى لله عليه وسل بالفتح » وأفية بالرفق بالمسامين والوفاء 
بالعبد > ذكر ذلك ابن بشكوال - المقدم ذكره في حرف الخاء - في « تاريخ 


وكان صاحب طلبطلة ومعظم بلاد الأندلس ملك يقال له لذريق". ولا احتل” 
طارق بالجبل المذكور كتب إلى مومى بن نصير : إني فعلت ما أمرتني به » 
وسيل الله سبحانه وتعالى بالدخول . فما وصل كتابه إلى موسی ندم على تأخره» 


ديد 


وعم أنه إن فتح نسب الفتح إلبه دونه » فأخذ في َم العساكر » وولى على 
القيروان ولد یا رتیه قل ملا ركه إلا بعد الفتح . وكان لذريق المذ كور 
قد قصد عدوأ له » واستخلف في المملكة شخصا يقال له تكدامير » وإلى هذا 
الشخص تنسب بلاد دمر بالأندلس - وهي مرسىة رما والاما ر جيه 
مواضع. تسمى بهذا الاسم » واستولى الفرنج على مرسية سنة اثنتين وخمسين 
وستائة' - فما نزل طارق من الجبل بالجيش الذي معه كتب تدمير إلى لذريق 
املك إنه قد وقع بأرضنا قوم لا ندري من السماء هم أم من الأرض »> فاما بلغ 
ذلك لذريق رجع عن مقصده في سبعين ألف فارس > ومعه ايل يحسل 


فما بلغ طارقا دنوه قام في أصحابه وم رات د 
ا هو ا المساين على ۽ الاد غبوم 2 ف الشهادة 3 و أا 
الناس > أبن المفر و امير أمام؟ : فليس لم 5 إلا ا 
والصبر. » واعاموا أن في هذه الجزيرة أضيم” من الأيتام في مآدب اللثام > 
استقبلک عدو" کم يحيشه ‏ وأسلحته © وأقواته ع را 
سيوفكم > ولا أقوات" ل إلا ما تستخلصونه من أيدي. أعدائم > وإن امتدت 
بع الأنام على افتقارم > ول تنجزوا لك أمراً > ذهبت ريحم وتعوضت القلوب 
برعبها منك الجراءة علبك > فادفعوا عن أنفسم خذلان هذه العاقبة من أمرك 
مناجزة هذا الطاغية" » فقد او مدينته الحصنة » وإن انتهاز الفرصة 
فيه لممككن لک إن سمحتم بأتقسم للموت'. وإني ! م أحذرم أمراً أنا عنه بنحوة؛ 4 
ولا لتک على خطة أرخص” متاع فنها النفوس أبدأ فيها بنفبي > واعموا 
أنكم إن صبرتم على الاش قليلاً ». استمتعتم بالآرفه .الآلذ طويلا » فلا ترغبوا 


. وهي مرسية .... وستمائة : صقط من : لي بر من‎ ١ 
ق ی اوا‎ 

م ران ق لي : هذه الطاغية 

¢ ق ا منجا 


“E 
- 
٠ 
١ 
چ“‎ 
- 


بأنفسكم عن نفسي © فيا حظك فيه ٠‏ أوفر من حظي © وقد بلقتم ما أنثأت 
هذه الجزيرة من الحور. الحسان من بنات البوتان الراقلات في الدر والمرجان » 
وال محلل المنسوجة بالعقيان ». المقصورات في قصور الاوك ذوي التبجان » وقد 
اتتخبم الوليد بن عبد الملك من الأبطال عررانا' »> ورضيك الاوك هذه الجزيرة 
أصباراً وأختانا » ثقة منه بارتياحك للطمان » واسْتّاحم بمجالدة الأبطنال 
والفرسان » ليكون حظه معم ثواب الله على إعلاء کامته > وإظبار ديئه ہذه 
الجزيرة » ويكون مغنمها خالصاً لكم من دونه ومن دون المسامين سواع > والله 
تعالى ولي" إنجادكم على ما يكون لككم ذكراً في الدارين. واعاموا أني أول يخبيب 
إلى ما دعوتكم | اله > وأ عند ملتقى امان حامل بنفسي على طاغية قومه 
لذريق فقاته إن شاء الل تمالى » فاحملوا معي » فإن هملكت بعده فقد كفيتكم" 
أمره ولن يعوزكم بطل عاقل تسندون أمركم إليه > وإن هلكت قبل وصوني 
إليه فاخلفوني في عريي هذه > وأحماوا بأتفسكم عليه »© وأكتفوأ مت 
. هذه الجزيرة بقتله > فإنهم بعده يخذلون . 

: فنا فرع اا ري “أصحابه على الصبر في :قتا" ا 
وما وعدم من النيل الجزيل » انسطت نفوسهم وتحققت آماهم وهبتٌ رمح 
النصر عليهم وقالوا : قد قطمنا الآمال ما يخالف.ما عزمت علمه » فاحضر إلبه 
فأنا معك وبين يديك . فر کب طارق وركبوا وقضدوا مناخ لذريق » وكان قد 
تزل متسع من الأرض ؛ فما تراءى امعان تزل طارق وأصحابه > قباتوا لملتبع 


فما أصبح الفريقان تلو ووا كتائببه * وحمل لذريق على سريره ٤‏ 
وقد رفع على رأسه رواق ديباج يظل » وهو مقبل' في غاية من" البنود والأعلام 


. ق ص بر من : عزيانا ؛ لي : غزيانا‎ ١ 
1 
. ص : على قتال ؛ بر من : من قتال‎ » 
0 
3 


ه ن : كنائنهم + بر : مواكبهم . 


وبين يديه المقاتلة والسلاح > وأقبل طارق وأصحابه عليهم الزرد > ومن فوق 
رؤوسهم العاثم الببض وبأيدهم القسي العرببة »> وقد تقلدوا السوف واعتقلوا 
الرماح » فما نظر إلم ر قال : أما والله إن هذه الصور التي رأينا ببست 
الحكمة بلدا » فداخله منيم ر'عب 


نهم ر لق 


ونتكلم هاهنا على بيت الحكمة ما هو ء ثم نتكلم على حديث' هذه الراقعة : 


وأصل خبر بيت الحكمة أن اليونان - وم الطائفة المشبورة بالحكمة - 
کانوا لسکنون بملاد aT‏ ظهرت الفرس واستولت 
على البلاد » وزاحمت اليونان على ما كان ايديم من المالك 4 .انتقل الموثان إلى 
جزيرة الأندلس » کونہا طرفا في آخر العمارة » وام يكن لها ذكر يوم ذال > 
ولا ملكا أحد من الملوك المعتيرة » ولا كانت عامرة > وكان أول من حمر فسا 
واختطها أندلس بن يافث بن نوح عليه السلام > فسميت باسمه > ولا مرت 
الأرض بعد الطوفان كان صورة المعمز ر منها عندم على شكل ظائر رأسه 
المشرق والجنوب والشمال جناحاه » وما بينها بطنه » والمغرب ذنيه > فكانوا 
بزدرون المغرب لنسبته إلى أخس أجزاء الطائر . 

قلت” : وجرى في مجلس الحافظ أبي طاهر' السلفي نادرة تصلح أن نذكرها 
هاهنا وهي أن 3 إسحاق راهم بن عبد الله المعروف بان الجش البلبيسي كان 
في مجلسه > وعبد العزيز الشريشي يقرأ حديث عمرو بن العاص : خلقت الدنيا 
على صورة طبر ... الحديث المذ كور ؛ فقال.الشرشي لأبي إسحاق عازحه : 
اسمع يا أا إسحاق » وشرة ما في الطير ذنبه ‏ فقال أب إسحاق ٠:‏ هبات ما 
عرفت أنت ما كار ذلك الطائر الشبه ؟ كان طاووسا > وما فيه أحسن 
من ذنسه . 


وكانت اليونان لا ترى فناء الأمم بالمرو. 


وه لا ری فبه من e‏ الاشتغال 


أ صر أن رام 


عن العلوم التي كان أمرها عندم من أم الأمور » فلذلك انحازوا من بين يدي 
الفرس إلى الأندلس . فاما صارو! إلبها أقبلوا على عمارتها > فشقنُوا الأنهار وبنوا 
المعاقل > وغمَّرسوا' الجنات والكروم » وشيدوا الأمصار » وملؤوها حرا 
ونسلاً وبنيانا ‏ فعظمت وطابت حت قال قائلهم لا رأى بهجتها : إن الطائر 
الذي صورت العارة على شكله »> وكان المغرب ذنبه » كان طاوسا معظم جاله 
في تبه . فاغتيطوا بها أتم اغتباط واتخذوا دار الملك والحكة بها مدينة" 
طنتيطة لأا واس اللا وکن ن ام الأمور عندم فا عن شل نه 
خبرها من الأمم > فنظروا فإذا ليس ثم من يَححْسْدمم على أرغد الميش إلا 
أرباب الشتُظّتف والشقاء > وهم يوم ذاك طائقتان : العرب والبدير* 
فخافوهم على جزيرتهم المعمورة > فعزموا 2 
الناس طك نما » فرصدوا لذلك أرصاداً . 

ولما كان البرير بالقرب منيم > وليس كي سوى تعدية الجر © وبرد عليوم 
منم طوائف منحرفة lt‏ خارجة عن الاو وضاع »> ازدادوا منبم تقورا > 
وكثر تحذيرهم من مخالطتهم في نسب أو جاورة » حتى انبث ذلك في طبائعهم » 
وصار بغضهم مر كبا في غرائزهم > فا عل البربر عداوة أمل الأندلين. هم 
وبغضهم » أبغضوهم وحسدوهم » فلا تجد أندلسيا إلا مبغضا بريريا ولا ديري 
إلا مبغضا أندلست » إلا.أن-البربر أحوج إلى أهل الأندلس. من أهل الأندلس 
إلى البرير » الكثرة وجود الأشياء بالأندلس وعدمها ببلاد اليدبى .. 

وكات بنواحي غرب جزيرة الأندلس ملك يرناني يحزيرة يقال ها قادس » 
وكانت له ابنة في غاية المال > فتسامع ها ملوك الأندلس » وكانت جزيرة 
الأندلس كثيرة الملوك > لكل بلدة أو بلدتين ملك تناصلفاً منم في ذلك > 
فخطبها كل واحد منهم ؟ » وكان أبوها يخشى من تزو ہا لواحد منهم وإسخاط* 


وعد 


أق : وعرشوا. 

؟ مدينة : سقطت من ص نق . 

. ق : البرير والعرب‎ ٣ 

. «هنا خرم في النسخة ( لي ) ضاعت به عدة أوراق ؟ ولي ص ر بر من : كل منهم‎ ٤ 


0 .فا ر a‏ 1 
ه ص : أن يسخط ؛ ن ق : أسخاطا , 


4 


الباقين » فتحير في أمره » وأحضر ابنته المذكورة > وكانت الحكة مركبة في 
طباع القوم ذكورم وإناثوم ١'-ولذلك‏ قبل إن الحكة نزلت من السماء على ثلاثة 
أعضاء من أهل الأرض : على أدمغة المونان وأيدي أهل الصينَ وألسنة العرب- 
فما حضرت بين يديه قال ها : با بنية » إني قد أصبحت في حيرة من أمري » 
قالت : وما حسّرك ؟ قال : قد خطبك جميع ملوك الأندلس » ومتى أرضيت 
واحداً أسخطت الباقين > فقالت :: اجعل الأمر إلى تخلص من اللوم > قال : 
وما تضنعين ؟ قالت : أقترح لنفسي أمراً من فعله كنت زوحته > ومن عجز 
عنه م بحسن به السخط قال : وما الذي تقترحين ؟ قالت : أقترح أن يكون 


ملكا حكنما 4 قال : نعم ما اخترتبه" لنفسك »> و كتب 


الطاب إا جت الام إلا فاعتارت من اروا للك اك .فلن 
وقفوا على الأجوبة سكت عنما كل من ام يكن حكيما . 

وكان في الملوك رجلان كيان > فكتب كل واخد منها إليه : أ الرجل 
الحكم . فاما وقف على كتابنها قال : يا بننة بقي الأمر على إشكاله > وهذان 
ملكان حكيان » اپا أرضّئته أسخطت الآخر » قالت : سأقتر ح على كل 
واحد منها أمراً يأتي به » فاا سبق إلى الفراغ ما التعسته تزوجت به > قال : 
وما الذي تقترحين عليه] ؟ قالت : إننا ساكنون ذه الجزيرة > ونحن محتاجون 
إلى رحى تدور بها » وإني مقترحة على أحدها إدارتها بالماء العذب الجاري إلا 
ا ال الآخر أن يتخذ طلسماً حصن" به جزيرة لأندلس 
من البرير » فاستظرف أبوها اقتراحبا » و کتب 1 لى الملكين عا قالته ابنته 
فأجابا إلى ذلك » على ما انختارا Fe) ٤‏ وأخد في عمل .ما ندب“ 
إلبه من ذلك . 

فأما صاحب الرحى فإنه عمد إلى رز عظام اتخذها من الحجارة » ونضد 


بعضها في بعض في البحر المالح الذي بين جزيرة E‏ 
المعروف بزاقاق سّئْتة > وسل الفروج التي بين الحجارة با اقتضته حكمته > 
وأوصل تلك الحجارة من البر إلى الجزيرة » وآثارها أباقبة إلى اليوم: في الزقاق 
الذي بين سّبتة والجزيرة الخضراء > وأكثر أهل الأندلس بزعمون أن هذا أثر 
قنطرة كان الإسكندر قد عملما ليعير عليها الناس من سبتة إلى الجزيرة > والله 
أعل أي القولين أصح . فلا تم تنضيد الحجارة للتلك الحكم » جلب إليها الماء 
العذب من موضع عال في الجبل بالير الكبير » وسلطه في ساقبة محكمة البناء » 


وبنى يجزيرة الأندلس رحى على هذه الساقية . 
أما صا اطا ۾ ارا عل ر طا ال عد اماف لاء 


وما mG‏ ا E‏ فإنه لبد جرم ا انتظار و مدا الموافق تعمل > 
غير أنه أعمل أمره وأحكه » وابتنى بشاناً مريعا من حجر أبيض على ساحل 
البحر في رمل حفر أساسه إلى أن جعله تحت الأرض بقدار ارتفاعه فوق الأرض 
ليثبت > فما انتبى البناء المريع إلى حيث اختار صوئر من النحاس الأجر 
والحديد المصفى الخلوطين باح الخلط صورة رجل بريري له الحة © وق رأسه 
ذؤابة من شعر جعد قائم في رأسه لجمودتها» متأبط بصورة كساء قد جمع طرفبه 
على يده اليسرى > بألطف١‏ تصوير وأحكه ؛ في رجليه نعل > وهو قاثم في 
رأس البناء على مستدق" بقدار رجليه فقط > وهو شاهق في المواء طوله نيف 
عن ستين ذراعا أو سبعين » وهو محدد الأعلى إلى أن ينتبي ا قدر 
الذراع ٤‏ 0 ى, عفتاح قفل قايضاً عليه مشيراً إلى البحر كأ 
يقول : لا عبور . وكان من تأثير هذا الطلسم قي البحر الذي تحاهه ا 
م ي فبه قط سفمنة بربرق” حق سقط المفتاح من يده . 

ونا اللكان العاملان الرحى والطلسم يتسابقان إلى الام من عملها إذ كان 
بالسيق بستحت التزويج »> وكان صاحب الرحى قد فرغ لكنه يخفي أمره عن 
امب طم سق لأ به فسطل عمل الطلسم »> وكان نود عمل الطلسم حق 


کو 
ا 


أشن 


يحظى بالمرأة والرحى والطلم > فلما عم اليوم N‏ 
آخره أجرى الماء بالجزيرة من أوله وأدار الرحى » واشتهر ذلك واتصل الخير 
بصاحب الطلسم وهو في أعلاه يصقل وجبه » وكان الطلسم مذهيا » فیا تحقق 
أنه مسبوق ضعفت نفسه فسقط من أعلى البناء متا > وحصل:صاحب الرحى 
على الرحى والمرأة والطلسم : ٠‏ 

وكان. من تقدم مين" ملوك 'النوتان يخشى على جزيرة. الأندلس من البدير 
للسبب الذي قدمنا ذكره > فاتفقوا وعملوا الطلسمات' في أوقات اختاروا 
أرصادها » وأودعوا تلك الطلسمات تبوتاً من الرخام وتركوه في بيت بمدينة 
طليطلة > وركبوا على ذلك البيت يابا وأقفلوه » وتقدموا إلى كل من" ملك منهم 
بعد صاحبه أن يلقي على ذلك الباب قَْفئلا » تأ كيدا لحفظ ذلك الميت »> فاستمر 
أمرم على ذلك . 


ولا كان" وت إنق ام له ألوتان ودخو! 
2 د الود 


وله البوتان ودخول العرب والبرير إلى جزيرة 
الأندلس > وذلك بعد مضي ستة وعشرين ملكا من ملوك اليوتان من يوم ليم 
الطلسيات مدينة طليطلة » وكان الملك لذريى. الد كور الساسع والعشرين من 
ماوكهم » فلا جلس في ملكه قال لوزرائه وأهل الرأي من دولتة : قد وقع 
في نفسي من أمر هذا البيث. ' الذي عليه.ستة وعشرون قفلاً شيء ٤‏ وأريد أن 
أفتحه لأنظر ر ما فيه ٤‏ فإنه ل يعمل عبثاً » فقالو! : أا اللك » صدقت م يعمل 
عبثا ولا أقفل سدى ٤‏ بل ! 1 ة أن تلقي عليه قفلا € فعل من تقدمك من 
الملوك » وكنوا! اياك وأجدادك ول يبملوا هذا فلا تهمله وسر سيرم » فقال : إن 
نفسي تنازعتي إلى فتحه4 ولا بد لي منه » فقالوا : إن كنت تظن"فنه مالا فقدره 
وتحن نجمع لك من أموالنا نظيره » ولا تحدث علينا بفتحه. حدثا لا نمرف 
عاقبته » فأصر على ذلك »> وكان رجلا مہا فلم يقدروا على مراجعته ٤‏ وأمر 
بفتح الأقفال » وكان على كل قفل مفتاحه معلقا » فاما فتح الباب لم بر في البيت 
شيا إلا مائدة عظيمة من ذهب وفضة مكللة بالجواهر »> وعلبها مكتوب" 


هذه مائدة سلهان بن داود علا السلام » ورأى في البيت ذلك التابوت » وعليه 
قفل ومفتاحه معلق > ففتحه فلم يحد فيه سوى رق ٤‏ وني جوانب التابوت صور 
فرسان مصورة بأصباغ محكة التصوير على أشكال العرب > وعليهم الفراء” وثم 
معممون على ذوائب جعد » ومن تحتهم الخيل العربية » وبأيديهم القسي 00 
وهم متقلدون بالسوف' امحلاة » معتقلون بالرماح" > فأمر بتشر ذلك الاق" 
فإذا قبه : متى فتح هذا البيت وهذا التابوت . المقفلان. بالحكئة دخل القوم الذين 
صورم في التابوت إلى جزيرة. الأندلس » وذهب ملك المونان من ايديم 

ودرسّت حكتهم ' فبذا هو بيت الحكة المقدم ذكرة 0 


الرى تدم على ما فعل » و تحقق انقراض دولتهم > فل يلبث إلا قليل سح حتى سمع 


أن جيثا وصل من المشسرق ا يستت بلا لأقدلى » اتی 
الكلام على بيت الحكمة . 


ونعود الآن إلى تتمة حديث لذريق وجيش طارق ن زياد : 


ما رى طارق ليق قال لأضحابه : هذا طاغية القوم 4 فحمل وحمل 
أصحابه معه » فتفرقت المقاتلة من بين يدي لذريق > فخلص إليه طارق » 
وضربه بالسف على رأسه فقتله على سريره ٤‏ قلما ر رأى أصحابه مصرع ملک 


کپ 
افع ا ان وان افر لن رل فف رة ون بعل مو 4 يز 

کا لر و ر 
فلا مع بذلك غومى بن تصير الم ور أولاً-عير الجزيرة عن معه > ولق 


ولاه طارق > فقال له : با طارى > إنه لن نجازيك ٠‏ الوليد بن عبد الملك على 
بلائك بأكثر من أن يسحك جزيرة الأندلس > فاستبحه هنيئا مريئ) > فقال 
طارق : أها الآمير » والل لا أرجع عن قصدي هذا ما م أنته إلى البحر الحيظط 
وأخوض فيه بفرسي » يعني البحر الشمالي الذي تحت بنات نعش > فلم بزل. طارق 


. ناص ماني و : متقلدون السيوف‎ ١ 


يفتح ومومى ممه إلى أن بلغ جلئيقية » وهي على ساحل البحر الحيط 6 
ثم دجع ٠‏ 

غال دى 8 ع الكش 4 إن موسى بن نصير نقم على طارق إد 
غزا بغير إذنه » وسجنه وهم بقتله ٤‏ ثم ورد عليه كتاب الوليد بإطلاقه فأطلقه» 
وخرج معه إلى الشام . وكان خروج مومى من الأنداس وافداً على الوليد مخاره 
ما فتح الله سبحانه وتعالى على يديه وما معه من الأموال في سنة أربع وتسعين 
للبجرة » وكان معه مائدة. سلؤان بن داود عليه) السلام التى. وجدت في طليطلة 
على ما شكاه بعض المؤرخين » فقال :. كانت مصنوعة من الذهب والفضة > وكان 
علببا طوق لۇلۇ وطوق اقوت وطوق زمرد » وكانت عظيمة محيث إا 
حملت على بغل قوي فا سار قلىلا حتى تفسخت قوائه » وكان معه تبجارنت 
الوك الذين تقدموا من الموتان > وكلبا مكللة بالجواهر » واستصحب ثلاثين 
ألف رأس من الرقيق . ا ْ 

ويقال إن الولمد كان قد قم عليه أمراً » فاما وصل إلبه وهو يدمشق 
أقامه في الشمس یوما كاملا في يوم صائف حتى خر مغشيا عليه . ١‏ 

وقد أطلنا هذه الترجمة كثيراً لكن الكلام انتشر E‏ مع 
ا ا لراك ش 


وقال الليث بن نعد : ان مومى بن نصير حين فتح الأتدلن كتب إلى الوليد 
“fr el “ott 2 sit‏ 


ابن عبد الملك ٤‏ إنها ليست الفتوح ولكنها الجنة 

ولا وصل مومى إلى الشام ومات الوليد بن عبد الملك وقام من بعده سلمان : 
خوه ٤‏ وحج في سنة سبع وتسعين للبجرة - وقيل سنة تسع وتسعين - حج" 
معه موسی بن تصبر > ومات في الطريق بوادي القرى > وقيل يمر الظبران © على 
اختلاف فيه . وكانت ولادته في خلافة عر بن الخطاب رضي الله عنه في سنة 


تسم عشسرة للبجرة ة » رجه الل تعالى . 


076 
الملك الأشرف موسی الأيوبي 


أبو الفتح موسى ابن املك العادل سيف 0 ن أبوب »© القت 
الملك الأشرف مظفر. الدين ؟ أول شيء ملكه من البلاد مدينة الرها » سيره 
إلمها والده من الديار المصرية: في سنة مان وتسعين وخسمائة ٤‏ م ضيفت إليه 
بحران . وكان محبوبا إلى الناس مسعوداً مؤيداً في الحروب من يومه “ لقي نور 
الدين أرسلان شاه صاجب الموصل - المذكور في حرف الحمزة - وكان يوم ذاك 
من الملوك المشاهير الكبار > وتواقعا في مصاف فكسره » وذلك في منة سائة 
يوم السبت ٠‏ اسم عشر شوال يوضم يقال له بين النبرين من أعتال الموصل وهي 

قعة مشبورة فلا حاجة إلى تفصلما ؛ ولا توفي أخوه الملك الأوحد نيم الدين 
أيوب صاحب خلاط ومبافارقين وتلك النواحي > »> أخذ الملك الأشرف ملكته 
مضافة إلى ملكه > وتوف الملك الأوحد في شير ربيع الأول سنة تسم وستائة 
وكانت وفاته بملازكرد من أعمال خلاط ودفن بها » وكان املك الأإوجد قد ملك 
خلاط في منة أربع وستائة . : 

فاتسعت حمنئذ ملكته وبسط العدل على الناس وأحسن إلميم إخساناً لم 
يعبدوه من کان قبله »> وعظم وقعه. في قلوب الناس » وبعد صته ٤‏ وكان قد 
ملك نصيبين الشرق في سنة ست وستائة »> وأخذ. سنجار سنة .سبع عشرة في 
رابع جادى الأولى » ورأيت في موضع آخر أنه أخذها في مستبل صفر من 
السنة » والل أعل » وكذلك الخابور » وملك' معظم بلاد الجزيرة » وكان يتنقل 


03 


والشذرات ه : ولاو والزركثي ؟ 03 الورقة : ۴۹ ؛ وقد اثفردت النسخ صن ن ر ق 
بزيادات في عدة مواضع من هذه التر جمة لم ترد أي المطبوعة المصرية . 


5 tata ان‎ N 
إ ت : قفإنه أخذها وملك...‎ 


اا ع ةا وعرآة ا : فلب و النجوم الزاهرة ٩‏ 2 ..م و عبر الذهيبي ET: e‏ 


ps 


فيما » وأكثر إقامته بالرقة قة لكوبا على الفرات 

ولا مات اغ الك اطا ریا حلب - في التاريخ المذ كور 
في ترجمته في حرف الغين د عنم عر الدن كيكاوس بن غياث الدين كبخسرو بن 
5 بج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان صأحب الروم على قصد حلب فشير 
أرباب الأمر حلب إلى الملك الأشرف وسألوه الوصول إلبهم لحفظ اليلد » 
فأجا بهم إلى سؤالهم وتوجه إلبهم وأقام بالباروقنة بظاهر حلب مدة ثلاث سئين» 
وجرت له مع صاحب ألروم وان مه الملك الأفضل بن صلاح الدين صاحب 
مْميساط وقائع مشهورة لا حاجة إلى الإطالة في شرحبًا . 


ولما أخذت الفرنج دمياط في سنة ست عسرة ‏ وستائة ن حسها شرحناه 
ا توجبت جماعة من ملوك الشام إلى الديار المصرية » 
لإنجاد الملك الكامل » وتأخر عنه الملك الأششرفالمنافرَ از 


ا 


أخوه اللك المعظم 0 ه في حرف العين س بئفسه » 
يلاطفه حى استصحيه معه ٤‏ قصادف عقيب وصوله إلنها بأشبر - کا ذكرناه فى 
ترجنة الكامل محمد انتصار المسامين على الفرنج وانتز اع دمياط ١‏ 
وکانو! رون ذلك يسبب يمن غرته , وكات وصوله إلا و 

عشرة وستائة » واستناب أخاه الملك المظفر شباب الدين غا ي أبن الملك. العادل 
في خلاط » فعصى عليه » فقصده في TT‏ 


جمادى الآخرة سنة إحدى وعشرين وسيّائة . 

ولا مات الملك الممظم س في. التاريخ المذ كور في ترجمته . قام بالأمر من 
بعده ولده الملك الناصر صلاح الدين داود > فقصده عمه الملك الكامل من الديار 
المصرية ليأخذ دمشق منه » فاستنجد يعمه-الملك الأشرف » وكان يومئذ 
ببلاد الشرق » فوصل إليه » واجتمع به في دمشق » ثم خرج منها متوجما إلى 
أخيه الماك الكامل » واجتمع به وجرى الاتفاق بينها على أخذ دمشق من 
الملك الناصر وتسليمها إلى الملك الأشرف »> ويبقى لاملك الناصر الكرك 
والشوبك وابلس وبيسان وتلك النواحي “وينزل الملك الأشرف عن حرات والرها 


LEF‏ ع ذلك 


١ iC ANE 1 ۴‏ 
ووا س عفن ولسامها إلى الاك الكامل » كاسشب أخال عن دنك 


Ge.‏ شو مشتى لاستقبال عبان من السنة بنوابه » ورخل الناصر 
إلى بلاده التي بقيت بقيت عليه يوم المعة ثاني عشر شعبان ٤‏ ثم دخل الملك الكامل إلى 
دمشق في سادس عشر الشهر المذ كور وعاد وخرج إلى مكانه الذي كان فيه 0 
ثم دخل هو والأشرف إلى القلعة في ثامن عشر شعبان ثم سامها مها إلى أخبه الملك 
الأشرف على ما تقر" بينها » في أواخر. شعبان من سنة ست وعشرين وستّائة » 
وانتقل الملك الكامل إلى بلاده لحي أجرافا و ويرتب ٠‏ 
أمورها » واجتزت ق التاريخ المذ كور ران وهو پا 

وانتقل الأشرف إلى دمشتى واتخذها دار إقامة وأعرض عن بقبة البلاد » 
ونزل جلال الدين خوارزم شاه على خلاط وحاصرها وضايقها أشد مضابقة » 
وأخذها في جمادى الآخرة من سنة: ست وعشر بن من نواب الك الأشرف > 
وهو مقم بدمشق »> ول يمكنه في ذلك الوقت قصدها الدفع عنما لأعذار كانت 
ل كل إلى بلاد الروم ا الدين كيقياذ 

١!دقاعت‎ . » 


9 Î 
وصر ب‎ ٤ عل الدين › كىكاوس الم كور + وتعاعد! على ع قصد خوارزم شاه‎ 


الصاف ممه > فإن صاحب الروم آیضا کان یخات غل لاده منه لكوت جاوره» 
فتوجہا نحوه في جيش عظم من جبة الشام والشرق في خدمة اللك الأشوف ؛ 
وعسكر صاحب الروم » والتقوا بين خلاط. وأرزتكان © بموضع يقال له.: 
يا للرحمان" في بوم المعة. ‏ ثاني عشر شمر رمضان .سنة سبع وعشسرين. وستّائة. » 
وأنکسر خوارزم شاه » وهي وأقعة. مشبورة ء۶ وعادت خلاط إلى الملك 
الأشرف وقد خربت . 

ثم رجع إلى الشام وتوجه إلى الديار المصرية » وأقام عند أخيه الملك الكامل 
مدة » ثم خرج في خدمته قاصدين آمد » ونزلوا غلا وفتحوها في مدة لسيرة 
وذلك في سنة نسم وعشرين وستائة »> وأضافها.الملك. الكامل إلى ممالكة ببلاد 
الشرق » ورتب فبها ولده الملك..الصالح نجم البين أيوب - المذكور في ترجة 


.:) ر بر من : وتظافرا ؛ ( والصواب : وتضافرا أو وتظاهر|ا‎ ١ 


٢‏ و : يا مي جمان ؛ دي سلان : بي جبان » وأشار إلى اضطراب الخ في الاسم » وسقط 


الاسم من نسختي بر من . 


rr 


والده - وقي خدمته الطوائي شمس الدن ضواب الخادم العادلي > ثم عاد كل 


واحد إلى يلاده . 
ثم كانت واقعة لار راا اا سنة إحدى وثلاثين 
وستائة وهي مشهورة »> ورجع الكامل والأشر ف ومن معها من الملوك بغير 


حضول بمقصو» ولا رجعا aT‏ الروم على بلاد الكامل بالشرق 
فأخذها وأخريها » ثم عاد الكامل. والأشرف وأتباعها ومن معها من الملوك إلى 
بلاد الشسرق» واستنقذوها من نواب: صاحب الروم . ثم رجعوا إلى دمشق في سنة 
ثلاث وثلاثين وستائة » وكنت يرمئذ بدمشق > وقي تلك الوقعة١‏ رأيت الكامل 
والأشرف » وكانا ‏ بر كبان معا وتلسان بالكرة في المندان الاخضر الكمير كل 
يوم » وكان شبر رمضان > فكانا بقصدان بذلك تعبير النبار لأجل الصوم ؛ 
ولقد كنت أرى من تأدب كل واحد نتيا امع الاش نينا كرا © ثم وقعت 
بينها وحشة > وخرج الآشرف عن طاعة . الكامل ؛ ووافقته الملوك بأسرها > 
وتعاهد .هو وصابحب الروم وصاحب حلب وصاحب حماة وصاحب مص 
وأصحاب الشرق» على الخروج على الملك الكامل» ولم يبت .مع الملك الكامل سوى 
أبن أخيه الملك الناصر صاحب الكرك »> فإنه توجه إلى خدمته بالديار المصرية » 
فاما تحالفوا وتحربو!ا واتفقوا وعزموا على الخروج على الملك الكامل »> مرض 
املك الأشرف هرضاً شديداً > وتوفي يوم اميس رابع الروك ونان 
وستائة بدمشق » يدان بلا ثم نهل إلى التربة التى . أنشئت له بالكلاسة في 


الخانب الشاي من جامع دمشى . وكانت ولادته سنة . مان :و سبعين و اة 


بالذيار المصرية بالقاهرة > وقبل بقلعة الكرك » رحمه الله تعال . وقد ذكرت فى 
eT‏ سبط ابن الجوزي في مولدها ؛ ' وتوف 
ه شاب الد بن غازي صاحب ميافارقين في رجب إسلة حمس وأربعين 
ls‏ 
هذه خلاصة أحواله ؛ وكان. سلظانا كريا جليما واسع الصدر كر الأخلاق 
كل لا لا ےی ڑا یھی الال بس منک ولا تزال 


Ge 


rrr 


علنه الديون e‏ ة كاتيه وشاعره الکال أبي 


الحسن علي بن مد المعروف بابن النديه المصري قاما واحداً > فأنكر عليه ذلك » 
فأنشده في الخال دوبيت : 


قال الملك الأشرف قولاً زشدا أقلامك يا كال قلت عددا 
جاوبت لعظم كتلب ما تطلقه تحفى فتقّطة فبي. تفنى أبدا 


ويقال إنه طرب لبلة في مجلس أنسه على بعض الملامي » فقال لصاحب 
الملبى : تمن علي ؛؟ ». فقال : تنيت مدينة خلاط > فأعطاها له » وکان تاثبه يبا 
الأمين حسام الدين المعروف بالحاجب علي بن حماد الموصلي > فتوجه ذلك الشخص 
5 »> فعوضه الحاجب عنبا جل كثيرة من امال وصالحه عنبا » 
وکان له في ذلك غرائيا . | 

وكان يمل إلى أهل الخير والصلاح ويحسن الاعتقاد فيهم > وبنى بدمشق 
دار حديث > ذوض تدريسها إلى الشخ ثقني ادن عثان المعروف بان الصلاح » 
المقدم ذكره 

وكان بالعقبية ظاهر دمشق خان يعرف بان الزنجاري » قد جمع أنواع 
ا من الفسوق والفحو ر ما لا يحد ولا بوصفف © ققمل 
له عنه : إن مثل هذا لا يا ليق أن بكون في بلاد امین » ٤‏ فېدمه. وره جامعاً 
غرم عليه جملة مستكارة » و وسماه. الناس جامع | النوية » كأنه كاب إلى الله تعا 
ل ا ل 
أنه كان بمدرسة ست الشام التي خارج البلد » إمام يعرف لجال السبتي © أعرفه 
شا حسناً » ا و ا ا ا وهي التي تسمى 
الجغانة » ولا كبر حسنت طريقته وعاشر العاماء وأهل الصلاح » حت صار 
معدوداً في الأخار ؛ فليا احتاج الجامع المذكور إلى خطيب ذكر للملك الأشرف 
جماعة > وشذكر امال المد کور > فتولى خطابته » فلا توفي تول موضعه الماد 
الواسطي الواعظ > وكان يتم باستعال الشر 


٤‏ وكان صاحب دمشق يومد 


0 اسا مم املك العادل + ق 
م اس إت ل e‏ 3 ايوب ar SE‏ 


إلنه امال عند 


E 


الرحم المعروف بابن زويتينة الرحبي أبياتاً > وهي : 
يا مليكا أوضح الحقى لينا وأباته 
جامع التوبة قد قلدني مته أمانه 
قال قل للملك الصا لح أعلى الله ثانه 
يا حماد الدين يامن حمد الناس زمانه 
م إلى 5 أنا في ضر ويؤس وإهانه؟ 
بي خطيب واسطي؛ بعش الشرب ديانه 
قد كان من ق لل يفني يحمانه 
فکا نحن فا زلا لاوما نبرح حانه 
رأني للنتمّط الأو ل واستبق ضانه 


8 ف عة ق في ورقة صعرة ملطقة ما لي وا وم ليزه الجاع المذ كور على ذلك المال 
إلى أت توك مولانا اللطان املك المؤيد شيخ نصره الله تعالى » والمامع المذ كور كأنه يقول 
بلسان الحال: ألا هل من ميلغ قصتي إلى المقام الشريف لعله ينظر في أمري ».ثم كتبت قضته وآ دسل 
ها من الشام المحروس إلى القاهرة المحروسة وفيها ما صورته : 

يا مليكآ هو فحل أطلق الله عانه 

جامع التوبة كم ذا يشتكي فنا هوانه 

ان صلاح الدين ولى فيكم ترجو الاغانه 

قال بالله أذكروتي فزماني بي زمانه 

واشرحوا حالي لشيخ عظم . الرحمن شانه 

فهو سلطان ‏ سعيد وله عندي مكاته 

ليرى لي مخطيب وإمام ذي صياله 

مثلما | عبر غيري يني كنت الحزأنه 

فارحموني يا لقومني ضاع في التاس الامانه 

في قوم قد أقاموا للمعاصي طبلخاثه 


نقضوأ القربة مى واستياحوا للخياته 


re 


وصل إلى الديار المصرية في رسالة من عند صاحب حمص > وأنشدني هذه الآبيات 
وحكى السبب الحامل عليبا » وذلك في بعض شبور سنة سبع وأربعين وستائة . 
' ومدح الملك الأشرف أعيار:_” شعراء عصره > وخحلدوا مدائحه في 
دواوينيم فشيم : 

شرف الدين همد بن علتّين - وقد سبق ذكره . 

والبباء أسعد السنجاري - وقد سيق ذكره أيضاً . 

والشرف راجح الح وقد ذكرته في ترجمة الملك الظاهر 8 

(277)'. والكال ابن النديه المذكور وكانت وفاته سنة تسع عشرة وستائة » 
بمدينة نصببين الشرق © وعمره تقديراً مقدار ستين سئة١‏ »> كذا أخبرني صبره 
بالقاهرة . ١‏ 

(278) والمبذب"همد بن أبي الحسين” بن يمن بن علي بن أحمد بن عمد بن عمّان 
أبن عبك اميد الأنصاري » المعروف بان لأردخل الموصلى الشاعر المشهور .4 
ومولده شنة سبع وسبعين وخسمائة بالموضل © وتوني في شهر رمضان > سنة كان 
وعشرين وستائة عمافارقين ٤‏ رحمه الله تعالى . 


وغير هؤلاء خلق كثير > والله أعلم بالصواب . 


35 يشقموا أو يبلعوا أو ممع فلات أو فلائه 
فانتفوا ذقن خطوبي نتف کس يلبانه 
واصفءوا ظهر إمامی بالبراطيش المهانه 
فمل هذا وهذا لبة اله كمانه 

ألمت ٠١‏ بيا . 

. هنا تنتهي اللرجمة في ر‎ ١ 

۲ ص : صهره بالقاهرة أبو المهذب....الخ . 


# ص ق : الحسن . 


قفا 


70۰ 
موسى بن عبد الملك الأصبهاني 


أبو عمران' موسى بن عبد الملك [ بن هشام ]' الأصبهاني صاحب ديوانف 
الخراج ؛ كان من جلة الرؤساء » وفضلاء الكتاب وأعيانهم » تنقل في الخدم في 
أيام جماعة من الخلفاء . وكان إلبه ديوان” السواد وغيره في أيام المتوكل » وكان 
مترسلا » وله ديوان رسائل . وقد سبق طرف من خبره مع أي العَّناء في ترجمته » 
وما دار بينها من الحاورة في قضة نجاح بن سلة؛ . 
ذلك قوله : 


وله شعر رقيق حسن فمن 


لما وردة القادسية حيث متمم الرفاة 
وشعمت من أرض الجا ز نسم أنفاس| العراق 
أيقنت لي ولمن أحب* محمم ثمل واتفاق 
وضحكت من فرح اللقا ء کا بككيت من الفراق 
م يبق لي إلا تحشكم” هذه السبع الطباق 
حتى . يطول حديثنا بصفات ما كنا نلاقي 


[ بزوى : لما وردنا الثعلبية » وكلتاهما.ء من منازل الحاج على طريق العراق » 


والتعلسية منسوية إلى ثعلبة بن دودات بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن 


مضر بن نزار بن معد بن عدنان » قاله ابن الكلي في « جمبرة النسب » ]° : 


۱ ر : أيو عمران والحبين 

؟ زيادة من در . 

. ر : اليه النهاية في ديوان‎ ٣ 
. #45 : ٤ج ۽ انظر‎ 


هت زيادة من ر وهامش ل . 


-4 
“€ 
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ولهذه الأببات حكاية مستطرفة أحبيت ذكرها هاهنا وقد سردها الحافظ 
أبو عبد الله الجيدي »> في كتاب د جذوة المقتبس ٠6‏ »© وغيره من أرباب تواريخ 
المغاربة » وهي أن أبا علي الحسن بن الأشكري' المصري قال :. كنت رجلا من 
جلاس الأمير تم بن أبي قم > وممن يخف عليه جداً - وهذا تم هو أبو المعز بن 
باديس المذكور في حرف التاء - قال : فأرسلني إلى بفداد » فابتعت له جارية 
رائقة فائقة. الغناء » فاما وصلت إليه دعا جلساءه > قال : وكنت فيهم > ثم 
مدت الستارة » وأمزها بالغناء فغنت : 


وبدا له من بعد ما اندمل الحموى ‏ برق تألق موهنا لمعانه” 
يبدو كحاشية الرداء ودونه صعب الذرا متشع أركانئه 


أستودع الله في بغداد لي قمر بالكترخ من فلك الأزرار مطلعه 


وهذا الت لحمد بن زريق الكاتب الىغدادى > من حملة قصصدة طويلة . 
م یی ب البعدادي " من 2 2 


۲ ر : الاسکري » حيثما ورد . 
۴۳ ر : ورده » وكذلك في الأغاني . 


الأغا 


a 


TAT 


TA 


قال الراوي : فاشتد طرب الأمير تم وأفرط جداً © ثم قال ها : تني* 
د ا ل حت ورا ل ال عو را 
فقالت : على الوفاء أا الأمير ا أتمنى ؟ قال »© نعم » فقالت : أتمنى أن أغني 
بهذه النوبة ببغداد » قال. : فاتتقع لون الأمير تم وتغير وجبه وتكدر الجلس > 
وقام وقمنا . 

قال ان الأشكري : فلقيني بعض خدمه وقال لي : ارجم فالأمير. يدعوك» 


نويةة مان ]نكم 5 © ت بين يديه > فقال لي : ويحك › رأيت 
فوحدته جالسا يتتظرنىي فلت ووت ن دد 


ما امتحنا به ؟ فقلت : نعم أا الأمير » فقال : لا بد من الوقاء لها » ولا أثق 
في هذا يغيرك ؛ فتأهب لتحملبا إلى بغداد » قإذا غنت هناك قأصرقبا» فقلت : 
سمعا وطاعة . 

قال : ثم قمت فتأهبت © وأمرها بالتأهب » وأصحيبا جارية” سوداء له 
ا ا ا ا O‏ وصرت 


ا مكة مع إلقافة 1 ححناء علا و قاف إلى إو £ فا 


إلى ف القافلة وقضينا 
القادسة أتتني السوداء » وقالت لي : تقول لك سيدتي 0 
تزول بالقادسية > 'فانصرفت إلا وأخبّرتا » 0 
ارتفع بالغناء » وغنت الأبات المذ كورة » قال : فتصايم الناس من أقط 
القافلز : أعبدي: بالل أعبدي قال : قا سمع لها كلمة قال mE‏ 
وبينها وبين بغداد نحو خمسة أمسال في بساتين متصلة » يتزل الناس بها فببيتون 
بلتم » ثم يبكرون لدخول يغداد . فاما كان وقت الصباح وإذا بالسوداء قد 
أتتني مذعورة ؛ فقلت : مالك ؟ قالت : إن سيدق ليست بحاضرة » فقلت : 
ويلك » وأين هي ؟ قالت : والله ما أدري » قال : فلم أحس لها أثراً يعد ذلك » 
ودخلت بفداد وقضيت حوائجي منبا » وانصرفت إلى الأمير تم فأخيرته 
خبرها » مظنم ذلك عليه واغتم له ا شديداً » ثم ما زال بعد ذلك ذاكراً 
لما واجا عليها . ١‏ 

والقادسية : بفتح القافا لي 


قرية فوى ) الكوفة» 


هس 


- 


وا 
» وهي 


وعندها كانت الوقعة المشبورة في زمن عمر بن الخطاب. » رضي الله عنه . 
والباسرية : بفتح الياء المثناة من تحتها ويعد الألف سين مبملة مكسورة 
وراء مكسورة أيضا وبعدها ياء مثناة من تحتها مشددة ثم هاء ساكنة وقد 
ذكرنا أبن هي »2 فلا حاحة إلى الإعادة . 1 
زک إسحاق بن إبراهم أخو زيد بن إبراهم أنه كان بتقلں بلاد الستيروان 
نباية عن مومى بن عبد الملك المذ كور » انار إبراهم بن العباس الصولي » 
س الشاعر المقدم رکرو جا وهو بريد خراسان» والأمون يوم ذاك بها » وقد قد بايع 
al‏ الرضا » وهي قضية مشهورة» وقد ابت إبراهم المذ كور 
بقصيدة ذ كر فيما آل علي » وأنهم أحق بالخلافة من غيرم . قال إسحاق بن 
إبراهم المد كور : قاستحسنت القصيدة وسألت إبراهم بن العباس أن يتسخا 
قفعل » ووهبته ألف درم وحملته على دابة » وتوجه إلى خراسان . ثم تراخت 
الآيا م إلى زمن المتوكل > فتولى إبراهم المذ كور وضع موبى بن عبد ال ملك 
اا رق مومى»فعز لني وأمر أن تعمل مؤامرة١»‏ 
فعملت وحضرت” لمناظرة عنما » فجعلت أحتج ما لا يدفم فلا يقبه » 
ونحتك :إلى الكتاب فلا يلتفت إلى حكهم > ويُسمعني في خلال ذلك غليظ 
الكلام » إلى أن أوجب الكتاب اليمين على باب من الأبواب فحلفت > فقال: 
ليست يين السلطان عندك يبنا لأنك رافضي» فقلت له :.تأذن لي في الدنو منك؟ 
فأذن لي » فقلت له : ليس لي مع تعريضك ببجت القتل صبر »> وهذا المتوكل إن 
كتبتة إليه با أسمعه منك ل آمنه على نفسي » وقد احتملت كل ما جرى سوى 
الرفض . والراففي من زعم أن على بن أي طالب أفضل من العباس » وأن 
ولده أحق من ولد العساس بالخلافة . قال : ومن هو ذاك ؟ قلت : أنت 6 
وخطئك عندي به . فأخيرته بالشعر الذي عمل في المأمون وذكر فيه علي بن 
موسى > فوالل ما هو إلا أن قلت له ذلك حت سقط في يده » ثم قال لی : 
١‏ قال الخوارزمي ني مفاتيح العلوم : 88 «المؤامرة عمل تجمع فيه الأوامر الحارجة ف مدة 
الل »ويرت اللطان في آخره بإجاذة ذلك » وقد تعمل اتؤامرة في كل ديوان جنع جع 


ا ايا و اميقم 
ج إليه من استكمار و استدعاء دوفيع » . 


$° 


أحضر الدفتر الذي مخطي» فقلت له : هبات »لا والل أو تثوثتق لي ا أسكن 
إلمه أنك لا تطالينى شيء مما جرى على يدي » وتخرق هذه المؤامرة ولا تنظر 
لي في حساب'» فحلف لي على ذلك با سكنت إليه وخرق العمل المعمول » 
٠‏ فأحضرت له الدفتر فوضعه في خفته » وانصرفت وقد زالت عني المطالبة . 

ولمومى المذكور أخبار كثيرة أضربت عن ذكرها طلا للاختصار . وتوقي 
في شوال سنة ست وأربعين ومائتين » رحمه الله تعالى . 

والسسّيروان” : بكسر السين المبملة وسكون الماء المثناة من تحتبا وفتح الراه 
والواو وبعد الألف نون » وهي كورة ماسّّذان من أعال الجبل . 

وماسبذان : بفتح الم وبعد الألف سين مبملة وباء موحدة ودال معحمة 
والجبع مفتوح وبعد الألف نون » وهي قرية كان يسكنيا يدي به التصور 
أبي نجعفر > والد هارون الرشيد ٤‏ وبا توف > وتي ذلك يقول مروان , بن أبي 


E 


E E 


والسيروان : اسم لأربعة ا ا 
وياد الجبلعبارة عن عراق العجم. الفا ا صل بين عراق العرب وخراسان » 
ويلادة المشبورة : : أصببات وهذأن والري ۽ وزنحات . 


- 
en 


۷0۱ 
أبو منصور الجواليقي 


أبو منصور موهوب بن أبي طاهر أحمد بن مد بن الحضر »> الجواليققي 
البفدادي الأديب اللفوي ؛ كان إماماً في فنون الأب »> وهو من مفاخر بغداد 
قرأ الأدب على الخطيب أبي ز كربا التبريزي - الآني .ذكره في حرف الباء إن 
شاء اله تعالى - ولازمه وتنامذ له حتى برع في فنه 

وهو متدين ثقة غزير الفضل وافر المقل مليح الخط كثير الضط > صتف 
التصانيف المفيدة وانتشرت عنه > مثل « شرح أدب الكاتب » و « المعرب » 


وم يعمل ۽ فی حلسه أكس منه واثثية و درج القد ام أ بال إا 


المقامات مات سه 0 التكلة فا يمن فيه العامة » إل غ َلك ون ار في بس 

ثل النحو مذاهب غريبة . وكان في اللفة أمثل مله في النحو » وخطه 
e CT‏ والغالاة قدا .200000 

وكان إماما للإمام المقتفي بالله يصلي به الصلوات الخمس »- وألف له كتا 


zfs 11‏ 1 5 00 9 1 
لطفا قي علي المروض “> وجرت له مع الطبيب هبة الله بن صاعد المعروف بان 
00 1 ةع 2 
التاسذ النص أن - الاق دك ى ان ا تھا( - 3 تام a‏ 13 
ر اي فى د ره إن ساء تعالىي واقعة علده ٤‏ و أنه ا 


حضر إليه للصلاة به ودخل عليه أول دخلة فيا زاده على أن قال : السلام على 
که يدي 


أميز المؤمنين ورحة الله تعالى » فقال ان التلسذ ٤‏ وكات مات قاماي 


المقنفي ٤‏ وله إدلال: الخدمة والصحمة ما مكذا سل" على أ المؤمنين 


۹ - ترجمته في ذيل أبن رجب ١‏ : 4 © وعين الذعبي ١١١: ٤‏ وأنباه الرواة م : مجم 
دي الحاشية ذكر لصادر أخرى ) . 


8 n e n SE a ل‎ a A علق صاحب المغيار هنا بوا‎ ١ 
تلك اه اعي كأنيهاً مومى ون. جمد لطف الله به : رأيت‎ ٠ : 2و له‎ 


بخزانة كتب وألدي قدس أل روه » ملكا له » عشرة كتب يخط المذكور منها الكامل للمبرد 
في جزء واحد ومنها الحماسة والفطب التباتية وغير ذلك 3 


ال E‏ 00 
الختار : ما هكذا اللام . 


ir 


يا شخ ؟ فل يلتفت ابن الجواليقي إليه» وقال لللقتفي: با أمير المؤمنين > سلامي 
هو ما جاءت به السنة النبوية » وروى له خبراً في صورة السلام ثم قال : 
يا أمير المؤمنين لو حلف حالف أن نصرانيا أو وديا لم يصل إلى قلِبه نوع من 
أنزاع العلل على الوجه المرضي لما لزمته كفارة الحنث لأن الله تعالى ختم على 
قلويهم » ولن يفك خم اله إلا الإهان » فقال لد : صدقت وأحسنت فيا فملت » 
وكانما ألجم اين التلميذ يحجر مع فضله وغزارة أديه . 

وسمع ابن ا لجواليقي من شوخ زمانه وأكثر » أخذ الناس عنه علا جا » 
وينسب إلبه من الشعر شيء قليل »> فمن ذلك ما رأيته منسوبا إليه في بعض 
الام ول أتحفقه له » وهو : : 

ورد الورى سلسال جودك فارتووا ووقفت” خلف الورد وقفة حاتم 

حيران أطلب غفة من وارد والورد لابزداف غير تزاحم 
ثم وجدت هذين البيتين لان الشاب من جملة أبيات . 

وحككى ولده أبو عمد إسماعيل ؛ وكان أنجب أولاده. > قال : كنت في حلقة 
والدي يوم الجعة بعد الصلاة يجامع القصر » والناس يقرؤون عليه » فوقف عليه 
شاب وقال : با سدي ٤‏ قد سممت بيتين من الشعر ول أقيم معناها » وأريد 
أن تسمعبما مني وتعرفني معناها » فقال : قل ٠‏ فأنشده : 
وصل” الحبيب جنان الد أسكنبا وهجره الندأر يصليني به النارأ 
فالشس بالقوؤس أمت وهي نازلة ‏ إن م يززني > وبالجوزاء. إن زارا 
قال إسماعبل : فلما عمعها والدي قال : يابني » هذا ثيء من معرفة عل النجوم 
وتسييزها لا من صنعة أهل الآدب » فانصرف الشاب من غير حصول فائدة » 
واستحنا والدي من أن ٽال عن شيء ليس عنده منه علم » وقام » وآلى على 
نفسه أن لا مجلس في جلقته حت ينظر في عم النحوم ويعرف تسار الشمس 
والقمر » فنظر في ذلك وحصل معرفته » ثم جلس . 

ومعنى البيت المسئول عند أن الشمس ٠‏ إذا كاقت في آلغر القوس كان اللبل 
في غاية الطول > لآنه يكون آخر فصل الخريف ؛ وإذا كانت في آخر الجوزاء 


غ 
4 


كان الليل في غاية القصر > لأنه آخر فصل الربيع > فكأنه يقول : إذا لم بزرني 
فالليل عندي في غاية الطول »> وإن زارني كان اللبل عندي في غاية القصر » 
وال أعر ١ 1 1 ٠.‏ 00 
ولبعض شعراء .عصره فبه وقي المفربي مفسر الملامات' > وذكرها في 
« الخريدة » لص بيص ؛ هكذا وجدتها في « مختصر الخريدة » للحافظ : 
كل" الذنوب ببلدتي مغفورة” إلا اللذين تعاظا أن يعفرا 
كون” الخواليقي” فيبا ملقيا أدبا > وكون المغربي مُمَبّرا 
فأسير لكنته يمل" فصاحة وغفول يقظته يعبر عن كرى 


ونوادره كثيرة . 
وكانت ولادته سنة ست وستين وأربعمائة ٠‏ وتوف يوم الأحد منتضف الحرم 
سنة تسع وثلاثين وخمسمائة ببغداد 4 ودفن ساب حرب ٤‏ رحمه الله تعالى ء٤‏ بعد 
أن صلى عليه قاضي القضاة الزيني مجامع القصر . 
والجواليقي : نسبة إلى عمل الجوالق وبيعها > وهي نسبة شاذة لأن الجوع 
لا ينسب إلبها > بل ينسب إلى آحادها إلا ما جاء شاذاً مسموعا في كلات 
محفوظة مثل قولهم : رجل أنصاري ٠‏ في النسبة إلى الأنصار > والجواليق في 
جمع جوالق شاذ لآن الياء ل تكن موجودة في مفرده » والمسموع فيه جُوالق 
بشم الہ وجه حَوالة بفتح ا 3 أ ٤ E‏ قالو! : رجا لاا ٤‏ 
إذا كان وقوراً. » وجمعه حلاحل > وشحر ععُدامل > إذا كان قديما > وجمعه 
عدأمل » ورجل عتراعر » وهو السيد » وجمعه عتراعر » ورجل عللاكد » إذا 
كان شديداً » وجمعه ععلاكد » وله نظائر كثيرة .وهو اسم أعجمي معرب » 
والجم والقاف لا يجتنعان في كلمة واحدة عربية ألبتة" . 
1 نق : المفسر للمقامات + وهو خطأ يدل عليه البيت الثاني . 
؟ ن ضاق : امد ل 


* علق أبن المولف هنا بقوله : قلت يعي موس بن أحمد » وكذلك الحيم والكاف نحو كيلجة » 
وله أعلم 5 


Fi 


VOY 
رضي الدين النيسابوري‎ 


أبو الحسن المؤيد بن عمد بن على الطوسي الأصل النيسانوري الدار الحدث 
اللقب رضي الدين ؛ كان أعلى المتأخرين إسناد؟ > لقي جاعة من الأعيان وأخذ 
عنېم ٤‏ وسمع « صحيح مهلم » من الفقيه أبي عبد الله عمد بن الفضل الفراوي 
- المقدم ذكره - وهو آخر من بقى من أصحابه < رو رصحي اسايق 
من أبي بكر وجيه بن طاهر بن مد الشحامي وأبي الفتوح عبد الوهاب بن شاه 
ابن أحمد الشاذياخي »> وسمع « الموطأ » زواية أبي مصعب إلا ما استثني منه من 
أبي مد هبة الله بن سبل بن عمر' السطامي المعروف بالسندي؟ > وسمع « تفسير 
القرآن الكرم » تصنيف أي إسحاق الثعلي من أبي العباس عمد ارتي المعروف 
ا ا ل ا 
ان جمد الخواري وأم الخير فاطمة بنت أبي الحسن على بن المظفر بن زعبل” » 
وحدث بالكثير » ورحل إلبه من الأقطار » ولنا منه إجازة كتيبا من خراسان 
باستدعاء الوالد رحمه الله تعالى في جمادئ الآخرة سنة عشر وستائة > وا ذكرته 
لشبرته وتفرده في آخر عصره ؛ وكانت . ولادته سنة اربع عشرين وخملماثة > 
ظنا . وتوف ليلة العشرين من شوال سنة سبع عشرة وستائة بنتسابوز » ودافن 
من الغد 6 رجه الله تعالى . 

م بعد إثبات هذه الترجمة على هذه الصورة بسنين رايت خط الشبخ المؤيد 


و - انظر عير الذحبي له Vi:‏ والشذراث ٩‏ : ۷۸ وزاد.ي ن ق في.نسبه بعد علي : إبنالحسن 
ابن محمد بن أبي صالح » وسيرد هذا ني آآخر التُرجمة . 

إن ص : عمرو . 

۲ ن ق : بالسيدي » وعند دي سلان : بالسدي 5 


0١ 
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امذكور في إجازة » وقد رفع نسبه فقال: كتبه المؤيد بن عمد بن علي بن الحسن 
ابن حمد.بن أبي صالح الطوسي . 


Vor 
الألوسي‎ 


أبو سعيد المؤيد بن محمد بن علي بن محمد الألوسي > الشاعر المشبور ؛ كان 
من أعبان شعراء عصره كثير الفزل راء وم اة من رؤساء العراق » 
وله ديوان شعر » وكان منقطعاً إلى الوزير عون ادن حنى بن هبيرة » وله قبه 
مدائح جيدة, 5 

ذكره حب الدين ابن النجار في د اریخ بغدا » قال : هو عظاف بن محمد 
أبن علي بن أبي يتعيد الشاعر المعروف بالمؤيد » ولد يألوس» قرية بقرب الحديثة » 
ونشأ يدجيل ودخل بغداد » وصار جاو و" 5 أيام المسترشد بالل > وهجاه 
ابن الفضل الشاعر بأيبات ؛ م ا م 
ومدح وهجا » وكان قد لأ إلى ) خدمة السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه ‏ وقد 
تقدم ذكره" ‏ قال : وتفسح في ذكر الإمام. المقتفي وأصجابه بما.لا ينغي > 
فقبض عليه وسجن . : 

وذكره العاد الكاتب في كتاب « الخريدة » فقال : ترفع قدره.وأثرى حاله» 
وانفق: رة وكان له قبول حسن »> واقتنى أملاكاً 1 وكثر رياه » 
وحسن معاشه » ثم عثر به الدهر عثرة صعب منہا انتعاشه » وبقي في حس 
الإمام المقتفي أكثر من عشر سنين إلى أن خرج في أول خلافة الإمام المستنجد 
ة۷ -انظر اللياب (. الألوني ) . 


اق سن ان اس 


١ 
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د 
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سنة نمس وخمسين وخسمائة » ولقيته حينئذ وقد غشي بصره من ظلمة المطمورة١‏ 
التي كان فيها حبوسا . وكان زيه زي الأجناد > وساف نإلى الموصل © وله شعر 
حسن غزل وأسلوب .مطرب بنظم معجب © وقد بقع اله من المعاني المبتتكرة 


ومثقف لني ويفني دائما ف طوري . الاد والإيعادر 
قلم يفل الجيش" وهو عرمرم” . والبيض ما ملت من الأتماد 
وهبت. له الآنجام” حين نشا بها كرم السيول وهيبة الآساد 
قلت أنا : ولقد رأيت هذه الأببات منسوبة إلى غيره > والل أعلم بالصواب . 
ولم بقل في القلى أحسن من هذا المعنى . ولبعضيم في القلم أيضاً وهو في 
هذا ا معنى : 
وأرقشً مرهوب الشدّباة مہفف يشتّت' ثمل الطب وهو جنع 
تدين” له الآفاق شرقا ومغربا وتعنو له أفلاحكبنا وتطيع 
مى الملك مفطوما كا كان يحتمي 2 به الأسْد” في الآجام وهو رضيع 
ولبعضهم أيضاً في هذا المعنى. + 2 - 0 
له قم كتضاء الإله بالسعد طوراً وبالتحس ماضي 
فما فارق الأمد في حالته بيا وذا ورقات غضاض 
ففي كف ليث الوغى في الندى وفي وجه ليث الشرى في القياض 
ومعنى البيت الثالث مأخوذ من قول بعضيم في وصف طبور : 
وطنبور. ملبح الشكل يحكي بنفمته :الفصيحة. عندلييا 
روى لما ذوى نغما فصا حواها قى تقلبه. قضيبا 
كذا من عاشر العاماء طفلاً يكون إذا تتا شخا أديبا 


& ا da AE SAE A‏ ارد ده 1 
1 هنا يذتهى أخرم الذي أشرنا اليه سأيقأ في النسخة لي . 
4 2-5-6 د ي 
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وهذا معنى مطروق أكثرت الشعراء استعماله » فمن ذلك قول بعضېم وهو 
أبو مد عبد الله بن قاضي ميلة : 

جاءت بعود يناغا ويسعدها ' انظر بدائم ما يأتي به الشجر” 

غنت عليه ضروب؛ الطير ساجعة7 حينا فلا ذى غمنتى به البشر 

فلا بزال عليه الدهر مصطخب” . نجه .الأعجان : الطير والوتر 
اس اا ألم A‏ 
ولبعصيم قي مەی انصا ۾ 

وعود له نوعان من لذة المنى قبورك جان يتنه وغارس” 

تغنت عله وهو رطب” طيورها وغنت عله قمُلنة” وهو بانس 

ولولا خوف الإطالة والخروج ها نحن بصدده. لذكرت عدة مقاطيم في 
هذا المع . 

+ إشير المتدم 535 


PEE 
ولبهاء الدين رهی‎ 


: دج بك أ سذ ه ألملك الكاما,‎ 000-066 E 
صر ع حور و ن ی ا‎ 


وتبتن أعواد” اللنابر باسمه فيل ذ كرت" أيامّها وهي أغصان” 


(279) ثم قال العاد في بقية الترجمة : وكان ولده مد ذكما» له شعر حسن» 
هاجر إلى الملك العادل نور الدين بالشام. سنة اربع وستين» وكان. يومئذ بصرخد» 
فمرض فأنفذه إلى دمشق > فيات في الطريق بقرية يقال ها رشيدة؟ ؛ أنتهى 
كلام العياد 5 

ومن شعر المؤيد المذ كور من. جملة قصمدة له » رحمه الله تعالن : 


فيا برها من نفحة جاجرية. على حر صدر. ليس تخبو سمائه' 

ويا حسنه طيفاً وشی نور وجبه بطيفي فغطاني من الشعر فاه 

يحول وشاحاه على غصن بانة سقاها الحيا فاخضر” واهاز تاعمة 
١‏ سقط البيتان من لي . 


* في : رسدة , 


۳44 


فاما رمى في شملنا الصبح” بالنوى 
وقفت يحزاوى وهي منها معام 
وقوف بناني' في بيني ول أقف 
وم يق لي رما حسمي صدوداها 


ول ببق . منها. غير معنى ألازمه 
قسّواء وجسمي قد تعفّت' معاله 
وقوف شحيح ضاع في الترب خاقه 
فشجى بدمعي كنا امل" طاسمه 


ولا مقلة أبقت فتغرم نظرة 
فلله وجدي في الركاب كأنه 
وقد مد من كف الثريا هلالما 


بثانبة والمثلف” الشيءَ غارمه 
دموعي وقد حنت يليل روازمه 
فقيّلتنه حتى تهاوت: مناظمه 


وهي قصيدة طويلة أجاد فيبا » وقد وازن بها قصمدة المتنى فى ست الدولة 
أبن مدان الى أوها : 1 


وفاوما کال بے أشحاء طاميه ‏ پان پیا اال ایا ا 

2 ر e es‏ بأنا انسعدا والذمم اسفاه ساجمهة 

وفك استهها.. 3 فصضد ةة أتعاذ 5 & ,= all 1 ti‏ 
و ی ف 2 عا انات 15 لعب أمسى عل وحة المصيمان 


رحلوا فأفنت الدموع تشوقا" من بعرم وعجبت إذ أن باق 


وعلفت أن العود يقطر ماوّه . .عند الوقود لفرقة الأوراق 


وأببت مأسوراً وفرحة ذكر؟ عندي تعادل فرنحةة الإطلاق 
لا تنکر النلوى سواذ مفارق 7 فالحرق ‏ م 1 صنعة الخراق, 


وكانت" ولادته سنة أريع وتسعين وأربعائة بألوس “> ونشأ بها . وتوني يوم 
الخيس الرابع والعشرين من شر رمضان سنة سبع وخمسين وخسمائة بالموصل > 
وکان خروجه من بغداد سنة ست ومسان وحمسمائة ٤‏ رهه الله تعالى . 


ا نبال 8 


اق 

؟ كتب في المختار فوقها : تحخرقاً » ولي ر : تحرقاً . 

۳ زأد قل هذه اللفئلة و ا 5 
راد قبل هاء اللفظه في ر : وكان ! كير شعره جيذا 


۳4 


ولا ذكرت تاريخ ولاية المستنجد ذكرت. نكتة.غريبة أحببت ذكرها» وهو 
ما أخبرني به بعض مشايخ العراق الفضلاء أن المستنجد رأى في منامه في حياة 
والده المقتفي كأن ملكا نزل من السماء فككتب في كفه أربع خاءات 4 فا 
استبقظ طلب معبر الرؤيا » فقص.علبه ما رآه > فقال له : تلى الخلافة في سنة 
خس وخسين وخممائة * فكان الأمر كذلك » وكان ذلك قبل وفاة والده مدة. 
والألوسي : يضم الهمزة واللام وبعدها واو ساكنة ثم سين مبملة » هذه 


75 
إل م 1 ا وخر ي .ناخنة عند حدكة عانة لاقرات . هكذا ذكره 


عز الدين بن الأثيز - المقدم ذكره:- فا 'استذركه على الحافظ ابن السمماتي. > 
لآنه قال : الوس موضع بالشام في الساحل عند طرشوس > وهو بغدادي الدار 
والمنشا - لأنه دخل بغداد في صباه ‏ وقيدها ان النجار « الآلبي » ومد 
الحمزة وضم اللام > وال أعم . ١‏ 


¥0 
المهلب بن أبي صفرة 


أو سعيد امهب بن اأ أي رة كانت له بشت !ممما صفرة وا کان نکی 
واسمه ظا بن سراق بن صبح بن كندي بن عمرو بن عدي بن وائل بن الحارث بن 
العتيك بن الأزد » ويقال الأسد بالسين الساكنة.» ابن عمران بن عمرو مزابقماء 
ات عامر. ماو الما بن امرىء القيس. ين قملة ين ماز بن الأزه > الأردي 
المتكي البصري ؛ .قال الواقدي ا 


. كك‎ : ١ اللباب‎ ١ 
آخباره في کا التاريخ أي تتحدث عن عصر بي عن أي عن حروب الخوارجء كالطيري‎ #8 
+ : 5 والمسعودي وان الأثير وكامل المبرد..الخ وانظر المعارف : ووم والاصابة‎ 
هو‎ : ١ وعير الأهببي‎ ۳۹۹ : ١/4 والخرح والتمديل‎ ۲٠١ : والمحير‎ ٠١ : العيون‎ 


العو كيم 4 5 
والسدذران إٍ 5 


الله عليه وسل »ثم ارتدوا.بعده ومنعوا الصدقة > فوج إليهم أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه. عكرمة بن أبي جول الخزومي رضي الله عنه > فقاتلېم فېزمېم 
وأثخن ف أيهم القتل © ونحسن قاثيم قطن فم ورم المسامون > ثم نزلوا 
على حم حلذتيفة بن الان » فقتل مائة من رؤساهم' » وسبى ذر ارم > وبعېم 
إلى أبي بكر الصديق رضي الل عنه » رهم أو سثائرة غلام ل يبع © فأعتقهم 
أبو بكر رضي الله عنه وقال : اذهبوا حيث شنم ».فتفرقوا » فكان أبو صلفئرة 
من نزل. البصرة . 

وقال ابن قتيبة في كتاب « المعارف » ٠:‏ هذا الحديث باطل » أخطأ فيه 
الواقدي لآن أ! صلفئرة ل یکن في هؤلاء ولا رآه أبو بكر قط » وإما وقد على 
عر بن الخطاب رضي الله عنه وهو شيخ أبيض الرأس واللحية. ». فأمره أرن 
خضب قخضب > وكيف يكون غلاما في زمن ابي بكر وقد ولد اهلب وهو 
من أصاغر ولده قبل وفاة الني صلى لله عليه وسلم بستتين' ٠‏ وقد كان في ولده 
من ولد قبل وفاة.الني صلى الله عليه وسم كلاتن منة أى أ کن 

وکان الب الذكور من أشجع الناس > وحنى البصرة دح شاي 
e‏ وقائع مشمورة بالأهواز استقصى أبو العباس المبرد في كتابه e‏ 
أكثرها » فبي تسمى: بضرة المبلب لذلك > ولولاً طوها وانتشار وقائعبا 
لذ کرت ت طرفاً منبأ . 

وکان سيداً جدلا نبلا »> روي أنه قدم على عبد الله بن الزبير أيام خلافته 
يجان والمراق: ولك اران » وهق بومتك بكة » فكلة به ال تاره 
فدخل عليه عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف بن وهب القرشي المحي فقال : 
من هذا الذي قد شغلك با أمير الممنين يومك هذا ؟ قال : أو ما تعرقة ؟ قال : 
لا » قال : هذا سيد أهل العراق > قال :. فمو الممهلب بن أبي صقر » قال : 

e‏ م ا ل ل ل ل د 


Fo 


قال ابن قتيبة في « المعارف »': ولم يكن يعاب بشىء إلا بالكذب وفبه قبل: 
راح يكذب » ثم قال ابن قتيبة بعد هذا : وأنا أقول.: كان الملب أتقى الناس 
لله عز وجل ؛ وأشرف.وأنبل من أن يكذب »4 ولكنه كان محربا » وقد قال 
الني صلن لى الله عليه وسم : المرب خدعة » وكان يعازض الخوارج بالكامة فيورتي 
پا کن وھا رمیا الحوارت » وكانوا يسمونه. الكذاب ویقولون : راح 
يكذب » وقد كان الني صلى الله عليه وسلم إذا أراد حرباً ورى بغيرها . 

وقال أبو العباس الميرد في د الكامل 4" في شرح أبيات رمي فا المبلب 
بالكذب » ما صورته : وقوله « الكذاب » لأن المبلب کان فقيبا ». وكان بعلم 
ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله «كل كذب يكتب كنبا إلا 

ثلاثة : الكذب في الصلح بين الرجلين » و كذب الرجل لامرأته يَعدها »وكذب 
الرجل في الحرب بتوعد ويتبدد » . وکان المهلب ریا صلع الحديث ليشد به 
آمو المسامين ويضعف به من أمر الخوارج ء وكأن حي من الأزد يقال هم التدتب” 
إذا رأوا المبلب رائحا قالوا: قد راح المبلب يكذب © وقيه يقول رجل متهم : 


أنت الفتى كل الفتى لو كنت تصدق ما تقول 


وذكر المبرد- في كتاب « الكامل »" في أواخره في فصل قتال الخوارج وما 
جرى بين المبلب والأزارقة : وكانت رکب الناس قدي من الخشب ©» فكان 
الرجل يَشرب' بركابه فينقطع » فإذا أراد الضرب والطعن ل يكن له معين أ 
مد ٤‏ نام اليب ريت ار كل من الحديد » فو أول من أمر بطبعها . 
وأخبار المبلب. كثيرة ْ 
وتقلبت به الأحوال » وآخر ما ولي خراسان من جبة الحجاج بن يوسف 
الثقفي -المقدم ذكره فإنه كان أمير العراقي» وضم إليه عبد الملك بن مروان 
خراسان وسحستان ؛ فاستعمل على خراسان المهلب المذكور > وعلى سجستان 


ARR. 


عبيد الله بن أبي بكرة » فورد المبلب خراسان. والبا عليبا سنة 3 
وسبعين للبجرة . 

وكان قد أصيب بعينه على سمرقند لما فتحبا سعيد بن عؤان بن عفان رضي 
لله عنه» في خلافة معاوية بن أي سفيان رضي الله عنه' » فإنه كان معه في تلك 
الغزوة » وني تلك الغزوة تلك قلعت عبن معيد أيضاً > وفببا قلعت أيضاً عين 
طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي المعروف بطلحة الطلحات المشهوز بالكرم 
والجود » وني ذلك يقول المبلب : 


لئّن.ذهبت عبني لقد بقست نضسي وفها محمد الله عن تلك ما يُنسي 
إذا جاء أمر الله أعبا خبولنا" ولا بد أن تعمى العبون” لدى الرمس 


وقبل الك لمن عي زو امور ومالك واليا مخراسان 


حقی دز نه الوغاة هناك > ولا حضره أجله عبد إلى ولده يزيد - الآفي ذكره 


إن شاء الله تعالى ‏ وأوصاه بقضايا وأسبان > ومن جملة ما قال له : بابي » 
استعقل الحاجب » واستظرف الكاتب ؛ فإن حاجب الرجل وجبه وكاتبة لسانه؛ 
ثم توفي في ذي الحجة منة ثلاث وثائين للبجرة > بقرية يقال لها زاغول من أعمال 
مرو الروذ من ولاية خراسان » رحمه الله تعالى .. 

وله كامات لطيفة وإشارات ملبحة تدل على مكارمه ورغبته في حسن السمعة 


الثناء إلا ٤‏ فم ذلك ة 


ehl £ REIT والثناء‎ 


اميل > فمن ذلك قوله : الحناة خير من الموت » والثناء الحسن خير من 
الحباة » ولو أعطيت ما لم يعطه أحد لأحبيت أن تكون لي أذن أسمع بها ما يقال 
و د أذ 0 5 إن A i! NET Li‏ عر 
ق عدا لدا امت اوفك شل إل هد ٠‏ ج لی ب ر واه م 

وكان المبلب يقول لبنيه : بابني » أحسن ثباب ما كان على غيرم > وقد 
أشار إلى هذا أبو تام الطائي فما كتبه إلى من يطلب منه كسوة" : 


فأنت العلم الطب أي* وصية. بها كان أوصى في الشاب المبلب” 


. رضي اله عنه : سقطت من جميع النسخ » ما عدأ المختار‎ ١ 
. ق : أعيا حيولنا ؟ ر : تعيى ليولا‎ + 


. ۸ : ١ ديوات أبى مام‎ ٣ 
۲ يوان أبي مام‎ 


Yor سو‎ ۳ 


وقد ذكر الطبري في تاريخه أنه توفي سنة اثنتين ومانين > والله أعلم > والكلام 
على. وفاته مذ کور في ترجمة ابنه بزيد » فلينظر هناك فإته مستوقى . 
ولا حضرته الوقاة جم من خصره من بليه ودعا نسہام فحزمت » ثم قال : 
نک کاسرہا مجمّعة TT‏ : أفقرونم کاسر ہا مفرقة ؟ قالوا : 
نعم ٤‏ قال : هكذا الجاعة » ثم ماتا 5 
ولا مات زه الشعراء وأ كثروا »وف ذلك يقول نهار بن توسعة الشاخر المشبور: ` 


5 


ألا ذهب القرو” المقراب” للغنى ٠‏ ومات الندى والجود بعد المهلتبٍ 

أقاما مرو الروذ لا يَبْرخَانها وقد قعدا من كل شرق ومغرب 

وخلف المبلب” عدة أولان تجماء كرماء أجواداً أمجاداً » وقال ابن قتدبة في 
كتاب « المعارف » ويقال : إنه وقع إلى الأرض من صلب المبلب. ثلثاثة و 
- وقد تقدم في حرف أأر أء ذكر حفيديه روح ونزيد أبني حاتم ر بن قبيصة بن 
المبلب » وسنأق ذكر يزيد في حرف الباء إن شاء الله تعالى . 

(280) ومن سراة أولاده أبو فراس الغبرة » وكان أبوه يقدمه في قتال 
الخوارج » وله معهم وقائع مأثورة تضمنتما التواريخ أب فا بلاء أبان عن نحدته 
وشهامته وضرامته » وتوجه صحبة أبيه إلى خراسان واستنابه غنه يمرو 
الشاهجان > وترني بها في حياة أببه منة اثنتين ومانين في. هر رجب © ورثاه 
أب أمامة زياد الأعحى > وهو زياد بن سليان » ويقال أبن جاير » وهو أبن عبد 

. القيس الشاعر المشبور » بقصيدته الحائية السائرة التي أو ها : . ْ 
قل للقوافل والغزاة إذا غزوا للباكرين. ولمج الرائحر 
إن السماحة ‏ والمرؤءة امنا قبر؟ برو على الطريق الواضح 
.فإذا مررتة بقيره فاعقر" به كوم المجان وكل طرف سابح - 
وانضح جوانب قبره يدماعا فلقد يكون .أخا ادم وذبائح 

واظبر بيزتته وعقد لوائه واهتف بدعوة مصلتان رامح" 


.. يعد هذا تي ر لي : بقرية يقال ها زاغول » ثم أورد ما تشدم من كلنات له‎ ١ 


لك 5 ا 
؟ الشري : الطويل القوي . 


لين 


آب الجنود مماقب) أو .قافة. 


وأدى المكارم يوم زيل بنعشه 
رجفت المصرعه البلاد”. وأضحت 
الآن للا كنت أ کرم“ من مشى 
وتكاملت قنك المروءة” كلها 
وكفى ينا حزن يب حك 
فعفت هنايره وحظ ستروجه 
وإذا يناح على امرىء فلتعلمن' 
تبي المغيرة خيلنا ورماحنا 
مات المغيرة بعد طول تعرض 
وإذا .الأمور على الرجال تشاہت 
فتل" السحيل” بمبرم ذي هر 
وأزى الصعالك للمغيرة أصبجت 
کان الربيع لهم إذا اتنجعوا التدى 
كان الپلب” المعيرة كالذي 
فأصاب جمة ما استقى فسقى له 


أيام لو يتل وط مفازة . 


3 بت 


أنه af iii‏ اح 
ا ها فى 


إن المبلب لن ازال 
المقربات لواحقا 


هفو الكتائب” حوله 


وأقام رهن . حفيرة وضرائح 


زالث. . بقضل .فواضل ومدائخ 


.منا. القاوبة. لذاك “غير صحائح 


وافشَرة .نابك عن شماة القارح 
وأعنْتة. ذلك بالفعال الصالح 
أخرئ المثون ٠‏ فليس , عنه بنازح 
عن كل طامخة وطرف طامح 
أن المفسيرة النائح 
والباكنات تة 


ua ow 
وسورحت‎ 


فوق توخ 
وتتصايخ 

أسنة 
دون الرجال بفضل عقل راجح 
تبي على لق اليدين مسامح 


وجنت" لوامع' كل" برق لائح 


ألقى الذلاء إلى. قليب, الائ 


ملح ' الملتثون 55-86 .الراشم 0 
ظرف الصديق بغض طرف الكاشح 


طيير سوانح وبوارح 


وهذه القصيدة من غرر القصائد ونما » ولولا خوف الإطالة لآثبتها كلبا 
وهي طويلة تزيد على خمسين بيتا » وقد ذكرها أبو على القالي ‏ المقدم ذكره في 
حرف الهمزة' - في كتابه الذي جعله ذيلا على أمالبه" » وتكلم علي بعض أبياتها» 
وقال : إنها قد تنسب إلى الصّلتان العبدي الشاعر المشبور > ولكن الأصح أنها 
لزياد الأعجم . والبيت الثاني منها تستشبد به النحاة في كتمهم على جواز تذكير 
المؤنث إذا لم يكن له فرج -قيقي > وهو أشهر بيت في هذه القصدة لكثرة 
استعمالهم له > وقد أخذ بعض الشعراء معنى البيت الثالث والرايع فقال" : 


ا لاني إن م يكن لکا عق ر إلى حَنٍٍِْ قبره فاعقراني 
وانضحا من دمي عليه فقد کا رف دمي من نداه لو تعلهان 


(281) وصاحب هذين البيتين هو الشريف أب عمد الحسن بن جمد بن علي بن 
أبي الضوء العلوي الحسيني نقيب مشبد باب التين ببغداد » وهأ من جل قصيدة 
برثي بها النقيب الطاهر والد عبيد الله > ذكر ذلك الماد الكاتب في كتاب 
« الخريدة » وقال أيضاً : إن الشريف أبا حمد المذكور توفي سنة سبع وثلاثين 
وخمسمائة يبقداد » رمه الله تعالى . 

ثم بعد وقوفي على ما ذكره العراد في «الخريدة» وجدت هذبن الببتين في كتاب 
« معجم الشعراء » تأليف المرزباني لأحمد بن عمد الخثعمي > وكنيته أبو عبد الله» 
ويقال أب العباس » ويقال إنه الحسن » وكان يتشيع ويُباجي البحتري .' 

وكان المغيرة بن المبلب المذكور قد مزق قباء ديباجا كان على زياد الأعجم 


52 اك 
[ 


فقال زاد فى ذلك : 


لعمراك ما الديباج مزقلتة وده ولكنمًا مزقتة ‏ عرض المبلب 


5 


۲ انظر ب 1 : ١٣م‏ . 

؟ فيل الأمالي : ۸د الإ 

٣‏ أنظر ترجمة خالد الكاتب + ۲ : ۲۳١‏ حيث ورد البيتان ؛ والترجمة المذكورة مما انفردت 
به النسختان ص ر »> وبين ما قاله المؤلف هنا وما ثبت هنالك ما قد يشير إلى أن المؤولف لا 


مك a‏ سنن 4231 
علاقة له يترجمة خالد الكاتب . 


ro7 


قبلغ ذلك المبلب فأرضاه واستعطفه . 

وذكر أبو الحسين علي بن أحمد السّلامي في كتاب « تاريخ ولاة خراسان » 
أن رجلا سمع من زياد الأعجم هذه القصيدة قبل أن يسمعما المبلب فجاء إلى 
المبلب فأنشده إناها » فأعطاه مائة ألف درم » ثم أتاه زياد الأعجم فأنشده 
إياها » فقال له : قد أنشدنبها رجل قبلك 6 فقال : إغا سمعبا مني > فأعطاه 
مائة ألف درم . ١‏ 

وللمبلب عقب كثير بخراسان يقال لهم الممبالبة وفيهم يقول بعض شعراء 
« الماسة » وهو الأخنس الطائي يمدح المبلب' : 


نزلت”. على آل المبلب شاتاً E AE‏ 
فيا زال. بي مَعْروفيم وافتقادام وبراهم” حى حسبشيم أهل 


وفي أوائل هذه الترحجمة أسماء تحتاج إلى الضبط والكلام عليها . 
قأما المتيك والأزد ققد تقدم الكلام عليها . 
وأما مُزيقياء فهو بفم المم وفتح الزاي وسكون الياء المثناة من تحتبا 
وكسر القاف وفتح الياء الثانية وبعدهاهمزة مدودة > وهو لقب عمرو 
ألمذ كور وكأن من ملوك الممن » وإنما لقب يذلك لأنه کان بسن كل بوم حلتين 
منسوجتين بالذهب ‏ فاذا أمسى مزقها وخلعها ٤‏ وكات یکره أن يعود فيها » 
ويآنف أن يليسها أحد غيره > وهو الذي انتقل من ! اليمن إلى الشام لقصة يطول 
شبرحها » والأنصار من ولده ».وهم الأوس والخزرج » وحكى أبو عمر ابن عبد 
البر صاحب كتاب « الاستبعاب » في كتابه الذي مماه « القصد الأمم في أنساب 
العرب والعجم »" وهو كتاب لطيف الحجم أن الأكراد من نسل عمرو مزيقياء 
١‏ شرح الحماسة للمرزوقي » رقم : ٠۴۷٩۹‏ 
؟ اأنظر بام : 1۴١‏ . 


ج القصد .إل وس 
E N a reme‏ 


المذكور » وأَنهم وقعوا إلى أرض العجم ٠‏ فتتاسلوا بها وكش ولدم ٠»‏ قسموا 
الكرد » وقال بعض الشعراء في ذلك وهو يعضد.ما قاله أبن عمر ابن عبد الى : 
لعمرك ما الأ كراد أبناء فارس : ولكنه كرد بن مرو بن عامر . 0 


ون E E‏ لقن ES O‏ فشبه بالفىث : 
وأما المنذر بن ماء السماء اللخمي أحد:ملوك ‏ الحيرة > فإن. أباء امرۇ القنس 
أبن عمرو.بن عدي » وماء السماء أمه ٤‏ وهي بنت عرب يز تبن e‏ 

قاسط © وإنما قبل ها ماء السماء لحسنها وجمالها . 

وأما ديا يفنح الدال المهملة والباء ا ويه انق و ردن اسم 
موضع بين عمان والسحرين أضبفت جياعة من الأزد إلنه لما نزلوه » وان الأزد 
SS‏ ا إلى شيء ` 


5 1 5 > 
عيزها عن غيرها » فقيل أزد دبا » وأزد ششوءة > وأزد عنان > وأزد السَّرأة » 


ومرجع الكل إلى الأزد الذكور ٤‏ فلا بظن ظان أن الأزد مختلف. باختلاف 
EG‏ 
.ابن حزن بن الحارث بن كعب. بن الحارث الحارثي' س 


وكنت كذي رجلين راجل صحبحة اوخل سا رتب" من الحدثان ٠‏ 
فأمأ التي صحت فأزد ‏ شنوءة © وأمناة الي كلك فازد عمان. ٠‏ 


هزم المبلب قَطَري بن الفلجاءة - المقدم ذكرم" د بعث .إلى مالك بن 
شير د ؛ موفدك إلى الحجاج فسن فإما هو رجل مثلك > ويعث إلنه 
بجائزة فردها وقال : إما الجائزة بعد الاستحقاق > وتوجه فما دخل على الميجاج 
قال : ما اسمك ؟ قال : مالك بن بشير. > قال .: ملك وبشارة ٤‏ ثم-قال :. كيف 


تركت المبلب ؟ قال : أدرك ما أمل وأمن ما خاف » قال : E‏ 


: والكزانة 4 5 ۸ والسمط : 06 والشمر والشعراء‎ ۲ : ٠ ترجمة النجاثي في الاصاية‎ ١ 
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؟ ائظر ب £ : ۹۳ . 


قال : والد رءوف 4 قال + كيف رضام عنه ؟ قال : وسعهم بالفضل وأقنمهم 
بالعدل » قال : كيف تضنمون إذا لقيتم عدوم ؟ قال : نلقام يحدنا فنقطع فيم 
ويلقوتنا حدم فيطمعون فيتا » قال : فا حال قتطتري بن الفتجاءة ؟ قال : 
كادنا مثل ما كدناه به » قال : فا منعم من اتباعه ؟ قال : رأينا المقام من 
ورائه خيراً من اتباعه © قال : فأخيرني عن ولد المبلب ؟ قال : رعاة البيّات 
نحتى يؤمتوه وحماة السرح ححق .بردؤه »“قال.: أيهم أفضل ؟ قال : ذلك إلى 
ایہم ٤‏ قال : لتقولن » قال : هم كحلقة مفرغة لا يعم طرفاها» قال : أقسمت 
عليك هل روت في هذا الكلام ؟ قال : ما أطلع الله أحداً على يبه . فقال 
الححاج للا عدا واكاكلا المطبوع لا الكلام المصنوع » قلت : كان حق 
هذا الفصل أن نكون متقدما » لكنه كذا وقم » وال تعالى أعم بصواية و 


¥00۵ 
مهيار الديلمي 


أبو الحسين مكيار ن مر'زتوتيه. الكاتب الفارسي الديامي . الشاعر المشهور ؛ 
كان مجوسا فاس > ويقال إن إسلامه كان على يد الششريف الرضي أيي الحسن 
:همد الموسوي - المقدم ذكره - وهو شه © وعلنه ترج في نظم الشعر» وقد 
وازن كثنراً من قصائده . وذكر شختا ابن الآثير الجزري في تاريخه١‏ أنه أسم 
في سنة أربع وتسمين وثلثائة» فقال له أبو القانم ابن 'يرهان: يا مهيار قد انتقلت 
باسلوبك في النار من زأوبة إلى زاوية »> فال + :وكيف ذاك ؟ قال : كنت 
بجوساً فصرت تسب“ أصخاب رسول الله صل الله عليه وبل في شمرك . 


ERE i 2‏ در 
١‏ تاريخ ابن الائر 555:5 . 


وكان شاعراً جزل القول » مقدما على أهل وقته » وله ديوان شعر كبير 
يدخل في أدبع مجلدات > وهو رقيق الحاشية طويل النفس في قصائده . 

ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في « تاریخ بغداد » وأثنى عليه وقال:: 
كنت أ راه يحضر جامع المنصور في أيام ا جعات © يعني ببغداد > ويقرأ عله 
ديوان شعره وم يقدر لي أسمع منه شيئاً . 

وذكره أبو الحسن الباختر'زي -المقدم ذكره في كتاب « دمنة القصر» فقال 
في حقه : هو شاعر » له في مناسك الفضل , مشاعر» وكاتب » تمل بحل تحت كل كامة 
من كاماته كاعب »> وما في قصيدة من قصائده بيت » يتحم عليه لو ولت ٤‏ 
وهي مَصلبوبة في قوالب القلوب »> وبثلها يمتذر الزمان المذنب عن الذنوب ؛ 
نم عقب هذا الكلام بذ كر مقاطيع من شعره وأبيات من جل قصائده . 

وذكره أبو الحسن علي بن ب يسام في كتاب « الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » 
وبالغ في الثنأه ه عله وذكر شيئاً من شعره . ومن نظسه المشبور . قصمدته 
مه 


ا 
عتيق” الغصن الرطيب لقدها 
0 الكثيب اسع 0 


يدك 1 


مُلث” يُحمل'” الترب في الدار أمواها 


وبين بلادينا زرو وحثلاها 


فبحظى ٤‏ ولکن من" لعبني برؤياها 
وأبعدها ' مني الغداة وأدناميبا 

تصبيني اليما وأشياها 
وأرشت ثغر الكأس أحسبه فاها 
مولحة قد ضل بالقاع خشفاها 
فتزداد حسنا مقلتاما ولستاها 
على صحة التشببه أنك إياما 


۳1 


فإن لم تکوني خدما. وجبينها 
ألوامه” في حب دار عزيزة' 
دعوه ونجداً إنها شأن قلبه 
وهبكم منعتم أن براها بعينه 
وليل_ بذات الأثل قَصّر طوله 
تخطت إلي” الهول مشا على الهوى 
وقد كاد أسداف الدجى. أن تضلبا 
وله من ابات" : 

إن التي علقت قليك حيّبا 


عقدت خان وفائها من خصرها 


قفإنك أنت الجيد أو أنت عبناها 
يشق على رجم المطامع مرماها 
فلو أن نجداً تلمة”. ما تعّداها 
فہل تنعون القلب أن يتمناها 
سُرى طبفہا ٤‏ آها لذ کرته آها 
وأخطاره » لا بصغر الله ممثاها 
فا دلا إلا وميض” ثناباها 


راحت بقلب منك غير عللوق 


فوهى > كا العقدين غير وثىق 


ومن سائر شعره أيضاً قوله رحمه الله تمالى" : 


بكر المارض تحدوه النتُعامي 
[ وتمشت فيك أنفاس الصا 


ديواته : ۳۲۷ . 


زيادة من المشختار 
زيادة من المختار . 


طبب عيش بالفضى لو كأن داما 
وقصارى الوجد أن نسلخ عاما 
قبل أن تحمل سحا وثماما 


۳1 


وابعثوا أشاحكم' لي في الكرى إن أذنتم. لمفوني أن تناما 
وهي قصيدة طويلة نقتصر من أطايبها على هذا القدر طلا للاختصار . 
ومن رقيق شعره قصيدته التي منها١‏ : 
أرقت .فل لماجعة بسلم ‏ على الأرقين أفئدة ترق 
نشدتك المودة با ابن ودي ` فإنك: بي من ابن أبي أحق 
أسل". الجزع دمعك إن عبني إذا إسة 
وإن شق البكاء على المعافئ.. فلم أسالك إلا ما يشق 
وله في:القناعة © وقد أحسن" [ فيا كل الاحسان ]؟ : 
لى .على البخل الشحيح اله أفلا تكون .ياء وجك أنخلا 
أكرم يديك .عن: السؤال فإنما ٠‏ قدر الحباة. أقل من أن. تسألا 
ولقد أضم إلى فضل قناعتي وأبنت” مشتملا هنا متزملا 
وأري العدوت على الخصاصة ثارة” تصف الغتى ‏ فبخالني: متمولا 
وإذا امرؤ أفنى الليالي حسرة وأمانيا أفنيتبن - توكلا 


ومن بديع مدائحه* قوله من جل قصدة : 


أ 4 ی چ اا ایا ع واک 13 إلاع 
رأوك .تفرقت ارواحم فكانما عرفتك قبل إلا 


؟ ق : إستبريتها ؛ لي : استنزرتها ؟ ص : اسعيرزها. » ن : استبزر تا . 
م ديواتة 4 :۳۲ . 


۽ زيادة من ق ء وانظر الديوان ۳ : 1۳۸ . 


۹Y 


إذا صور الإشفاق لي كيف أنم ‏ وكيف إذا ما عن" ذكري صر 


تنفسّت عن عتب » فادي مفصح” به 4 ولساني للحفاظ مجم 
وق ف مَأ من بايا ودادم كثير؟ ابه من ماء وجي أرقم 
آم فمي. ضننًا. عليه وبينه وبين انسكاب ريثا 1 
ودبرأته مشهور فلا حاحة إلى الإظاله فی إبراد عخاسنه , 
ويعجبني كثيراً قوله من جملة قصمدة طوية بدت واحد وهو١‏ 

بنا أنتم” من ظاعنين. ' وخلفوا' قاو أبت أن تعرق الصبر عنهم” 


. وتوفي لملة :الأحد لس خلون من جمادى الآخرة سنة مان وعشرين وأربعاثة . 


وني تلك السنة توفي الرئيس أبو علي ابن سينا الحكم المشبور - حسها تقدم 


ف تعض الو ارت أنه 
بعض 


اوا و مت 


٤ زي المذكور في كتابه « ألدمية » أيضاً ولده الحسين بن مببار‎ E 
: نسب إليه القصيدة الحائبة التي من جملتها‎ 


با نسم الريح "من كاظمة عن ها مت النكا والبرحا 


وهي قصيدة طويلة > وهي من مشاهير قصائد مبيار > ولا أعل من أبن 


ومببار : بكسر الم وسكون لاء وفتح الباء المثناة من تمتها وبعد 


الالقدراء ء 


من 


1 


5 


و ف الم ركوو الراء وفتح الزاي والواو وبعدها باه مثناة 
تحتها ثم. هاء ساكنة » وها اسمان فارسيان لا أعرف معناها . 


ديوانه : ۳٤٤‏ وهو من القصيدة السابقة . 


آل م "» :+ نه 
نظر 


yp ® TFT ع‎ 


is 


Y0. 
نافع مولى ابن عمر‎ 

أبو عبد الل نافع مولن عبد الله بن بن حمر » رضي الله عنم ؛ كان ديَانيا » وأصابه 
عرلا عيداة بن وامر ل ا وهو من كبار الصالحين' التابعين » مع مولاه 
وأبا معيد الخدري ؛ وروی عنه الزهري وأيوب السختباني ومالك بن أنس › 
رفي الله عنم . وهو من المشرورين بالحديث 4 ومن" الثقات الذين يؤخذ عنبم 
ومجمع حديئهم ويعمل به » ومعظم .جديث ان تمر عليه دار . وقال مالك : 
كنت إذا أ سمعت حديث نافع عن أبن حمر لا أبالي ألا أسعممه من أحد ؛ وأهل 
الحديث يقولون : رواية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن تمر سلسزة 'الذهب 

لخلالة كل واحد من هؤلاء الروأة . ٠‏ 
ولحكى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي > رحمه الل تمالى. » في كتاب «المبذب» 
في باب الوليمة.والنثر. عن نافع قال : كنت أسير مع عبد الله بن مر » زضي الله 
عنها ا فوضع إصبعيه في أذنيه ثم عدل. عن الطريق »فل 
e 5‏ ؟ حت قلت : لا ٤‏ فأخرج إصبعيه عن أذنيه ثم رجع 

لطريق ٤‏ ْم ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الل عليه وسم صلع . 
وف هذا الأثر إشكال تسأل؟ عنه الفقباء » وهو أن ابن عر كيف سد آذ 


: 81؟ والمعاتق‎ + ١ ومرآة الحنان‎ 1 2: ١ أر جمتة في تذاكزة..الجفاظ .: ۹ وغبر الذهيبي‎ ۷٩ 
وأكثر المصادر م تزد في نسبه عن‎ ٠٠4 : ١ والشذرات‎ ۲ : ٠ ٠ وبيب التهذيب‎ ۰ 
+: ذ كن اتمه و لكله وود في الم ا أن بن من > نافع بن عيذ اه‎ 
مح 0 فع بن عب‎ 
. ا رامن‎ 
: ؟ ن : وهو من‎ 
j 


2-3 اه 
له : يسال , 


u 


FY 


عن استّاع صوت الزمارة »ول يأمر مولاه نافماً بفعل ذلك بل مكته منه » وكان 
يسأله كل وقت : هل انقطع الصوت أم لا ؟ وقد أجابوا عن الإشكال بأن نافما 
حينئذ كان صا » فلم يكن مكلفا حتى يمنعه من الاستاع » وبرد على هذا 
الجواب سؤال آخر »> وهو أن الصحيح أن إخبار الصبي غير مقبول »> فكيف 
ركن ابن عمر إلى إخباره في انقطاع الصوت ؟ وهذا الأثر يعضد حجة من قال : 
اث رواية الصي :مقبولة ٠‏ وقي E‏ وليس هنذا موضع 
الكلام عليه 

وأخبار نافع كثيرة ) وتوف سنة سبع عششيرة » 1 
رضي الل عنه . 


YoY 


أبو روم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نلعم > مولى جعلونة بن شوب 
الشلجعي» المقرىء الال اح القراء السبغة؛ كان إمام أهل المدينة .والذي صاروا 
إلى قراءته ورجعوا إ إل اختبازه» وهو من الطبقة الالئة بعد الصحاية * رضوان 
الله علنيم » وكان تسيا فيه دأعابة » وكات أسود مديد السواد » قال .ابن آي 
ایس > فال مالل رضي اط جنه + قرأت ج » وقال الأمممي » قال 
ن لي نافع : : أصلي من أضببان > مكن! أله ألا ظ أبو نعم في « تاريخ أصبہان » 
وكان قرأ على أبي ميمونة عو م سامة زوج رسول الله صل الله عليه وسلم » 
دمل رأرية ل نين دعسل اول e‏ . وتوفي 


لاهلا - تر جمته في المعارف : ٥۸۲‏ وميزان الاعتدال ۽ : 48+ وعير الذهبى ٣٠۷ : ١‏ وغاية 
النهاية ؟ : ۲٠١‏ وتبذيب التهذيب ٠١‏ : لامغ ومرآة الحنان ١‏ : ۳۹۸ والشذرات ۲۷١ : ١‏ . 
0 ق : زوج النبي ؛ ر : زوجة النبي . 


* ذكر قنيل في حرف ألعين ۳ : ٤٣‏ „ 


1A 


نافع المذكور سنة تسع وخمسين » وقبل غير ذلك » بالمدينة » والأول أصح . 
وقيل إن كنيته أبو الحسن »> وقيل أبو عبد الله » وقيل أبو عبد الرحمن > وقيل 
أبو نعم » والله أعل بالصواب . 

وجَمُوّنة : بفتح الحم وسكون العين المبملة وفتح الواو والنون وبعدها هاه 
ساكنة » وهو في الأصل اسم الرجل القصير > ثم سمي به الرجل وإن م يكن 
قصيراً وجعل عا عليه » وكان جََعونة :حليف حمزة بن عبد المطلب ©» وقيل 
حليف العياس ين عبد المطلب ©» رضي الله عنها » وقيل حليف بني هاشم . 

وشعموب : بح ال ا معجمة وظم العين المهملة وسكون الواو وبعدها 
ياء موحدة > وهو في الأصل امم المنية . 

والشتجعي كن ی افده ررق ال وا ل ا 
النسبة إلى بني شجلع » وهم من بني عامر بن ليث > وم يتعرض السمعاني إلى 


ti îa <‏ 
د كر هذه النسية 
د کر هذه 


YA 
املطضرزي‎ 


أبو الفتح ناضر بن أبي المكارم عبد السيد بن علي المطر"زي الفقيه الحنفي 
النحوي؟ الآديب الخوارزمي ؛ كانت له معرفة تامة بالنحو واللغة والشعر وأنواع 
الأدب > قرأ ببلده على أبيه وعلى أبي المؤيد الموفق بن أحمد بن تمد المي خطيب 
خوارزم وغيرها » وسمع الحديث من ابي عبد الله عمد بن علي بن. ابي سعد التاجر 
١‏ يزاد في ن عند آخر كل ترجمة ووا أعلم» أو «والل أعلم بالصواب » وإذا انفردت بذلك 
فاننا لا نشبته . 
ههلا تر جمته في مرآة الحنان £ : ٠١‏ وانباه الرواة ۳ : ۳۳۹ وني الحاشية ذ كر لعدة مصادر أخرى . 


8 ا امه 
yf‏ النحوي الحنفى 
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وغيره وكان تام المعرفة بفنه »> رأسا في الاعتزال داعا إلبه » ينتحل مذهب 
الإمام أي حشفة »> رضي الله عنه في الفروع » فصيحاً » وكان في الفقه فاضلا 
وله عدة تصانيف نافعة منبا : « شرح المقامات » للحريري ؛ وهو على وجازته 
مفيد بحصل للمقصود > وله كناب « المفرب ١6‏ تكلم فيه على الألفاظ التي يستعملها 
الفقباء من الغريب »© وهو للحنفية مثابة كتاب الأزهري للشافعية “> وما أقصر 
E‏ لفح ار ا ال وهو كبير 
قلا , ألو حوه 4 


4 و الاق 00 باعي لاد لأاع »)هو و عاص إصلاسم 
وغلمل الوجود وله و قناع عي الف و وا جتن الافناع »فى خمصر 1 


المنطتق » و ١‏ المصباح » في النحو و « المقدمة » المشبورة في فى النحو أيضاً › و 
غير ذلك » وانتفع الناس به وبكتبه . 
ودخل بغداد حاجنا سنة إحدى وستائة وكان معتزلي الاعتقاد > وجرى له 
هناك مباحث مع جماعة: من الفقباء ».وأخذ أهل الأدب عنه . وكان سائر الذكر 
مشبور السمعة بعد الصبت' . وله شعر »© فمن ذلك - وفيه صناعة : 
وزنلدا ندى فواضلو وبري ورانلث ربا غضائله نضير” 
ودر جلاله أبداً ثمين ودر نراله أبدا غر 
وله أيضا : 
وإني لأستحي من الجد أن أرتى حليفة غوان أو أليف أغاني 
وله أيضا : 
تعامى زماني عن حقوق وإنه قح على الزرقاء تبدي تعاميا 
فإن تنكروا فضلي فإن رغاةه” : كفى لذوي الأسماع منكم مناديا 
وله أشمار كثيرة يستعمل فا التجانيس . 
وكانت ولادته في رجب منة كان وثلاثين وخممائة. خوارزم » وهو کا يقال 
خليفة الزعخشري »© فإنه. توفي في تلك السنة بتلك البلاة کا سبق في ترجمته . 


۳۷ 


وتوفي المطرزي يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من جمادى الأولى سنة عشر وستائة 
يخوارزم أيضاً > رحمه اله تمالى » ورثي بأكثر من ثلثائة قصيدة عربية وفارسية . 

والمُطر'زي : بضم الم وفتح الطاء المهملة وتشديد الراء وكسرها ويمدها 
زاي » هذه النسبة إلى عن يطرز الشاب وترقمبا » ولا اعم هل كان يتعاطى 
ذلك بنفسه “ أم كان في آبائه من يتعاطى ذلك فنسب له » وال أعل . 


(282) [ وترفي شبخه الموفق بن أحمد الخطيب المذكور في حادي عشر 


صفر اير سنة مان وستئن و خبائة م إرزم » ب حه اش تاا ١1‏ 


أو المنصور نزار » اللقب العزيز بالل » أبن المعز بن المنصور بن القاثم بن المبدي 
العْبّيدي > صاحب مصر وبلاد المغرب ؛ قد تقدم ذكر والده وأجداده وولده 
وأحفاده . ولي العبد بصر يوم الخيس رابع شمر ريبع الآخر سنة خس وستين 
وثلهائة واستقل بالأمر بعد" وفاة أببه > وكان يوم الجمة حادي عشر الشهر 
المذكور وفيه الخلاف المذ ك كور في ترحقتة ‏ وسترت وفاة أبيه وسم علمه الخلافة. 
وكان كريا شجاعا حسن العفو عند المقدرة > وقصته مع أفتكين؛ التري غلام 
معز الدولة مشبورة > وعفا عله لما ظفر به © وكان قد غرم في عاربتة مالا 
جزيلاً » وام يؤاخذه با صدر منه » - وقد سبق في ترجمة عضد الدولة بن بوبه 


. انفردت په ق ص ن‎ ١ 
والمنتظم ۷ : ۱۹۰ وابن خلدون 4 : ره‎ )٩ » حار جمته وأخباره في تاريخ ابن الأثير ( جم‎ 8 
: وعبر الذهبي م‎ 48٠ : + ومرآة الحئان‎ ٠۷4 : والدرة المضية‎ ٠٠١ : ١ وخطط المقريزي‎ 
. ۷١ : وبلغة الظرفاء‎ ٠١١ : " زالشذرات‎ ۲ 
. رص ن :يوم‎ ٣ . ق ص ن : رابع عشر‎ ۲ 


ا 


۾ ن ص ق : الفتكين . 


۳44 


المقدم ذكره ه في حرف الفاء طرف من خبره فلا حاجة إلى إعادته١‏ - وهي 
قضة تدل على حامه" وحسن عفوه . 
وذكر الأمير الختار المعروف المسبحي أنه الذي e‏ الجامع بالقاهرة 
نما يلي باب الفتوح »> وحفر وبني »© وبدىء بعارته سلة انين وثلؤائة في شمر 
رمضان . ثم قال المسبحي أيضاً.: وفي أيامه بني قصر البحر بالقاهرة الذي لم 
E‏ ولا غرب »“وقصر الذهب وجامع القرافة والقصور بعين شمس. 
وكان أسمر أصبب الشعر أعين أشبل العين عريض المنكبين حسن الخلق قرا 
من الناس لا يؤثر سفك الدماء » يصيراً بالخيل والجارح من الطير:» عا الصيد 
مغری به ويصيد السباع" ویعرف الجوهر والبز » وكان أديباً فاضلاً . 
ذكره أبو منصور الثعالي في كتاب « يتيمة الدهر »“ وأورد له شعراً قاله في 
بعض الأعباد وقد وافق موت بعض أولاده وعقد عليه المآتم > ' 
نحن بنو المصطفى ذوو حن يَجْرعبا في الحياة كاظشا 
عجيبة في الام محنتنا أولنا مُنْتَلى وخاتناء 


يفرح هذا الورى يعدم طراً وأعيادة ماآتمنا 


ثم قال بعد فصل طؤيل : وسمعت الشيخ أا الطيب يحككي أن المرواقي 
صاحب الأندلس كتب إليه نزار صاحب مصر كتاباً يسبه فيه وجوه » فكتب 
إلمه « أما بعد > فإنك قد عرفتنا فبجوتنا ولو عرفناك لأجبناك > والسلام » 
فاشتد على نزار وأفحمه عن الجواب . 1 ٠‏ 
20 وذكر أبو الحسن الروحي في كتاب «تحفة الظرفاء في تاريخ الخلفاء»' أن هذه 
١‏ ص : الإعادة . ۲ ق : جميله . 
۳ ن : الضباع ؛ ق : الضباع والمباع . 
4 اليتيمة ١‏ : و١"‏ . 
ه ر : وآخعرناءء وأثبت الروايتين في ق ؛ وي اليتيمة «وآخرنا» . 
٩‏ المطبوع من هذا الكتاب حمل امم «بلغة الظرفاه في ذكرى 7 


“£ 
o 


ا" 
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الواقعة كانت بين الح المستنصر الله بن عبد ال رحمن الناضر لدين الله » وهو 
المرواني صاحب الأندلس وبين العزيز المذكور » وأن المستنصر كتب إلى العزيز 
سيه وجوه 6 كي إل الم يعد ا وال أعلم بالصواب . 
و نجة واا بد الله طرف من أخبار:نِسَبهم والطمن 
فيه > وأكثر أهل المل بالنسب لا بصححونه » وقد تقدم في ترجمة الششريف أبي 
عمد عبد الله بن طباطبا ما دار بينه وبين المعز والد هذا العزيز في أمر اللسب 
وما أجاب به إا لحز » وصار هذا “ا مستفيض بان الناس ن .وي ميادي ولابة المزيز 
المذكون صعد المثير يوم الجعة فوجد هناك ورقة فيبا مكتوب : 
إا معنا نسب] مثكرا يُتلى على المتير في الجامع 
إن كنت فيا تتدعي صادقا فاذكر أبا بعد الآب الرابع” 
وإن عرد تع ما قلته قالسب لنا نفك كالطائع 
أو لا دع الأنساب مستورة” ٠‏ وادخل' بنا في النسب الواسع 
فإرن” أنابة بني هاشم يَقاْصُر عنها طبع الطا 
N E‏ 
الطائہ .لله خليفة بقداد .. 
وصعد العزيز يوما خر التبره رائ ورقة فبا نو5 
بالظم والجور قد ر ولیس بالكفر ‏ واححاقه 


1 ا O‏ وأن العزيز نزاراً المجيبه ران 
المرواني الكاتب المبتدىء» وعلق معلق ني الامش يقوله : «لا ينبفي أن تكون بالمكس إذ لا 
خلاف في أمر الحلفاء الأمويين بالأندلس ونم يقدح أحد ني نسبهم حلاف الفاطميين إذ نسبهم مطعون 


فيه جداً » . 


6 
4 
0 
15 
3 

Ge. 
2 


yy 


إن كنت أعطيت عد غيب فقل لنا كاتب البطاقه 


وإغا كتب هذا لأنهم كانرا يدعون عل المقيبات » وأخبارم في ذلك مشهورة . 

ولأبي الرقعمق أحمد بن عمد الأنطاكي ‏ المقدم ذكره' - قصيدة زائية عدح 
بها العزيز المذكور » وهي من أجود مدائحه فيه . 

وزادت مملكته على ملكة أببه » وفتحت له حمص وحماة وشَيْزر وحلب » 
وخطب له أبو الدواد جمد بن المسيب وهو أخو المقلد بن المسيب العقلي » صاحب 
r A‏ ررب للد ل 
السكة والبتود » وخطب له باليمن » ول بزل في سلطانه وعظم ثانة إلى أ, 


خرچ إلى بلبيس متوجبا إلى الشام » فابتدأت به العلة في اشر الأخير من رحب 
الك ا ل ا ٤‏ حتی ركب يوم الأحد 
م 0 اة الف كۆ ع !! إلا 


£ 5 


خسن بقل عن سپر رمضان عن اا ءا م عدينة يليش 4 وخرج 
منها إلى منزل الأستاذ آي الفتوح روا ها اقيض ذكره وكان صاحب 
خزائنه بالقصر » فأقام عنده » وأصبح يوم الاثنين » فاشتد به الوجع بومه ذلك 
وصبيحة مار الثلاثاء » وكان مرضه من حصاة وقولنج فاستدعى القاضي عد بن 
النعمان وأبا تمد الحسن' بن عمار الكنامي الماتب أمين الدولة »> وهو أول من 
تلقب؟ من المغاربة » وكان شخ كتامة وشيدها » وخاطبها با شاطبها به في أمر 

ولدهاللة للقب الحام المقدم د كرهب ثم استدعى ولده المذ كور وغاطبه أيضا بذلك 
ول بزل العريز المذكور في الجام والأمر دشتد نه إلى بين الصلاتين من ذلك النبار» 
وهو الثلاثاء الثامن؛ والعشرون من شر رمضان سلة ست ومانين وثلهائة » فتوق 
في مسلخ الحام » هكذا قال المسبحي . 1 
وقال صاحب و تاريخ القيروان » : إن السب وصف له دواء يشربه في 


٤ک‎ 


. 1۴١ : أنظر ج(‎ ١ 
ق ن : وأبا الحسن محمد‎ ۴ 
. »اق : لقب‎ 

ص اكات 


TY 


حوض الخهام »> وغلط' فبه » فشربه فيات من ساعته » وم ينكتم موته ساعة 
E‏ موضعه ولده الحا أبو علي المنصور - المقدم ذكره - وبلغ 
الخبر أهل القاهرة » فخرج الناس غداة الأربعاء لتلقي الحا م » فدخل البلد وبين 
يديه البنود والرايات وعلى رأسة المظلة ٠‏ تحملبا ريدان" الصقلي - المذكور في 
ترجمة بَرجوان س فدخل القصر بالقاهرة عند اصفرار الشمس »> ووالده العزيز 
بين يديه في عمارية » وقد خرجت قدماه” منها » وأدخلت العارية القضر > 
وتولى غسله القاضي حمد بن النعيان » ودفن عند أبيه المعز في حجرة من القصر » 
وكان دفنه عند المشاء الآخرة » وأصبح الئاس يوم اميس ساخ الشهر» والأحوال 
مستقيمة > وقد نودي في البلى : أن لا مؤنة ولا كلفة > :وقد أمنكم الل تماق 
على أموالم وأرواحم ؛ فين عارضم أو ازعم فقد حل ماله ودمه . 

وكانت ولادة العزيز المذ كور بر م اميس رابع عشر الحرم سنة أريم وأربمين 
وثذئاثة بالمبدية من أورض إفريقية |[ وقال الفرغاني في تاره الصغير : كان موك 
العزيز بالل يرم الأحد لإحدى عشرة لبلة خلت من الحرم من السنة المذكورة ]ا . 

وقال الختار المسبحي صاحب التاريخ المشبور : قال لي الجا وقد جرى 
ذكر والده العزيز : يا ختار » استدعاني والدي قبل موته » وهو عاري الجسم » 
وعليه الخرق والفماد » فاستدناني وقبلني وضمني إلبه وقال : واي عليك 
يا حبيب فلي > ودمعث عبناه .ثم قال : امض با سيدي والعب فأنا في عافية » 
ل : فمضيت والتبيث با يلتبي به الصببان من اللمب إلى أن تقل الله سبحانه 
وتعالى العزيز إليه » قال : فبادر إل" برجوان وأا على" جميزة كانت في الدار 
فقال : انزل ويحك 4 الل الل قينا وقبك ء قأل : فتزلت > فوضع العامة بالجوهر 
على رأمي » وقبل لي الأرض وقال : السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله تمالى 


. ق : فغلط‎ ١ 

4 ب أو ا 3 ا 5 5 5 8 
؟ في أكثر النسخ : زيدان » وقد ضبطه المولف بالراء المهطة في ترجمة برجوان 1 + وب . 
۳ ر : رصجلاه. 


فضا 


وبركاته > قال : وأخرجني حبتئذ إلى الناس على تلك الهيئة »> فقبل جميعيم لي 
الأرض > وساموا علي بالخلافة . 
وأخباره كثيرة » والاختصار أولى > رحمه الله تعالى . 


1 
صر الحبزأرزي 


أو القاسم نصر بن أحمد بن تصر' بن مأمون البصري» المعروف بالبزأرزي" 
البصرة في دكان ٤‏ وكان ينشد أثعاره المقصورة على الغزل والناس يزدحموت عليه 
ويتطرفوت باستاع سره ويتعجيون من حاله وأمره» وكان أبو الحسين جمد بن همد" 
المعروف بابن لتكك »> البصري الشاعر المشبور - مع علو قدره عندم - 
ينتاب دکانه ليسمع شعره ٤‏ واعتنى به » وجمغ له ديرانا » وكان نصر المذ كور 
قد وصل إلى بغداد وأقام بها دهراً طويل . 

وذكره الخطيب في تارمخه وقال : قرأ عليه دوانه ٤‏ وروی عنه مقطعات 
من شعره المعاقفي ی من زكرا الجريري ٤‏ وأحمد بن منصور بن محمد بن حاتم ؟ 
النوشري > وعد جماعة رووا عنه . 

وذكره الثمالي في كتاب « الىتيمة » وأورد له مقاطيع > فمن ذلك قوله : 

خلبلي ھل ارتا أو عتا بأكرم من مولى تى إلى عبد 


د يدا ۳ : ۲۹٩‏ والنتظم 5 : ۹ ومعجم الأدباء ۱۹ : ۸ واليتيمة 
: 55م والنجوم الزاهرة ۳ : ۲۷۹ ومرأة الحنان ۲ : ۲۷۵ والشذرات ۲ : ۲۷١‏ . 


nT 
ود با الفيز أرزي‎ 
. م زاد في ص : ابن جعفر‎ 


تاه : خاک 
ص د کم . 


وم 


أتى زائراً من غير وعد وقال لي : 
فا زال نحم الوضل بيني وبينه 
فطوراً على تقبيل .نرجس ناظر 


أجلئك عن تعليق قلبك بالوجد١‏ 
يدور يأفلاك السعادة والسعد 
وطوراً على تعضيض" تفاحة الخد 


وأورد له أيضا : 
1 يكفني -ما. نالي من 


اج 5 
1 


عاسم ف فوق ها قد 


وذكر له أيضاً : 


هوا؟ إلى أن طفقتم بين لام وضاحكر 


صابى 


1 ناس وفوا لنا حين غاا وأناس جفوا وم 
عرضوا ثم أعرضوا » واستالوا ثم مالوا » وجاوروا ثم 


لا تيم على التجني فلو لم يتجننُوا لم يحسن الإعتذار 


وكان الصديق يزور الصديق 
فصار الصديق يزور الصديق 


لشرب المدام وعزف القيان 
لبث” الهموم وشكوى الزمان 


: ی لديك قال وقلا وعدات * تترى ومطلا طويلا 
وأمانىك تكرة وأصلا 
سل تعاطيت' عنك صيرأ جميلا 
١‏ ي أكثر النسخ : بالوعد . 

+ ق ن ص وامختار : تقبيل » وفوق الكلمة في المختار « تعضيفر «. 

. ق بر من : بل طنز‎ ٣ 

4 مختلف تر تيب المقطعات التالية في ق ن عن النسخ الأخري ؛ وسقط عضها من : بر من . 


واهوی يستزيد سالا فحالا 


ويك لا تأمنن' صروف الليالي 


فکاني بحسن وجبك قد صا 
فتبدلت” حين بدلت بالنر 
فكأن ل تكن قضيبا رطا 
عندها يشمت” الذي لم تتصل” 
وله أيضا : 
رأيت املال ووجئه الحبيب 
فلم أدر من. حيرتي فيها 
ولولا التور “د آلو نتن 


لكنت أظن" الال الحبيب 


وقال أحمد بن منصور بن جمد بن حاتم النوشري : أنشدنا أبو القامم نصر 


ابن أحمد الخبزارزي لنفه : 


7 اف 4 4 I,"‏ 
ت اجى وجك سنا 
وهنّت له عنتى الككرى 


ع اا 


وذكر الخطيب في « تاريخ يغداد »؟ ما مثاله : .حكى أبر عمد عبد الل بن 
جمد الأكفاني البصري > قال : خرجت مع عي أبي عبد الل الأكقاني الشاغر 


تي .# لست 


م كذا ني ص ر ق وهي غير معجمة في المختار , 


4 تاريخ بغدأد 1۳ : ۲۹۸ - ووو 


._وكذا ينسلي 'قلية ليلا 


إنها تترك العزيز ذليلا 
ت به اللحية الر"حيل” الرخيلا 
ر ظلاماً > وساء ذاك بديلا 
وكأن م تكن كثيبا مَبيلا 
ويكون الذي وصلت خليلا 


فكانا هلالين عند النظر" 
هلال الدجى من' هلال البشر 
وما راع من سراد "العم 


اعنى من مواد 
ي و 


و 


وكنت” أظن؛ الحسيب القمر 


والسكر يَصلبغ وجلنتيو 
صبغ" الخار . مقلتسهة 
وتعوضت نظرا إلبه 
ت کا يساعدني عليه 


۳A 


وأبي الحسين ابن لككك١‏ وألي عند الله المفجع وأبي امسن" السباك > في بطالة 
عيد » وأنا يومئذ صبي أصحببم » فمشوا حت انتبوا إلى نصر بن أحمد الخبزأرزي » 
وهو جالس مخبز على طابقه »> فجلست الجماعة عنده ببنونه بالسد ويتعرقون 
خيره »> وهو يوقد السعف. تحت الطابق > فزاد في الوقود فدخنهم > فنهضت 
الماعة عند تزايد الدخان »> فقال نصر بن أحمد لأبي الحسين ابن لنكك : هق 
أراك با أنا الحسين؟ فقال له أبو الحسين : إذا اتسخت ثابي» وكانت شابه يومئذ" 


یدد دأ على أنقى ما يكون من البياض لتحم اق الت 5 فمشينا في سكة سكة 
بني سمرة » حق انتبينا إلى دار أبي أحمد ابن الثنى » فجلس أبو الحسان ابن 


لنككك > وقال : يا أصحابنا إن نصراً لا يحل هذا الجلسن الذي:مفى .لنا معه 


من شيء يقوله فيه 4 وجب ا يا و وكتب : 


لنصى في فؤادي فرط حبار أنيف به على 51 لصحاب 
أتيناء فبَكرنا مخوراً من السعفر 57 لشاب 


فقمت” مبادراً وظننت” نصراً راك اك عر E‏ 
فقال : مق أراك أب! حسين ؟ فقلت له : إذا اتسخت ثبابي 
وأنفذ الأببات إلى نصر » فأمل جوايها » فقرأناه فإذا هو قد أجاب : 
* أيا الحسين. صم ود 


ودي قداعبني ‏ بألفناط عذاب 
9 وثبابه كقتير شنب فمُدان له كريمان الشباب 


ظننت جلوسه عندي لعرس فجدت له بتمسيك الشاب 
فقلت : مق أراك أبا حسين ؟ فجاوبني : إذا اتسخت ثثابي 
فإن كان الترفه؛ فيه خير فل يُكنى الوصي أيا تراب 


er ii 


١‏ المختار + كنكل » وتصحفت الكلمة حيث وقعت في المخطوطات » وأثبةنا الصورة المشهورة 
للاسم حسب الضبط الذي انفردت به بعض النسخ في آخر ألتر جمة . 
۲ ر ص ق : الحسين ؛ ق : السبال ؛ ويي تاريض بغداد : السياك . 


. التقزز ؛ وي ق ر صورة للكلمة مشابهة‎ 2 ,  ةياغ‎ ٤ ٢ 


۳۹ 


وحكى أبو بكر عمد وأبو عثان سعيد ابنا هاشم الخالديان الشاعران المشبورات ' 
في كتاب « الهدايا والتحف ٠»‏ أن الخيزأرزي أهدى إلى ابن يزداد. والي البصرة 
فصا وكتب ممه ٠:‏ 


أهديث ما لو أن. أضعافه مُطكرة عندك ها يان 
كقثل بلقيس التي م يبن" إهداؤهما علد سليان 
هذا امتحان” لك إن ترضه بات لنا أنك ترضانا 


والشيء بالشيء یذ کر - وجدت في هذا الكتاب تادرة طريفة . فأحببت 
ذكرها » وهي" : كان بأصببان رجل حسن النعمة واسع النفس كامل المروءة 
يقال له سماك بن النعهان » وكان هوى مغنية تو امل ا نا قدر ومعنى 
تعرف بأم مرو . فلإفراط حبه إیاها وصبّابته بها" وهبها عدةة من ضياعة » 
وكتب عليه يذلك كتبا » وحمل الكتب إليها على بل > عه 


0 ¢ 1 50 الركاكة 
وتحدث الناس يه واستعظموه ؛ 


وی مفنية أخرى قلا اتصل به ذلك طن يجب وق عد أن اكا أمدى إلى 
أم مرو جاوداً بيضا لا كتابة فيها » وأن هذا من المدايا التي تستحسن ويجل” 
موقعها عند من دى إليه > فابتاع جاوداً كثيرة »> وحملها على بغلين لتكون 
هديته ضعف هدية ساك » وأنفذها إلى الي يحب > “قاما وصلت الجلود إليبا 
ووقفت على الئان فما تفيظت عليه > وكتبت إلبه رقعة تشتمه وتحلف أا 
لا تكامه أبداً »> وسألت ايض الحبراء ا ی 
الرقعة ٤‏ ففعل 4 وكانت الآبيات : 1 

لا عاد طوعَك من عصاكا . وخر ملت من وضل, متاكاء 

فلقد فضحت العاشقد بن بقبح ما فعلت .يداك 


. ؛ وتي ر : ألمديات والتحف‎ ۲٣ ۲۲ : انظر ألمدايا والتحف‎ ١ 
. 1۷۷ س‎ ۷١ : المصدر السابق‎ ۲ 


۴ ر . فلما أفرط حبه فيها وكثرت صبابقه ا . 


ين 


أرأيت من بدي اللو د إلى عشيقته. سواط 
أنك رست أي تحكي بفعلك ذا سماكا 
ذاك الذي أهدى الضيا ع لأم عرو والمتكا 
فبعثت | منتنة كأذ بك قد مسحت بهن فاك 
من لي بقربك لا رقب مم > ولست أهوى أن أراكا 
لكن لعلي أت أقطا عم ما بشت على قفاط 


ونقلت من هذا الكتاب أيضا' أن:اللبادي الشاعر خرج من بعض مدر 
أذربيجات بريد أخرئ » وتحته مبر له رأثم ». وكأنت السنة مجدبة » فضمه 
الطرنق وغلاما حدثا على حمار له > قال : فحادثته فرأيته أديباً زاوية للشعر » 
خقيف الروح ”حاضر الجواب جند الما 0 بقبة يومنا > فأمسينا إلى 
خان على ظبر الطريق >.فطلبت من صأحبه. شد شتا تأكل ٤‏ فامتئع" أن يكون 


عنده شيء ٤‏ فرفقت به إلى ۽ أن جاءني برغيفين ٤‏ فأخذت ٠‏ وإحداً ودفعت إلى 


و 


ذلك الغلام الآخر > وکان غي على امبر أن ميت يتن علف أخطل من من عل 
نفسي » فسألت صاحب الخان عن الشعير فقال : ما أقدر منه على حبة 
واحدة » فقلت : فاطلب لي » وجعلت له جعيلة على ذلك > فمضى وجاءني بعد 
طويل ل د ا 0 
مه فقلت : ما يعد يين الطلاق كلام 4 فدفعت إليه خمسين درها ٤‏ 
فحاءني مكوك ٤‏ فعلقته على دابتي وحلست أحادت ألفق > . وحماره وأقف بغير 
علف » فأطرق ليا ثم قال :. تسمع > أيدك الله > أبياتا حضرت الساعة ؟ 
ONT‏ 


با سبدي شعري نلفاية شعركا فلذاك نظمي ما بقوم .ينثركا 
وقد انسطت” إليك في إنشاد ما. هو قي الحقبقة قطارة من حخركا 


. المدايا والتحف : 4و‎ ١ 


۳۸۱ 


آنستني وسررتني وبررتني وجعلت أمري من مقلم أمركا 
وأريد أذكر حاجة “إن تقضبها أكعبد مدحك ماحسيت وشكركا 
أنا في ضيافتك العشية- ها هنا فاجعل حماري في ضيافة مبركا 


فضحكت واعتذرت إلبه من إغفالي أمر حماره > وابتعت اكوك الآخر 
مسان درها > ودفعته إليه . 
وباحمة فقد خرجنا عن المقصود . 
وأخبار نصر المذكور ونوادره كثيرة . وتوفي منة سبع عشرة وثلئائة » 
ذكر ف ا 


0 2 
حدر اش اا ¢ طا ل ل م لك.ء !1 
رجه الله تعاق * وتأريخ وقاته قبة نظر >4 لان ا١‏ 


5 

5 

er 

3 
ba 0 7 

U 
١ 3 


ابن منصور النوشري الذ كور سمع منه نة جسن و 
ريخ وفائه عل مله الصورة من رخ ان الأذرق فاق واه آهل . 

والخيزارزي : پضم الاه أ ممحمة وسككون البأء الْوحدة وفتح ألزأي وبعدها 
همزة ثم راء ثم زاي ؛ وفتح الهمزة وضبا وتشديد الزاي وتخضفيا في الأرز 
يختلف باختلاف اللغات في هذه الكامة » وفيها ست لغات : الواحدة بشم الهمزة 
والراء وتشديد الزاي > والأخرى بفتح الهمزة والباق. مثل الأول » والثالثة 

بضم الحمزة وسكون الراء وتخقيف الزاي » والرابعة مثل الثالثة لكن 

الراء مضمومة > والخامسة رز > بضم الراء وتشديد الزاي » والسادسة رتز > 
بم الراء وسكون النون وتخفيف الزا ي ؟ وإفا نسب نصر المذ كور هذه النسبة 
لأنه كان يتعاطى هذه الحرفة كا تقدم ذكره ف أول هذه الترجة . 

أبن لتكك : بفتح اللام وسكون النون وكافين متواليين » وهو لفظ أعجمي» 
مناه بالعربي أعيرج » تصغير أعرج » لأن كامة لنك معناها أعرج » وعادة 
العجم إذا صغروا اسما ألقوا في آخره كفا . 

ومرايد النصرة :. يكسر المم وسكون الراء وفتح الباء الموحدة: ويعذها 
دال مہملة » وهو اسم موضع بالبصرة مشبور » وهو في الأصل اسم لكل مکان 
تحبس فيه الإبل وغيرها » ثم صار علماً على الموضع المذكور . 


1 زيادة من ق ن ر ص ؟ وهنا تنتهى الترجمة في ق ص . 


TAY 


لم 
أبو المرهف النميري 


أبو المرهف نصر بن منصور بن الحسن بن جوشن بن منصور بن ميد" بن أثال بن 
ورد" بن عطاف بن بشر بن جندل بن عبد الراعي بن الحصين بن معاوية بن جندل 
ابن قطن بن ربيعة بن عبد الله بن الحارث بن نير بن عامر بن صعصعة بن معاوية 
ابن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة. بن خصفة بن قيس عبلان بن مضر 
Es‏ ل د ي > الضرير الشاعر المشبور ؛ قدم بغداد في 
> وسكتبا إلى حين وفاته » وحفظ القرآت المجبد » وتفقه عل مذهب 


0 أحد بن حتيل »© رضى الله عنه اديه ي إلقاد 


ن هجي 


2 ج ابي بكر 
عمد بن عبد الباقي الأنصاري وأد U‏ نماطی وأ 


- 


الفضل عمد بن تاصر وغيرم . وقرأ الآدب على أبي منصور ابن الجواليقي “ وقا 
الشعر »> ومدح الخلفاء والوزراء والأكابر » وحدث > وكان زاهداً ورعا 
حسن المقاصد في الشعر > له ديوان شعر . 

وذكره الماد الأصبباني في كتاب « الخريدة » وذكر. شيئا". من شعره » 
وأورد نسبه على هذه الصورة وقال : هو الذي أملاه علي . 

وعبيد الراعي المذكور في عمود نسه هو الشاعر المشبور:» صاحب الديوان 
الشعر ٤‏ وكان بينه وبين جرير. مباجاة؟ . 


2 


٩‏ - ترجمته في الروضتين ۲ : 7١١‏ ومرآة الزمان : 4۲١‏ ومعجم الأدباء ١5‏ : ۲۲۲ والبداية 
والنهاية ٠٠۳ : ١١‏ ومرآة الحنان ٣‏ : مم4 ونكت اطميان : ٠٠١‏ والنجوم الزاهرة 5 : 118 
والشذرات 4 : ۲۹۰ وقد جاء نسبه مختصراً ني ق . 


+ 3 2 دان 
1 65 : 1 


؟ ن :ورز » ق بر من : وزر ؟ ض : وزرین . 
م ص ق : أشياء . 


TAY 


وكات أو المرهف المد كور قد كف بصره بالجدري وعره أربع عشرة سنة 
وذكر له العاد في و الخريدة » هذا المقطوع من شمره » وهو : 
ترى يتألف” الشمل” الصديع وآمن' من زماني ما روع 
وتأنس بعد وحشتنا بنجدر منازلنا القدهة” والربوع 
ذكرت” بأيمن العامين عصراً مضى والشمل” ملتم” جميع 
فلم أملك لدمعي ره خرب وعند الشوق تعصيك الدموع 
ينازعني إلى خنساء لي ودون لقائها بلا“ شسلوع 
وأخوف”ما أخاف على ف إذا ها أنجد اليرق” اللموع 


04 
لقد حْدّلت” من طول الت لتنائي عن الأحباب ما لا أستطيع 


وشعره فبه رقة وجزالة » وكان ببغداد كثير الانقطاع إلى الوزير عون الدب 
ابن هّيرة ‏ الآ تي ذكره إن شاء اله تمالی - وله فيه مداع . و انت ولادنه 
يوم الثلاثاء بعد العصر > ثالث عشر جمادى الآخرة سنة إحدى وخسمائة بالرقة . 
وتوف يوم الثلاثاه الثامن والعشرين من شمر ربع الآخر سئة ثمان .ومانين 
وض يخدام م ون بياب حرب / راد الله تعالى .١‏ 

والنميري : بغم النون وفتح الم وسكون الماء المثناة من تحتها وبعدها راء > 
هذه النسبة إلى ا المذكور في مود النسب في أول. الترجمة »> 
الباق معروف . 


VY 
ابن قلاقس‎ 


أبو الفتوح نصر الله بن عبد الله بن مخلوف بن علي بن عبد القوي بن قلاقس » 
اللخمي الأزهري الإسكتدري » اللقب القاضي الأعز > الشاعر المشبور ؛ 
كان شاعراً مجيداً وفاضلا نبلا [ ولم يكن له لحمة بل كان سناطا © وقيل فيه 
أشعار يسبب ذلك فأضريت عن ذكرها لفحشبا ١]‏ . صحب الشخ الحافظ أا 
طاهر أحمد بن مد السسّلفي - المقدم ذكره - وانتفع بضحبته > وله فيه غرر 
المدائح » وقد تضمنبا ديرانه > وكان الحافظ المذكور كثيراً ما يثني عليه 
ويتقاضاه مده" » وقصد القافي الفاضل عبد الرحم - المقدم ذكره - يقصيد 
موسومة أحسن فما كل الإحسان » وأولها" : 

ما ضر ذاك الرتم أن لا رم لو کات برثي. لسلم سل 
وما على من وصله جّئنّة ألا أرى من صده في جحم 
أعندما همت به روضة” أعل” جسمي لأكونة النسم 
رقم خد نام عن ساھرے ما أجدر النوم يأهل الرقم 
وكيف لا يصرم ظي” وقد -معت في النسبة اظي الصرمم 
وعادل , 


سمة تادمتيآ. فق ميم 
وم چ ي عبت 


۴ - ترجمته في الحريدة ( قم مصر) ١‏ : ه4١‏ والروضتين ۲٠٣١ : ١‏ ومعجم الأدباء ١9‏ : 
۲۳۹ ومرآة الحنان م : ۳۸۳ وحن المحاضزة ١‏ : *4؟ والبداية والنهاية ۲ : 54؟ والشذرات 
4 : 584 والبدر السافر » الورقة : ٠. 51١١‏ 


١‏ زيادة مه مم 
١‏ 


يغبظي وهو على ر له 
قلت له لما عدا طوارية 
اعذر فؤادي إنه شاعر” 
يا رب خر مه كاسها 


فافتر“ إما عن أقاحي الرثيا 


والمرء في غبظ سواه حلم 
والقلب” مني في العذاب الألم 
من حبه في كل واد م 
م أقتنم من ثيريها بالشمم 
وقلت هذا زمزم” والحطم 
يضحك أو در" العقود النظم 
ما قبل الفاضل عبد الرحم 


وكان كثير الحركات والأسفار » وني ذلك يقول١‏ : 


والناس كثر” ولكن لا يقر لي إلا مرافقة املاح والحادي 
وني آخر وقته دخل يلاد الممن ؛ وامتدح بمدينة عدن أبا الفرج ياسر بن أبي 
الندى بلال بن جرير المحمدي وزير مد وأبي السعود ولدي عمرات بن جمد بن 
الداعي سبأ بن أبي السعود بن" زريع بن العباس اليامي » صاحب بلاد اليمن » 
فأحسن إليه وأجزل صلته » وفارقه وقد أثرى من جيته > فركب البحر » 
فاتكسر المركب به»وغرق جميع ما كان معه يجزيرة الناموس بالقرب من دهلك» 
وذلك يوم أجمعة خامس دي القعدة سنة ثلاث وستين وحخسمائة > قعاد إلبيه 


وهو عران 4 خا عله أنشده 
و رچ 


ليا ذخا 
اما دخل عه 


قصدته الى أولها" : 


السيدة تتسصدئة 


صدرنا وقد نادى السماح بنا دوا قطّدانا إلى. مغناك والعوام أحمد” 


وهذه القصيدة من القصائد الختارة » ولو لم يكن فيها سوى هذا البيت 
لكفاه > ثم أنشده بعد ذلك قصيدة يصف فيها غرقه » وأولهاء : 


١‏ ديوأله : إ۴ 
؟ بن : سقطت من : بر ر من 
۳ دیوانه ۳ 
۽ ديواته A‏ 


FA 


سافر' إذا حاولت قدرا 
والماء يكسب ما جرى 
وبنقلة الدرر النفي 


وملبا : 


١‏ راوياً عن اسر 
اقرا بغرة وجېه 
. وام يثارن 


وغلطت ف تشه 
أو ليس نلت” بذا غ 


سار الحلال قصار بدرا 
طيب ويخبث. ما استقرا 
سة بُدالت بالبحر نجرا 


خبراً ول بعر فه ختبرا 
صحف الى إن كنت تقرأ 
وقل, السلام عليك محرا 
بالبحر ٤‏ فالليم عفرا 
جما ونلت بذاك فقرا 


وعبدت هذا ل بزل مدا »4 وذاك يمود زرا 


وهي قصيدة طويلة أحسن فيبا كل الإحسان > ومعنى البيت الثاني منبا 
مأخوذ من قول بديم الزمان صاحب المقامات - المقدم ذكره في حرف الحمزة ‏ 
في أول رسالة قد ذكرتها في ترجمته» وهي « الماء إذا طال مكثه » ظبر خبثه » > 
والبيت الثالث من هذه القصيدة أيضا مأخوذ من قول صر" در“ الشاعر - المقدم 
ذكره في حرف العين - وهو': 
تلقل ركابك. تي الفلا الغوانى” 
فمحالفو ٠‏ أوطانهيم : 
لولا درر البحور إلى النحور 


وله في جارية سوداء » وهو معنى غريب : 


التنقل ما ارتقت 


و سو 


تاس" السك عندها الكافور” 


ا ¥ 017 2 E s8‏ 0 
حب الصون محسيه النا س سوادأ » وإنما هو نور 


رب سودأء وهى بمضاء معفی 


. ۲۱۰۹ : ديوان صر در‎ ١ 


٣‏ ير : تأقر 
۴ ا 


وحاسن ابن قلاقس نادرة١‏ . وكانت ولادته بثغر الإسكندرية يوم الأربعاء 
رابع شبر ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين وخسمائة . وتوف ثالث شوال سنة 
سبع وستين وخمسمائة يعيذاب » رحمه الله تعالى . 

ودخل صقلية في شمبان سنة ثلاث وستين > وكان وصوله إلى اليمن سنة حمس 
وستين » وكان بصقلبة بعض القواد » يقال له. القائد أبو الام ابن الحجر 
فاتصل به وأحسن إلبه » وصنف له تاي سماه « الزهر الباسم في أوصاف أبي 


1l. 06 0 5 afl‏ إلى الدار ال ند » وکن فق 
القاسم » وأجاد فة ولا قارق صقشة راجا الدار المصربة وکن في 


زمن الشتاء » ردته الريح إلى صقلية » فکتب إلى أبي القاسم الم كور" 


منع الشتاء من الوصو ل مع الرسول إلى دياري 
فأعادني وعلى اختيا ري جاء من غير اختباري" 


Wael,‏ ,5 الجا مكار 
الحا المكار 


و کان صن المكار م 
ر وکان عن غرض زذيا 


دإ ٠. 7 24 5 N‏ 1 4 0 > 
وقلاقس : بقافين > الأول مفتوحة والثانية مككسورة وبينها لام الف وقي 


ل ا 

واللخمي : تقدم الكلام عليه وكذلك الأزهري . 

وعُذاب : بفتح العين المبملة وسكون الياء اللنناة من تحتما وفتح الذال 
المعحمة وبعد الألف باء موحدة > وهي بليدة على شاطىء تحر جدة > يعدي منبا 
ال ركب المصري المتوجه إلى الحجاز؛ » على طريق قوص © في ليلة واحدة © في 
أغلب الأوقات» فيصل“ إلى _جدة > ومنبا إلى مكة. ب حرسها الله تعالى - مسافة 


١‏ ص بر من : كثيرة ؛ ر : ونوادره كثيرة.. 

۲ انظر دراسة عن ابن قلاقس في صقلية في كتاب « العرب في صقلية » ۲۸۷ س ۲۹۰ وقد نقل 
العماد تي الخريدة كثيراً عن كتابه الزهر الباسم ( مخطوطة نور عثمانية رقم ۳۷۷4  )‏ 

م مقط البيت والذي يليه من ص ن ق . 

۽ ص : تعدي منها المرا كب إلى الحجاز ؛ ق : يمني يعدي المركب منها إلى الحجاز أعي الركب المصري 


rit f 


إذا توجه إلى الحجاز . 


FAA 


يوم » ويحدة قبر أم البشر حواء » رضي الله عنبا » على ما يقال » وقبرها هناك 
ظاهر يزار . 
وياسر المذكور قتله شمس الدولة توران شاه - المقدم ذكرة د ين 


دخوله السمن . 


رف 
ضياء الدين ابن الأثر 


أبو الفتح نصر الله بن أبي الكرم عمد بن جمد بن عبد الكرم بن عبد الواحد 
الشيباني » المعروف بن الأثير الجزري » الملقب ضباء الدين ؛ كان مولده يحزيرة 
ابي علمّر » ونشأ بها » وانتقل مع والده إلى اللوصل إو عن تع 


1 CH BL e hoe إا‎ HENÎ 
وسبعين وسائ | وا اشتفل وحصل ل العلوم وحفظ كتاب الله الكرع وكثراً‎ 


من الأحاديث النبوية وطرفاً صالحاً من النحو واللغة وعم البيان وشيئاً كثيراً 
من الأشعار حتى قال في أول كتابه الذي ماه « الوثي المرقوم » ما مثاله : 
« و كنت حفظت من الأشعار القدية وامحدثة ما لا أحصيه كثرة » ثم اقتصرت 
بعد ذلك على شعر الطاثيين : حبيب.ين أوس » يعني أبا قام » وأبي عبادة 
النحتري » وشمر أبي الطيب المتنى > فحفظت هذه الدواوين الثلاثة > وكنت 
أكرر عليها بالدرس مدة سنين » حتى تمكنت من صوغ المعاني » وصار الإدمان 
لي خلقا وطيما » وإغا ذكر هذا الفصل في معرض أت المنشىء ينبغي أن يحمل 


۴ - تر جمته في ذيل الروضتين : ١54‏ والحوادث الحامعة : ١89‏ والبدر السافر » الورقة : ٠٠٠‏ 
ومرآة الحئان + : ۷ وعبر الذهبي ه : ١5٠‏ والشذزات ه : م١‏ وروضات الحنات ٩۰۸:‏ 
Kef‏ اه لها 
وال د كور زغلول سلام درامة عنه ( ( القاهرة : مطبعة هضة مصر ) وفيه اشارة إلى مصادر أخرى . 

١‏ هذا هو الوجه الذي أختاره المؤلن دائماً في.المسودة ». ولكن النسخ ما عدا بر ظلت تكتبه « ابن 
عمر.» وكذلك ورد في المختار . 

¥ بأدة يه 


؟ زيادة من راص ق ٠.‏ 


۳A۹ 


دأبه في الترسل حل" المنظوم > ويعتمد عليه في هذه الصناعة : 

ولا كملت لضماء الدين المذكور الأدوات قصد جتاب الملك الناصر صلاح 
الدين » تغمده الله برحمته » في شهر ربيع الأول سنة سبع وتمانين وخسغائة ٤‏ 
فوص القاضى الفاضل لخدمة صلام لديز في جاد الاقة مه السقة * 0 
عنده إلى شوال من السنة ٤‏ څم طلبه ولده املك الأفضل نور الدين من والده ٤‏ 
فخيره صلاح الدين بين الإقامة١‏ في خدمته » والانتقال إلى ولده ويبقى المعلوم 
الذي قرره له باقبا عليه » فاختار ولده » فمضى إليه » وكان بوذ شابا > 
فاستوزره ولده للك الأفضل نور الدين على - المقدم ذكره ‏ رجه الله تعالى » 
وحستت حأله عنده . 

ولا توفي السلطان ن صلاح الدين 4 واستقل تقل ولده الاك للك الأفضل عملكة دمشق »> 
استقل ضياء الدين المذكور بالوزارة وردت أمور الناس إلبه »> وصار الاعتّاد في 
جميع الأحوال عليه ولا أخذت دمشق من الملك الأفضل وانتقل إلى صرخد- 
حسما شرحناه في ترجته - وكان ضياء الدين قد أساء المشرة مع أهلبا » وهوا 
بقتله » فأخرجه الحاجب عاسن بن عجم .مستشفياً في صندوق مقفل عليه » ثم 
صار إليه* » وصحبه إلى مصر لما استدعي لنيابة ابن أخبه الملك المنصور ‏ وقد 
تقدم ذكر ذلك كل في ترجة الملك الأفضل فأغنى عن الإعادة . 

ولا قصد الملك المادل الديار المصرية » وأخذها من أبن أخيه - کا ذكرتاه 
هناك - وتعوض املك الأفشل البلاد mT‏ 


ما عاك 


الددن فى خدمته ٤‏ لانه خاف على نفسه من جماعة 5 كارا قدو فخرج منها 


. ر :المقام ؛ ق : بين خدمته والاقامة عنده‎ ١ 

٣‏ علق ابن المؤلف هنا بقوله : « قلت اعي كاتبها مومى بن أحمد لطت الله به : سمعت والدي 
رحمه الله تعالى كي أن الملك المادل لما تسلم قلعة دمشق من أبن أخيه الأفضل تطلب ,ضياء.الدين 
كا بل E‏ لير وزو ناز بسع الأنقيل U a la‏ :اما 
آمن أن يكون المذكور في بعض الصناديق مستخفياً > قخرج بنفسه وجلس بدركاء القلعة على 
صندوق من متاع الأفضل وأعر أن يفتح بين يديه كل صندوق يريدون إخراجه ففعل ذلك » واتفق 
جلوسه على الصندرق الذي فيه المذكور فلما تكامل نقلهم الصناديق قام الغادل مفضباً لكونه ما 


ظفر به وغفل عن الصندوق الذي كان جالساً عليه وهذا من غريب الاتقاق » . 


4. 


مستارا » وله في كيفية خروجه مستخفياً رسالة طويلة » شرح فيها حاله » وهي 
موجودة في ديوان رنائله » وغاب عن مخدومه الملك الأفضل مديدة » ولا 
استقر الأفضل في سميساط عاد إلى خدمته وأقام عنده مدة ثم فارقه. في ذي 
القعدة من سنة سبع وستائة » واتصل مخدمة أخيه الملك الظاهر صاحب حلب 
- المقدم ذكره ‏ فلم يطل مقامه عنده ولا اتتظم أمره» وخرج مغضياً وعاد إلى 
الموصل فلم يستقم حاله» فورد ربل فلم يستقم حالة > فساقر إلى سنجاز ثم عاد 
إلى الموصل واتخذها دار إقامته واستقر »> وكتب 'الإنشاء لصاحببا ناصر الدين 
جود ابن الك القاهر عز الدين مسعود إن فور الد, بن أرسلان شاه المقدم ذكره 
في حرف الهمزة - وأتابكه يومئذ الأمير بدر الدين لل أبو الفضائل النوري > 
وذلك في سنة ماني عشرة وسيا اة . 

ولد رنوت إلى الموصل. مر من إريل أكثر من عشر مرات » وهؤ مقم بها » 
و کشت أود الجاع به لآخذ عنه شيثاً > ولا کان بينه وبين الوآلد > رجه لله 
تعالى » من المودة الأكيدة » فلم يتفى ذلك » ثم فارقت بلاد المسرق وانتقلت 
إلى الشام وأقمت بها مقدار عشر سنين » ثم انتقلت إلى الديار المصرية وهو في 
قبد الحباة » ثم بلغني بعد ذلك خبر وفاته وأ بالقاهرة ». وسبأتي تاريخه في 
أواخر الترجمة إن شاء الل تعالى . 

ولضياء الدين من التصانيف الدالة على غزارة فضله وتحقيق نبل © كتابه الذي 
سماء و المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر » > وهو في مجلدين » جع فيه 
فأوعب > ولم يترك شيا يتملق بقن الكتابة إلا ذكره > ولا فرغ من تصليفة 
كتبة الناس غنه > فوصل إلى بفداد مله نسخة © فانتدب له الفقية الآديت عر 
الدين أب حامد عبد الميد بن هبة الله بن عمد بن حسين بن آي الحديد المدائئي >“ 
وتصدى لژاخذته والرد عليه» وعنته" في ذلك» وجمع هذه المؤاخذات في كتاب 
ماه 8 القلك الدائر على المثل السائر ت فاا كله وقف عليه أخوه موفق الذين 
٠‏ أبو المعالي خد » ويدعى القامم أيضا ٤‏ قكتب إلى أخبه المذكور قوله 1 


1 ص ا ا 


+ ق : وعلثفه ؟ ر : وعتيه . 


۳1 


امكل السائر يا سيدي صنفت فيه الفلك الداثرا 
لكن هذا فلك دائر تصير فيه الل السائرا 


(283) وكانت ولادة عز الدين المذكور بالمدائن يوم الست مستبل ذي 
الحجة سنة ست وقانين وخسمائة . وتوق في بغداد سنة خمس وخمسين وستّائة . 

(284) وتوفي أخوه موفق الدين المذكور يبغداد > في سنة. ست وخسين 
وستائة » بعد أن أخذها التتر بقليل . وكانا فقمبين أديبين فاضلين > ليا أشعار 
مليحة . ومولد الموفق المذكور في جمادى الآخرة » وقيل في شر ربيع الأول » 
سنة تسعين وخسمائة بالمدائن ٠.‏ 0 

وله كناب « الوشي المرقوم في حل المنظوم » وهو مع وجازته في غاية الحسن 
والإفادة » وله كتاب « المعاني الخترعة في صناعة الإنشاء » > وهو أيضا نهاية 
في بابه » وله جموع اختار فيه شمر أبي تام والبحتري وديك الجن والمتني » وهو 
في جلد واحد كبير » وحفظه مفيد » وقال أب البركات ابن المستوفي في « تاريخ 
إديل » : نقلت من خطه »> في آخر هذا الكتاب اتحتار ما مثاله : 


تع به علقا نفيسا فإفه اخ تار بصير بالأمور حکم 
أطاعته أنواع الىلاغة فاهتد إلى الشعر من تج إلمه 3 
اع الب ى. إل من نېج إليه قوع 


وله أيضا ديوان.ترسل في عدة بجلدات وانختار منه في مجك واحد . ومن 
جل رسائله ٤‏ ما كتبه إلى مخدومه وقد مافر في زمن الشتاء والبرد الشديد : 
« وينهي أنه سار عن الخدمة “ وقد ضرب الجن فبه مضاريه 4 وأسيل عليه 
ذوائبه » وجعل كل قرارة حفيراً » وكل ريُوة غديراً 4 وخط كل أرض خطأ » 
وغادر كل جانب شطا » -كأنه يرازي يد مولا في شمة كرمبا.» والتثاث 
صَواب ديا » والمملوك ينتغفر الله من هذا التمشل » العاري عن فائدة. التجصيل» 
وفرق بين ما علا الوادي عائه » ومن يلا النادي بنعيائه » ولیس ها ينبت زهراً 
يذهبه المصيف © أو قرا يأكله الخريف > كن ينبت ثروة تغوث الأعطاف » 
ويأكل المرتبع والمصطاف ©“ ثم استمر على مسير يقاسي الأرض ووحلبا > والسماء 


507 5007 اه 25 عام ولاه 
ووبلبا ؛ ولقد جاد حت أضحر ؛ وأسرف حت أتضل بره بالعقوق » وما خاف 


وو 
ل 


المماوك لمع البوارق كا خاف لمع البروق »> ولم بزل من مواقع قطره في حرب > 
ومن دة برده في كرب > والسلام» . 
ولا سمع صاحبنا الحسام عسى بن سنجر بن هرام ٤‏ المعروف بالخاجري 
الإريلى - المقدم ذكره - هذا المعنى » وهو قوله « ومن شدة برده في كرب » 
أعجبه ونظم أبياتا » ومن جملتها بيت أودعه هذا المعنى » وهو : 
ويلاه من برد رأضاب له أشكو إلى العذال منه الحريق' 


ومن وقف على هذا البيت . ربا يتشوق' إلى الوقوف على بقية الأبيات » 
وهي قليلة فلا بأس بذكرها > وهي" : 
بين لوي الجزع ووادي العقيق من لا إلى السلوان عنه طريق" 
جات جنى النحلة من رتقه حلو التثني: والثنايا رشيق 
أو لى تكن وجنتشه جنة ما أنبتت ذلك العذار الأنبق 
ويلاه من برد راضاب له أشكو إلى العذال منه الحريق 
واعجبا يفمل بي في الموى ما تفمل” الأعداء وهو الصديق 
روحي فدى الظي الذي قد يفمل” فعل السمهري” الدقيق 


وقد سبق في ترجمة النفيس القلطس رسي - في حرف أهمزة" -. بيت من جل 


قوله : 


أماته الكافئة متشي هذا الما > وه 
و ا aa‏ رر جر 


أحرقت يا ثفر.الحبد ب حشاي لما ذقنت بردك 
وأصل هذا المعنى لابن التعاويذي - المقدم ذكره - في بيت من جملة قصيدته 
النونية المشبورة > وهو : 
بذكي الجوى بإارد من ثغره شم وبوقظ الوجد طرف مله وسئان” 


۱ ر : تشوف ؛ قن : تشوق . 
+ ق : وهي مذكورة فنذكرها الآن . 


. 154 : ١ < أنظر‎ ٣ 
4 ! ؟ أنظر ج‎ 


۳4 


ومن رسائل ضماء الدين ما كتبه عن خدومه إلى الدبوان العزيز من جملة رسالة» 
وهي : « ودولته هي الضاحكة > وإن كان نسَيئها إلى العباس »© فهي خير دولة 
أخرجت للزمن » كا أن رعاياها خير أمة أخرجت للناس > ولم يحمل شعارها 
من لؤن الشباب إلا تفاؤلاً بأنها لا هرم » وأا لا ترال محبوة من أيكار السعادة 
بالحب الذي لا يسلى والوصلل الذي لا يصرم » وهذا معنى اخترعه الخادم للدولة 
وشعارها» وهو مما لم تخطه الأقلام في صحفها» ولا أجالته الخواطر في أفكارها » . 

ولعمري ما أنصف ضياء الدين في دعواه الاختراع لهذا المعنى > وقد سبقه 
إلبه ابن التعاويذي في قصيدته السينية » التي مدح بها الإمام الناصر لدين الله 
١أبا‏ العباس أحمد أول يوم جلس في دست الخلافة » وهو يوم الأحد مستبل ذي 
القعدة سنة خمس وصبعين وحمسمائة > وأول القصيدة' : 

طاف يَسْمى بها على الجلاس كقضيب الأراكة المتاس 
ومنبا عند الخلص > وهو المقصود بالذكر هاهنا : 

با نار المشيب من لي وهيها ت بليل الشبيبة الدعاس 

حال بيني وبين ېوي وأطرا بي د ” أحال صنفة راسي 

ورأى الغانيات' شي فأعرضًٌ ن 0 لجرا حو لان 

كيف لا يفضل السواد” وقدأض حى شعاراً على بني العياس 

ولا شك أن ضياء الدين زاد على هذا المعنى »> لكن ابن التعاويذي 
فت الباب وأوضح السبيل > فسبل على ضباة الدين سلوكه ٠,‏ 

وله من جل رسائله في ذكر العصا الي يتو كأ عليها:الشيخ الكبير > وهو 
معنى غريب : « وهذا' لمتدأ ضعفي خر > ولقوس ظبري وتر » وإن كان 
إلقاؤها دلبلا على الإقامة فإن جلما دليل على السفر » . وله ف وصفت المساوبين 
من جملة. كتاب يتضمن الشرى ببزعة الكفار وهو : « فسلبوا وعاضتيع الدماء 


E: 


عن اللباس > فم في صورة عار وزهم زي كاس » وما أسرع ما خيط لهم 
ا E‏ ه حق لبس الإسلام 
معان لضن “الباق جل امسر م وهو شعار نسجه السنان الخارق » لا الصنع” 
الحاذى » يغب لار به الا رنثا غات الست ٠‏ ف الا و الجاء » .أ 

لق ٤‏ ولي عن 2 ريما عابت بیص في الطنى وأضام و 


الطعن بين ألف الخط واللام 3 
وأول هذا الفصل مأخوذ من قول البحتري : 


سلبوا وأشرقت الدماء علييم”؛ ممرة فكأنيم لم سلبوا 


°1 
لی 


وله رسالة يصف فيا الديار المصرية » وهي طويلة * ومن جملتها فصل في 


صفة نيلها وقت زيادته 9 وهو م معنى چ غریب 5 0 قف الغيره ع على أسلويه 3 
وهو قوله : «:وعناب رضابه فضاهى حى النحل » واحمر صفيحه فعامت أنه 


قد فل الحل » . وهذا المعنى نأية ف الحسن 4 .م ثم إن وجدت هذا المعنى 
aT‏ 


5 


لله قلب ما يزال روع برق الغيامة منجدا أو مغورا 
ما احمر” في الليل الهم صفيحه” .. متجرداً إلا وقد قتل الكرى 


ولقد أحنن في أخذه وتلطف في نقل إلى هذا المعنى > ومثله قول عبد الله 
أبن المعتن المقدم ذكره في غلام أرمد 


قالو! اشتكت عبله فقلت هم : من كثرة القتل مسا الوصب” 


حْمْرتها من دماء من قتلت :-والدام؛ في النتصل شاهد عب" 


۴ علق أبن المؤلف عند هذا بقوله. : « قلت أعي كائبها مومى بن أحمد لطن لَه به + نا أعيد 
والدي زحمه الله تعالى إلى قضاء دمشق والشام في أول سنة سبع وسبعين وستمائة ورد عليه كتاب 
السلظان الملك السعيد أبنالملك الظاهر بره بوفاء النيل » وهو أول كتاب ورد عليه وكان من 


إنشاء تاج الاين أحمد بن الام ر الحلبي رحمه الله وفيه بعد الألقاب المعتادة :لا زالت أيامه > 


4 


وله كل معنى ملح في الترسل » وكان يعارض القاضي الفاضل في رسائله » 
فإذا أنشأ رسالة أنشأ مثلبا » وكان بينها مكاتبات ويجاوبات » ولم يكن له في 
در شيء حسن »> وسأذكر منه أنموذجاً وهو : 

ثلاثة تعطي الفرح كأس وكوب وقدح 
ما نابح الزق لما إلا ولليم فيع 
نه كثيراً ما ينشد : 


قلب كفاه من الصباية أنه لى دعاء الظاعنين وما داعي 
ومن الظنون الفاسدات تومي بعد البقين بقاةه في أضلعي 


وهذان البيتان من جملة أبيات للفقبه عمارة اليمني - المقدم ذكره 

وتحاسته كثيرة » وقد طال الشرح . 
وذكر ه أو البركات ابن المستوفي في «تاريخ إربل» وبالغ في الثناء غلىه وقال : 
ورد إربل في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة وسقائة » وکانت ولادته 
يحزيرة. ابي علُمّر في يوم الخخيس العشرين من شعبان سنة مان وخمسين وخمسماثة ؟ 
وتوق فى إحدى الماديين سنة سيع وثلاثين وستائة » يىغداد ٤‏ وقذ وجه إلا 
رضولاً.من بجبة صاحب الموصل > وصلي عليه من الغد يجامع القصر ودفن يقاب 
قريش في الجانب الغربي بمشبد مومى بن جعفر > رضئ الله عنها . 

قال أبو عبد الله عمد بن النجار البغدادي في د تاريخ بغداد 2:8 توق يوم 
1 الاثنين التاسع والعشرين من شبر ربيع الآخر من السلة > ا 

صانحب هذا الفن ٤‏ وقد مات عندم . اا 
مستفتحة بالهناء وسعادة الآناء وأشادة الاناء إذ كان أمل غيره من دهره اشادة البناء؛ نوضح لعلمكم 

الكريم أننا سطرناها والنيل المبارك محمد الله قد و فى» وعفى من آمال القائظة ما عفى » ومرعى البلاد 

حصيب .» والري قد قتل المحل وكفه من دمه خضيب » والديار المصرية قد تجمع بها اشتات المحاب 

وغنيت بمواقع نيلها عن تحمل منة السحاب ؛ وقوله في الدعاء : « واشادة الثناء إذ كان أمله من 
دة البناء م فيه مغنى قصده تاج إلى إيضاح وهو أن اأطاكم المباشز قبل الؤالد كان 


ف 


0 يجالسه التول : عمرت في الأوقات كذا وبنيت للأيعام كأ > وات أعلم ؛ أ د» : 


۳۹1 


وقد تقدم ذكر أخويه : مجد الدين أبي السعادات المبارك > وأبي الحسن علي 

الملقب غزءالدين » وكان الإخوة الثلاثة فضلاء نجباء رؤساء ء لكل واحد متهم 
تصائيف نافعة © رحمهم الله تعالى١‏ . 

 )285(‏ وكان لضياء الدين المد كور ولد نبيه له النظم والنثر الحسن» وصنف 

عدة تصائيف ثافعة من مجاميع وغيرها ٤‏ ورت اله رعا ا لملك الأشرف 

ابن الملك العادل بن أيرب» وأحسن فبه وذكر فيه جملة من نظنه ونثره ورسائل 


أنه ٤‏ ا ا 57 


» ومولده بالوصل فى في شر رمضان سنة خمس وكانين وخمسماثة > وتوفي بكرة 
نهار الاثنين ثاني جمادى الأولى سنة اثنتين وعشرين وستائة > واسمه جمد > ولقبه 
الشرف »> رحمه الله تعالى . 


حم چ 
١6‏ 
اھ كينا 
اتب لور 
ر س سے 


أبو الحسن النتّضر بن شميل بن خرشة بن يزيند بن كثلثوم بن عبدة بن 
زهير السّكب ٠‏ الشاعر > اين عروة بن حمّليمة؟ بن حجر بن خلزاعني* بن مازن 
اين مالك بن مرو بن تم > التسمي المازني النحوي البصري ؛ كان عا بفنون 
من العم صدوقاً ثقة »> صاحب غريب وفقه وشعر ومعرفة بأيام العرب ورواية 
الحديث > e TT‏ أو عبيدة في ڪتاب 
«مثالب أهل البصرة »" فقال : ضاقت المعيشة على النضر بن شميل البصري 


.تعالى : تآخرت هذه الفقرة في ر حى آخحر الترجمةء وبها تنتهي الت جمة في: بر من 

4- تر جمته في نور القبس : ٠١4 - ٩٩‏ ومعجم الادباء 15 : ۱۳۸ وجمهرة أبن حزم : 8١١‏ 
وتذكرة الحفاظ : 814 وعبر الذهبي ١‏ : ۲ ومرآة الحناب ۲ : م واتياه الرواة ۳ : ٣٤۸‏ 
ومصادر أخرى في الحاشية ٤‏ وقد جاءت هذه | شديدة الإبجاز في المخعار . 

۲ ق ص : حكيمة ؛ وفي التاج ( سكب) : حلمة ؛ وفي شرح البكزي على الأمالي : 44١‏ 
جلهمة مع أنه ني أصل الكتاب « حليمة» . 

م ق : مغالب المرب من أهل البصرة . 


س0 
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بالبصرة فخرج بريد خراسان » فشعه من أهل البصرة نحو من ثلاثة آلاف رجل» 
ما فيهم إلا حدث أو نحوي أو لغوي أو عروضي أو أخباري” » فاما صار بالمريد 
جلس فقال : يا أهل البصرة > يعز علي فراقكم > ووالله لو وجدت كل يدم 
كبلجة باقلتى ما فارقتي > قال : فلم يكن أحد فيهم يتكلف١‏ له ذلك 4 فسا 
حتی وصل خراسان فأفاد بها مالا عظيما » وكانت إقامته يمرو . وقد سبق فى 
أخبار القاضي عبد الوهاب المالكي نظير هذه الحكاية لما خرج من بغداد" . ١‏ 


امو د مئاع ا الد و خمد الطونا ا 
وسمع من هشام بن عر وة وم وخااين بن ET‏ الع ادا الهويل وعبد الله 


ان عون وهشام بن حسان وغيرهم من التابعين » وروی عنه يحبى بن مّعين وعلي 
أبن المديني وكل من أدركه من أمُمة عصره ٤‏ ودخل نيسابور غير مرة وأقام بها 
زماناً وسمع منه أهلبا ٠.‏ 

وله مع المأمون بن هارون الرشد لما كان مقيماً بمرو حكايات ونوادر » لأنه 
كان يجالسه » فمن ذلك ما حكاه الحريري في كتاب «٠‏ درة الغواص في أوهام 


الخواص » في قوله" : ويقولون هو سداد م عور ٤‏ فيلحنون في فتح السين؟ 6 


من کی ي وسو Fl‏ 


والصواب أن يقال بالكسر : وقد جاء في أخبار النحويين أن النضر . بن شسل 
المازني استفاد بإفادة هذا الحرف ثانين ألف درم > وساق خيره > وذكر إستاداً 
انتبى فيه إلى مد بن ناصح الآهوازي قال : حدثني النضر بن شميل قال : كنت 
أدخل على الأمون في سره » فدخلت ذات ليلة ة وعلي” ثوب” مرقوع » فقال : 
يا نضر > هذا لعشت صر تدخل على أمير المؤمنين في هذه الختلقان ؟ 
قلت : يا أمير المؤمنين › أا شخ ضعيف وحر* مرأو شُديد ٤‏ فأتبرد. هذه 
الخثلقان > قال : لا » ولكنك قشف 4 ثم أجرينا البديث > فأجرى هو ذكر 
النساء فقال : حدثنا هشم عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس رضي الل عنها 
١‏ ر : يتكفل ؛ بر من : فلم يكن فيهم من يتكلف . 

؟ انظر ج ۳ : ۲۱۹ = ١‏ . 

۳ درة الغواص : 6م١١‏ س ل/إا.ؤ . 

4 ق ص ن أ ي السين بفتحها . 


الذرة : قيص . 
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قال»قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إذا تزوكج الرجل المرأة لدينبا وجالها 
کان فيه سداد من عوز » فأورده بفتح السين » قال : فقلت : صدق يا أمير 
رضوان الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسم « إذا تزوج الرجل المرأة 
لدينها وجمالها كان فا سداد من عوز » قال : وكان المأمون متكا فاستوى 
جالسا" > وقال : يا نضر > كيف قلت سداد ؟ قلت ؛ لأن السسّداد ها هنا لحن 
قال : أو تثلمنني ؟ قلت : إا لحن هشم وكان لحنّانة فتبع أمير” المؤمنين لفظه» 
قال فيا الفرق بينها ؟ قلت : السّداد » بالفتح > القصد في الدين والسبيل »> 
والسّداد » بالكسر > الثلغة » وکل ما سددت به. شا فبو سداد » قال : 
أو تغرف العرب ذلك ؟ قلت : نعم > هذا المرجي يقول : 


أضاعوني وأي“ فتنتى أضاعوا ليبوم كرية وسداد قر 


فقال المأمون : قبح الله من لا أدب له » وأطرق ملي ثم قال : ما مالك يا نضر؟ 
قلت : أريْضة لي برو أتصايبها وأقززها"» قال: أفلا نفيدك مالا معبا ؟ قلت: 
. إن إلى ذلك محتاج » قال : فاخذ القرطاس وأا لا أدري ما يكتب . ثم 
قال : كيف تقول إذا أمرت أن يترب ؟ قلت : أتربه » قال : فبو اذا » 
قلت : مُنرب » قال : فمن الطين ؟ قلت : طثه” > قال : فمو ماذا ؟ قلت: 
مطين »> قال : هذه أحسن من الأولى ٤‏ ثم قال : يا غلام » أتربه وطنئه © ثم 
صل بنا المشاء.ؤقال اديه : تبلغ مغه إلى الفضل بن سبل ؛ قال : فاما قرأ 
الفضل الككتاب؛ قال: يا نضر» إن أمير المؤمنين قد أمر لك مخمسين ألف درم » 
فيا كان السبب فيه ؟ فأخبرته ول أكذبه > فقال : لحنت أمير المؤمنين ؟ فقلت: 
كلا إغا لحن هشم وكان لحانة فتبع أمير المؤمنين لفظه » وقد تلتليتم ألفاظ” 


8 وأتمورها ؟ صن : وأتموزها 3 


4ابر هن : القر طاس . 
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الفقباء ورواة الآثار . ثم أمر لي بثلاثين ألف درم فأخذت ثمانين ألف درم 

يحرف استفيد مني . 
والبيت م يت هو لعبد الله بن مرو بن عثان بن عفان الأموي 

العرجي الشاعر المشهور > وهو من جملة أببات له > وهي هذه الآببات١‏ 
أضاعوني وأي" فى أضاعوا ليوم كرهية وسداد تقر 
وصبر عند مُمْتَرك اناا" وقد شرعت أسندتئها لتحخري 
أجرتر في الجواصمع كل يوم فيال مظئمتي وقلري" 
كأني لم أكن فيهم وسطا وم تك نشبتي في آل مرو 
على املك المجبب' من دعا يلجني فلم كيف شكري 
فأجزي بالكرامة أمل ودي واجزي بالضفائ أمل وتثري 


| والعرجي : بفتح العين وسكون الراء وقي آخرها جم > هذه النسبة إلى 
العرج » وهو موضع بمكة ممتي به ؛ وقال ابن الآثير في كتاب «تهذيب النسب»: 
العرج بين مكة والمدينة » وليس بمكة > والل أعلم . 

وقال إسحاق بن إبراهم الموصلي: لما حبس المنصور عبد الله بن علي كان .يكثر 


التمثر بقول العرجي : 
أضاعوق وأى فى أضاعوا 
سوي راق جي 2 
فلغ ذلك المنصور فقال : هو ا نفسه بسوء فعله » فكانت أنفسنا عندةا 


an 5 8 5‏ 5 5 
أضاعوني وأي فى أضاعوا لوم كريية ومداد غر 
١‏ ديوان العرجي : 84 . 
٣‏ الديوان : وخلوني لممترك المنايا ؛ ق : قصيراً ؟ را : وصيري . 


. الخوامع : جمع جامعة وهي القيد‎ ٣ 


فقلت: أما سداد الكنيف فأنت ملي به» وأما الثفر فلا عم لنا كيف أنت قبه» 
وكنت حديث السن" وأردت العبث به » فأعرض عني ملا » ثم أقبل علي“ 
متمثلاً يقول : 

وأكرم' نسي إنني إن أهنتها وحقك لم تكرم على أحد بعدي 


فقلت : والل ما يكون من الموان شيء أكثر ما بذلتها له فقال لي : وال إن 
من الموان لشراً ما أنا فيه » فقلت : وما هو ؟ قال : الحاجة إليك وإلى 
أمثالك ١]‏ . 

وكات سيب عله هذه الاما ت أن مد بن هشام بن إسماعيل الخخزومي 
هشام بن عبد الملك لما كان وال مككة حبس العرجي المد كور لأنه كان بش 
يأمه حَْداء » دهي من بني الحارث بن كعب » ولم يكن ذلك حبته إياها » 
بل للفضح ولدها لذ كور > وأقا م في سه تسع سنین > ثم مات فيه بعد أن 
ضربه بالسّباط وشهبره ل الآببات يي 

[ قال إسحاق : وكان الوليد بن بزيد مضطقنا على عمد بن هشام أشياء كانت 
تبلغه عنه ي جاه مشام ٤‏ فاما ولي الخلافة قبض عليه وعلى أخيه إبراهم بن 
هشام وأشخصا إليه إلى الشام ثم دعا بالسياط ‏ فقال له عمد + أسألك بالقرابة» 
فقال : وأي قرابة بيني وبينك » هل أنت إلا من أشجع ؟ قال : فأسألك 


خا 


ل 
ع 


ن سن | لى العرجي وهو ابن عي وأبن أمير 
المؤمنين عئان فيا راعيت حق جده 0 » ولا ذ کرت حنئدذ 
هذا الخير» وأنا ولي ثأره » اضرب يا غلام» فضريه| ضربا مبرحا وأثقلا بالحديد 
ووجبها إلى . يوسف بن عمر بالكوفة وأمر باستقصائها وتعذيبها حق يتلفا » 


. ٠۹۰ ۰: ۱ زيادة انفردت با ر ء وانظر الأغاني‎ ١ 
؟ وکان سبب ...السجن : هذه الفقرة وقمت في ر بعد الزيارة التالية » و لكنا قدمناها ليطر د ألسياق ؛‎ 
el l2 أ‎ 1 Es A 


وواضح من يراد الريادتين معا أنهما نقل هيا شر ر عن الاعاي 


00 
5° 


وكتب إليه : احتبسها مع ابن النصرانية » يعني خالداً القسري > إن عاش أخد 
منه| ؛ فعذيها عذابا شديداً وأخذ منها مالا عظيماً > حت / يبق فيها موضع 
الضرب »> وكان عمد بن هشام مطروحا فإذا أرادوا أن يقيموه اماد بم 
فجذيوه بها » ولا ا ادل ا لبنظر في وجه عمد قوقع عليه 
قاتا جميماً ومات خالد القسري معها في يوم واحد . 

قال إسحاق : غنيت الرشيد يوماً في عرض الغناء : 


أضاعوني وأي فتى أضاعوا ‏ لبوم كرهة وسداد ثغر 


ل لي: ما كان ن سبب العرجي حت قال الشعر ؟ فأخبرته يخيره من أوله إلى آخره 
ع 
أ 


ن مات فرأيته يتغير کاما مر به شيء » فأتبعته حديث مقتل ابني هشام » 
فجعل وجبه يسفر وغضبه يسكن » فلا انقضى الحديث قال : يا إسحاق وال 
نولا ما حداثتني به من فعل الوليد لا تركت أسداً من بني خروم إلا قتلته 
بالمرجي ١|]‏ . 

وقد خرجنا عن المقصود » ونرجع الآن إلى تنمة أخبار النضر بن شميل . 

فمن ذلك ما حكاه الحريري في « درة الفواص »" أيضا في أواثئل الكتاب 
في قوله : ويقولون لامريض": مسح الله ما يك» بالسين» والصواب فيه مَصّح » 
بإلصاد ‏ فقال : ويحكى أن النضر بن سبل الازني مرض فدخل عليه قوم 
يعودونه »4 فقأل له وجل ۽ منپم بک أبا صالح: مسح الله ما بك » فقال: لا تقل 

مسح بالسين ولکن قل ممم اما أي أذعبه وفرقه » أما سمعث قول 

الأعشى : 


وإذا ما الخر فيا أزبدت أقل الإزياد فيما ومصح 
فقال له الرجل : إن السين قد تمدل من الصاد» كا يقال الصراط والسراط » 


. ۴۹۲ - زوم‎ : ١ زيادة انفردت بهار » وانظر الأغاني‎ ١ 
-هو1.‎ 1١4 : ؟ درة الفواص‎ 
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وسقر وصقر » ققال له النضر : فإذاً أنت أبو سالح ؛ e‏ 
حكي أيضاً : أن بعض الأدياء جوز بحضرة الوزير أبي الحسن بن الفرات 
تقام السين مقام الصاد في كل موضح ٠"‏ فقال له الوزير 0 
يدخشلونها ومن صلح من آياهم وأزواجهم وذر اچم »© ( ( الرعد : ۲ ) أم من 
سلح ؟ فخجل الرجل واتقطم ؛ اتتبى كلام الحريري . 

قلت أنا : والذي ذكره أرياب اللغة في جواز إبدال الصاد من إلسان : 
كل کامة كان فبا سين » وجاء بعدها أحد الحروف الأريمة sS‏ 
والغين والقاف - فيجوز إبدال السين بالصاد » فنقول في « السراط » الصراط > 
وفي « سخر لم » صخر © وقي 3 مسفبة 6 مصغبة » وفي «اسقل » صقل » 
وقس على هذا كله . ول أر في شيء من كتب اللغة من ذكر هذا وحكى فيه 
خلافا ٤‏ سوى الجوهري-في. كناب « الصحاح » في لفظة صدغ" © فإنه قال : 
رز | قالوا | السدغ بألسين ٤‏ قال قطرب ٠‏ جمد مد الاين : أن قوماً هن دي چ م 
يقال هم بلعثير يقلمون السين صاداً عند أربعة أحرف © عند الطاء والقاف 
والغين والخاء > إذا كن بعد السين » ولا يبالي أثاشة كانت أ م ثالثة أم رابعة » 
بعد أن تكون بعدها » يقولون : سراط وصراط © وبسطة ويصطة ؛ وسيقل 
وصقل ٤‏ وسرقت وصرقت 0 ومسغية ومصضية » ومسدغة ومصدغة ©» 
وسخر لك وصخر لك > والسخب والصخب ؛ انتبى كلامه في هذا الفصل . 

وأخبار النضر كثيرة » والاختصار أو . 

وله تصانيف كثيرة الوا : كتاب في الأجناس على مثال « الغريب » 
ومعاه : م كتاب الصفات » . قال علي بن الككوفي : الجزه الأول منه حتوي 
على خلق الإنسان والجود والكرم وصفات النساء .. والجزء الثاني يحتوي على 
الأخبية والببوت وصفة الجبال والشعاب . والجزء الثالث يحتوي على الإبل فقط 
والجزء الرابع يحوي على الغام والطير. والشمس والقمر والليل والنهاز والألبان 
والكأة والآبار والحياض والأر'شية والدلاء وصفة الخر" . والجزه الخامس 


. 1۳۲۳ : £ الصحاح‎ ١ 


+ أنظر انباه الروأة ۴ : ٣ه‏ . # ص ن : !ل 


يحتوي على الزرع والكرم والعنب" وأمماء البقول والأشجار والرياح والسحاب 
والأمطار. وله كتاب « السلاح » » وكتاب « خلق الفرس » وكتاب « الأنواء » 
وكتاب « المعاني » وكتاب «غريب الحديث » وكتاب « المصادر » وكتاب 
« المدخل إلى كتاب العين الخليل بن أحمد » » وغير ذلك من التصانيف . 

وتوفي في سلخ ذي الحجة سنة أربع ومائتين > وقيل في وها » وقيل سنة 
ثلاث ومائتين بمدينة مرو من بلاد خراسان » وا ولد » ونشأ بالبصرة فلذلك 
نسب إليها » رحمه الله تعالى . 

والنتّضئر : يفتح النون وسكون الضاد المعجمة ويعدها راء . 

وثميل : بفم الشين المعجمة وفتح المم وسكون الياء المثناة من تحتها 
وبعدها لام . 

وخرّثة : بفتح الخاء المعجمة والراء والشين المعجمة . 

وكثلئثوم : بضم الكاف والثاء المثلئة وبينب] لام ساكنة . 

وعبدة : بفتح العين والدال المبملة وبينها باء موحدة وهاء ساكنة . 

والسكب : بفتح .السين المملة وسككون الكاف وبعدها باء موحدة» وإغا قبل 
له « سکب » لقوله" : 

برق يضيء خلال البيت أسكوب 


كم اللا ۾ سک ن الام لاء ے. ت 
دع ۶ د من ڪه . 


ابن جلبمة > والل أعم بالصواب . 

وجليّمة : بضم الجم والماء وبينها لام ساكنة » وهو في الأضل : اسم لجنب 
الوادي » يقال له : جتلهمة > وجلهة : بفتح الجم والماء بغير مم » ويه 
سمي الرجل . 4 


وختزاعي“ : بضم الخاء المعجمة وفتح الزاي وبعد الألف عين هبملة مكسورة 
ثم ياء مشددة تشبه باء النسب ٠.‏ 
والباقي: معروف فلا حاجة إلى ضبطه . 


أبو حنيفة النعان بن ثابت بن ز'وطى بن ماه الفقيه الكوني » ل اف 
ابن ثعلبة » وهو من رهط حمزة الؤيات ؛ كان خزازاً يبي الخز » وجده 
زوطى من أهل كيل » وقبل من أهل بابل » وقيل من أهل الأنبار » وقيل 
من أهل سا » وقبل من أهل ترمذ »> وهو الذي سه الرق فأعتق » وولد 
ثبت على الإسلا لام ١‏ 
وقال ل ا أا إساعيل بن حاد بن التعان بن 
ثابت بن النعمان بن المرزئبان » من أبناء فارس من الأحزار » واه ما وقع 
علينا رق قط : ولد جدي' منة انين > وذهب ايت إلن علي بن أبي طالب > 
رضي الل عنه » وهو ضير » فدعا له بالبركة فيه وفي ذريتة > ونحن ترجو أن 
يكون الله تعانن قد استجاب ذلك لعلي فبنا » والنعان بن المرزيان أبو ثأيت هو 
الذي أهدى لعل بن ابي طالب» رضي الله عنه» الفالودے ج قي و يوم المبرجات النيروز"» 
6- مصادر ترجمته اكثر من أن محاط بها ولكنا نشير إلى تذكرة الحفاظ. : ۱۹۸ وتاريخ بغداد 
۴ : ۲۴ والحواهر المضية ١‏ : 5 - ۴۲ ومرآة الحنان ١‏ : 05م وعبر الأهبي: ١‏ : ۲۱۲ 
والشذرات ١‏ : 887 والبداية والنهاية ٠٠۷ : ٠١‏ والنجوم الزاهرة ۲ : ١7‏ وانظر بروكلمان 
(.الترجمة العربية ) ۳ : ۲٠٠١ - ۲۴١‏ و بهذه الترجمة تبدأ (ع) . 
٩‏ ر : جدي ثابت . 
۲ قنع ص : مهر جأن النيروز ؛ قلت وألمهر جان غير التيروز » وسبب الاضطراب في التيخ و جو : 


الرواتين فى تاريثم شدإد 


ودين يڀ ريج پد , 


حم 
» 
o‏ 


فقال : مَيْرجُونا' كل يوم » هكذا قال الخطيب في تاريخه > والله 
تعالى أعلم . : 

وأدرك أبو حشفة أربعة من الصحابة » رضوان الل علييم وم : أنس بن 
مالك وعبد الله بن أبي أوفى بالكوفة » وسل بن سعد الساعدي بالمدينة » وأبو 
الطفيل عامر بن واثلة بمكة > ول يلق أحداً منهم ولا أخذ عنه" » وأصحايه 
يقولون : لقي جاعة من الصحابة وروى عنبم > ولم يثبت ذلك عند أهل 
النقل . وذكر الخطيب في « تاريخ بغداد »" أنه رأى أنس بن مالك > رضي الله 
عنه . وأخذ الفقه عن حماد بن أبي سليان وسمع عطاء بن أبي رباح وأا إسحاق 
السديعي ومحارب بن دثار واليثم بن حبيب الصواف وحمد بن المنكدر ونافماً 
مول عبد الله بن عمر » رضي الله عنبها » وهشام بن عروة وسماك بن حرب ؛ 
وروی عنه عبيد الله بن المبارك ددكيع بن الجراح والقاضخي أبو يوسف ومد بن 
الحسن الشيباني وغيرم . 

وكات عالماً عامل زاهداً عابداً ورعا تقبا كثير التشوع داش التضرع إلى الله 
تعالى » ونقله أَبو جم جعفر المتصور من الكوفة إلى بغداد © فأراده على أن يوليه 
القضاة قابى © قلف علنه لقا : فحلف أبو حنيفة أن لا يفعل [ فحلف 
المنصور ليفعلن »> فحلف أبو حتيقة أن لا يفمل > وقال : إني لن أضلح إلى 
قضاء ]؛ فقال الربيع بن يونس الحاجب : ألا ترى أمير المؤمنين يحلف ؟ فقال 
أ حنيفة : أُمير' الممنين على كفارة أعانه أقدر* مني على كفارة أعاني » وأ 
أن يلي » فام به إلى الم و الوقت > والابوام يدعون أنه تولى عدد 
ليكفر بذلك عن ينه ٤‏ ا سے هذا ا ر وقا 
المنصور ينازل أبا حنيفة في أمر القضاء » وهو يقول : .ات الله » ولا ترعي": 


زاد ي ع] وهامش ص : پیرزونا» وني بر من : مهرجونا أي نير زو نا » وي تاريخ پغداد - 
في احدى الروايتين : نورزونا. 

ب« ر س : إلا وأخذ 

۲ ز ص : إا وال عله . 


. "54: IFFT 
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أمانتك إلا من يخاف الله » وال ما أنا مأمون الرضا فكيف أكون مأمون 
الغضب ؟.ولو اتجه الحم عليك؛» ثم جددتني. أن تغرقني في الفرات أو تلي' الحم 
. لاخترت أن أغرق » ولك حاشة يحتاجون إلى من يكرمهم" لك » ولا أصلح 
لذلك > فقال له :. كذبت أنت تصلح » فقال له : قد حكت لي على نفسك > 
كيف يحل لك أن تولي قاضيا على أماتتك وهو كذاب ؟ 

وحكى الخطبب أيضا في بعض الروايات؟ : أن المنصور لما بنى مدينته 
:ونزلحا » ونزل المبدي في الجانب الشرقي وبنى مسجد الرصافة > أرسل إلى أبي 
حنشفة فجيء به » فمرض عليه قضاء الرضافة قأبى » فقال له :- إن لم تفعل 
ضربتڭ بالساط > قال : أو تفعل ؟ قال : نعم > فقعذ في القضاء بومين فل يأته 
أحد > فاما كان في اليوم الثالث أتاه رجل صَفار ومعه لخر > فقال الصفار : 
لي غلى هذا دزهنان وأربعة دوانيق تمن تور صْفرٌ؛ > فقال أبو حنيفة : اتق الله 
وانظر فيا يقول الصفّار 4 قال : ليس له علي شيء ٠‏ فقال أو تحنيفة للصفار : 
ما تقول ؟ فقال : استحلفه لي » فقال أبو حنيفة للرجل : قل والله الذي لا إله 
إلا هو » فجمل يقول » فانا رآه أب حنيفة معتمداً على أن.نقول قطع عليه 
وضرب بده إلى كمه > فحل” صرة وأخرج درهمين ثقيلين وقال للصفار : هذان 
الدرمان. عوض عن باقي تورك > فنظر الصفار ااي 
الدرهمين » فلما كان بعد يومين اشتكى أبو حنيفة فمرض ستة أيام ثم مات 


٤ 


وكان* يزيد بن مر بن هشير القزاري أمير العراقين أراده أن بلى القضاء 


ي بك ووه ر ي 


بالكوفة أيأم مروان بن عمد » آخر ملوك بني أمية © فأبى عله فضربه مائة 


5 Yi i. 58 


سوط وغشرة أسواط > كل يوم عشيرة. أسواط > وهو على الام تناع > .فلا رأى 
ذلك خلتى سبيله . وكان أخمد بن حنبل » رضي الله عنه » إذا ذكر ذلك بكى 
وترحم على أي حتيفة » وذلك بعد أن.ضرب أحمد على القول يلق القرآن . 
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وقال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة : مررت مع أبي بالكثناسة فبكى » 
فقلت له : : يا أبت ما يىكىك ؟ فقال : بابي » في هذا الموضع ضرب ابن 
هشيرة أبي عشرة ة أيام » في كل يوم عشرة أسواط » على أن بلي القضاء > 
فل يفمل . 

والكثناسة » بضم الكاف > موضع بالكوفة . 

[ قال الفضل بن غانم : كان أبو يوسف مريضاً شديد المرض فعاده أبو حنيفة 
مراراً » فصار إلى آخر مرة > فرآه ثقيلا فاسترجع ثم قال : لقد كنت أؤملك 
ي لحني ران آي اي بيك ونون ممك عل كثير . ثم رزق العافية 
وخرج من الغد فأخبر أبو يوسف بقول أي حنيفة فيه فارتفعت نفسه وأنصرفت 
وجوه الاس إليه فعقد لنفسه مجلس في الفقه » وقصر عن أزوم مجلس أبي حشيفة 
صاريس نار امسر يه E‏ ريك كي > لوكا رجا 06 
له عنده قدر فقال : سر إلى مجلس يعقوب فقل له : ما تقول في رجل دفع إلى 
تماد فيا يقس يدم فصار بع م في طلب الوب ٤‏ تقال له انار 
مالك عندي شيء وأتكره » ثم إن رب الثوب رجع إليه: قدفع له الثوب 
Tg‏ : له أجرة فقل له أخطأت »> وإن قال : 
لا أجرة له فقل : أخطأت ؛ فسار إلبه وسأله > فقال أبو يوسف : له أجرة » 
sS‏ : لا أجرة له » فقال له : أخطأت »> 

م أو بو سق من م ساعته فأتى أب حشفة فقال : ما جاء بلك إلا مسآلة !ع2 


٤ القصار‎ 


0 : أجل » قال : سبحان الله من قعد يفت الناس وعقد مجلس) يتكلم في دين 
لله وهذأ قدره > لا بحسن أن يجيب في مسألة من الاحارات ؟ فقال : ا 
حنيفة 4 عابني“ فقال : إن كان قصره بعد ما غصبه فلا أجرة لأته قصر لصاحبه؛ 
ثم قال : من ظن أنه يستغني عن التعلم فليبك على نفسه ١]‏ : 

وكات أيو فة يتن اة حسن المجلس »> شديد اللكثرم سن المواماة 
لإخوانه 4 وكان ربْعة من الرجال » وقيل كان طكوالا تعلوه سمرة » أحسن 


عل 


١‏ زيادة من ر » ويبدو الها مقحمة » لأن سياق الترجمة حى هذا الحد كان تلخيصاً مرتباً عن تاريخ 


0 1 : re baê 
بغداد ء وهذه الححكاية من : ۹ من تاريخ أ خطيب‎ 


$۸4 


الناس منطقا وأحلام نغمة . 

وذكر الخطيب في تاريخه١‏ أن أبا حشفة رأى ني المنام كأنه ينبش قبر رسول 
الله صلى الله عليه وسم > فبعث من" سأل ابن سيرين » فقال ابن سيرين : صاحب 
هذه الرؤيا يثور" علا » لل يسبقه إليه أحد قبله . 

قال الشافمي" » رضي الله عنه » قبل لمالك : هل رأيت أبا حنيفة ؟ ققال : 
نعم » رأيت رجلا لو كامك في هذه السارية أن يجعلبا ذهنا لقام بحجته . 

وروی حراملة بن حنى عن الشافعي رضي الله عنه. أنه قال“ :: الناس عيال 
على هؤلاء المسة » من أراد أن يتنحر في الفقه فهو عبال على أبي حنيقة » وكان 
أو حنفة من وفق ل الفقه » ومن آراد أن تبحر في الشر فهو يال عل زهير 
ابن أبي سامى » ومن أراد أن يتبحر في المغازي فبو عبال على جمد بن إسحاق > 
ومن أراد أن يتبحر في النحو فو عبال على الكسائي > ومن أ اناد أ ن يتبخر في 
التفسير فو عبال علق مقاتأ تلل ين ستيان ».هكذا قله الخطيب في تار 5 

وال بج بن م قرام دي قرادة حوة © رلته قت أي نی 8 
على هذا أدركت الناس . وقال جعفر بن ربيع : أقمت على أبي حنيفة هس 
سنين » فا رأيت أطول صتا منه » فإذا سئل عن الفقه تفتح وسال كالوادي » 
وسمعت له دوي وجبارة في الكلام . 


- 


وكان إمام؟ في القباس ٤‏ قال علي بز بن عاصم* : دخلت على أبي حتيفة وعنده 
حجام يأخذ من شعره 6 فقأل للحجام : تتقسّع مواضع البياض ٠‏ فقال الحجام 
لا ترد » فقال : ول قال ته کی قال:: تشع مواضع ازا ا 
يكثر > وحكنت أشريك هذه ا أبة فضحك وقال : لو ترك أبو حنيفة 


. ۳٤١ : ۱۳ تاريخ بغداد‎ ٤ 


وقال عبد الله بن رجاء' : كان لأبي حنيفة جار بالكوفة إسكاف » يعمل 
نهاره أجمع “> حت إذا جنه اللبل رجع إلى منزله » وقد حمل لما فطبخه أو 
سمكة فيشوها ثم لا يزال يشرب » حق إذا دب الشراب فيه غتركد بصوت » 
وهو يقول : 


أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريبة وسداد ثغر 


فلا يزال شرب وبردد.هذا البيثت. حتى يأخذه النوم. » وكان أبو حشىفة يسمع 
جلبته كل ليلة » وأبو حنيفة كان يصلي اللبل كله » ففقد أبو حنيفة صوته فسأل 
عله > فقيل : أخذه المَسسن” منذ لمال وهو بحبوس: > > قصل أبو حنيفة صلاة 
الفجر من غار ““وركب يغلته > واستأذن على الأمير » ققال الأمير ٠:‏ إيذنوا له 
وأقبلدا به ركبا ولا توه بزل ستی يطأ البساطل ببغلته" ‏ ففعل » ول يزل 
.. الأمير يوسع اله في مجلسه ٤‏ وقال.: ما -حاجتك ؟ فقال : : لي جاز: إسكاف أيه 
العسس منذ ليال » يأمر الأمير بتخليته » فقال : نعم ». وكل من أخذ في تلك 
لليلة إلى بومنا هذا » فأمر بتخليتهم أجمعين. » فر كب أبو حنيفة والإسكاف يشي 
وراءه » فاما نزل أبو حنيفة مضى إلبه وقال : يا فتى أضمناك:؟ فقال : لاء 
بل حفظت ورعبت جزاك الله خيراً. عن حرمة الجوار: ورعاية:.الحق »> وتاب 
الرجل ول ند إلى ما كان عليه .ل ش 

وقال ابن الممارك”* : رأبت أ عنيفة في طريق:ممكة » وشوي لهم فصيل 
سمین » فاثتهوا أن يأكلوه فل" فل يجدوا شين يصبون فيه الخل » حيرا 
فرأيت أبا حنيقة وقد حفر في الزمل؛ كر و 
ا حل على ذلك الموضع > فأ كلوا الشتواء بالخل > فقالوا TT‏ 
عليع بالشكر » فان هذا شيء أفت لع فعومن اذ عع , 


5 E ٤ 
. ع الأرض‎ 


[ وحككى الحسن بن زياد قال :. دفن رجل مالا في موضم » ثم نسي في أي 
موضع دفنه فم يقع عليه > فجاء إلى أبي حنيفة فشكا إلبه فقال له أبو حشيفة : 
N NESS‏ ففعل الرجل > ولم يقم 
إلا أقل" من ربع الليل حتتى ذک كر الموضع 4 فجاء إلى 1 حسفة فأخبره » فقال 


إن لمعت ا دعاك تن لطن كر فبلا أتممت لبلتك 
شكراً له عز وجل ٠‏ . 
وقال ابن شبرمة : كنت شديد الازراه على ألى حنيفة ٤‏ فيحضير الموسم 


وكنت حاجا يومئذ » فاجتمع إليه قوم يسألونه ٤‏ فوقفت من حيث لا يعم من 
٤ 3‏ فحاءه رجحل فقال : ام : قصدتك أسألك عن أمر أهني وأزعجي 
قال : وما هو ؟ قال : لي ولد ولیس لي غيره ٤‏ فن زو”جته طلق» وإن سر يته 
أعتق » وقد عجرت عن هذا فبل من حيلة ؟ قال له : نعم اشتر الجارية التي 
برضاهاً لنفسه ثم زوجبا منه؛ فإن طلق رجعت إلبك ملو كتك وإن أعتق أعتق 
ما لا يملك » وإن ولدت ثبت نسبه .لك ؛ فعامت أن الر جل فقيه من يومئذ 
وكففت عن ذكره إلا يخير ١]‏ 

وقال ابن المبارك أيضاً : قلت .لسفيان: الثوري : يا أبا عد الله » ما أبعد أبا 
حنيفة عن الفيبة > ما سمعته يغتاب عدوا له قط »> فقال : هو أعقل من أرن 
دسلط على حستاته ما يدها" 

وقال أبو يرسف” : دء ا ا ة > فقال الريبع. صاحب 
المنصور 4 وكان يُعادي أبا حنيفة : ا أمير المؤمنين » هذا أبو حنبفة تخالف 
جداك 4 كان عبد الله بن عباس زحي ال ا قول : إذا حلف على البمين ثم 
استشنى بعد ذلك بيوم أو بيومين جاز الإستثناء » وقال أبو حتيفة : لا يجوز 
الاستثناء إلا متصلآ باليمين » فقال أبو حنيفة : يا أمير المؤمنين » إن الربيع 
يزعم أنه ليس.لك في رقاب جلندك بّْعة © قال : وكيف ؟ قال : يحلفون لك 


. زيادة انفردت ار‎ ١ 
. وقال ابن المبارك ... . ينهها : سقط من ع‎ 0 


ثم يرجعون إلى مناز يهم ٠‏ فيستثنون فتبطل أيانهم » فضحك عرق 0 
| ريبع » لا تتعرتضن لبي حشيفة » فنا خوج أبو حنيفة قال له الربيع أردت 
أن تشبط بدمي » قال :لا 6 ولكنك. أردت أرنف ن تشط بدمي ا 

وكات أبو العباس١‏ الطوسي سيء الرأي في أبي حنيفة > وكان أبو حنيفة 
يعرف ذلك »> فدخل أبو حتيفة على المنصور » وكثر الناس »> فقال الطوسي 
البوم أقتل أبا حشيفة > فأقيل عليه فقال + يا أبا حنيفة » إن أمير المؤمنين يدعو 
الرجل فنأمره بضرب عتق الرجل لا يدري ما هو » أيسعه أن يضرب عنقه ؟ 
فقال : يا أبا العباس أمير المؤمنين يأمر بت أم بالباطل ؟ فقال : بللحتى > قال: 
أنفذ الحق حيث كان ولا تسأل عنه ؛ ثم قال أبو حنيفة من قزب منه : إت 
هذا أراد أن يُوثقي" فربطته . 

وقال يزيد بن الككميت” : كان أبو. حشفة شديد. الخوف من الله تعال > 
فقرأ بنا علي بن الحسين؟ المؤذن ليل في العشاء الآخيرة سورة ظ إذا زازلت ¢ 
وأبو حشيفة خلقه.» فلما قضى الصلاة وخرج الناس نظرت إلى أبي حنبفة وهو 
جالس يتفكر ويتنفس > فقلت : أقوم لا يشتغل قلبه بي » فلا خرجت تر کت 
القنديل ولم يكن فيه إلا زيت قلبل > فجئت وقد طلع الفجر وهو قاتم: وقد 
أخذ بلحية نفسه» وهو يقول : يا من يجزي بثقال ذرة خير خيرأء ويا من يحزي 
قال ذرة شر شرآ » جير النعمانة عبدك” من النار» وما يقرب متها عن السوء» 
حمتك > قال : فأذنت* ٠‏ وإذا .التنديل بزهر وهو قائم > فلا 
ا ا ا 7 
اكتم علي ما رأيت > وركع زكعتين وجلس حت أقمت الصلاة وصلى معنا الغداة 
على وضوء أول اللبل . 


وادخله فی سعة ر 


1 
۲ ناص : يوبقي . 

م تاريخ يقداد : باهم , 
۽ عرنق : الحسن :د 


ا 
ز : انوت . 


يالف 


وقال أسد بن عمرو' : صلى-.أبو حنيفة فها حتُّفظ عليه صلاة الفجر بوضوء 
صلاة العشاء أربعين سنة » وكان عامة لبلة يقرأ جيم القرآن في ركعة واحدة 
وكان يسس بكاؤه في. الیل حت يرحمه جيرانه » وحفظ عليه أنه ختم القرآن في 
الموضع الذي توفي فيه سبعة لاف مرة . 

وقال إسماعيل بن حماد بن أبي حشفة عن أبيه" : لما مات أبي سألنا الحسن 
ابن عمارة أن يتولى غسله ففعل » فاما غسله قال : رحمك الله و 
ا ع ل ييه ء وقد أتعست 
من بعدك » وفتضحت القراء . 

ومتاقبه وفضائله كثيرة » وقد ذكر الخطبب في تازيخه منہا شيئاً كثيراً » 
ثم أعقب ذلك بذ كر ما الا كر ارضاح امه نسل قدا ارما 
لا يشك في دينه » ولا في وترعه وتحفظه" » وم يكن عاب شيء سؤى قاة 
العرببة » فمن ذلك ما روي أن أبا عمرو بن العلاء المقرىء النحوي - المقدم 
ذ کره ‏ سأله ع من القتل ال مثل: هل بوحب القود ؟ م لا ٩‏ فقال: لا٤‏ يا هو قاعدة 
مذهبه “خلاقا للإما م الشافمي رشي اف عند > ققال له أبن عرو :"ولو قثله حت 
المنجنيق » فقال : ولو قتله بأبا قيس > يعني الجبل المطل على مكة حرسها 
الله تعالى . وقد اعتذروا عن أبي حنمفة بأنه قال ل ذلك على لغة من يقول : إن 
الكامات الست المعربة بالحروف - وهي أبوه وأخوه وحْموه وهنوه وفو” وذو 
مال - أن إعرايها يكون في الأجوال ألثلاث بالألف > وأنشدوا في ذلك : 

إن أباها وأبا أباها قد بلغا فى الجحد غايتاها 


وهي لغة الكوفيين > وأبو حنيفة. من أهل الكوفة > فبي لفته » وال أعل . 
وهذا وإن كان خروجاعن المقصود لكن الكلا م ارتبط بعضه ببعض فانتشر: 
وكانت ولادة أبي حنيفة سن اتن للهجرة؟ > وقيل سنة إحدى وستين > 


تاريخ يقداد Toft:‏ 
# االصدر ' ف 


۴ ص ن + ولا في تحفظه . 


4 زأد في ذز : وقيل سنة سبعين . 


ti 


والأول أصح . وتوني في رجب © وقبل في شعبان سنة خسان ومائة » وقيل 
لاحدى عشرة ليلة خلت من جمادى. الأولى من السنة » وقبل سنة. احدى وخسين 
وقبل ثلاث وخمسين» والأول أصح ؛ وكانت وفاته ببغداد في السجن ليل القضاء 
فلم يفمل » هذا هو الصحيح > وقيل إنه م يمت في السجن > وقيل تون في اليوم 
الذي ولد فيه الإمام الشافمي رضي الل عنها » ودفن مقبرة الخيزران > وقيره 
هناك مشهور زار . 


مقصورة © وهو اسم نبطي . 
وکال : بفتح الكاف وضم الياء الموحدة يعد الألف ويمدها لام > وهي 
ناحمة معروفة من بلاد الهند ينسب إلمبأ جماعة من العاماء وغيرم . 

وأما بابل والأنبار فا معروفان فلا حاجة إلى الكلام علا . 

)286( وبتى شرف الملك أبو سعدا مد بن منصور الخوارزمي مستوني مملكة 
السلطان ملك شاه السلجوق .على قير الإمام أبي حنيفة. مشبداً وقبة ٤‏ وينى عنده 
مدرسة كبير الحنفية » ولا فرغ من عمارة ذلك ركب إلبها في جماعة من الأعبان 
ليشاهدوها » فبينام هناك إذ دخل عليهم' الشربف أبو خعفر مسعود المعروف 
.بالبيافي الشاعر - المقدم ذكره - وأنشده : 

ألم تر أن العم كارن مدا فجمّعه هذا المقسّب” 

كذلك كانت هذه الأرض مَيْتَة” . فأنشرها فعل” المسد أبي 


فأجازه أبو سعد جائزة سئية . 

ولهذا أبي سعد مدرسة بمدينة مرو »> وله عدة ريط وخانات في المفاوز » 
وكان. كثير الخير وعمل المعروف »© وانقطع في نخر عمره عن الخدمة ولزم بيته » 
وكانوا براجعونه في الأمور» وتوفي في الحرم سنة أربع وستين وأربعاثة بأضببان» 
رحمه الله تعالى . 

وكان بناء المشبد والقبة في سلة تسع وخمسين وأربعائة » وقد تقدم في ترجمة 


. ر : أبو سعيد » وقد وقع كذلك أحياناً ني ق ؛ والشعر يضبطه « أبو سعد» أنظر البيتين التاليين‎ ١ 
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ألب أرسلان عمد والد النلطان ملك .شاه أنه 0000 على قير الإمتام أبي 
حنيفة » وكذلك وجدته في بغض التواريخ »> وقد غاب: عني الآن من أبن ”ثقلته » 


ثم وجدت بعد ذلك أن الذي بنى المشهد والقبة أبو سعد المذ كور » والظاهر أن 
أبا سعد يناما نبابة عن ألب أزملات المذكور » وهو كان الما : 


لمباشير کا جرت عادة 
اوا علي © ت ا ا ٤‏ ويدل على ذلك أت 
تاريخ المارة في أيام ألب أرسلان » وأبو سعد كان مستوفيا في أيامه » ثم استمر 
على وظفته في ٣‏ ولده ملك شاه > وهذا إا ذكرته لنجمع بين النقلين » 


والله أعل . 


A 
القاضي النعمان‎ 


أبو حنيفة النعيان بن أبي عبد الله عمد بن منصور بن أحمد بن حون > أحد 
الأعة الفضلاء المشار إليهم » ذكره الأمير الختار المستّحي في تاريخه- فقال :كان 
من أهل العلم والفقه والدين والنتل غلى ما لا مزيد علمه 3 أوله عدة تصانیف : 
منيا كتاب «اختلاف اول المذاهب» .وغيره»انتبى كلام المسبحي في هذا الموضع. 
وكان مالكي المذهب ثم انتقل إلى مذهب الإمامية » وصنف كتاب::م ابتداء 


1١5 : 4 والنجوم الزاهرة‎ ١5107 : 5 ولسان الميزان‎ ١49 : م تر جمته وأخباره ي اتفاظ الحنفا‎ ٩٩ 
۷٣۷ : وروضات الحنات‎ ٤۷ : والكندي : ٠م؟ ومرآة انان ۲ : ۳۷۹ والشذرات ع‎ 
ومقذمة كتاب و أهمة في آداب أتباع الأئمة » وكتاب « دعائم الإسلام » وبر وكلمان ( الر جمة‎ 
وقد أوجز صاحب‎ Ivanov : A Guide to Ismaili Literature م‎ TY - 41 : المربية ) م‎ 
. المختار فيما اختاره من هذه الث جمة كيرا‎ 


ق عيؤان + 


ع 
3 


ف : سقطت من ق ت , 


الدعوة للعيديين »' و كتاب « الأخبار » في الفقه > وكتاب « الاقتصار »" 
الفقه أيضا . 

ال م ل و ل 
النعيان المد كور» ما مثاله : وكان أبوه النعمان بن عمد القافي في غاية الفضل 
أهل القرآت والعلم بمعانيه » وعالماً بوجوه الفقه وعم اختلاف الفقباء واللغة ريه 
الفَحّل والمعرقة بأيام الناس » مع عقل وإنصاذ ف" » وألف لأمل البيت من 
الكتب ؟لاف أوراق يأحسن , تأليف وأملح سجع » وعل في المناقب والثالب 
کتاباً حسنا» وله ردود على الخالقين: له رد على أني حنيفة وعلى مالك والشافمي 
وعلى ابن سيج > وكتاب « اختلاف الفقماء » ينتصر فيه لأهل البيت رضي الله 
عنم > وله القصيدة الفقبية لقيبا بالمنتخية . 

وكان أبو حنيفة المذ كور ر ملازما صحبة المعز أبي تم معّد بن منصور- المقدم 
ذكره ‏ وأا وصل من إفريقية إلى الدبأر المصرية كان معه ٤‏ وم تطل مدته ٤‏ 
ومات في مستبل رجب سنة ثلاث وستان وثلهائة مصر . وذكر أجد بن ۾ مد بن 
عبد الله الفرغاني في « سيرة القائد جوهر » أنه توفي في لله المعة سلخ جمادى 
الآخرة من السئة؟» وصلى عليه المعز» وذ کر ابن زولاق في تاريخه بعد ذكر وفاة 
المعز وذكن أولاده وقضاة المعز فقال : قاضيه الواصل معه من المغرب أبو حنيفة 
النعمان بن مد الداعي ٤‏ وما وصل إلى مصر وجد جوهراً قد استخلف على 
القضاء أبا طاهر الذهلي لي البغدادي فأقره » انتبى كلام ابن زولاق . 

)287( وكان والده وا عه الخد فد تر »برعي اعرا كثيرة نفيسة 
حفظهأ وجمره أريع سنين > » وتوفي في رجب سنة إحدى وخمسين وثنةائة » وصلى 

عليه ولده أبو حنيفة المذكور > ودفن في باب ملم © وهو أحد أبواب القيروان » 
وكات مره مائة وأريم سنين . 


افتتاح الدعوة ۾ تحقيق الآنسة وداد القاضي ( دار الثقافة » بيروت 1910٠١‏ ). 
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(288) وكان لأبي حنيفة أولاد نجباء سروات »© فمنهم أبو الحسن علي بن 
النعمان' » أشرك المعز المذكور بينه وبين أبي طاهر عمد بن أحمد بن عبد الله بن 
نصر بن حير بن صالح بن أسامة الذهلي قاضي مصر في الحم؛ وم بزالا مشتر كين 
فيه إلى أن توفي المعز > وقام بالأمر ولده العزيز نزار -- وقد تقدم ذكره أيضا ‏ 
فرد إلى القاضي أبي الحسن المذكور أمر الجامعين ودار الضرب > وهما على 
الاشترالك في الحم > واستمرا على ذلك إلى أن لقت القاضي أيا طاهر المذكور 
رطوبة عطلت شقه ومنعته من الحركة والسعي إلا مولا » فركب العزيز المذكور 
إلى الجزيرة التي بين.مضر والجيزة في مستبل ضفر سنة . ست وستين وثلؤائة » 
فحمل أبو طاهر إليه ؛ فلقيه والشبود معه عند باب الصناعة» فرآه تحبلاء وسأله 
استخلاف ولده أب بي العلاء بسبب ما يجده من الضعف > فحكي عن العزيز أنه 
قال : ما بقي إلا أن تقددوه . ثم قلد المزيز ثالث هذا اليوم القاضي أب الحسن 
علي بن النعان الم 5 كور القضاء مستقلا فر کپ إلى جامع القاهرة» وقریء سحلد» 
ثم عاد إلى الجامع العتمق صر وقرىء سجله»وكان القارىء أخاه أبا عبد الله عمد 
ابن النعبان » وكان في سجله القضاء بالديار المصزية والشام والحر مين والمغرب 
وجميع مملكة العزيز والخطابة. والإمامة والغبار في الذهب والفضة > والموازين 
والمكاييل ار إلى داره في جع عظم > ول يتأخر عنه أجد » وأقام 
القاضي أبو طاهر المذ كور منقطعاً في بيته علبلا > وأصحاب الحديث يترددون 
إلبه ولسمعون عليه »© إلى ال د ادا و 0 


f -‏ 
0 0 ا 0 واذن 


ع وكام رو ا را د 

ثم إن القاضي أبا الحسن استخلف في الحم أخاه أبا عبد الله عمداً > وفوض 
إلبه الحم يدمياط وتنيس والفرما والجفار» فخرج إليها واستخلف بها ثم عاد » 
ثم سافر العزيز إلى الشام في سنة سبع وستين » وسافر معه القاضي أبو الحسن 


المذ كور » وجلس أخوه عمد مكانه الحم بين الناس . 


وكان القاضي أبو الكسن اللذكور مفنناً في عدة فنون٤منما‏ عم 1 القضاءً والقيام : 
به بوقار وسككينة. > وعام الفقه والعرب ببة والأدب والشمر وأيام الناس.» وكارتب. . 
شاعرآً مجيدا. في الطبقة” العليا ». ومن- تعره ما زواه له أب منضون التصالي في 


ين وهو قوله :. 


أغلنى وأقنى وما يُكلفني 
قام بأمري الما قعدت” به 


وأورد له الثمالي أيضاً في المعنى” : 


0 
تقييل كف له ولا قد 
ونمت. .عن حاجي 0 


.ا مم 


صداقة مثله لمم 
وأوجب فوق ما يجب 
لكرج .عندها الذهب 


وأورد له أو الحسن الباخرزي -المقدم ذكره في كتاب « دة القصر "١‏ 
وأوردها أيضا أبو عمد ابن زولاق في. كناب « أخبار قضاة مصر» في ترجمة أبي 
الحسن المذكور » أبياتا أحسن فيما كل الإحسان » وهي : 


ريه خور عرقت في عرفات 


سے 


ا مع المجيج ففاضت”" 
ولقد ضرمت" على القلب جمراً 
٠‏ م أنل من مى نى النفس نحق“ 


. ٠١ : ١ أليتيمة‎ ١ 
. ٠١١ : ؟ المصدر السابق‎ 
. م لإ ترد ي المطبوعة‎ 


Kd 5‏ 
بر ص : لکن. 


واستباحت جاي باللحظات 
من ستُفوني . سوابسق” ٠‏ العبرات 
محرقا إد. مشت .إلى ارات 
خت بالحتيئف أن تکون وفاتي 


$14 


ول بزل أبو الحسن المذكور مستمراً على أحكامة ٤‏ واقر EL‏ 
حق. أصابته المى وهو بالجامع ينظر في الأحكام »> فقام من وقته . ومظى إلى 
دازه» وأقام علي أربعة عش يرما“ ووي في يرم الاين لست خاون من رجب' 
سنة أربع. وسبعين وثلهائة » وأخرج تابوته .من الغذ إلى العزيز ومنو معسكر 
بطح الجب عند الموضع المعروف الآن بالبركة » فوضع التابوت: با مسجد المعروف 
ِالبَثر واججيزة > + وسار العزيز إليه من ممه حتى صلى عله في المسحد » 
نازة إلى داره بالحراء قدفن فيها . 


والمراء : حلة بمصر:» وهي ثلاث حراوات ٤‏ راغا قبل ار لنزول 
ارم ع + 

وأرصل العزيز إلى ! أخنة ا ع ارو A‏ ان 
بنوب عن أخيه أبي الحسن کا ذكرنا» فقال له: : إن القضاء لك من بعذ أخيك» 
ولا تخرجه عن هذا البيت . 

وكانت مدة ولاية أبي الحسن تسم سنين وخسة أشبر وأريعة أيام . وكانت 
ولادته اکر :في شين رمج الأول ا ت رر ن وثلتاثة ٤‏ رمه الل تعاق. 

)289( وأقامت مصر بيد قاض بنظر فا غائية عشر يرما لن أبا عبد الله 
كان مريضا» ثم خف عنه المرض فركب في وقته إلى معسكر العزيز يوم اليس 
لان بقين من رجب» ثم عاد من عنده إلى الجامع العتيق بمصر في يوم الجعة وقد 
قلده العزيز القضاء وخلع عليه وقلده سينا > فم يقدر على النزول في الجامع لضعفه 
من العلة > فساز إلى داره ٤‏ ونزل ولده وجماعة من أهل بيته إلى الجامع العتيق 
بمصر > وقرىء سجله بعد صلات المعة » وكان مثل سجل أخيه أبي الحسن في 
جميع ولایته . 

وقي ذي القعدة سنة أربع وسبعين وثلهائة استخلف ولد أب القامم عبد العزتز 
على القضاء بالإسكندرية بأمر العزيز ؛ وغل عليه العريز . 

وف م الجعة مستبل جمادى الأولى سنة خمس وسيعين عقد القاضی جمد بن 


النمان ا ر ولده ٠‏ أبي القاسم عبد العزيز المد كور على ابنة القائد أ 


الحسن جوهر - المقدم ذكره في حرف الم - وكان العقد في مجلس العزيز ولم 
يحضره إلا خواصه » وكان الصداق ثلاثة آلاف دينار» والكتاب ثوباً مصمتا . 
وكان المعز أبو قم معد والد العزيز المذكور قد تقدم وهو بالمغرب إلى القاضي 
أبي حتيفة النعان مذ كور في أول الترجة يعمل اسطرلاب ب فضة © وأن بلس 
مع الصائغ أحد ثقاته » فأجلس أبو حضشفة ولده المذ كور عمداً > قافا فرغ 
الاسطرلاب جل أبو حشسفة إلى المعز» فقال له : من أجلست معه ؟ فقال: ولدي 
محمد » فقال : هو قاضي مصر »> فکان ‏ قال » لآن المعز كانت تحدثه نفسه 
أبداً بأخذ مصر > فلبذا تلفظ بهذا الكلام » وواققته السعادة مع المقادين ‏ 
وقال القاضي عمد المذكور: كأن ا معز إذا رآني وأ صي. با لغرب يقول لولده 
العريز: هذا قاضيك . وكان مد جمد المعرفة بالأحكام مفننا في علوم كثيرة حسن 
الأدب والدراية بالأخبار والشعر وأيام الناس © وله شعر » فمن ذلك قوله : 


3 مشه البدر يدر السماء لسبع وخمس. مضت" وائنتينٍ 
E‏ 000 5 0 
ويا كأمل السن في ننه شغلتة فؤادي وأسبرت عبني 


وكتب إلبه عبد الله بن الحسن الجعفري السمرقندي : 
تعادلت القضاة عل فأما أب عبد الإله فلا عديل” 
وحيدة في فضا غريب“ خطير في مفاخره جليل 
تألق جة ومضى اعتزاماً كا يتألق” السيف” الصقيل 
قيقفي و«السداد” له حليف” ويغطي والغام له سيل 
لو اختبرت' قضاياه لقالوا يؤيده علا يريل 
إذا رق الملاب فبو فقس وإن حضر المشاهد فالخليل 


EYe 


وقال ابن زولاق في « أخبار قضاة مصر» :ولم نشاهد عضر لقاض من القضاة 
من الرياسة ما شاهدته١‏ محمد بن النعان © ولا بلفنا ذلك عن قاض بالعراق > 


| ذلك استسقات؟ » كا قنه 5 1 3 عا أرة لله 
ووافى دلت استحقا ad‏ من العم والصانة والتحفظ وإقامة حى 
والهسة . 


وقي الحرم سنة. ثلاث وانين وثلهائة استخلف ولده أبا القاسم عبد العزيز 
المذكور في الأحكام بالقاهرة ومضر على الدوام »> بعد أن كات ينظر فبا يوم 
الاثنين والميس لا غير > فصار يسمع البينات ويح ويسحل ٤‏ وكان بخلفه أولاً 
ولد أخيه » وهو أبو عبد الله الحسين بن على بن النعمان » فصرفه لعشير خلون من 
جنادى الأولى سنة سبع وسبعين» واستخلف ولده أيا القاسم عبد العزيز المذ كور 
في الاثنين والخفيس خاصة . 

وارتفعت رتة القاضي جمد عند العزيز حق أصعدة معة إلى المتيز يوم عبد 
النحر سنة خمس وثمانين » ولا توفي العزيز في التاريخ المذكور في ترجمته تولى 
غل القاضي مد المذكور ‏ وقام بالأمر من بعده ولده إلا = لفقم كره 
فأقر القاقي عمداً على أشغأله ؛ وزادت منزلته عنده رفمة وبسط يده . 

ولا حصلت له المنذلةٍ وا مكنة من الدولة كثرت علله ولازمه النقرس والقولنج» 
فكان أكثر أوقاته علبلا » والأستاذ أب الفتوح برجوات - المقدم ذكره - على 
جلالته وعظم ثأنه يعوده كل وقت > ثم تزاندت علته وتو ليلة الثلاثاء بعد 
.المشاء الآخرة رابع صفر سنة تسع وثانين وثلئائة » وركب الجاع إلى دارة 
بالقاهرة > وصلى عليه فیا ووقف على دفنه ثم اتصرف إلى قصرء . 


E is 36 
. ق ز : ماشهدناد‎ ١ 


لضف 


وكانت:.ولادته يوم الأحد لثلاث خلوت. من صفر سنة أربغين وثلئاثة با لمغرب. 

:ووهب الحام دازة لبعض أصحابه > فنقل القاضي عمد المذكور إلى داره التي 
صر يوم الأربعاء لتسبع خاون من شهر رمضان من هذه السنة © ثم نقل عشية 
الجعة لعشر خلون من شبر رمضان المذكور إلى مقبرة أخيه وأبمه بالقرافة » 
رحمهم: الله تعالى . 

(290) وما مات القاضي عمد أبو عند الله المذكور. أقامت فصر يقير قاض 
أكثر من شبر» ثم قلں الحام صاحب مصر القضاء آبا عبد الله الحسين بن علي بن 
النعمان١‏ الذي. كان ينوب عن عه القاضي جمد أبي عبد الل المذكور وصرفه 
واستخلف ولده أبا القامم عبد العزيز - وقد تقدم ذكر. ذلك في هذه الترجمة ‏ 
وكانت ولاية الحسين المذكور لست خاون من شبر ربيع الأول سنة تسم وانين 
وثلثائة » واستمر في الحم إلى يدم اجس سادس عش شبر رمضان مت ازع 
ونسعين > فضرفة ياين عمه أبي القامم عبد العزيز بن جمد - المقدم ذكره ثم 
ضربت عنق الحسين بن على بن :النعران: الم كور بوم الأحد سادس الحرم سثة خمس 
وتسمين في حجرته» وأحرقت -جثته» وذلك بأمر الماك“ لقضة يطول شرحها؟ 

(291) . واستقل أبو القامم؟ في ام * وضم إليه الماك النظر في المظالم » 
ي وعلت رتبته.عتد الجاع وأصعده معه على المليد 
يوم عمد القطر بعد قائد ! د » وكذلك في عيذ النحر » وتصلب في الأحكام » 
وتشدد على ل ا وله » ورمع على جماعة. من وجب عليه حى 
فامتنغ من الخرزوج مله :ول نزل قاضا في و ع ما فوضه إليه لكام » j‏ .أن 
مسج عن روج و زت وت 2 
صرفه عن ذلك جيعه يوم امعة. صأدس عشر رجب سنة مان وتسعين وثلئاثة + 

وفوض القضاء. إلى أبي الحسن مالك- بن سعد بن مالك الفارق »_وأشرجه 
عن أهل. بيت النمان. . 


. ۲١۷ :- انظ ترجمة الحسين بن علي في رقع الاضر‎ ١ 
511 2 راجع أسباب مقتله في زفم الاصر‎ 1 
. "69 : انظر نر جمة عبد المزيز قي :رفم الاصر‎ * 


و قاع :عازه . 
3 د 


يفف 


ثم إن الحام آمر الأتراك بقتل القاضني أبي القاسم عبد العزيز المذكور والقائد 
أبي عبد الله الحسين بن جوهر وأبي عل إساعيل أخي القائد ٠‏ فضل بن ضالح »> 
فقتلوم. ضربا بالسيوف. في ساعة واجدة » لأمر يطول شرحه » وذلك يوم الجعة 
الثاني والعشرين من جمادئ الآخرة سنة إحدى وأربعائة > رهم الله تعالى ؛ 
وكانت ولادة أبي القامم عبد العزيز المد كور يوم الاثنين. مستبل ريبع الأول 
سنة أربع وسين وثلثائة ٠.‏ 

(292). وأما القاضي أبو طاهر.المذكور» فقال أبو منصور أحند بن عبد الله 
ابن أحمد الفرغاني. المصري في تاريخه. : إنه كان كثير الرواية اخسن المجالسة > 
شبخ مع الشيوخ » كبل مع الكهول » شاب مع الشباب .. وتوفي لليلة بقيت من 


دي القعدة سنة سبع وستين وثلئائة ئة > رحميم الله تعالى . 


1y 
السيدة نفيسة‎ 


السمدة نفيسة. ابنة. أبن حمد الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
رف ي الله عنهم أجمين ؟ دخلت مصر مع زوجها إسخاق بن جعفر الصادق رضي 
الله عنه » وقيل بل دخلت مع أبيها الحسن وإن قار صر لكنه غير مشبور. » 
وإنه كان واليا على المديئة من قبل أبي جمفر المنصور © وأقام. بالولاية هدة ` 
خس سنين» ثم غضب عليه فعزله واستصفى كل ثيه له وحيسه يبغداد» فم يزل 
محبوساً حق مات المنصور وول المبدي فأخرجه ع ورد عليه كل شيء 
ذهب له ٤‏ وم يزل معه ... 

ET‏ ها اتی )إل احاجن حلت تاك > وذلك 


۷ - ر جمها ق الفرات ؟ : ١٠۷‏ والنجوم الزاهرة ؟ 1۸٥-:‏ ومرآة المنان ٢‏ وعير 
خطط مما 


لدم ذ :دوه والشترات + : إو ركه :1۴و © آلا AYÊ‏ 
التحبي ¦ : ٠١‏ والشترات ۲ : خطط مبارك هم : حل الحاضر 0 5 


في سنة تمان وستين ومائة “> وهو ابن خمس وثانين سنة » وصلى عليه على بن 
المبدي  .‏ والحاجر على خمسة أميال من المدينة - وقيل إنه توفي ببغداد ودفن 
بقبرة الخبز'ران » والصحيح أنه مات بالحاجر > هكذا قاله الخطيب في تاريخه > 
وال أعلم . 

وكانت نفيسة من النساء الصالحات التقيات » ويزوى أن الإمام الشافمي > 
رضي الله عنه » لمادخل مصر في التاريخ المذكور في ترجمته حضر إليبا » 
وسمع عليما الحديث وكان لامصريين فيها اعتقاد عظم » وهو إلى الآن باق كا كان. 
ولا توفي الإمام الشافعي » رضي الله عنه. » أدخلت جنازته إليها وصلت غليه قي 
دارها > وكانت [ مقيمة ١]‏ في موضع مشهدها. اليوم ». ول تزل به إلى أن. قوقيت 
في شبر رمضان سنة ثان ومائتين . ولا ماتت عزم زوجبا الوقن إسحاق بن 
جعفر الصادق غلى حملها إلى المدينة ليدفنها هناك» فسأله المصريون بقاءها عندم » 
فدفنت في الموضع المعروف بيا الآن بين القاهرة ومصر عند المشامد ؛ وهذا 
الموضع كان يعرف يومذاك يدرب السباع » فخرب الدرب ول يبق هناك سوى 
المشبد »> وقبرها معروف بإجابة الدعاء عنده » وهو يجرب > رضي الله عنيا" . 


. زيادة من المختار‎ ١ 


5 ال ء الثالث م النسشخة له الآ 
؟ هنا ينبى از اثالث من النسخة ن ويليه الرايع . 


Ti 


تذييل 


استمر الاعتماذ ني هذا اللدزء على المخطوطات الي ذكرت في مقدمة 
الحزء الرابع ولكنا زدنا عليها مخطوطتين وهما : 


200 


20 


مخطوطة آیا صوفيا ( رقم : ۴٣۳۳‏ ) وقد رمزت ها با حرف ( ص ) 
على أن يتذكر القارىء أا ليست هي (ص ) المذكورة في ابزءين 
الأول والثاني.ء کا آنا ليست من أسرتهاء وإتما الشركة بينهما 


ناء هما إا مكثة و احذة و حس ) ودا ١ص‏ 7 ير حمة أن م 
سار س نكت سد 0< ف سیه : ور و من ١‏ کر ون ي م 
معد" (رقم ۷۲۷ » الصفحة ة : ۲۲۲ من هذا المزء) وتقم في ۱۹۳ 


ورقة » وي كل صفحة من صفحاتها ١؟‏ سطراً » ومعدل الكلمات ني 
السطر الواحد؟١‏ كلمة؛ وخطها نسخي واضح لا بأس بالضبط فيه » وميز ا 
الكبرى آنا تمثل الدور الأول من عمل المؤلف ٠‏ وتنتهي بتلك الحا تة 
الي يعلن فيها أنه توقف عن عمله دون أن يم" حرف الياء وأن لديه 
مسودات أخرى أعدها لكتاب مطوّل يكون في أكثر من عشرة 
أسفار » وهذا بعي أن آخر تر جمة فيها هي ترجمة ی بن خالد 
البرمكي ؛ والنسخة ليست مؤرخة وعلى الورقة الأولى آنا الحزء 
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8 همد بن عبد الله بن طاهر » اوا ا اعي 


¢ 4 57 5 
مد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة ۽ أبو جعفر أبن از يات 


الوزير 

5ب الوزير أبو جعفر ابن الزيات 
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الدين السلجوقي 1A۲‏ 
٥‏ محمود بن عماد الدین زنكى بن آق سنقر » أبو القاسم الملك 

العادل ب الدع كمه 

لعادل نور الذين 1/6 
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الدين السلجوي. 
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أبن رائق 
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سبكتكين أبو منصور 

محمد بن محمود بن سبکتکین 

الأمير مسعود أبو سعيد بن مود بن سبكتكين 

محمد شاه بن محمود بن محمد بن مغيث الدين السلجوقي 

الماك الصالحعماد الدين إسماعيل ( ولد الماك العادل نورالدين) 

مجير الدين ابق 

مروان الأصغر ( أبو السمط مروان ابن أي الحنوب ابن مروان 
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أبو عبد الله محمد بن حيى بن عبد الله بن خخالد الذهلي النيسابوري 
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4 الشيخ رضي الدين القزويي ٠‏ ۷ 
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